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منباج التحقيق لکتاب تأويل الدعام 


ابلزه الثالث * 

هو عبارة عن مخطوطات الکتبات السرية بابشامعة 
السيفية الفاطميةفى مدينة سورت ؛ ومكتبة ملا يونس شکیب 
( مدير الإدارة الأدبية الفاطمية فى مدينة سورت الند) 
والنسخة المقدمة لدار المعارف بمصر هی وحيدة فى دار 
الكتب الأعظمية عدينة کرانشی ( باكستان) وهی 
محققة من المكتبتين ا رتین . 


اع : نسخة دار الكت اد 
س : نسخة الجامعة السيفية) 


٠‏ إن اخزه لت هذا آخر جزه هذا الكتاب + وقد توف املف بعد إتباء هذا الحزه ولا يحاج هذا 
آغزه إلى مقدمة خاصة . ( الأعظى ) 
(۱) أنظر تفصيل حياة الولف فى مقدمة از الأول من هذا الكتاب . 


الحزه السابع من كتاب تربية المؤمنين بالتوقيف على حدید باطن عم الدين 
من كتاب تأويل دعام الاسلام » انلس الأول من اللهزه السابع 


يسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله العالم بما كان وبا یکین › وا لم يكن إذا كان كيف یکون » 
وبا تسقط ‏ كا قال الله عز وجل - من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا" فى كتاب ميين . وصلى الله على محمد خانم 
النبيين وعلى وصيه الصادق الأمين وعلى الأنمة من ذريته الطاهرين . 

ثم إن الى يتلو ما نقدم من القول فى تأويل الصلاة وما جاء من حدودها على 
القام من كتاب دعام الإسلام ما جاء نسقافیه على ذلك» ذكر الحنائز ؛ فجملة 
القول فى ذلك وأصله الدى تفرعت فنه»فروعة ماب نحن ذاکریه قبل بیان الفروع 
الى تفرعت منه ومبيتنوه لنصح الفروحعَليةإتانشاء الله انار جمع جنازة بفتح 
اميم هاهناء والمنازة بفتح ابلیم هو لیس تله أخن ذلك من أن ابلنازة فى اللغة 
ما ثقل على القوم واغتموا به فأخذ ذلك من هذا لأن اميت يقل أمره على أهله 
ويغتمون به والحنازة بكسر ابلیم هو سرير الميت الذى يحمل عليه والعرب تسميه 
الشرجع » «الشرجع الذى هو سرير الق لا یکین إلا لهمء فهذا تأويل اللحنازة 
وجمعها جنائر بفتح ابلیم وكسرها فى ظاهر اللغة وقد يكون ابلنازة الذى هو الييت 
يسمى باسمالسرير الذی يحمل عليه والسر بر باسمه » كما تسمى العرب الشىه پاسم الثم 
إذا صعبدولاءمهء كنا سمو المزادة راوية باسماحمل الذى بحملها وهذاه وکله كناية 
عن اميت وليت ضد الحى » وكذلك الموت ضد الحياةء إلا أن الميت على حالين 
وكذلك الموت فالإنسان وجميع الحبوان قبل الفاق فى حد الموت وهم أموات وعدم 
لايذكرون ولایقع علييم آمیاء ولا يعرفون كا قال*اقه أصدق القائلين :( هل أنى 
على الإنسان حين من الدهرلم يكنشيئاً مذ کور ) وقال: (وکنم أمواتاً فأحياكم نم 
بميتكم ثم يييكم) قال : (الذى خلق الوت والحياة ليبلوكم أينكم أحسن عملا . 
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۸ 
وکل شىء لاروح فيه ولا نمو له فهو موات وبیت» وکل ما كان له روح ومو 
فهو حیوان وحی ۰ فهذا ظاهر الياة والوت واطیوان والوات . | 
وباطن ذاك وتأويله ما قدمنا ذکره أن مثل الوت الذى هذه صفته مثل الکفر 
٠‏ والضلالة وما جری مجرى ذاك» وش الميت والوات مثل الکافر والضال لأن الروح 
مثله مثل الیعان فا لاروح فيه فهو ميت ومن لا إيمان له فهو كذلاك ميت ومن ذلك 
قولالله جل وعز ل أ من كان ميت أحييناه وجعلنا له نور يمشى به ف اناس ]قال 
- فى الكفار : (أموات غير أحياء)وقال :( وما يستوى الأحياء ولا الأموات) ؛ فهذا الموت 
هو الوت المذموم فى الظاهر والباطن » والموت الثانى الذى يكون ف الظاهر بعد الحياة 
لیس نموم ظاهره ولا باطنه وما لم يكن ظاهره مذموباً فكذلك لا يكون باطنه 
- مذموماً والموت بعد الحياة قد د أصاب ويصيب أولياء الله وقد قال الله جل وعز محمد 
-ثبيه صلل الله عليه وعلى 7 ؛ رانك ميت وإنهمميتون) (ومات صلى الله عليه وله ومن 
-مضى قبله من النبيين ودات من بعلمو يموت كذلك أولياء الله وجميع عباده ولا 
.يبى الا هو الواحد الذی لا ی ماله ائ بالبقاء عن جميع خلقه وقد جاء عن 
رسول الله صلى ال عليه وآله أنه “قاق7سه#فوت ر حانة المؤمن »وذ کر من‌فضله ما سنذ کر 
منه ماجاء فى كتاب دعا للم نتا تما بصحح ويؤكد ما ذكرناه من أنه 
مود غير مذعوم ‏ والوت للأحباء سبب النقلة عن دار الدنيا إلى دار الآخخرة 
والآخرة أفض ل منزلة دار من الدنيا وان كان من ينقل إليهامنهمكنا قالالله عز وجل: 
( شى وسعيد ) فالسعيد ينقل إلى السعادة والكرامة والثواب» والشتی ينقلإلىالشقاء 
والموان والعذاب على سبيل ااوت الظاهر نى الأمر ااظاهر : وباطن هذا الموت وتأويله 
انتقال الأحياء بالحقيقة الذين هر أهل الإيمان عن حال فيه إلى حال ومن درجة 
إلى درجة بين مرفوع فى ذلك وبين مخفوض على قدر ما يوجبه أعالهم ويحقه 
هم استحقاقهم » فثل المنقول مهم ى الباطن من حال إلى حال مثل‌النقول بالوت 
فى الظاهر من دار إلى دار ء وقد جاء عن على أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
أنه سمع رجلا يقول : الحمد قه الذى خلقنا للفناه؛فقال له على عليه السلام بل 
للبقاء خلقتم ولكنكممن دار إلى دار تنقلون» وكذلك ينقل الوینون من‌حال إلى 
حال ويرتقون من درجة إلى درجة» وقال الله جل وعز : ( لتركين طبقاً عن طبق» 
كذلك نقلوا فى ظاهر الحلق حالا عن حال وكذلك ينقلون فى باطنه الذى هو الحلق 
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الآخر والنشأة الثانية» کا قال الله سبحانه »وذكرخطلق الانسان حى أ کله بي 
(مآنشا خلقاً آآخرفتبارك الله أحسن اللحالقين» ثم إنكم بعد ذلك ليتون) افهذه 
جملة من القول فى تأويل اموت قدمناها قبل ذكر ما جا فى كتاب الثم الذى 
قصدنا إلى تأويل ما فيه من ذكر الوت والیت وما يصنع به فى ظاهر آمره» ون 
نذكر ذلك وتأويله فى الباطن إن شاء اللهء فالذى جاء ف ابتداء کتاب ابحنائر من 
الدعائم ذكرالعليلوالعياداتوالاحتضارفالعلرى الظاهر هی سبب الموت الظاهر الذى 
به تكون النقلةعن دار إلىدار » والعلة فى الباطنهى العلةوالسبب الذى يوجب نقلة لین 
من حال إلى حال» والعيادة نی الظاهر افتقاد العليلوتعرف أحوألهء والعيادة فى الباطن 
افتقاد أحوال من يراد نقلته من | إمنين عن حال إلى حال وعن درجة إلى درجة 
يرقف على حقيقة حاله وما ينبغى أن ينقل إلبه وإنما يفتقد ذلك منه من هو فوقه 
کا لا يعود العليل إلا الصحيح الذى هو أقوى منه وأصح ولیس يعوده من كان 
فى مثل حاله » والاحتضار فى الظاهر هؤ:..حضور الوت وقرب النقلة من الدنيا 
ال الآخرة » وباطنه كذلك قرب نقلق اومن ال الى ینقل عنه إلى ال مال 
الى ینقل الما ۰ : ۲ 

وبتلو ذلك ما جاء عن وسر كج انه عليه وآبله أنه عاد رجلا من الأنصار” 
فشكا إليه مایلی‌من الحمى ؛ فقال لهرسول اله صل الله عليه ول : نا الحمى طهور 
من رب غفورم » فقال الرجل بل الحمى تفور بالشيخ الكبير حى مله القبور + 
فغضب صل الله عليهوسلم لرده قله وقال له : دليكن ذلك بكم فات‌من‌علته تلك» 
وأنه قال صل الله عليه وسلم: ويكتب أنين العليل حسنات ما صبر + فإنجز عكتب 
هلوعآلا أجرله» » وقال صل الله عليه وآله: وحمى يوم كفارة سنةم » وعن على صلوات الله 
عليه أنه قال : المريض فى سجنالله ما ل يشك إلى عواده تمحى سيئاته» وأى مؤين 
مات مریضاً مات شبيداً » وکل مؤين شبيد وکل مؤينة حوراء وأى ميت مات با 
لین فهو شويد» ولا قول الله عز وجل :ا( ونين آمنوا باقعو رسوله ره لصدیقون 
ولشهداء عند ربجم )ناویل ذلك فى الباطن أن الحمى وغيرها من العلل الظاهرة 
مثل فى الباطن لما تن بهالمؤين من هو فوقه إذا أراد أن ينقله من حال إلى حال“ 
فتلك الحنة طهر له وكفارة لذنوبه إذا صبر علها وم يشك إلى أحد صعوبة امحنة 
عليه ليخفف ما عنه وم يضجر من ذلك حسب ما يكون مثل ذلك فى الظاهر 


1 
أنين العليلوشكواه إلى عواده : وقوله : « من مات مر يضآ مات شبيدً وأى ميتة مات 
با لین فهو شيد والشهيد هو الشاهد وكل ذى حد من المؤمنين فهو شاهد على 
من حده دون حده إذا استرعاه ومن فرقه شاهد عليه حتی يثْبى ذلك إلى الأثمة » 
ثم إلى الرسل» فالله جل وعز شهيد على عباده کا أخير بذاك سبحانه فى كتابه . 


ویتلو ذلك ماجاء عن على صلوات الله عليه أنه قال:« إذا ابتلى الله عبداً 
أسقط عنه من الذنوب بقدر علتهء تأویل ذلك ف الباطن » أن الابتلاء فى اللغة الاختبار 
والامتحان » وذلك ما قدمنا ذكره أن مثل العلة فى الظاهر مثل امتحان المؤمن 
فى الباطن » وللمؤين فى ذلك ثواب وتكفير لسيثاته فى الظاهر والباطن كا تقدم 
القول بذلك . 


ویتلوه ماجاءعنه صلوات الله عليه أنه قال: دالعيادة بعدثلاثة أيامء وليس على 
» تأويل ذلك ماقد یلام ام به من أن مثل العيادة مثل افتقاد أحوال 
المؤين فى حين امتحانه وأن یی كلك منه من هو فوقه ولذلك جاء أن 
النساء لا يعدن الرجال » لان امال اه فى التأويل الباطن كا قد منا ذكر ذلك أمثال 
المستفيدين» وافا يفتقد ال ان ند آمتحانه من كان يفيده ومن هو فوقه 
کا ذكرنا ذلا فها تقدم» وأما قوله العيادة بعد ثلاثة أبام» وكذلك يحب وینبغی 
ذلك فى الظاهر أن لا يعاد العليل حتى عضی له منذ ابتداء علته ثلاثة أيام ویعوده 
الرجال الأصصاء دون النساء الأعلاءء تأويل ذلك فى الباطن ألا يعاجل الممتحن» 
بالكشف عن أحوله فى أول الحنة فيعظم ذلك عليه بل يرك قليلا حى يأنس بالمحنة 
ثم يكشف أحواله ويختيره . ۱ 


ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه رآ له : « أنه نمی أن يأكل 
العائد عند العليزا فيحبط الله عز وجل أجره » فهذا فى الظاهرمنبى عنه وليس على 
العليل أن يطعم عواده ولا لحم أن يأكلوا طعامه إذا كانت العيادة » إنما يبتغى 
ويقصد بها الأجر والثواب» وكذلك يحرى ذلك فى الباطن فينهى من له افتقاد أحوال 
من يمتحن ليرق من حد إلى حد أن يأكل شیئ من ماله ظاهراً ولا باطنا ولا تناو 
لنفسه على ذلك منه شيئاً من ماله ولا يفسد عليه شيئاً من عامه الذى صار إليه 


1 
عله » أو عن غيره إذ كان العلم فى التأويل الباطن مثل الال وقد تقدم القول 
بيان ذلك . 
ويتلوه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن المسلم إذا عاد مريفاً 
عل عليه سبعون آلف ملك إلى أن تغرب الشمس إن كان ذلك لمارا أو تطلع 
إن كان ليلاء تأويل ذلك ما تقدمالقول بهم نأن العيادةافتقاد المفيد حالمن يفيده 
ص أراد نقله عن درجة إلى درجة قبل‌آن ینله؛ وتقدم ایض بیان تأويل الملائكة 
ام الذين ملكوا أمورالعباد من أهل السماء وأهل الأرض » وأن مثل الصلاة مثل 
الدعوة»وبثل طلوع الشمس مثل ظهور الإمام وبثل غيابها مثل نقلته واستتارةء 
فن افتقد أحوال مستفيد منه وأرقاه إلى ما توجبه أحواله باحق والعدل فى ذلك له 
وعليه جرى له ذكر ذلك فى دعرة وی زمانه إن كان ظاهرا إلى وقت نقلته أو 
استتاره وان كان متا أو منتقلا إلى حين ظهوره أو لظهور من يقوم مقامه 
من بعده لأن حدود كل دعوة يذكرون"قيَوبرقف غليهم الستجیبون ها ليعرفط 
حدودها ومراتبها » وكيف ری سنة الله تیان فيهاء فافهموا أيه المؤمنون تأويل 
ظاهر ما تعبدتم به وباطنهء لتقيموا ما تم تإقامته من دینکم ظاهرا وباطتآء 
E‏ ا ات نا 
على محمد نبيه وعلى الأئمة الأبرار من ذريته ولم تسليما .1 


الغبلس الثانى من از السابع 
بسم الله الرحمن الرحم وبه نستعين 

امد لله الأول بلا نباية والآحر إلى غير غاية المتعالى عن علة الحدود المنتزه 
عن درك الوجود؛ وصل الله على محمد المصطى من بريته وعلى الآئمة امداة الأبرار 
من ذريتهثم إن الذى يتلو ماقد تقدم ذكره من كتاب دعام الاسلام ماجاءعن 
أميرالمئمنين على صلوات الله عليه أنه قال : من عاد مریضاً اقاس رحمة الله وتنجز 
موعده كأن نى خريف ابلنة ما كان جالساً عند المريض حى إذا خرج من عنده 
بعث الله ذلك اليوم سبعين ألف ملك من الملائكة بصلون عليه حى الیل إن عاده 
نا أوحتى الصباح إن عاد لبلا فهذا يكون ثواب من عاد مریضاً فى الظاهرء 


۱۲ 
لا فى عيادة الرضی من الثواب لمن عادهم ابتغاء ذلك وتأويله فى الباطن ما قد 
تقدم القول به من أن تأويل العلة والعليل والعبادة ما يكون من المفيد إلى الستفید 
من افتقاد أحواله إذا صار إل آخر حده الذى هو فيه ليرقيه إلى حد آخر » وقد 
مضى بیان ذلك بعامه وذكر تأويل الملائكة وصلراتهم فى انلس الذى قبل هذا 
انجلس وقوله هاهنا إن العائد يكون فى خريف الحنة »وانحریف فى اللغة فصل 
من فصول السنة وهو ثلاثة أشهر تلو شور الصيف ويتلوها شهور الشتاءء وقيل إا 
سمى خريفا ان القار تخترف فيه أى تؤخذ من هاهنا ومن هاهنا » وقد تقدم 
ذكر البيان على باطن ابنة وأنها دعوة الح الى بها تنال‌جنة انلد ف الآخرةء وأن 
أمثال ما فيها من الحكمة أمثال أنواع الثار » فعلى هذا یکین فى باطن التأويل 
المفتقد لأحوال من يرقيه فى درجانما فى خريفها لاه يخترف من فوائد حكمتها 
فما يعانيه من افتقاد أحوال من ينظر فى أحواله لينقله فى درجانبا على ما توجبه 
الحكمة فيها وعلى سبيل ذلك یکون: کل مفيد وستفید فيها نون ويخترفون فيها 
مار الحكمة .ولذلك وصف ابا ن وجل رها وأنهارها لأن ذلك فى باطلها مثله 

فى التأويل مثل العلم والحكمة اب 

ویتلر ذلا أن رسول لته کی ءاقلب 437 حل على رجل من بنی عبدالطلب 
وهو فى السوق وقد وجه لغير القبلةء فقال : « وجهره إلى القبلة فإتكم إذا فعلم ذلك 
أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه برجهه فلم بزل كذلك حتى بقبض ؛ ۷ 


وعن على صلوات الله عليه أنه قال: ومن الفطرة أن يستقبل بالعليل القبلة 
إذا احتضری قهذه هى السنة فى ظاهر آمر احتضر أن يرجهه إلى القبلة »وتأویل 
ذلك فى الباطن ما قدتقدم القول به أن مثل القبلة فى الظاهر مثلالإمام فى الباطن» 
فإذا نقل المؤمن فى حالات دعوة الحق من حالة إلى حالة؛ فلابد لمن ينقله فى تلك 
الحالات أن يعرفه فيها ما ينبغى أن يعرفه من صار إلى حدها من أمر إمام زمانه 
وبين ذلك له ويؤكده عنده ویرجهه إليه ويقبل به عليه؛ ويتلو ذلك ما جاء عن 
جعفر بن محمد صلوات الله عليه من أنه يستحب لمن حضر المتازع أن يلقنه 
شهادة أن لا إنه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله» وأنه يستحب 
لمن حضر المنازع أن يقرأ عند رأسه آية الكربى وآبتين بعدها ويقرأ:'« إن ربكم 

۳2 


۳ 
الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ... » إلى آخر الآبة» ثلاث آیات 
من آآخر البقرة . ۱ 
وعن رسول الله صلی الله عليه وآله أنه قال : ومن ختم له بشپادة أن لاله إلاالله 
دخل الحنة»؛ فهذا هوالأمور به ف الظاهر أن يلقن لمحتضر بالشهادتين ليخمله بذلك 
فيموت عليه» وتأويل ذلك ف الباطن نوقيف المنقول فى حالات دعوات احق على 
حقائق التوحيد والإقرار بصاحب الشريعة؛والذى جاء مما يتلى عنده من القرآن 
فى ذلك هو ما يحقق ذلك ويشهد له من كتاب الله جل وعز فيوكل ذلك عنده 
بالقرآن . 
ويتلو ذلك ما جاء من بشری المؤمن إذا حضره الوت با يعانيه من ثواب الله 
جلوعز » وإن من ذلك قول الله جل "من قائل : (لهم لبشری فى الحياة الدنيا فى الآخرة) ؟ 
فذلك يكون فى ظاهر الأمروق باطنه فيبشر المؤمنعند انتقاله من الدنيا إلى الآخرة» 
وعند انتقاله فى حدود الایعان ودعوة امن كدر إلى حد . 
ويتلو ذلك ما جاء من أن تشبدید آلوت )على المؤمن يكون كفا ة لذنوبه» 
ونسپیله عليه تخفيف عنه ورحمة .له ذلك كذلك ني الظاهر ءوتأويله فى الباطن 
أن التشديد على المنقول فى دعوة الق من درجة إلى درجة فيا يعامل به يكون من 
يعامله وينقله إذا عم منه تقصیرً أو إساءة فما تقدم له» لبخاص من ذلك وتسهيل 
ذلك عليه إذا كان فى الرقت «الزمان والأحوال ما يوجب تسهيل ذلك والمسامحة فيه 
وذلك من الله جل وعز تخفيف ورحمة . ; 
ويتلو ذلك ما جاء فى كتاب دعائم الإسلام ذ كر 
الأمر بذكر الموت »فد کر الموت فى الظاهر ولباطن مما ينبغى للمؤمن استعماله 
ونعاهده فيذكر من ظاهره انتقاله عن دار العمل إلى دار الحزاء» ويعمل لما برجو 
ابلزاء عليه بالثواب وكذلك يذكر أيضاً انتقاله فى الباطن من حال إلى حال 
فدرجات الفضل ولبات فيعمل بها برجو بهالارتقاء فى درجات الفضلوالإعان» 
ومن ذلك ما يتلوه من قول‌رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دعيئم إلى ابلائز 
فأسرعوا فا تذ كركم الآخرة, »وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: 
من دعى إلى ولعة وال جنازة فليجب الحنازة فان حضور الحنائر یذ کر الموت 


515 
والآخرة» وحضور الولائم يلهى عن ذلك . فهذا مما ينيغى فعله فى الظاهر لافيه 
من ذكر الآخرة والوت فى الظاهرء وحضور ابلحنازة فى الباطن حضور نقلة المنقول 
فى حدود دعوة التق »وذلك يذكر من حضره فضل ما بصير إليه المنتقل»ومثل 
حضور لاثم ى الباطن مثل حضور أمور الدنيا اللخارية بين أهلها وذلك يسلى 

عما ذكرناه من أمر الدين وينسيه ۰ 4 


ويتلو ذلك ما جاء عن رسولالله صلىالته عليهوآله من قوله ٠:‏ أكيس المزمنين 
آکرم للموت ذكراً وأشدهم له استعداداى ؛ وهذا ما تقدم بیان التأويل فيه والكيس 
فى اللغة العقل »وأعقل الؤمنين أكثرهم الموت الظاهر ولباطن ذکراً لآن من أكثر 
ذکر شىء اهم به وأوشك أن يستعمك الواجب فيه وأشدهم له استعداداً فيستعد 
العمل الصالح لبرف به فى درجات الفضل إذ كان الارتقاء فيها هو باطن الوت» 
وذلك آبض هو العدة لا بعد الموت الظاهر ف الحياة الدائمة بي 


ويتلوه قول رسولالله صلى ابا یله : «الموت ريحانة المؤمن» والريحان أطراف 
كلنبت طيب الربح »وص إبه ألا لإشبارونى ذلك وبقائه على الزمان» لايسقط 
ورقه ولا يحف شجره نی شتاء ولا صیف» کا محف عود غيره ويسقط ورقه ويقال 
للطاقة من كل ذلك رعانة ابیت ؛فاجاز رسول الله صلى الله عليه 
وآله أن المو تكذلك يكون للمئمن يستحبه ويستلذه ظاهره وباطنه لما يصير إليه 
من الراحة والبقاء الدائم فى العم بعد حلول الظاهر مثه به وما يصير إليه من الرفعة 
ونيل الدرجة «الفوز ونیم ولغبطة بعدما حل به باطنه » وأما الكفار ولمنافقون 
والضالون وأهل المعاصى المباونون ۰فالوت وبال عليمم الظاهر منه والباطن » لأتهم 
يصيرون بالظاهر منه إلى العذاب وهم بالباطن منه أموات غير أحياء كا وصفهم 
الله سبحانه فى الكتاب ۰ وكذلك یکون على من كان من أهل الإيمان » ثم 
ألبس إيمانه بظلم فى الباطن لأنه إذا امتحن وثبت عليه ما يوجب حطه عن درجته 
الی كان فيها حط بقدر ما اقترف »فان أخرجه ذلك من الإيمان عاد ميت إذ فارقه 
روح الإيمان» ون أيجب ذلكحطه عندرجته إلى درجة درنهاحط بقدرما اقرف 
واستقبل من العمل ما يرقيه بعد ذلك أو يحطه فيكون الموت فى الظاهر ولباطن 
على هؤلاء وبالاً» وهو على ذلك تحمودلأنه يفرق بين ات ولباطل»ویوجب الثواب 


1 
والعقاب » ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: « الدنيا سجن الؤمن وجنة.. 
الكافرم ؛ فالوت يكون على ذلك سبب خروجه من جنته إلى العذاب الذى يصير 
إليه »> ويؤ يد هذا ما يتلوه من كتاب الدعائم وهو قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله : مستريح وستراح منه ؛ فالمستريح العبد الصالح استراح يعى إذا 
مات من غم الدنيا وما كان فيه من العيادة وصار إلى الراحة ونعيم الحنة وأما 
المستراح منه فالفاجر يستر يح منه ملکاه . فظاهر هذا نى ظاهر الموت معروف 
وباطنه فى باطن الموت أن المنقول من المؤمنين من درجة إلى ماهو فوقها يستريح 
من هم ماکان فيه فى الدرجة الى كان نها بانتظار نيل الدرجة الى صار إليها 
ويمق ويسبل عليه ما كان فيه من العبادة والعمل لأنه صعوبة الأعمال وشداما 
مع ابتدائم! » وکلما مضى العامل عليها ألفها وأنس با وسهلت عليه واستراح من 
تقلها ومن ذلك قول الصادق جعفر ابن محمد : من عمل علا من أعمال اير 
فليدم عليه سنة لم يرد أنه يقطعه بعد السنة لكيه إذا دام عليه سئة ألفه وصار له 
كالعادة وسقطت عنه فيه الكلفة والمشْمقِيينَ. رَكتلك قال بعض التعبدین إفى 
لأخشى أن لا أوجر على الصوم لأنى نجل تشقة ۰ وذلك لا أطاله وتمادى 
عليه وصار له عادة فلا جد جوعاً لافطا لاف للقت الذى اعتاد فيه أن 
يأكل ویشرب عند إفطاره ۰ فالمؤين إذا انتقل من درجة إلى ما هو أعلى مها سر 
واستراح وزادت بصيرته وقوى يقينه رخف عليه العمل ؛ وان أكثر منه واده 
فهذا معنى الراحة من العمل فى معنى باطن الموت إلاعلى أنه يطرح مع ذلك شنا 
مته بل يزيد من ذلك ولا يسقط العمل لا مع الوت الظاهر «النقلة من دار 
العمل إلى دار احزام لأن الدنيا دار عمل » فالعمل فا لازم لأهلها حى يقلو 
ما ولو سقط العمل فيها لسقطت الطاعة فلم يكن فيا إمام وم يجب على أهلها 
جهاد عدو » ولا طاعة ولى ‏ لأن ذلك من أيجب الأعمال ؛ فيكون ذلك 
لوكان سبب انقطاع الإإعان والمؤبنين . فاحذروا بان بالأعمال واطراح شىء 
منها أبها اون وتزودوا مها وادخروا نا یه صائرون واحفروا تشبيه لین 
الضالين عليكم بعشل هذا وغيره ما يحرى فى ظاهر القول أن يستعملوه فى باطنه 
وان لكل شیء حد وحكم ری عليه فلا تعدره ومن أجل القياس ولرأى ولو 
بالمرى هلك من هلك وضلوا عن سواء السبيل وتركوا اتباع الدليل» فاعملوا با مرون 


15 
وتناهوا عا تنهون فانه ما وجب بن من الله عز وجل وعلى ألسنة أوليائه لم يسقط 
إلا بنص كذلك عليه منهم شفاهآ منقبلهم أو بإبلاغ الثقات عنهم ؛فاعملوا ذلك 
وأعملوا عليه وحذروا أنفسكم به وققكم الله لما برضیه» ويتلو ذللشماجاء عن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وعن الأئمة عليهم السلام يعقب ذلك فى كتاب دعائم الإسلام 
من النهى عن الغفلة عن ذکر الموت وذم الغافلين عن ذلك والمهاوئين به» وقد تقدم 
قبل هذا ذكر الأمر بذكر الوت والبيان على ظاهر ذلك وباطنه» واللهاون بذلك 
فى الظاهر والباطن ضد الأمر به وخلافه » فينبغى للمؤمن ألا يغفل عن ذكر 
ذلك ولا يتهاون به فإنه إن فعل ذلك ترك العمل أو قصر فيه الذى به تنال الحياة 
الدائمة بعد الموت الظاهر وما يوجبها بالموت الباطنء وقد تقدم بیان ذلك فافهموا 
آیا المؤمنون تأويل ظاهر ما تعبدكم الله عز وجل بإقامته ظاهراً وباط » أعانكم 
الله على ذلك والحمكم الله البصائر فيه وصلى الله على محمد نبیه وعلى الأثئمة من ذريته 

ابلس الثالث من الخزء السایع 
بسم'اللد,الرجمن, الرحيم وبه نستعين 

الحمد لله الذى لايق عنه ظاهر ولا خى» ولا يعجزه ضعيف ٠»‏ ولا قوى» 
وصلى اللهعلى محمد النى وعل على وصيه الرضى » وعلی الا من ذريته خلفائه فى 
أرضه وصفوته ٠‏ ثم إن الذى يتلوما تقدم ذكره من تأويل كتاب دعائم الإسلام 
ذكر التعازى والصبر وما رخص فبه من البكاء » التعازی فى الظاهر وما يؤمر به من 
الصبر عند موت الأقارب » مرغب فيه مأمور به مأجور فاعله؛ وأمثال الأقارب 
فى التأويل الباطن أمثال أهل كل حد من حدود الاعان» فأهل الحد من المؤمنين 
مثلهم مثل أهل ابیت فى السب وبيتهم حده من الدعرة فهم كالقرابة فى الظاهر + 
فامتساوون منهم كالإخوة والفیدون لحم كآبائهمء ول المستفيدين من المفيدين 
عل أبنائهم وأزواجهم وقد تقدمالقول بذلك »ومنه قول الله عز وجل : «إنما المؤمنون 
إخخوة وقول : دملة أبيكم|براهيمة ‏ وقول رسولالقه صلى الله عليه وآله لعل عليه السلام : 
«أنا وأنت أبوا المؤمنين ۾ فإذا ارت أحدم من الدرجة الى هم معدفيها يما أوجبته أعماله 
إلى درجة فوقها أو انخفض با أوجبته أقعاله إلى ما هو دوا وذلك كا ذكرنا 


۷" 
من الانتقال مثل الانتقال عن دار الدنيا إلى دار الآخخرة بالوت انظاهر» فليس 
ينبغى لمن كان مع التقول فى الباطن من درجة إلى درجة أن بحزنه انتقاله عله 
إلى ما فوقهاء وتخلفه عنه وحشة عنه لذلك ولا حسداً له ولا لغير ذلك من الوجوه 
ولا احطاطه إن حطته أعماله أسى حليه ولا انم به »بل عليه فى ذلك الرضى السام 
يجمع الفعل أولياء الله ومن أقاموه فى ذلك لعباده والصبر على ذلك أن تداخله فيه 
ما يحزنه "كا يجب ذلك فى ظاهرفراق الأحبة والأقارب بالوت الظاهر جملة 
القول فى التعازى والصبر عند فراق الأحبة والأقارب فى الظاهر والباطن وقد جاء 
من ذلك فى هذا الباب من كتاب الدحائم عن رسول الله صل الله عليه وآ له ومن 
وصيه والأمة من ذريته وجوه من الرغائب فى الصبر والأمر به وذم الخزع عند ذلك 
والہی عنه ۰ وتأويل ذلك ما قد منا ذكره ۷ 

ومن ذلك ما جاء عن رسول الله صلل الله عليه وآ له أنه ذكر له الصبر عند 
المصيبة بالوت ء فقال : الأجر مع الصحغة الأول .1 

وعن عل‌صلوات الله عليه أنه قال : م تم يبل )عند فادح المصيبة سلا على طول 
الزمان کا تسلو امام . وهذا يمرى نی الظاهر والباطن وب وينبغى الصبر واتجلد 
فيه فى وقته عند صدمة الموت الظاهر فق میم ونقله الشكل فى الباطن والنظير ؛ فن 
ملك عند ذلك نفسه وصبر وسلم كان له ثواب ذلك وأجره ومی لم يقعل ذلك 
وجزع باء بإثم ذلك ورجع إلى السلو على طول الزمان ۰ إذ اللو عن مثل ذلك 
فى طبع الإنسان . و 

ویتلوه ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال: إياك والخزع فإنه يقطع 
الأمل ویضعف العمل ويورث الم واعلم أن الخرج فى أمرين ما كانت فيه سحل 
فالاحتيال » وما لم تكن فيه حيلة فالاصطبار» فقال منزلة الصبر من الاعان كنزلة 
ارأس من الحسد فالصير حسن جميل واجب فى جميع الحصال الى تنازع 
النفس فيها إلى ارتكاب المعاصى وإلى ترك الطاعات ٠‏ وهذه جملة جامعة والنی 
ذكرناه من تأويل الصبر فى الباطن عند انتقال الأسماب عن منزلة الصحبة إلى 
ارتفاع أو انخفاض مما يدخل فى تلك ا حملة . / 

ويتلو ذلك ما جاء عن رسو الله صل الله عليه وآ له أنه لما مات إبنه باه » 


۸ 
أمرعليي صلوات الله عليه فغسله » وأمره فأنزله فى قبره؛ فلما رآه رسول الله صل الله 
عليه و له قد دلى إليه يكى » فبكى من حوله حنی علت أصوات الرجال على أصوات 
النساء ؛ فنباهم رسول الله صلى الله عليه وآ له عن ذلك أشد النبى وقال: «تدمع العين 
و بحزنالقلب ولاتقولوا ما يسخط الرب وإنا بك لمصابون وإنا عليك مز ونون ياإبراهم»» 
فقالرا يا رسولالله لا رأبناك بكيت بكينا لبكائك» فقال :هلم أنبكم عن البكاء وإثما 
نبيتكم عن النوح والعويل + وإنما هذه رقة يحعلها الله عز وجل فى قلب من يشاء 
من عباده» وير الله من يشاء وإنها يرح اله من عباده الرحماء»» ورخص‌صل الله 
عليه وآله فى البكاء بالعين عند المصيبة وقال الفس مصابة والعين دامعة والعهد 
قريب فقولوا ما أرضى الله ولاتقولوا هجرء وعن عل‌صلوات الله عليه أنه قال :النة 
والتخرة يعنى عند المصيبة من الشيطان وعنه صلوات الله عليه وعلى الأثمة من 
ذريته أنه قال : آخذ رسول الله (ص) .ف البيعة على النساه لاينحن وقال » النياحة على 
اموق من أفعال ابلداهلية » وعنه ,عليه الم أنه كتب إلى رفاعة قاضيه على الأهواز» 
إياك والنوح على الميت ببلد بکون لك ب هأسلطان» وعن جعفر بن محمد عليه السلام 
أنه لما احتضر أوصى ٠‏ ققال: .لا بلطمن على خدٍ ولا يشقن على جيب فا من امرأة 
تشق جیها إلا صدع ها فى جهم صدع كلما زادت زيدت ؛ فالبكاء بالعين 
والحزن بالقلب إذا غلباعلى المرء لم يستطع ردهما ومام يستطعه الإنسان فهو محمول 
عنه» قال الله عز وجل : «لایکلف الله نفا إلا وسعهاء فالتكليف )ا لايستطاع ساقط 
وقد جاء عن رسول الله (ص) أنه قال تجاوز الله لأمتى عما أكرهت عليه وقال الله 
جل وعز : «إلامن أكره وقلبه مطمتن بالإيمان, فالصبر ,على الصاب يا موت الظاهر 
والباطن على ما ذكرناه جب استعمال ما أمكن منه وقدر عليه واستطيع و وما غلب من 
ذلك وم يستطع بعد بذل افيهود فى دفعه واستفراغ اليسع فى استعمال الصير 
فلا حرج فيه > ويستعمل من ابتل بذلك الصبرما استطاع ولا يسلم نفسه إلى ابلزیع > 
ومثل الحزن بالقلب والبكاء بالعين فى الباطن فى الموت الباطن هو مثل مایعتری 
من نقل من طبقته وحده ودرجته بعض من كان فيها معه إلى غيرها فتداخله من 
ذلك غم لتخلفه عنه وحزن على نفسه إذلم يكن نقله معه إذا تقل إلى ما هو أع أو 
عل المتقول إذا نقل إلى ما هو أدون ما كان فیه» وهو مع ذلك مس لأمر ول آمره» 
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راش بفعله وحكمه غير منكر لشىء ما كان منهء فذلك مالا حرج عليه فيه 
ويستعملالصبر والملو عن ذلك ما قدر عليه واستطاعه کا ذكرنا بل جهده 
ولا يدع ذلك ما قدر عليه بوسع استطاعته مادام ذلك به؛ ومثل البكاء بالعويل 
والنياحة والصراخ فى الموت الظاهر مثل إنكار المنقول عنه بعض أهل طبفته تقلهم 
على من نقلهم من ولاة أمورم وأن يرى أن ذلك من فعلهم غير صواب أو یره 
أنه كان يستحق ذلك معهم أو دنهم أن نقلوا إلى ما هو أعلى نما كانوا فيه 
أو آنبم ظلموا إن نقلوا إلى مادون ذلك فهذا هو الأمر المنهى عنه الذى لا بحل 
ولا يجوز لأحد أن يعتقده بقلبه ولا أن يلفظ بلسانه ولا أن يوم إليه . | 
ویتلو ذلك ما جاء من الرخصة فى النياحة على الأثمة صلوات الله عليهم 
إذا هم ماتواء وما كان من النياحة على الحسين بن على صلوات الله عليه وعلى المهدى 
عليه السلام» عند نقلتهما ومونهما فى الظاهره وأن ذلك لعظيم رما وجليلالمصاب» 
وأنهما وغيرهما من الأئمة على حلاف من دورمن الناس» وأن من نمی أن يناج 
ويبكى عليه منهم فا فعل ذلك تواضما وله وب انه ووقته » ومثل نقلة الأئمة با موت 
الظاهر مثل استتارهم بعد ظهورهم بر لیم من امن والحوف «التقية من 
امتغلبين ؛ فإنكار ذلك بالقلب واللمانة من لهس وأدخله علیم‌من الواجب 
على كل ممن من استطاع ذلك »> وكذلك الحزن والبكاء من أجل ذلك حسن 
جميل غير مکروه ولا سبی عنه . 4 
ويتلو ذلك ذكرغسل الموق : غسل البت واجب على من قدر عليه وأمكنه 
فعله من الأحياء» ولا يغسل الميت إلا بعد أن يموت ٠‏ ومثل ذلك فى تأويل الباطن ما 
قد تقدم القول به فى تأ ويل الطهارة أن ف الباطن مثل الطهارة من المعاصى والذنوب 
بالعلم والحكمةء وأن لاه مثله مثل العلرء فالماء فى الظاهر يغسل الأقذار والأوساخ 
عن الأبدان والعلم فى الباطن يطهر الأرواح ما اقترف عليها من المعاصى والخطاياء 
وقد تقدم فى كتاب تأويل الطهارة إيضاح ذلك وبيانه والشواهد لهء وذ كرنا فى هذا 
الباب أن مثل النقلة بالموتمن دار إلى دارمثل النقلة فى دعوة احق من حد إلى حد 
فالمنقول فيا من حد إلى حد لابد لمن ينقله أن يفائحه بالعلم والحكمة إذا صار 
إلى الحد الذى نقله له ما يجب أن يفاتحه به فيه» ولا يفاتحه بذلك إلامن هو فوقه 
وأخلم با يفاتحه به ولا يكون عند المنقول علم من تلك المفاتحة فن أجل ذلك كان 


۷۰ 
مثله فى هذا اد مثل اميت لأنه لاعلم له با هوفیه ‏ والفيد مثل الى لأن عنده 
علم ما فیده» وکا يغسل ای اليت فى الظاهر ليذهب عن ظاهر جسده ما عليه 
من صخ وقذرء كذلك یضل الفيد روح المستفيد بالعلم والحكمة فى الباطن 
ليذهب عنه ما كان فيه من الشرك والشك والضلال ١‏ 

ويتلوذاك من كتاب دعائم الاسلام ما جاء عن على صلوات الله عليه أن رسول 
الله صا الله عليه وآ له أوصى إليه أن يغسله بعد موتهءوأنه قال لما آخذت فى غسله 
سمعت قائلا من جانب البيت يقول لى لاتخلع القميص عنه» قال فغسلته صلى الله 
عليه وله نی قميصه؛ وهذا حديث مشبور عنه يرويه انلاص ولعام» ويروون أن 
الذى قال له ذلك جبرئیل عليه السلام» فتأوبل ذلك وباطنه ما قد تقدم القول 
به من أن مثل الموت الظاهر فى الباطن مثل النقلة للمؤين من حد إلى حد فى دعوة 
البق وكان أول ما أمد الله عز وجل به وليه علا وصى رسوله صلوات الله علیما 
من العم والحكمة ما أداه له خی لكان ثيل ألا ينزع القمیص عن رسول الله 
صل الله عليه وآله وأنه یضله مر قوق بارا عن أن ذلك الفسل ظاهر لا باطن 
له کا أن القميص ظاهروأن غل الأنبياء علهم السلام ليس له تأويل ف الباطن 
كثل تأویل غسل غيرم) لام" صلوات اله عليهم قد بلغا حد الرسالة لیس 
فوقها حدمن حدود دعو الشريعة يكون غسلهم مثلاً له فى الباطن وهذا هوباطنه 
وتأويله » ولأى علة كان غسلهم على حلاف غسل سائر المؤمنين ۰ و 

ویتلو ذاك من کتاب الدعائم قول على صلوات الله عليه : كنت إذا قلبت 
رسول الله (ص) یعی عند غسله إياه أعنت على تقلیبه ؛ وقوله للا قال لى 
رسول الله صلى الله عليه وآله اغسلى يا على قلت بارسول الله إنك بادن 
ولا أستطيع أن أقلبك ودی » فقال لى إن جبرئیل معك يتولى غسى »تأویل ذلك 
أن مثل غسلالميت كا ذكرنا مثل إفادة المفيد للمستفيد ما يفيده من العلم والحكمة» 
وإنما كان يفيد ذلا رسول الله صل الله عليه وآله جبرئیل عن الله عز وجل فكان 
هو الذى تولى غسله فى الباطن لأنه لم يظهر للناس فى ذاث بحسب ما جرى » مثل 
ذلك فى الباطن وغسله على صلوات الله عليه ى الظاهر بحسب ما جرى ذلك 
فى الظاهر من فوق القميص على ما تقدم من تأويل ذلك فافهموا أيها الونون 


لفق 


فوائد باطن علم الدين فهمكم الله وعلمكي وتقعكم ووفقكم وصل ال على محمد الى 
الأمين دعل آله لام لطاهرين وسلم سیم » حسينا اق م الوكيل . 


انجلس الرايع من اللحزه السابع 


بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله الذى لا يعزب عنه علم مثقال ذرة ولايخنى عليه لظ نظرة؛ ولا بتار 
عنه مكنون سريرة ولا يتكأده علم صغيرة ولا كبيرة حاط بكل شىء علماً غير 
مستفيد وأحصى کل شی عدداً غير مستزيد > وصل اه على محمد نی الرحمة وعل 
على وصبه وولىالأمة وعلى الصفوة من ذريته الأئمة» ثم إن الذى يتلو ماقدتقدم ذ كره 
من تأويل الحنائز ما فى كتاب دعائم الإسلام قول على عليه السلام قال لی رسو الله 
صل اللدعليه وآله : «إن ريل معك بتول غملی»قلت : فن يناولى الماء قال : ويناولك 
الفضل وقل له فليغط عينيه فإنه لايرى وز أ دكخيرك زلاعمی»» قال آبوجعفر 
محمد بن على صلوات التمعليه: فكان القضل نو لاء وقد عصب عينيه وجبرثيل 
وعلی يغسلانه صلوات الله علیم مین فتاویل ,بان عورة الرجل ما بين 
ركبتيه وسرته » وذلك مما لا ينبغى أن يراه من الرجل الا زوجته» والمرأة بدنها كله 
عورة ينبغى أن يراه الازوجها » وقد تقدم البيان أن كل مفيد مثله مثل الیل 
ومثل المستفيد منه مثل امرأته» أوضحنا ذلك ببيان كاف فكذلك محل الأوصياء 
من الأنبياء محل نام » وكذلك محل التقباء من الأوصياء والدعاة من 
النقباء والمأذو نين من الدعاة » وكل ذى حد من هو فوقه ومثل العورة هاهنا مثل 
خی عم الباطن ولتأویل الذى لا يطلع الأنبياء عليه إلا أوصياءم ولايعلمه غرم 
کا لا بطلع على عورة الرجل الا مرنه» وجاء من قبل ذلك نی هذا امبر عن على 
صلوات الله عليه قوله إذا حکی غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه قال 
أردت أن أكبه لوجهه لأغسل ظهره فنوديت لاتكبهء فقلبته الحنبه وغسلت ظهره» 
تأويل ذلك أن الظهر مثله مثل الظاهرء والبطن مثله مثل الباطن ‏ والباطن أعلى 
وأشرف وهو الحوهر واللباب والعلم الق الروحانى لأنه علم فوائد بحبی به الأرواح » 
وعلم الظاهر علم عمل على جوارح البدن الظاهرة لیس ذلك مما يخل به ولا ما يضيع 


۲۴ 
من واجبه ومفترضه بل فرضه واجب وعلمه ولحمل به لازم ولكن فضل الباطن 
عليه كفضل الروح على الحسد » رکلاهما له نضل فلما کان ذلك كان نوم 
النائم واستلقاه یکره أن يكون على وجهه ثلا يعلو الظاهر الباطن منه ويرتقع 
عليه» وكان الستحب من ذلك والذى جرت السنة به أن ينام الإنسان مستلقي على 
قفاه» وذلك مثل رفع الباطن على الظاهر أو لحنبه وذلك مثل العمل بالباطن والظاهر 
ولذلك جاء أن يكون الميت بحمل إلى القبر ویصلی عليه مستلقياً على ظهره وذلك 
مثل رفع الباطن وعلوه فإذا أضجع فى القبر أضجع بلنبه الأيمن وذلك مثل العمل 
بالظاهر والباطن والاععاد على إمام الزمان» لأن مثله مثل الشق الأيعن ورفع علم 
الباطن أيضاً لأنه علم الحجة ومثلسثل الشق الأيسرء فكان هذا أيضاً مما أمد الله 
عز وجل به وحمى نبيه على لسان جبرئيل عليه السلام کا ذكرنا ف المجلس الذی قبل 
هذا الهبلس أنه أمده الله على لسانه بأن لا يتزع عنه القميص لا ذكرنا من ذلك 
من بیان الحكمة» وأما قوله صل لَه عليه وآله أنه لاينظر إلى عورته غير على » وصيه 
عليه السلام أحد إلاعمى » افد کراًاویل العورة وأنه العلم الباطن التق الذی 
لا ينبغى أن يعلمه من قبل”التتى-غد-الوصى فان استرق ذلك مسترق من حي شم 
يؤذن له فيه وم بعطه عى الییالباطن +والعييوئ فى الباطن الضلالة فيضل فاعل ذلك 
عن الحدى لاستلابه واختطافه ماليس له ولا بسح له مع ذلك ولا يثبت عنده 
عل شى ء منه بل يكون من ذلك نی می وحيرة ولا يفهم منه قليلا ولا کر وکا 
کل من تناول من مثل ذلك مالم يعطه أو اعطاه إياه من تعدى فى إعطائه وهو 
لايستحقه أو لم يبلغ إلى حد يحب له إطلاقه فيه» وین أجل ذلك هلك من هلك 

وضل من ضل .1 


ويتلو ذلك ما جاء عن أبىجعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه ذكر غسل 
جبرثيل وعل صلوات التدعليهما رس اة صلی یلم ونا غسلاه ثلاث غسلات » 
غسلة بالماء والحرض ‏ وغسلة بلماء والكافور » وغسلة بالماءتحضاً » وما جاء بعد ذلك 
من أنهذه هى السنة فى غسل المونى لمن وجد ذلك ف الظاهر وتأويل ذلك ف الياطن 
ما قد تقدم القول به بان مثل سل اميت بالاء مثل تطهير المنقول عن درجة من 
درجات حدود الدعوة إلى درجة بالعلم الذى يفاتحه به من ينقله إليها مما ينبغى لهأن 


۳ 
يقاتحه به فيها ویطلعه عل‌مام يكن بطلعه عليه قبل انتقاله إليها وتأوبل » ثلاث غسلات 
غسلة مها بالماء واحرض وغسلة بالماء والكافور وفسلة بالماء المحض ما قد منا ذکره 
من أن الماء مثله فى الباطن مثل العلم فثل ثلاث غسلات مثل الثلاثة الحدود يرق 
فيها المنقول حد" بعد حد ف المفانحة للم الذى يرق إليه فيفاتح فى أول حد من 
ذلك با يزيل عنه الشكوك واشیبات كا بزال بأول غسلة عن الميت بالماء وا حرض 
وا هو فى معناه بما بت الأوساخ الى مثلها مثل الشك عن البدن فیزیل عنه 
بما يفائحه به من ذلك كل شك وشبية كانت قد دخلت عليه فى أمر دينه ثم يتقله 
بالمفاتحة بالعلم إلى حد ثان يوضح له فيه معانى ما نقله إليه ويكشف له من ذلك 
ما تطيب به نفسه ويقربه عينه ‏ وذلك مثلالفسلة الثاني بالماء ولکافوره أوما هوق 
معناه من الطيب والحنوط فإذا زالت عنه الشكوك والشبهات وانکشفت له الأمور 
الى تطيب بها نفسه نقله إلى درجة ثالثة یفانحه فيها بالعلم انحض الحقيى الذی 
به حياته وذلك مثل الغسلة الثالثة بالماء حه 


ویتلو ذلك قول على صلوات الله أعليه_ماحتن- أمرع مین غسل أخا له فلم 
يقذره ول ينظر إلى عورنه وم بذ كرتت سبوا ثم شیعه وصلی عليه ثم جلس حی 
يوارى فى قبره إلا حرج عطلا من ذنوبه» فهذا من الثواب قد جاء فى الظاهر 
لمن سل میت وكذلك هو فى الباطن یکین للمفيدين الذين ينقلون المؤبنين فى درجات 
الإمان وحدود دعوة الق من درجة إلى درجة إذا كان المفيد لا يدرى يمن بفيده 
وينقله لضعف حاله ف الظاهرء ون كان مقلاخاملا وذلك مثل قرله لم يقذره 
أى يحقره لضعفه ف الظاهر وقوله وم بنظر إلى عورته فذلك مکروه ق الظاهر » 
وما لا يجوز لمن غسل متا فى الظاهر أن يفعله بل مهد فى ستر عورته ما استطاع 
ولا يكشفها ولا ينظر إليهاء وكذلك يحب على المفيد أن لایکشف لن بفيده عررة 
ولا ينظر إليها وذلك أنه لا ينبغى له أن يكشف عبوبه ولا يتتبعها ولا ينظر فيها 
إذا كانت مستورة عن هكا تستر العورات فى الظاهر لأنه قل من يسلم من العيوب 
فیستر من ذلك ما ستره الله جل وعز ولایکشفه ولا بنظر فیه» ويعامل من يعامله 
على ما يظهر إليه من أحواله » وأما قوله وم بذ كر منه سوه فکذاك ينبغى لمن غسل 
ميت فى الظاهر ألا یذ کر ما یکون منه وفيه من عيب وحدث أوما یکره ذکره» وذلك 
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كذلك واجب ف الباطن ألا یذ کر الفید عن الستفید منه إذا هو نقله من حد 
إلى حد أو يفاتحه أو عامله بشىء من معاملة الدين سوه إن علمه فى ذلك منه» 
أوقبيحاً طلع منه عليه مما يجب ستره ولا ينبخى ذكره؛ وأما قوله نم شيعه وصلى عليه 
وجلس حق يوار ف قبره فتلك حدود ينقل فيها المنقول فى درجات الإيمان» وسوف 
نذكرها بعد هذا إن شاء الله .ا 

ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد من أن ابلب والحائض لا يغسلان 
اميت فهذا فى الظاهر » كذلك يجب أن لا يضل بحنب والحائض متا حی يتطهر 
اینب » وبذهب ایض عن الحائض وتغتسل » وتأويل ذلك ماقد تقدم الق 
به من أن الحيض والحنابة وغيرذلك من الأحداث الى تجب الطهارة منها فى الظاهر 
أمثالها فى الباطن أمثال الأحداث فى الدين الى تجب مها التوبة والطهارة بالعلم 
الحقيى وبا يرجبه على من أن مثلها ومن كان كذلك قد أحدث حدثاً فى دينه 
يحب عليه فيه الطهارة منه لم يطهر:تهره حنى يطهر نفسه قبل ذلك . 

ويتلو ما جاء عن أبهإجقفزة مین على صلوات الله عليه أن علا غسل 
فاطمة نبا أوصت صلوا تنل بدك إليه » وعن جعفر بن محمد صلوات 
الله عليه أنه قال یل رن انرا إذا ماتا فهذا قد جاء أنه يجوز 
ف الظاهر إذا احتیج إليه » تأويله فى الباطن ما قد ذكرنا أن مثل الرجال ف الباطن 
مثل الفیدین ومثل النساء مثل المستفيدين » والفید یفید من يستفيد منه وبثله 
مثل امرأته » والإفادة مثلها مثل الغسل فإن حدث على افيد حدث فى دينه 
ناج فيه إلى من يطهره منه وم بجد من هو فوقه من بلى ذلك أو كانت ضرورة 
توجب لمن كان يستفيد منه أن يفيده ما يجب أن يزيل عنه من الشك ما تداخله 
جاز ذلك ووليه منه من كان هو يفيده من قبل | 

ويتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه ف الرجل یوت بين النساءء والمرأة 
توت بين الرجال ولا يوجد من يغسل كل واحد منهما أنه قال یدقنان بغير غسل» 
فهذا كذلك یکین ف الظاهر لأن الفرض إذا لم تستطع إقامته سقط من لا يستطيعه؛ 
وشل ذلك المنقول فى حدود دعوة احق من حد إلى حد ينقل ثم لا يحد من 
فى الحد الذی تقل إليه ما يجب أن يفاد مثله فيه ثم يستحق الثقلة إلى حد آخعر 


Ye 
أنه لا بأس أن ينقل إليه وإن لم یغد فى ذلك الحد ما ينبغى له أن يفاد فيه وسنذ کر‎ 
- | بعد هذا باطن الدفن إذا صرنا إلى موضعه انشا اله‎ 


ويتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال : فى الشهيد إذا قتل 
دفن فى ثيابه فى مكانه وم يغسلءوإن نقل من مكانه وبه رمق فات غسل ودفن» 
وأن رسول الله صل الله عليه وآله دفن كذلك حمزة ومن أصيب معه من الشهداء 
يوم أحد فى ثيابهم وم يغسلهمء وصلى عليهم ونزع عنهم الفراء > فهذه هى السنة 
فى الشبيد فی الظاهر الذى يقتله, المشركون أن يدفن فى مكانه ولا بخسل ولا تنزع 
ثيابه ای أصيب فها ولا يتزع عنه إلا الفرو وبللد » وتأويل ذلك فى ا أن 
الشبيد ما قد تقدم القول فيه من كان قد أقيم مفيداً فهو شبيد على من من أقم 
لإفادته على درجاهم وطبقاتهم وکل أهل طبقة شبداء على من ديهم حى ینمی 
الشبادة إلى الأثمة عليهم السلام » ثم إلى الرسل ثم إلى الله عز وجل الذى هو 
الشپید على جميع عباده » فن كان من الا در ارتفع عن حد باطن غسل ايت 
ووصل إليه ثم نقل من حد إلى حدا فان یکتو) با تقدم عنده ولا بحتاج إلى أن 
يعاد إليه ما قد تقدم عنده قبل ذلك ووص ل إلَيهء و إن كان لم يكملذلك من قبل 
وبقيت عليه أفيدها بعد نملته وداک مئل من بنقل من المعركة وبه رمق 
ثم يموت أن يفسل »وی دنه فى ثيابه هو فى الباطن نله إلى باطن حد الدفن 
وتستره بظاهره الذى کان عليه» وتأويل نزع الخلد عنه هو أن يلى عنه ظاهر غيره 
إن كان اعتقد شيئ منه أعنى ظاهر الخالفین فلا ينقل حتى يتبرأ من ذلك وكذلك 
لا پدخل فى حالة من حالات الإيمان وهو يعتقد شب من ظاهر أهل الظاهر 
كا لا يكفن امیت نی الظاهر ى شی ء من اللحلود» وسنذكر فى باب الأكفان مايجوز 
الكفن فيه فافهموا أيها المؤمنون تأويل ظاهر ديتكم وباطنه واحمدوا الله على ما فتح 
لک فيه من ذلك أعانكم الله على طاعته وفتح لكم فيا يجب لكم لزيد من فضله 
وصلى الله على محمد نبيه وعلى وصيه وعلى الأثمة من ذريته وسلم تسليما»حسينا الله 
ونم الوكيل .م 


لها 


اغهلس الخامس من ابلزءاسایع << 


بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله احیط علماً پکل شىء بلا رویات أجاها ولا بالفكر ولمبر 
سبحانه آدرکها لم يزدد بكونها خبراً ولا آفاد بأحداثه إياها بها علماً وصلى الله 
على محمد نبيه وصفونه من خلقه وعلى أئمة امدی من آله ثم إن الذى يتلو ما تقدم 
من ذكر تأويل ما فى كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن على صلوات الله عليه 
أنه قال يتزع عن الشهيد الفرؤ والحف والعمامة والمنطقة والقلنسوة والسراويل إلا أن 
یکون أصابه دم» فإن آصابه‌دم ترك ولم يترك عليه معقود إلاحثل » تأويل ذلك ف الباطن 
ما قد تقدم القول به من أن الشبيد هو المفيد شهید » على من يفيده با بلغه 
عن الله وعن أوليائه وبا عل هن أبكواله وذكرنا تأويل تزع ابملد عن الميت وأنه 
إسقاط ظاهر أهل الباطل عل ادا ضار إلى أى درجة صار إليها من درجات 
الإيمان فلا يرق الا وه مد شین من ظاهر أهل الباطل» ومثل العمامة فى التأويل 
مثل علم الرئيس » فليس أن دونه "أن یدع ی لنسه شین منه فلا يناله فى حين انتقاله 
إلى درجة من هو فوقه من ذلك قول رسول الله صل الله عليه وآله: «العمائم تيجان 
العرب ٠؛‏ والعرب فى التأويل أمثاهم أمثال المعريين عن الدين وهم حدوده وكذلك 
قال رسول الله صل الله عليه آله لعلى صلوات الله عليه :ويا على أنت سيد المرب ؛ 
فقيل يا رسول الله : أولست سيد العرب ؟ قال آنا سيد ولد آدم ولا فخر وعلى سيد 
العرب عى بذلك أنه سيد الحجج والنقباء والدعاة انبم من سببه وتحت يده » 
والدعوة المستورة إليه وكذلك هی تکون لكل حجة مع كل إمام والتاج من لباس 
املك » ولا يلبس العمامة ویعم الق لمثل فى الباطن وموستر الرئيس ركان 
أمره الذى مثله مثل الرأس فإذا ل لفقل من ع إل بحري کک ا 
والذى جاء من إزالة عمامة الشهيد الى أصيبت فيا عند دفنه » معناه فى الباطن 
تسليمه الرياسة إلى رئيسه وألا يدعى ذلك لنفسه » ومشل السراويل مثل ستر ما آمره 
بستره من علم مفيده ء فان أصاب ذلك مخالطه شىء من علم المتقول لم يتزع 


۷ 
عنه وان كان ذلك لم يخالطه وكان خالصاً فيد سام الأمر إليه فيه وم پدعه 
لنفسه » وقد ذكرنا مثل عورة الرؤساء وأنما سترعلمهم الذى لا يكشفونه إلا لمن 
يصير فى مثل حاهم والقلشرة فى مثل حال العمامة وقوله ولا يمرك عليه معقود 
إلا حل > فذلك ف الظاهر أمر الميت كناك يكين لأنه تعقد أكفانه عند رأسه 
وعند رجليه لثلا ينحل عنه فإذا أنزل إلى قبره حل ذلك عنه » وتأويل ذلك أنه 
إذا صار إلى الدرجة الى مثلها مثل الدفن حل عنه ما كان قد عقد عليه ومنع علبه 
وبنع منه فى الدرجة الى كان فيا قبل ذلك وأطلق له . 
ويتلو ذلك ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: 
الغرق والحرق يغسلان وهذا هو الواجب فى الظاهر أن من مات غرقاً أو حرفا غسل 
وصنع به ما يصنع بالميت » وتأويل ذلك فى لباطن أن الميث فى الماء هو المنقول على 
ما وصفنا فما تقدم من درجة من درجات دعوة الق إلى درجة وقد صار من العل 
إلى ما استجير فيه وغرق فى بحره فتحير ول الخرق مثل من أحرقه الباطل وأثلفه 
فإذا نقل إلى ما يراد به نجاته وحياته یکین اقول بالوت ینقل إلى دار الحياة 
الدائمة غسل بالعلم الذى ذكرنا أن كلهم مثل:الماءا وكذلك يفسل المطيع والعاصى 
والبر ولفاجر من أهل اللة نى ام ليان اليقلة_الظاهرة ولباطتة» وقد تقدم 
البيان على ذلك » والثار عذاب وبمنة فإذا خالط الذهب أو الفضة اللذين هما من 
أرفع المواهر غش أدخل ما خالط منهما ذلك انار أو امتحن بها قتذديبه وتأكل 
ما تداخله من الغش وتنقله » فيصفر عند ذلك بعد عحنة وشدة تناله فإذا حمی 
أنزل فى الاء فيبرد وذلك فى التأويل الباطن مثل المؤمن إذا تداخله الفساد امتحن 
بما يشق عليه حنی يخلص ويصفو ما خالطه من الفساد ثم يعامل با یه من العلم 
ویتلو ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله أحبسوأ الفریق 
يوم وليلة ثم أدفنوه » وعن ألى جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال فى الرجل 
يصيبه الصاعقة لايدفن دون ثلاث إلا أن يتبين موته ويستيقن فهذا هوالمأمور به 
فى الظاهر » والدفن ف الباطن حد من حدود دعرة الحق ينقل إليه من ينقل فى 
حدودها وسباتی ذكره فی موضعه إن شاء الله والتأنى بالغرق والصعق فى ذلك وھا 
من وصفتاهما فى الباطن ينبغى إلى أن يظهر مبما ما بیجب تقلهما إلى ذلك 
الحد على ما يظهر فى ذلك وبحب عند من ينقلهما . 


YA 

ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال :«إذا مات اميت 
فى أول الہار فلا يقيلن إلا فى قبره وإذا مات فى أخر الهار فلا يبيئن إلا فى قبرهو؛ 
فهذا فى ظاهرالموت الظاهر هو المأمور به وقد قيل : إن كرامة اميت دفنه » فالسرعة 
بدفن الميت فى الظاهر ما يستحب لأنه إذا ترك حال وتغير » وتأويل ذلك فى الباطن 
السرعة پالتقول إلى الحد الذی هو باطن الدقن إذا صار إلى الحد الذی دونه لثلا 
يدخل عليه ما يحيله ويخيره . 

ويتلوه ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من مات‌وهو جنب 
أجزى عنه غسل واحدء وكذلك الحائض فهذا فى الظاهر كذلك إذا مات اميت 
وهو جنب أو المأة وهى حاتض غلا كا يغسل الميت على طهارة لیس عليهما 
غسل غير ذلك للجنابة والحيض »وتأويل ذلك ما نقدم ببانه من أن اللحنابة وا ميض 
فى الباطن حدثان» فن أحدث حدثا يحب عليه منه الطهارة بالعلم ثم نقل من حد إلى 
حد يوجب مفاتحته بالعلم آجزت للك لاحة عنه الحدث والنقلة . 

ویتلوه ما وصفه صلوات القاحليه )من غسل الميت وأنه كالغسل من ابلنابة 
بوضوء کا يتوضأ من آراد إلغسل من اللمنابة ثم يغسل وقد ذكرنا تأويل ذلك وبيانه 
ف الباطن عند ذ كر الطهازة أن كل لك ق آلباطن الفاة بالعلم وكذلك نفاتح 
من نقل من حد إلى حد کا يفاتح من وجبت مفاتحته الحدث کان منه . 

ويتلو ذلك قوله عليه السلام :ويقلب لحنبيه يعتى الميت إذا غسله ولا بجلسه 
فإنه إن فعل ذلك به اندق ظهره» وكذلك يجب ذلك فى ظاهر غسل الميت ف قول 
الأثمة عليهم السلام والعامة لسن یل اللحلوس فى الباطن التعخلين عن العمل » 
كا يكون ابلالس فى الظاهر متخلفا عن السعى والشی ولتصرف نى الأعال 
فإذا عامل المعامل فی الدين من يعامله فيه فى أى حد عامله فيه من حدوده 
لم يرخص له فى القعود عن شىء من العمل الفترض فى الظاهر عليه بلبؤكد ذلك 
عنده ويقويه ويأخذ عليه فى إقامته والسعى فیه» ومعى قوله إنه إذا أجلسه اندق 
ظهره يقول إذا خلفه عن العمل أبطل الظاهرء ولظهر كا ذكرنا مثله مثل الظاهر 
ون اندق ظهره هلك » كذلك من أبطل ظاهره وتركه هلك هلاك الدين وهو اللاك 
الأبدى ٠‏ وقوله ولكن يقلبه بلنبیه ويغسل ظهره فهذا كذلك ينبخى فى ظاهر غسل 


"۷ 
الیت فى الظاهر» وتأویل تقليبه لحنبيه فى الباطن الاعيّاد به على إمام زمانه یحجته 
كا ذكرنا فيا تقدم أن مثل الشى الأبمنمثل الإمام ول الشق الأيسر مثل الحجة» 
فيؤكد عنده أمرها والواجب لكل واحد منهما ويوقفه على ما ينبغى من معرفتهما 
با يوجبه الحد الذى هو فيه وقوله ويغسل ظهره تأويله افتقاد ظاهره وتوقيفه 
فيه على ما جاء منه عن الأثمة الظاهرين وطرح ما شابه من خلاف ذلك من ظاهر 
المخالفين فذلك تأويل غسل ظهره وهو إخلاصه ما يشوبه ويخالطه من الباطل 
ما أدخله الخالفون فى ظاهر الدين بآزائهم وقياسهم واستحسانهم حى يكون خالصاً 
عن أئمة دين الله الناقلين ذلك عن رسول الله صلی الله عليه وآله أجمعين » ويتلو 
ذلك قوله ويجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته إلى ركبتيه وير الام 
من نحته ويلف الغاسل على يده خرفة ويغسل فرجه صائر عورته من نحت الازار 
فهذا هوالذی ينبغى فى ضل الميت نی انظاهر › وتأويله فى الباطن ما قد ذکرناه 
من أن تأويل العورة ما كان من باطن کي حد لا يطلع عليه الا من 
إلى ذلك الحد وأن تأويل العورة فى | وجة#اتخر إلعب ولتقص فى الإن 
لمن عامله ألا يكشف ذلك العبب, لغبره ونر إليه لا ذكرناه من كراهة النظر إلى 
العورات» وتأويل غسله من بحت الإرار هو إقامة امعامل باطن من يعامله له 
ونظیفه وإزالة الشبهات عنه فيه وإذهاب ما أدخله البطلون من ذات أنفسوم 5 
ذلك عليه أو على من أدى ذلك إليه حتى بوضح ذلك له ويبينه وينظفه كا فعل 
ذلك بالظاهر له وأما تأويل قوله ويلف على بده خرقة فذلك ما قدمنا ذكره من 
تركه البحث عن عوراته فلا يبتغى ذلك بشی» يصل به إليه من حواسه واللمس 
أحد الحواس» فلذلك جعل الحرقة على يده وكذلك يلزم فى ظاهر الأمر ألا ينظر 
الرجل إلى عورة غيره ولا يلمسما بیده؛ إلا ضرورة توجب ذاك» ويتلو ذلك قوله 
عليه لام أنه ما سقط من الميت من شعر أو لم أو عظم أو غير ذاك جعل ف 
كفنه ودفن معه؛ فهذا هو الواجب ف الظاهر » وتأويله فى الباطن أنه ما سقط عن 
لمنقول فى درجات دعوة الق من ظاهر دينه عرف به وأمر بحفظه وجمع إلى ما عندم 
من الظاهر وأرق كذلك إلى ما بر إليه من حدود الدعوة بعد أن يكمل له ظاهر 
دينه» ويتلو ذلك ذكر الحنوط والكفن» قد ذکرنا فها تقدم أن تأويل النوط وهی 


يمير 


۳ 
طیب الیت ما یعامل به التقول فى درجات الإيمان من العلم الذى يوجبه الحد 
الذی نقل إليه مام يكن قبل فاك اطلع عليه فيسر به وتطیب نفسه يما صار [له‌منه» 
والكفن ظاهر المنقول إلى الدرجة الى مثلها مثل الدفن فى القبر سيق ذكرها بعد 
هذا إنشاء اللهء فهذه جملة القول فى الحنوط والكفن »ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر 
ابن محمد صلوات الله عليه أنه قال : إذا فرغ من غسل اميت نشف فى ثوب وجعل 
الكافور والحنوط فى مواضع سجود جهته وأنفه وكفيه وركبتيه وظاهر رجليه 
ويجعل من فك ف مسامعه وفى فيه وى حيته وعلی صدره» قال وحنوط الرجل وال 
سواء؛ فهذا فى الظاهر كذلك يستعمل ف المرقى بعد غسلهمء وتأويل ذلك ف الباطن 
أن معنى تنشيف الميت بعد غسله هو ما تقدم القول به من أن مثل الماء مثل العلم 
الحقيق الذى يعامل المؤمن به فى ارتقائه فى درجات دعرة الحق وذلك ما يؤحذ 
عليه فى کنانه وستره وأن لا يظهر منه شيئاً فذلك معی تنشيف الميت إذا غسل 
والمى كذلك ينشف إذا تطهر » وذللك مثله فى الباطن مثل الکنان الذى أخذ عليه فيه 
فلا بظهر شيئ ما ألى من إليهوأمم الحنوط والطيب الذى يطيب به اميت 
فقد ذكرنا أنه الذى يفائح بن الما يكن قبل ذلك علمه فتطیب به نفسه 
ويسر به» وأما تأويل تعبيت:لك::مؤاضع السجود فقد ذكرنا أن السجود مثله 
فى الباطن مثل طاعة الناطق وهو الرسول فى وقته والإمام فى زمانه» ومثل الأعضاء 
الى يسجد عليبا وهی سبعة الوجه واليدان والرکبتان والقدمان مثل النطقاء السبعة 
والأئمة السبعة فيا بين کل ناطقين الذين يتعاقبون الإمامة أسبوعاً بعد أسبوع » 
وقد تقدم شرح ذلك وبيانه فيؤدى المعامل إلى من يعامله فى حين نقلته من درجة 
إلى درجة من علمهم ما ذكرنا أنه یسر به ويطيب به نفسه وتأويل ما يجعل من 
الحنوط فى ال فثل الفم كا ذكرنا مثل النااق ومايجعل منه فى الأذنين مثل لملم 
الإمام والحجة وما يمعل منه على الصدر وعلى اللحية مثل ما يلى إليه من العام 
الظاهر عن أثمة دينه» وقوله وحنوط الرجل وحنوط المرأة سواء تأويله أن ذلك كذلك» 
يعمل بالمفيد والمستفيد إذا تقل كل واحد مهما من درجة إلى درجة من له أن 
ینقله» فافهموا أيها المؤمنين ما یلق إليكم من تأويل_ظاهر دعام دینکم وباطته» 
فیمک الله وعلمكر وأعانکم على ما افترضه عليكم وصلى الله على محمد بيه وعل 

الأثمة من ذريته وام تسلا » حسبنا الله ونم الوكيل . 


۳ 
الس المادس من اه ماع 


بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله الذى له الأسماء الحسى والصفات العلى وليس كثله شى ء من الأشياء 
وصل الله على محمد نبيه وعلى على وصیه وعلى الأثئمة من ذربته أتم صلاة صلاها 
وأطهرها وأشرفها وأعلاها . 

ثم إن الذى یتلو ما قد تقدم ذكره من بیان تأويل ما فى كتاب دعائم الاسلام 
ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه كان لايرى بالمسك فى حنوط الميت بسا » 
تأويل ذلك ما قد تقدم ذكره من أن حنوط الميت وتطيبه مثله مثل ما يفاتح به 
المتقول من درجة إلى درجة من درج حد.ودعوة الحق؛ والسك من آفضل الطيب 
ولا بأس للمفاتح أن يفاتح المنقول بان ما یه من المفائحة الى ينيغى لمثلهء 
كا أن السك فى الظاهر لا يكون إلى حنوط هل الحدة واليسار. 

ويتلوذلك ما جاء عنه عليه لام ال لاب اميت بزعفرات ولا ورس» + 
فذلك کذاك فى الظاهر أن الزعفران والورس لا بدخلان فى حنوط الميت ومثل ذلك 
فى الباطن أن الزعفران ولورس من الطیب يظهر لونبماء ومثلهما وبا أشبههما من 
الطیب مثل علم الظاهر الصحيح المأخوذ عن أولياء الله وما قارب ذلك من الرموز 
بالباطن» وتأويل الأصول فيه وكذلك جاء عن الأئمة صلوات الله عليهم أنهم قالوا : 
طيب الرجال ما خی لونه وظهرت راحته؛ وطيب النساء ما ظهر لونه وفيت راشته» 
وكذلك يكون فى الباطن علي الفيد الذى مث مثل الرجل أحسن وآخنی من عام 
المستفيد الذى يفيده إياه إلى أن يبلغ حد الرجال فى الباطن . 

ويتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه لم يكن یری بتجمير اميت 
باس وهو أن يجمر كفنه وا موضع الذی یضل فيه ويكفن وذلك تبخيره بالبخور 
الطيب الرانحة . 

وعن أبى جعفر بن محمد بن على صلوات الله عليه أنه كره أن يتبع ايت 


۳۲ 
بمجمرة ولکن حمر الکفن؛ فهذه هى السنة فى بخور المي أنه لا يبخر هو فى ذاته 
ولا يتبع جنازته بالبخور ولكنه يبخر كفنه والموضع الذى يغسل ويكفن فيه لا غير 
ذلك» وتأويله فى الباطن آن البخور دخان يتصعد فى افواه ويتلاشى فيه ولا يستطاع 
ضبطه ولا يملك أخذه » وهو ضرب من الطيب يعلق بالثياب ويستنشق من افواء 
إذا خالطه مع ما يستنشق منه ويصل إلى من أعطيه وإلى من لم يعطه وم بقصد به 
إليه ولا بلك معطيه حبسه عمن لا يريد إعطاءه إياه » فثله من العلوم مثل العام 
الدنيوى الذى ينتفع به فيا ويصل إليه من آراده من آهاها ويخترعه ولايصحب 
المرء منه شیء إلى آخرنه وإنما ينتفع به فى عاجل الدنيا وظاهر أمرها » فا تحضر 
المفيد من ذكره ذكره لمن يفيده لينتفع به فى عاجل أمره وظاهره ولا يفانحه بذلك 
إذا نقله من حال إلى حال لأنه ليس ما يصلح ذكره عند ذلك » فلذلك كره 
أن يتبع به الميت فى الظاهر عند نقلته ۰ ون يبخر به كا يبخر ای وإما 

يبخر به كفنه الذى مثله مثل الظاغن_ومكانه الذى مثله مثل عله من الدنيا . 


ويتلو ذلك ما جاء عن أ جمفوا عمد بن على صلوات الله عليه أنه سئل 
عن ارم بوت حرماء قال تتقطئرأسد.ويصنع نكا يصنع بالحلال خلا أنه لايقرب 
بطيب» فا حرم ف الظاهر هو الذى أحرم بالحج» وذلك إذا تجرد من الثياب عند 
الميقات وبى بالحج فإذا فعل ذلك حرم عليه الطيب والنساء وغير ذلك ما سن ذکره 
فى كتاب المج »حتى يحل من إحرامه بعد أن يقضى المج أن أحرم بالج والعمرة 
إن كان معتمراً أو مثل المحرم فى الباطن مثل المستجيب الذى قد أمعل عليه 
ميثاق دعوة التق وم يبلغ مبلغ الطلقین؛ والطيب مثله كما تقدم البيان عند ذكره 
مثل ما يفاتح به المنقول من درجة من درجات دعوة الق من العلم مما لم يكن 
قبل ذلك سمعه فيسر به ويطيب نفسه سماعه؛ واحرم يعد فى أول درجات ذعوة 
الحق لم ينقل مها إلى غيرها ءفهذا العلم ممنوع منه إلى أن يبلغ الدرجة الى تجب 
له فيها مماعه . 


ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات اله عليه أنه كفن رسول الله صلى الله 
عليه وآله فى ثلاثة أثواب . 


۳۳ 

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه تأنه قال : نعم الکفن ثلاثة أثواب »وقال: 
آرسی إلى ألى أن أكفنه فى ثلاثة أثواب . 

وعن أنى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال : لابد فى الكفن من إزار 
وعامة » ولایعدان فى الكفن »وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : تخمر 
المرأة بخمار على رأسها ؛ وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة عليه السلام 
فى ثمرة سوداء + و يأت فى الكفن فى الظاهر توقيت یکفن الميت فى ثوب واحد 
إذا لم برجد له غيره وف الثباب الكثيرة إذا استطاع ذلك من يكفنه ولكنهم استحبو 
أن يكون وتراً » وتأويل الكفن ما قد تقدم القول به أنه فى باطن التأويل الظاهر» 
وكذلك لا ينقل منقول من درجة إلى درجة من حدرد دعوة الإمان إلابعد أن 
يقام له الظاهر ويؤير به وباستعماله کا افترض الله عز وجل ذلك فى كتابه على 
عباده وسنة رسوله صل الله عليه وآله ؛ ويتلو ذلك ذكر السسير بابلنائز : السير 
بالمنائز فى الظاهر هو حمل الميت على سريزهرعلى رقاب الرجال » والسير به إلى 
حيث يصل عليه فيه ويدفن » وتأولذَلك”ق/اباطن کا قدمنا ذکره نقلة 
أهل دعوة الحن من حد فيها إلى حله-- السريرمثله مثل الاعوة الى نقل فيها 
وش درجاتها وحمله على أعناق الربجَا ل “خثلة”مشل:استعلاثه على نظرائه الذين كانوا 
معه فى درجته ثم ارتفع بالنقلة إلى الدرجة الأخرى عليهم » فهذا إجماع القول 
فى تأويل السير بات . 

ويتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء من عمل النعش لفاطمة صلوات الله 
عليها لا ماتت» وهو ما پستر به النساء إذا حملن على أسرة انى من فوقهنءومثله 
فى الباطن أن المستجيب إذا نقل إلى درجة فوق الدرجة الى كان فيها لم ينقل 
إلا فى ستر وخلوة وثله كا ذكرنا مثل المأة ونقل المفيدين الذين أمثاهم أمثال 
الرجال یکین أظهر من ذلك لأنهم مى نقلوا علم ذلك من كانوا يعاملونه من 
المستفيدين مهم با يظهر من ارتفاع منازهم وما يوجد عنهم فيا أرقا إليه وإن 
كان ذلك أيضآ إنما يكون فى ستر كما أن الرجل الميت فى الظاهر لابد أن 
يسثر بثوب من فوق أكفانه إذا سير به . 

ويتلوه ماجاء عن رسول الله (صلعم ) وآلدمن أنه نم ىأن يوضع عل لعش الحنوط 

تأويل الدعائم - ثالث 


3 
وعن على صلوات الله عليه أنه رأى نعشاً يسار به قد ربطت عليه خر 
بين حمر وخضر وصفر زین بباء فدعا به فأزاها عنه وقال: سمعت رسو الله صلی الله 
عليه وآله يقول أول عدل الآخرة القبور لا يعرف فيبا شريف من وضيع » فهذا 
هو الواجب الذى يؤمر به فى الظاهر» وتأويله فى الباطن أن يعدل الناقل فى ذلك 
بين المنقولين فلا يفضل منهم فى النقلة أحداً على أحد إذ قد استوفی الحد والدرجة 

وان تباينوا فى أحوال الدنيا فالعدل عليهم يوجب التسوية بيهم 


ويتلوه ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه نظر إلى قوم مرت بهم جنزة فقاموا 
قياماً على أقدامهم ما أظلا.م فأشار إليهم أن اجلسوا . 


وعن الحسين بن على صلوات الله عليه أنه مر على قوم بجنازة فذاهبوا لبقوموا 
قباهم ومشی » فلما اتہی إلى القبر وق يتحدث مع أبى هريرة وابن الزبيز حی 
وضعت الحنازة فلما وضعت,جلس وجلسوا »> فهذا هو الواجب ألا يقوم 
للجنازة إذا مرت إلا من يلينيرآن يما ولايجلس حى توضع على شفير القبر» 
وتأويل ذلك فى الباطن أنه ییادز القول فى درجات دعوة الق إلا من 
له أن ينقله فيهاء فإذا آضارة اجه الأنئعزة انى ليس لثله درجة فوقهاء وهى 
مثل دفن ا ميت ف الظاهر تركه وم يكن له بعد ذلك أن يقوم بشى ء من أمره وخرج 
عن حكمه كا بخرج الميت المنقول إلى القبرء إذا صار إليه عن حكم الحى الذى 
كان قبل ذلك ينظر فی أموره وأسبابه . 


ويتلو ذلك ما جاه عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وعن على صلوات 
اللا عليه من الأمر بالسرعة فى السير بالحنائز وهی عن التأنى فى المشى بباء وهلذه 
هى السنة فى السير بالحنائر فى الظاهر وتأويل ذئك فى الباطن تعجيل نقل النقول 
فى درجات دعوة التق إذا استحقذلك ووجب له وترك الثانى به واللهى عن ذلك ؛ 
ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه سثل عن حمل ابلنزة أواجب 
هو على من شهدها قال لاء ولکنه خر فن شاء أذ ومنشاء ترك؛ فهذا هوالواجب 
فى تحمل المنائز إذا قام بها بعض المؤمنين المسلمين »فان لم يقم بذاك أحد فهو 
فرض على جميعهم حى یقوم به من يقوم منم فيسقط الفرض حينئذ عن غيره 


Fe 
إلا أن ينتدب. له ويعين فيه كا جاء ذلك عن أمير امین » ومثل ذلك فى الباطن‎ 
أن القيام با يحب القيام به من حدود دعوة الحق وجب على كل من يصلح‎ 
217 لك ويستطيعه فإنقام بذلكمن يقوم بمسقط الفرض عن الجميع إلا أن یمین بذلك‎ 
تطوعاً من یمین فيه من يصلح لذلك وليس يسعى جميع الثاس ممن بصلح لذلك‎ 
أن يتخلفوا عنه إذا نیم إلى ذلك من بلى أمره من الناظرين فى أهل دعوة الحق‎ 
من كانء فافهموا أيه المؤمنون بیان تأويل ظاهر دینک وأقيموا ظاهره وباطنه کا تعبدكم‎ 
الله بذلك جل ذكرهء آعانکم الله على ذلك يفنح لكم فيه وصلى الله على محمد نبیه‎ 
. وعلى الأئمة من أهل بيته وسلم تسليماً؛ وحسبنا اله وعم الوكيل‎ 


افلس السابع من ابره اساي 


بسم الله امن الرحم 

الحمد لله أهلالحمد والثناء وولالفضیالماء۲ الذى ليسله غاية فیتناهی» 
ولیس محدود فیحوی» ولا عکیف فيرى © وَصَفانت الق عنممنفية » وهو ثابت ف العقول 
بلا كيفية وصلى الله على محمد وله اليرتية-وع المرة من ذريته الهادية 
المهدية . 

ثم إن الذى يتلو ما قد نقدم من تأويل كتاب دعائم الإسلام ما جاء فى ذکر 
المنائئر عن على صلوات الله عليه أنه رنخص فى حمل المنازة علىالدابة» ون ذلك 
لما يكون إذا لم يوجد من يحملهاء,أما السنة فحملها على عواتق الرجال؛فهذا ق 
الظاهر كذلك یکین وتأويله ما قد تقدم القول به من أن مثل الذين يحملون الحنازة 
الظاهرة فى الباطن مثل القوامين بأمر دعوة الق الذي بهم فى ذلك من 
پل أمرها فيا يريد من أسبابهاء وحمل الحنازة فى الظاهر»فزما يحملها أربعة من 
الرجال وكذلك ری نقل المنقول فى دعوة الحق من درجة إلى درجة على أيدى 
أربعة »فالداعى المتول لأمر والذى اختبر أعماله وشاهد أفعاله يرفع ذلك إلى م نأقامه 
وهو باب الحجة» وإلباب برقع ذلك إلى الحجة والحجةيرفع ذلك إلى الإمام » فيجرى 


(۱) فتك (فى) ۰ (۲) الهاء (قی) . 


۳ 
الأمرفی ذلك على آیدی أربعة هذاء أعلى ما یکون فيا يجرى ذلك عليدمن الحدود 
فى أعلى النقل وقد یکون فما دون ذلك یجری على دون هذه الحدود فإذا لم يوجد 
أربعة جرى على دون ذلك إلى الواحد وذلك عند عدم الأسباب واسنتار الحدود 
کا يمرى فى الظاهر أن يحمل الحنازة ما دون الأربعة إلى الواحد وعلى الدابة ومشل 
الدابة مثل الواحد ما هو مثل لتلك الدابة من اخدود وقد ذکرنا أمثال الدواب 
فى غير موضع ما تقدم . 

وبتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال : يستحب لمن بدأله 
يعين فى حمل الحنازة أن يبدأ مياسرة السرير فيأخذها بیمینه ثم يدور يجوانبه 
الأربعة فهذه هىالسنة لمن حمل الحنازة فى انظاهر» وتأويله فى الباطن ما قد تقدم 
ألفول به من أن مثل سرير الميت الذى يحمل عليه مثل دعوة الحق وميامنها مثل 
لاعی‌حدودها ومياسرها مثل لمن دوليم من أبوالحهم وكذلك ینبفی‌لن قصد الدعوة 
أن يقصد الأبواب كا قال الله بعز وجل من قائل: وأتو البيوت من آبویها . وقوله 
ثم يدور بها » تأويله اعتقادوضتازل الاين بها أجمعين . 

ويتلوه قول رسول الله طمن الله لیه له  :‏ اتبعوا الحنازة ولا تبعکم»»وأن رجلا 
قال له كيف صبحت در قال وو خيراً من رجل لم عش وراء جنازة 
و يعد مريضاً» . 

وقول على عليه السلام : إن فضل الاشی خلف ابخنازة علىالماثى أمامها کفضل 
الصلاة المكتوبة على التطوع . 

وروی ذلك عن » رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان عٹی خلف اللنازة 
حافياً يبتغى بذلك» الفضل : فالواجب ف الظاهر على من شيع جنازة أن بعشی 
وراءها ولا يتقدمها وتأويل ذلك ف الباطن ما قد تقدم القول به 
بكسر الحم فى لغة العرب مرير اميت الذى يحمل عليه » والحنازة بفتح الحم 
الميت نفسه وأن مثل السرير فى الباطن مثل الدعوة ومثل حمل الميت عليه فى 
الظاهر مثل حمل التقول فى حدود الدعوة إلى حد بعد حد منبا وذلك مثل حمله 
علا فى ذاتها لأنه ما يحمل ذلك على سنبا وما بوجبه حكمها وذلك مثل قول 
القائل لمن يريد أن بعکم فيه باق احملى .على كتاب الله واحملى على سنة 


۳۷ 
ول الله واحملی على الحق وأشباه ذلك مما يقال مثل ذلك فيه؛ودعوة الحق ومن 
حمل عليها فالواجب اتباعها واتباع امحمول عليها وألا يتقدمعليه ولاعليها ومثل وله 
إن علينًا صلوات الله عليه كان يمشى خلف ابلنازة حاف فا نی خعلاف الناعل ۸ 
والنعل مثلها فى الباطن مثلها ظاهرأهل الحلاف > ومنه قول الله عز وجل لومی : 
اخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ؛ وذلك فى أول اتصاله فأمر باطراح ظاهر 
أل الخلاف الذى كان عليه معهم » رکذلك يفعل من صار إلى دعوة الق 
واتبعها » وذلك كما ذكرنا مثله مثل اتباع الحنازة ففعل ذلك على صلوات الله عليه 
لیدل بظاهره على الباطن فيه - 


ويتلو ذلك ما جاء عن رسو الله صلی الله عليه وآله أنه رای امرأة 
تتبع جنازة فأمر بها فردت ووقف حتى توارت» فهذا هو الواجب فى ظاهر أمر 
الحنائز أن ينبين عن اتباعها وشپودها ولا بترکن وذلك وتأربله فى الباطن ماقد نقدم 
القول به من أن أمثال النساء فى الأویل: تال المستفيدين وحضور نقل الژمنین 
فى درجات دعوة الحق الى مثلها لا نقل /يخنائز لا يحضرها إلا المفيدون 
وليس يحضر ذلك من كان دونهم له اضر ذلك من يرق المنقول إلى درجته 
من كان يفيده ومن جری رفعه عل دي > 

ومن ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نظر إلى نساء تتبعن 
جنازة فوقض » وقا لمن : أنصلينعليهافيمن يصلى؟قلنلاء قال : فتحملبافيمنيحملها؟ 
قلن لاءقال فتتزلها فى القبر فيمن ينزفا؟قلن لا .قالفتوارينها فيمن یواریبا؟ قان 
لاء قال :فارجعن مأ زورات غير مأ جورات فكذلك ؛لايصحبالحنازة فى الباطن 
إلا من يل رفعها فى درجانها على ما قدمنا ذكره ویتلو ذلك ذكر الصلاة 
على انز . 

الصلاة على االحنازة فى الباطن حد من حدود دعوة الق يصير إليه 
انقوف حدودها وقد تقدم القول بأن مثل الصلاة ف التأويل الباطن مثل دعوة 
الق فالصلاة على اميت الذى مثله مثل المنقول من درجة إلى درجة على ما قد 
قدمنا ذكره حد من حدود دعوة الحق يؤنخذ فيه عليه ما يجب أن بوذ عل‌من صار 
إلى ذلك الحد وي صل فيه إلى ما يستريح ويسكن إليه وذلك قول الله عز وجل 


۳۸ 
لنبيه محمد صب الله عليه وآله :وص ل عليهم إن صلاتك سکن لمم ؛ والصلاة على اميت 
دعاء ویس فيها ركوع ولا سجود » مثل ذلك أن الركوع «السجود اللذين مثلهما 
كا ذكرنا فيا تقدم مثل طاعة الإمام والحجة وقد تقدم القول فيمن نقل إلى هذه 
الدرجة وصار من ذلك إلى حيث أوجب له ما صار منه إليه مما أرفاه إلى هذه الدرجة 
فاستفی فيها عن أن مر ما قد فعله وهی منه إلى الواجب فيه وإنما يعامل فى هذا 
الحد بما ينتفع به ويسكن إليه ويستفيده "كما يكون القول فى اهر الصلاة على 
اميت » إنما هوتوحید الله عز وجل ولثناء بما هو أهله والصلاة على رسوله والأئمة 
من أهل بيته والدعاءظلميت والاستفار له ولمومنین »هذا تأويل الصلاة على ابحنائر 
فى حال التقلة المحمودة المتقدم ذکرها وى الأخرى أن مثل الصلاة على ابلنازة 
مثل الدعوة الظاهرة لا یذ كر فيها إمام ولا حجة» و[نما هی الدعوة إلى ظاهر الشريعة 
بالشهادتين وی ذلك يدعى من كفر بعد إمانه أو لاحتى يقر به فلذلك لم يكن 
فيها ركوع ولاسجود اللذان مثلهما كا ذكرنا مثل طاعة الأمام والحجة »ويكرن اميت 
هاهنا مثله مثل الكافر بحسنت يبنا فيا تقدم » فهذه جملة من القول فى 

الصلاة على الحنائز . 


ويتلو ذلك ما هو كتا عاتم الاشلام عن جعفر بن محمد صلوات 
الله عليه أنه ذکر وفاة رسول الله ( صلم ) وغدل على صاوات الله عليه لهء 
وتكفينه إياه وأن العباس أتاه لا فرغ من ذلك فقال ياعلى إن الناس قد اجتمعوا 
ليصلوا على رب ل الله صل الله عليه وعلى آله رأوا أن يدغن فى البقيع وأن یمهم 
فى الصلاة عليه رجل مهم » فاذا ترى فى ذلك وماذا تقول فيه فخرج على عليه 
السلام على الئاس وقد اجتمعوا لذلك فقال :أيها الناس إن رسول الله صلىالله عليه 
وآله کان إمامآ حًا وت رنه يقبض نی إلا دفن فى البقعة ای مات فيها قالوا 
اصنع ما رأيت؛ فقام على صلوات الله عليه على باب البيت فصلى على رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وقدم الناس عشرة عشرة يصلون عليه وينصرفرت» وإنما 
فعل على صلوات الله عليه من ذلك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وعهده 
إليه فيه ولعلم الناس بذلك سلموه إليه وهكذا كانت إليه ولعلم الناس بذاك سلمرة 
إليه وهكذا كانت الصلاة الظاهرة على رسول الله (صلم) فق ظاهر أمره 


سرك 


۳۹ 
يكون له مثل ذلك فى باطن آمره إذا نقل إلى الدرجة المرجبة لذلك الى يجتمع 
صل الله عليه وآله ووليه معه ليست كنقلة ساثرالناس» فباطن نقلته تنقله فى الملكوت 
الأعلى ولذلك وليدجبرئيل عليه السلامیخسله وشارکه فى ذلك على" وليه معه؛ إذ قد قام 
من بعده مقامه للأمة » ولم حمل على سرير اموق ولا نقل عن مكانه إذذلك کا ذكرنا 
حد من حدود الدعوة لمن دوه والأنبياء قد ارتفعوا صلوات الله علییم عن مثل 

ذلك تلك الحدود: ولذلك قال على صلوات الله عليه إه لم يقبض نى إلادفن فى ' 
البقعة الى مات فيباء وم يصل عليه كا يصلى على الق وإنما رقف من صلى عليه 
متقرباً إلى الله عز وجل به وذلك قول الله جل ذكره وصلوات 
الرسول ألا نبا قربة لهم ولذلك قال على صلوات الله عليه إن رسول الله 
(صلعم) کان إماما حا وت ون وى آمررسول الله (صلع ) فیا تقل إليه آهل الا 

الأعلى من الملائكة المقر به يلون مثل ذلك من النبيين . 

ویتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جافبعن أبى جعفر محمد بن على صلوات 
الله عليه أنه قال : لا باس بالصلاة على يها ركهين تغرب الشمس وحين تطلع » 
وف كل حين إنما هو استغفار فهذا هو کنلت یکون فى ظاهر الصلاة علابلنازة» 
وتأويله فى الباطن أنه لا باس بلق درجات دعرة الق فى حين 
ظهور الإمام الذى مثله مثل الشمس وق حين استتاره ينقله فى ذلك من أقهم 
للقيام بالدعوة على ما يحب فیا . 

ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه دعى إلى الصلاة على جنازة» 
فقال إنا لفاعلون ولا ینفع عليه عمله فهذا هو كذلك فى الظاهر أن الميت 
إغا ينتفع بعمله وان صلی عليه وكان فى الصلاة عليه ما يدركه من بركة دعام 
من صلى عليه فيها فإنما يكون ذلك زيادة له فى فضل ما قدمه من صالح جمله 
وذلك كذلك فى الباطن أن التقول فى حدود دعوة [نما ينتفع فى ذلك بصالح عمله 

الذى قدمه وأوجب ظاهره الذى ظاهر به لناقله نقلته تلك والذى بينه وبين الله ' 

جل وعز من سريرته هو الذى ينتفع به . 

ويتلوذلك ماجاءعنه عليه السلام أنه قال إذ صلى على المؤمن أربعون رجلامن 
المؤمنين فاجتهد وا له فى الدعاء له استجيب لهم فهذا يكون للمؤمن الخلص فى ظاهر 
أمره زيادة فى فضله مع ما تقدم له من صالح عمله كا ذكرنا » وكذلك 


3 
فما أمر الأربعين من الحدود وذلك»باطن قوله إذا صلى عليه أربعون رجلا من 
المؤمنين » ومن ذلك أيضاً قول الله عز وجل :وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأعمناها بعشر 
فم ميقات ربه أربعين ليلة . فهم أربعون حددً! من حدود الليل الباطن الذى مثله 
مثل الدعوة27 المستورة . 

ويتلوه قوله : إذ حضرالساطان الحنازة فهو أحق بالصلاة علیبا من ويها فهذا 
هوالواجب ف الظاهر ۰ أنه إذا حضر إمام الزمان جنازة فى الظاهر فهوأول بالصلاة 
عليهاء وكذلك إن لم يكن إمام الزمان وكان من استقضاه أو ولاه أمراً من آمور 
المسلمين فهو أحق بالصلاة على الیت؛ فان حضرجماعة من المتقدمين بأمر الإمام 
ومن قدمه الإمام كان ذلك لأرفعهم منزلة وإن لم يحضر ذلك إلا واحد منهم فهو 
أحق من ول اميت بالصلاة عليه من كان من آقامه الامام أو من أقامه من أقامه 
الإمام لأمر من آمورالسلمین ‏ ومن أقم للصلاة بالناس إذا حضر ابفنزة فهوا 
أحق بالصلاة عليياء فإن لم يحضر من هؤلاء أحد كان أحق الأولياء بها أول بالصلاة 
عليها » هذا هو ظاهر الحكم ف ظاهْرٌ/الصلاة على الحنازة وتأويله فى الباطن أن ول 
المامن المنقول إلى مثل درجة الق ع )ليت فى الباطن وهوالذى ول آمر دعوته 
وتربیته ونقلته هو أحق بنقله رى درجات _الدعوة الى النقل إليها فان حضر 
نقلته من هو أعلى منزلة مله منود رن ول بذلك زلبا وكذلك الأعلى فالأعلى 
مهم إذا حضر كان أحق بذلك من هو دونه فى التلة لا بتقدم ذلك مفضول 
على فاضل بعضرته ؛ فافهموا نیمک الله وبص رک ونفعكم با علمكم وص » الله على محمد 
نبيه وعلى آله الطاهرين وسلم تسلیماً حسبنا الله ونم الوكيل 1 
اغجلس الثامن من ابطزه السايع 

بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله الذى لیس عرثى فيكيتف :ولا عوصوف فيوصضء لا يستره الحجب 

بكثافتها ولا تحويه الأماكن بسعنهاة. ولا يحيط به الأقطار ولا تدركه الأبصار» 


وصل الله على محمد النى الرسل وعلى؟ على وصيه المفضل وعلى الآثمة من ذريته 
الأبرار المصطفين الأخيار . 


(۱) العاة (قی ) . 


4 
ثم إن الذى يتلو ما تقدم من ذكر ابلناثر من تأويل ما فى كتاب الدعائم 
ما جاء عن أمير الزمنین على صلوات الله عليه أنه سثل عن رجل مانت امرأته 
أيصلى عليها قال : عصبتها أول بذلك منه؛فهذا هو الاجب فى الصلاة على جثازة 
المرأة فى الظاهر إذا لم يحضرها سلطان على ما نقدم شرحه وتأويل ذلك ما تقدم 
القول به من أن مثل الراة فى الباطن مثل المستفيد وبثل الرجل مثل اليد وهو 
مثل الزوج ایضاً فى الباطن » والعصبة فى الظاهر القرابة من الأب والأبوة فى الباطن 
وما تقدم القول به من أن الأب یکون الداعى فا فوقه إلى الناطق ومن ذلك قول 
الله جل وعز : ملة أبيكم إبراهيم هو سما كم المسلمين؛ وقول رسول الله صلى الله 
عليه وله لعلى عليه السلام :آنا وأنت أبوا المؤمنين» وقد تقدمالقول فها بيناه أنه إذا 
حضر نقلة المؤمن إلى الدرجة الى مثلها مثل الصلاة على الیت من هو فوق من 
ينقله من كان أمره إليه أن الذى هو أو بنقله من هو فوق عن كان بل أمره 
ولا يتقدم فى ذلك مفضول فاضلاًء هذا هونن ذلك؛ ويتلوه ماجاء عنه صلوات 
الله عليه أنه قال :إذا استبل الطفل ط تة کهلاهونی الظاهر واجب أن الطفل 
إذا ولد فاستهل ‏ والاستهلال رفع الصوت صق عليه لك إذا علم أنه ولد اء 
وتأويل ذلك أن الطفل مثله فى الباطن تقل لیب احرم وهو ماکان كذلك 
منوع من الكلام فى شىء من التأويل فإذا ارتفع عن ذلك وصار إلى اليد الذى 
يليه وجب الاطلاق له فى الكلام فى ذلك أطلق له فى الكلام فيه »وذاك معی 
الاستهلال والاستهلال فى اللغة رفع الصوت »فإذا صار إلى حد الإطلاق فى الکلام 
واستحق بعد ذلك أن برفع إلى حد الصلاة رفع . 


ويتلوذلك ماجاء عنه صلوات الله عليه أنه قال : صلی رسول الله صل الله عليه وآله 
على امرأة مانت فى نفاسپا من الزنا وعلى ولدها » وأمر بالصلاة على البر والفاجر 
من المسلمين ۰ فهذا هو الواجب فى الظاهر أنه لا يدفن أحد من المسلمين 
مات على الإسلام حتى یصلی عليه ون كان من أهل الماصی ٠‏ وتأويل ذلك فى الباطن 
أن باطن انا هو أن يفاتح الإنسان انا عم الباطن ول يؤذن له فى مفاتمته » فلمفائح 
فى ذلك مثل الرجل الزانى والمستمع منه إذا استمع ذلك طوعاً مثل الرأة الزانية هذا 
ذاكان المفاتح فى درجة من وجبت له المفاتحة إلا أنه لم يؤذن له فى ذلك وسوف يأتى 


3 
بیان هذا مستقصی نى کتاب الحدود إنشاء الله ؛ ومعى الصلاة على من کانت هذه 
حاله» هوإذا صار إلى الحد الذى مثله مثل الصلاة على الميت رفع إليه إذا استحق 
ذلك ولا يضره ما سبق له مما صنع قبل ذلك إذا هو تاب منه وصار من الحدود 
إلى ما يوجب له ما صارإئيه »ومثل من ولد من نا فى الباطن مثل من فاتحه من 
لا تجب مفاتحته إياه فدعا هو آخراً فصار له ولداً من الزنا فى الباطن فذلك 
الولد أيضاً إذا ارتفعت درجاته بعد أن يدعوه من يجب له أن يدعو مثله إلى أن 
يصير إلى الحد الذى مثله مثل الصلاة على الحنائز واستحق أن برفع إليه رفع 
وم يضره ما تقدم له وم يقعد به ذلك عن استحقاقهکا أن ولد الزنا والزانى والزانية 
وهل المعاصى فإتما يصلى عليهم فى الظاهر بعد أن يموتوا وا موت "كما تقدم القول 
يبيانه مثله ف الباطن مثل النقلة فى دعوة الحق من حد إلى حدء وكذلك إنما 
یصیر المنقول إلى حد الصلاة بعد النقلة ما كان عليه مما مثله مثل لزنا والمعاصى + 
ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه البلاثة:ثنه كان إذا اجتمعت ابلنائز صلى عليها معا 
بصلاة واحدة و يمعل الرجال ا یله الام مما يلى القبلة ؛ فهذه هى السنة فى الصلاة 
فى الظاهر على جنائز الرجال وآلتسا<[3“ اجتمعت » وتأويل ذلك ف الباطن أنه 
إذا استحق من هو فى حال یمن هوتافى حال المستفيدين النقلة من‌درجة 
إلى درجة نقل کل واحد مهم إلى الدرجة الى يستحق النقلة إليها وکان‌الفیدون 
الذين هم أعلا درجة يلون النافل ويكونون أقرب إليه من الآخرين وهم كا ذكرنا 
أمثال الرجال ف الباطن .ویتلو ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه آله 
أنه كان إذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه قام بحذاء صدره» وإذا كانت 
امرأة قام بحذاء رأسها وهذه السنة فى وقوف الإمام الذى بصلی على الحنازة فى الظاهر 
على الذى يصلى عليه؛ ومعنى ذلك فى الظاهر بعده من الرأة لأنها عورة كلها » 
وبعده أيضاً كذلك من عورة الرجل لأن عورة الرجل كا ذكرنا ما بين السرة 
والركبتين » وتأويل ذلك فى الباطن ما تقدم القول به من أن يكون الذى یل نقل 
النقول فى درجات الدعوة يتجاق عن النظر فى مساويه وعيوبه الستورة الى 

مثلها هاهنا مثل العورة» فبعده عن ذلك مثل تجافيهعن النظرفيها . 
ویتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوت الله عليه أنه سئل عن 
الرجل يحضر ابخنازة وهوعلى غير وضوء ولا جد الماء : قال : يتيمم ويصلى عليها 


r 
إذا حاف أن بفوته » فهذا هو الواجب نى الظاهر على من حضر جنازة ى‎ 
الظاهر وهو على غير وضرء ولا يجد الماء أن يتيمم حيث كان فى الصر‎ 
أوغير الممر إذا حاف أن تفوته لأنها لا تقضى إن فاتت وتأويلذلك فى الباطن‎ 
ما قد تقدم القول فى کتاب الطهارة أن مثل الذى ليس هو على وضوء مثل من‎ 
أحدث حدثاً فى دينه يحب عليه التطهير منه بالعلم ال حقيق » فهو على غير وضوء‎ 
حنی يتوضأ بذلك فإن لم يمد فى الظاهر من كان على غير وضوء ماء وهو مسافر‎ 
أو كان عليلا يتيمم الصعيد وهو الراب التی » فسح منه بوجهه ویدیه كا قال‎ 
الله تعالی وجل ذکره» وان لم جد مفيداً ف الباطن من ينبغى أن يأخعذ ذلك العلم عنه‎ 
ومثله مثل المسافركا شرحنا ذلك نى کتاب الطهارة أو حالت بينه وبين من يفيده‎ 
علة اعتمد فى ذلك على مثل من يراه من المؤمنين ممن ليس فى حالة المفيدي,‎ 
فاتبس ذلك من ظاهره» وقد بینا ذلك فى كتاب الطهارة بياتأشافيآء فإذا حضر نقلة‎ 
النقول فى درجات الإيمان من ينقله وکان قدت عليه بمض ما بيجب على مثله أن‎ 
بصلحه من حاله إذا قاوذلك المقام م مله أن أيقؤمه حنى يصلح ذلك من نفسه»‎ 
فان لم جد من فوقه من ينبغى له أن ينول صلاح ذلكمنه اعتمد على مثله من‎ 

المؤمنين فأصلح ذلك منه بظاهر ما عنده . 


ويتلو ذلك ماجاء عنه عليه السلام أنه کان برقع يديه مع التكبير على ابمنائر ‏ 
فهذا كذلك تجب فى الظاهر أن برفع المصلى على الحنازة يديه مع كل ت 
يكون. أطراف أصابع يديه بجذاء أذنيه» كا بعل مثل ذلك عند التكبيرى الصلاة 
ذا کر ومو قائم » فأما التكبير وهو منحط من الركوع أومنحط إلى السجود 
أو رافع منه فإنه لا يرفع يديه فى شىء من ذلك ويرفعهما إذا رفع رأسه من الرکوع 
عند قوله :سمع الله من حمده أنه يكون حبنئذ قائماء والمصلى عل‌ابلنازة يكبر کل 
تكبيرة ا وهو قائم فيرفع يديه مع كل تكبيرةءوقد ذكرنا فى كتاب الصلاة 
تأويل ذلك فى الباطن وبیناه بان شاف رجملة اتقول فى ذلك أن القيام فى الصلاة 
مثله مثل العمل فى دعوة احق »وأن رفع اليدين فى التكبيرة فيه مثله مثل معرفة الإمام 
وا حجة وذلك ما بوقف كل مرفوع من حد إلى حد من حدود دعوة الق على معرفة 
ما يجب له أن يعرف فيها من حال إمام زمانه وحجته . 
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ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه كان يكبر على ابلنازة فى الصلاة 

عليها خس تكبيرات ونه سثل عن التكبير على اللخنائز فقال : خس تكبيرات» 
أخذ ذلك من الصلوات الحمس من کل صلاة تكبيرة فهذا فى الظاهر هو 
الواجب أن يكبر على ابلحنازة فى الصلاة علیا خس تكبيرات وقول جعفر بن 
محمد صلوات الله عليه أن ذلك أخذ من الصلوات الحمس من كل صلاة تكيرة 
قول ظاهر وله باطن وباطنه ما قد نقدم القول به من أن باطن الصلاة 
دعوة ات وأن باطن خمس صلوات؛ الدعوات انلمس دعوات أولالعزم من اسل 
الذبن أتوا بالشرائع عن الله عز وجل وم نوح وإبراهم وبیبی وعيسى ومد 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» ومن ذلك قول التمجل وعز : (شرع لکیمن الدين 
ما وصى به نرا والذى أوحينا إليك ٠‏ يعنى محمد صلى اللدعليه وآله » وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) . وقال : (فاصبر كا صبر أولو 
العزم من الرسل )؛ فالنقول من حلا ]یبد فى دعوة الحق لابد أن يبين له ما يجب 
بیانه فى الحد الذی ينقل الیل م#ألجوال أل العزم أصماب الشرائع ومعانى شرائعهم 
وما ينبغى ذكره فى کل حد من كَأؤيلاتما » فذلك تأويل التكبيرات انلمس على 
الحنازة . 


ويتلوذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال من سبق ببعض التكبير فى صلاة 
احنائز فليكبر » ويجعل ذلك أول صلاته فإذا انصرفا لم ينصرف حی یم ما بی 
عليه ثم ينصرف يعنى أنه يكير إذا دخل مع من سبقه ثم يقول ماکان يقوله فى أول 
تكبيرة فإذا كبر الامام قال ما كان یقوله فى الثانية وكذلك حى یسم الامام فلإيسلم 
من سبق ويكبرء ويقضى ما بی عليه منالتكبير ثم بسا بحسب ما يفعل من سبق 
ببعض الصلاة المكتوبة إذا دخل فيها مع جماعة يصلون بإمام» فهذا هو الواجب 
فى الصلاة على الحنائز فى الظاهر. 

وتأويله فى الباطن أن من حضر المنقول من درجة إلى درجة من درجات 
دعوة الحق مع من ينقله من أسبابه الذين مثلهم مثل من يحضر اللنازة مع الإمام 
الذى یصل عليها فأصابه وقد فانحه ببعض ما يحب مفاتحته مثله به فى ذلك الحد 


(۱) من (قی) . 
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وغاب عن ذلك الداخل» فعليه اعتقاد ما غاب عنه من ذلك بقلبه وأن يذكره فى‎ 
نفسه لأنه لا يحضر مثل ذلك إلا من قد عرفه ولا يعرض عا فاته من الجلس إعراض‎ 
من أسقطه لکن يذكره فى نفسه ويعتقده ويببى على ما منه» ويتلوذلك ماجاء‎ 
عن الأتمة صلوات الله علهم من القول فى الصلاة على ابلنائز وأنه غير موقت‎ 
إلا أنه يحمد الله وبوحده ويمجده من صلى على الحنازة بعد التكبيرة الأولى با أمكنه‎ 
وقدر عليه ویصلی على الى وعلى آله بعد الثانية ويدعو المرت بعد الثلاثة ویدعو‎ 
لجماعة المسلمين بعد الأربعة »ويل على النى وآله بعد اخامسة ویس ؛فإن جع‎ 
ذلك فى كل تكبيرة فحسن » فهذا هو الأمور به فى ظاهر الصلاة على ابلناتز»‎ 
وتأويله فى الباطن التوفيق فى حد ذلك فى حدود الدعوة الباطنة من ينقل إليه على‎ 
ما يحب إيقافه عليه من توحيد الله جل وعز وما يحب ذكره فى ذلك من أمر‎ 
الرسول والأثئمة عليهم السلام وأسبابهم من المؤمنين القائمين بدعوة احق لهم ؛ فافهموا‎ 
آیا الؤمنون ما یی إليكم من علم ظاهر الدن اه راو ما أوجب الله عز وجل‎ 
عليكم العمل به واعتقدوا ما افرض عل اعلقاه: آعانکم الله على ذلك وفتح‎ 
لكم فيه» وصلى الل على عمد يه وعلالأئمة الأبرارمن ذريته وسلم تسليما » حسبنا‎ 
الله ونعم الوكيل‎ 
اغهلس التاسع من ابلحزء السايع‎ 
بسم الله الرحمن الرحم‎ 
الحمد لله التعال عن‌جمیع خلقه المتطول عليهم بسوایغ‎ 
. صل الله على خيرته من بريته محمد نبيه والأنمة من ذريته‎ 
ثم إن الذى يتلو ما تقدم القول فيه من تأويل ما جاء فى باب الحنائز من‎ 
كتاب دعائم الإسلام قول أبى جمفر محمد بن على صلوات الله عليه: وان كنت‎ 
لا تعلم ما الميت فقل فى الدعاء له اللهم إنا لا نعلم إلاخيراً وأنت أعلم به فول‎ 
ما تول واحشره مع من أحب » فهذا هو الذى يحب فى الدعاء للميت الذى لا يعلم‎ 
احقا: أحواله علم اختبار يوقف منه على صحيح ما كان يعتقده وما كان عليه‎ 
أكثر من أنه على الإسلام : وتأويل ذلك ف الباطن أن يكون من یل نقل المنقول‎ 


إنعامه وفضله ور زقه» 
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فى درجات دعوة الق لا يعلم من ينقله إلا ظاهر ما هو عليه من الولاية ولا يعلم 
منه سوى ذلك فيرقيه على قدر ما يعلمه من ظاهر حاله إلى ما يستحقه أمثاله 
من الدرجات الى ينبغى لمن ظهرمنهم مثل ذلك و يوقف على حقائق ما عند . 
ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يقال فى 
فى الصلاة على الستضعف؛ ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابط 
واتبعوا سبيلك ... إلى قوله : وذلكهواتفوز المظيم ؛ فهذا فى لظاهرموالنی ينبغى أن 
يقال فى الصلاة على المستضعف وهو الذى لا علم له با تتحله أهل الظاهر 
اخالفون لأولياء الله وأتباعهم من الباطل فيعتقد ذلك ويقول به ولا با عند أولياء 
الله ومن قال بقولهم من احق فی‌ندی به ويعتقد صوابه كسائر سواد العوام من الناس 
الذين لاعلم هم بأمر الدين وإنما فيهم أنباع من قرب منهم فى إقامة ظاهر فروضه 
وما سبل من ذلك وخف علییم وهم عوام الحشوية وغمار الناس وسوادم وم 
الأكثر فم وأمثاهم فى الباطئ“من لستجیبین إلىدعوة الحق من قصرت أفهامهم 
عن علم ما یی لیم تا یم بلقنا أكثره غير انم یعون الا 
ویظهرون السك بأولاء ان بو باون بهم ویدخلون فى جملة أتباعهم فإذا أرق 
هؤلاء من یل أمرهم فى للم من لازجة إلى درجة أرقاهم إلى مثل ما یستحقه أمثالهم 
وفاتحهم ما محتملونه وم حمل عليهم فوق ما يستطيعونه وعاملهم ثل ما يفهمونه . 
ويتلو ذلك ما جاء عن أهل البيت صلوات الله علبهم أنهم قالوا فى الصلاة 
على الناصب لأولياء الله المعادى م أنه يدعو عليه وذ كروا فى الدعاء وجوهاً كثيرة 
وأنه ليس من ذلك شىء موقت» والناصب ف الظاهر هو الذی نصب العداوة لأولياء 
هلف مرجم غير داخل فى جملهم ولامقر بفضلهم وهر مع ذلك ينتحل ظاهر 
دعوة الإسلام: فالواجب فى الظاهر على من حضر جنازنه وصلى عليه ألا يدعو له 
یر كا يدعو لغيره من المسلمين » إذ كان قد علم ذلك منه علم حقيقة بل بدعو 
عليه بما يستحقه من الدعاء عليه» ومثله فى الباطن من نصب كذلك لأولياء الله 
وعادام من كان قد صار فى جملة الستجبین إلى دعوم فصار بذلك منافقاً؛ 
فهذا بحط من كان یی آمره درجته ویضعه حيث وضع نفسه وقد ذكرنا فى ابتداء 
القول فى ذکر الخنائز أن مثل الیت مثل المنقول من درجة إلى درجة فى دعوة 


4۷ 

الق مرتفعآ ومتحطًا كا يكون كذلك فى الظاهر اميت المنقول عن الدنيا إلى 
الآخرة وقد ينقل إلى خير وقد ينقل إلى شرء وذكرنا فى كتاب الطهارة فى تأويل 
غسل الميت مثل ذلك وأن الموت ف الباطن مثله مثل الکفر» وأوضحنا فى باب 
المنائز ما هذا معنى ذلك فى كلام طويل وأن الموت موتان موت قبل الحياة كما 
كان الانسان قبل أن يخلق موانآ ومثل ذلك مثل الكفر وموت بعد الخلق ومثله 
مثل النفاق فى وجه ومثل النقلة فى وجهء والنفاق کفر وقد قال بذاك بعض العامة 
ودفعه آخرون منهم فقالا الكفر شىء «التفاق شىء ولا يطلق على المنافقين» قالوا 
اسم الكفر وأغفلوا أن الله جل وعز قد أطلق ذلك فى كتابه علييم وألزمهم اه 
فقال جل من قائل ٠:‏ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إننك لرسول الله والله بعلم زنل 
لرسوله وله يشهد إن المنافقين لكاذبون » ؛ يعنى أنهم كذيا على اعتقادهم فقالرا 
بألستهم ما ليسس ف قلوبهم . ثم قال: اتخذوا انیم جنة فصدوا عنسبيل الله 
نم ساء ما كانوا يعملونء ذلك باهم تقوم کفروا فطبع على قلويهم فهم 
لا يفقهرن ».فأخبر جل من عبر آنهم قل كتقانا بتهاقّهم بقلوبهم وان كانوا لم بظهروا 
ذلك بالسنتهم » وكذلك يكون فى الباطن س فصر عن امال أهل الدرجة الى 
هو فيها أو أحدث حدثا أو اقرف 1 برع تكله تنا بقدر ما يوجبه ذلك من 
فمله وكان مثل ذلك مثل الوت ف الظاهر لأنه نقلة من حال إلى حال على سبيل 
ما قدمنا ذكره » ويتلوذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كان 
يقول فى الصلاة على الطفلٌ: الله اجعله لا سلفا وقرطا وأجراء فهذا فها ينبغي أن 
يقال فى الصلاة على الطفل فى موضع الدعاء للبالغ > وتأويل ذلك فالباطن ما قدتقدم 
القول به من أن مثل الطفل فى الظاهر مثل المستجيب فى الباطن إلى دعوة الحق 
المأخوذ عليه عهدها مالم يبلغ إلى حد الإذن له فى الكلام با يلى إليه من الحكمة 
فا وهو على ذلك ينقل فيها من حد إلى حد فى ترتيب المفاتحة بالحكمة فإذا 
نقل فى ذلك من حد إلى حد فهو كذلك سلف وفرط لمن ينقله وله أجر ذلك على 
ما يتولى منه » ويتلوه قوله‌صلوات الله عليه أنه قال :إذا فرغت من الصلاة على الیت 
انصرفت بتسليم فهذا فى الظاهر كذنك يكون الانصراف من الصلاة على اميت فى 
الظاهر بتسليم كا ينصرف من الصلاة وقد ذكرنا فها تقدم أن تأويل التسليم 


A 
من الصلاة الظاهرة مثل ای لأولياء اللهء فثل التسليم عن اليين مثل التسليم لام‎ 
وشل التسليم عن‌لشمال مثلالتسليم للحنجج وأن سلامه عليهم إقراره بهم وبا توا‎ 
به من الظاهر والباطن وهذا فلابد من توقيف النقول من درجة إلى درجة عليه‎ 
فى كل ما ينقل فیا يفاتح به ويؤمر فى أول ذلك وآخره باعتقاده والعمل بهء ويتلو‎ 
ذلك « ذکرالدفن «القبور  قد ذكرنا فها تقدم أن اموت على ضربين فسرناهما‎ 
وشرحنا هماء وأن أحدها محمود والثانى مذموم وكذلك ذكرنا أن التقلة الى مثلها‎ 
فى الباطن مثل الوت يكون على وجهين إلى خير و إلى شر» كا يكون كذلك التقلة‎ 
بالوت من الدنيا إلى الآخرة نقلة إلى خير ونقلة إلى شر» وكذلك الدفن والقبر منه‎ 
مود ومنهمذموم على ما يحرى عليه حال النقلة والمنقول » فا محمود من ذلكأنالقبر والدفن‎ 
إنما يكون فى الأرض وقد تقدم ذكر الله عز وجل ما أنعم به على البشر من ذللك»‎ 
دام تجمل الأرض كفاتا أحياء وأمواتآ». يعنى أنها تکفت اللعلق أحياء وأمواتا»‎ 
وقال : ثم أماته فأقره».وقال فى ق زیی آدم : «فبعث الله غراباً يبحث فى الأرض لیر يه‎ 
كيف يوارى سرأة أخيه قالا باویلیی"أمُچزت أن أكون مثل هذا الغراب فآواری‎ 
سوأة أخى: . فجعل الله عز وجل الدفن-لتبر للإنسان دون سار الحبوان كرامة‎ 
أكرمه بها وسترة إذا حالس وطق وتغيّق عن عيون الحلق » وأباح رسول الله‎ 
صل الله عليه وآله زيارة القبور» وسنذ كر ذلك وبا جاء عنه صلوات الله عليه وآله‎ 
من تفضیلها وتوقيرها وإكرامهاء وقد تقدم القول بأن مثل الأرض ف الباطن مثل‎ 
الحجة وجاء عن رسول الله صلى التدعليه وآله أنه قال : «الأرض أمكم وهی بكر برق“‎ 
وكذلك ذکرنا أن الحجة مثله مثل الأرض ومن ذلك قول رسول الله صلى المعلیه‎ 
أنا وأنتياعلىأبوا المؤمنين » ؛ فثل‌الدفن فى القبرق الخال الحمود‎ ٠ : وآله لعلى علي هالسلام‎ 
مثل إرقاء المؤمن فى درجات الإيمان من درجة إلى درجة حى بتصل بحجة‎ 
زمانه فيصير إلى درجة النقباء > وهی أعلى درجات الإيمان للمؤينين › «النقياء‎ 
: هم حجج الحجة وهم اثنا عشر نقيباً كنا ذكر الله عز وجل ذلك فى كتابه فقال‎ 
وبعثنا مهم ای عشر نقیا . وذلك أنه إذا قوی أمر صاحب الزمان وکل كان له‎ 
نا عشر نقيبآً بكل يدعون إليه ويقدر ما یی له من الإمكان والرمان‎ 
يكون ذالك» وربا نقص منه» والأرضاثتنا عشرة جزيرة وهی جزيرة العرب وجزيرة‎ 
الروم وجزيرة الصقالبة وجزيرة النوب وجزيرة الخزر وجزيرة اطند وجزيرة السند‎ 
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وجزيرة الزنج وجزيرة ابش وجزيرة الصين وجزيرة الديلم وجزيرة البرير فهذه 
جزاثر الأرض وین كان مهم فا من الم غير من ذكرت آمیاژها بهم فهم 
منسوبون إلهم » وكان موبی عليه السلام قد قوى أمره لأنه كان وسط السبعة النطقاء 
وهو الرابع » وكل رابع من الأثمة من كل أسبوع كذلك يكون ا 
كان المهدى صلوات الله عليه رابع آسبوعه فقرى وأظهر الله عز وجل أمر أوليائه 
وفتح به وكذلك كل شیء أقراه وسطه فكان لوبی عليه السلام »كا قالالله عز وجل » 
من بنى إسائيلٌ انا عشر نقيبا يدعون إليه فى جميع جزائر الأرض » ومن ذلك 
أنه تخل جزيرة من أن يكون فيها إلى الوم من یتحل شريعة موسی عليه السلام 
من الود » ولا حقت عليهم كلمة العذاب و ألزمهم الله عز وجل الذلة والمسكئة 
با کسبت أيديهم عمهم ذلك أجمعين؛ فهم اليوم حيث كانوا أذلة تحت أيدى الأم 
فى جميع الخزائر» فالنقباء كا ذكرنا أرقع النین درجة فن بلغ من الؤينين 
إلى درجة الثقابة لم يرق بعد ذلك إلاإلة#إبليجة » وذلك مثل الدفن احمود لأن 
المدفون قد صار إلى الأرض الى میلهامنی البأبا مثل الحجة » والميت المدفون فى 
الظاهر قد صار إلى آخخر أمره كذلك لات سيتزيق-ق حسناته ولا يرئى بعد ذلك إلى 
منزلة من منازل الدنيا كا ذلك ف التاق :جل ا ذكرناه والميت الذى یلی 
على وجه الأرض أو يصلب مثله فى حال الموت انحمود مثل الداعى الذى يرقع 
فرق الدحاة وهو دون انقیب)؛ لأن هذا إنها صار على وجه الأرض و يغب فیبا» 
ومنه قول الله جل ذكر حكاية عن بوسف عليه السلام: وأما الآخر فيصلب فتأكل 
الطیرمن رأسه . ومثل الطير . نم فى الباطن الدعاة قول الله عز وجل : «وحشر لسلهان 
جنوده من ابلن والإنس والطير» . يعنى فى التأويل الباطن أنباعه من أهل الباطن 
وأهل الظاهر والدعاة وقوله لإبراهيم : فخذ أربعة من لیر فصرهن إليلث. وقد ذكرنا 
تأويل ذلك وبيائه » وأنه عنى فى الباطن أربعة من الدعاة؛ فافهموا أبها المؤمنون بیان 
اللأويل وعلم باطن الدين اتزیل : فهمكم الله وعلمكم وأوزعكم شكر ما نم 
به عليكم وصلى الله على محمد نيه وعل الثم المداة من ذريته ول تسليماء وحسبنا 
الله ونم الوكيل ۰ 


مجلس العاشر من ابغزء السايع 
بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد الله الظاهر بما أظهر الحلقه من عجائب قدرته » الباطن با أودع أولياءه 
وأهل المعرفة به من سرائر حكمتهوصلى الله على محمد نبيه وعلى الصفوة من ذريته . 

ثم إن الذى يتلو ما تقدم القول به من تأویل الحنائز من كتاب الدعائم نسقاً 
على ذكر تأويل اموت والدفن المحمودين اللذين ذكرنا أن هما ضدين ملمومين 
إذ كان الموت فى الظاهر "كا ذكرنا نقلة من الدنيا إلى الآخرة وتجمع نقلتين منهما 
نقلة حمودة لمن صار إلى رحمة الله ونقلة مذميمة لمن صار إلى عذابه » والحمد فى ذلك 
والذم للمنقول ۰ فأما النقلة فى ذامها الى تفرعت الحالتان منها فنقلة حكمة لایلحقها 
ذم ولا عيب لأنها فعل البارى جل,وعز» والحمد فى ذلك والذم المخلوق والنقول 
با أوجبته أعماله الى فوض نیا یه ور الذى آوجب ذلك له والوت المنموم 
من یصیر إليه موت الكفر ابا یوجهمن النفاق وغيره ومثل ذلك مثل الوت 
فى الظاهر المنقول صاحبة إل عَلِاب ,الله الدائم فى دار الآخرة ومشل ذلك فى 
تاویل الباطن مثل الرند عن إبانه إلى الكفر والنفاق فا دونهما من سوه الأعمال 
الموجبة لنقلته عن الدرجة الى كان عليها وحطه عنها إلى ما دوا على ما قدمنا 
شرحه وبيانه » فن کان قد آمن ثم أفسد (ءانه رجع إلى ما كان عليه من الكفر 
والضلال قبل الإيمان » ومثل القبور فى هذا الرجه فى التأويل الباطن مثل أهل الکفر 
والضلال فیرجع المنقول المذموم الذى أفسد إيمانه إلى جملتهم بحسب ما كان »ومن 
ذلك قول الله عز وجل من قائل :۰ آھا کم التكائر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمرن 
ثم كلا سوت تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون اللححيم ثم لها عين 
اليقين ثم لتسألن يومئذ عن انیم . وهذا وعيد منالله جل وعز تواعد به من أخرج 
من الإيمان وارتد إلى الكفر ولقبور كا ذكرنا فى التأويل هاهنا أهل الضلال 
وزيارتهم الرجوع إليهم على ما بینا من القول فى ذلك وسؤاهم عن النعيم هو كا قال 
جعفر بن محمد صلوات الله عليه لبعض أوليائه وتلاهذه الآية ما يقول فيها هؤلاء؟ 
بعی العامة قال : يقولون إن العم الذى يسألون عنه شرب الاء البارد؛فقال : لأن 


۱ 

كان ذلك ليطولن سؤاهم واه جل وعز أكرم من أن يبيح لعباده ذلك ثم يسأهم 
عنه ‏ ولكن نحن الم الذى أنعم الله علييم بنا وعنا يسألون وتما ضيعوه من حقناء 
فهذه جملة القول فى تأويل باطن الموت «القبور والدفن مع ما تقدم ذكره من ذلك 
فى الجلس الذى قبل هذا الجاس » فالقبر للمؤمن محمود وللكافر منموم كما ذكرنا 
مثل ذلك فى الوت ومن ذلك قول أنى ذر رحمة الله عليه : الدنيا سجن المؤمن 
والقبربيته والحنة مأواه والدنيا جنة الكافر والقبر سجنه والححم ماه . 

ویتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن الأئمة صلوات الله علییم 
من ذكر اللحد وهو الذنى يشق فى جانب القبر بطوله ما یل القبلة منة ليضجع 
الميت فيه والضرييح وهو الذى بشق فى وسطه اثل ذلك وأن كلها مباح ء وذلك كذلك 
فى الظاهر ومثله ف الباطن توجه المنقول إلى هذه الدرجة» وقد منا ذكرها إلى إمام 
زمانه ومثله مثل القبلة بقدر ما يوجبه حاله من الزمان الذى ينقل فيه من قربه 
منه » أو بعده عنه كنا يقرب اللحد من تخالطر القبلة من القبر ويبعد الضريح قليلا 
عن ذلك ووجه الميت إليها . 

ويتلره ما جاء من فرش اللحد دا نیج إلى ذلك ومثله فى الباطن ما تقدم 
للمنقول ‏ هذه الدرجة من الذئ ی فا تاج إلى ذلك . 

ویتلوه ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال : لا ينزل المرأة فى قبرها: 
إلا من كان یراها فى حياتها ويكون ول الناس بها لى مؤخرها وأولاهم بالرجل 
بل مقدمه ؛فهذا كذلك يجب فى ظاهر الأمر فى دفن الموق» وتأويله ما قد تقدم 
القول به من أن مثل الرأة مثل المستفيد ومثل الرجل مغل من يفيده ولا يتقل الب 
من درجة إلى درجة فى درجات الإعان إلا من كان يفيده ومن هو أعلى منه» وذلك 
مثل رؤيته إياه وهو إطلاعه على أعماله اتی كانت تجرى له على يديه فهو بلى 
نقلته ويل منه موضع عودته» وذلك مالم يكن یکشفه من العلم الذى أفاده لغيره 
فى وجه » وما کان من مساويه المستورة فى وجه آخر» وقد بنا تأويل ذلك وشرحناه 
شرحاً شافيا فما تقدم . 

ويتلره قوله صلوات الله عليه من أنه كره أن بزل الرجل فى قبر ولده خوفا 
من رقة قلبه عليه فهذا ما ينبغى فى الظاهر ألا ينزل الرجل ولده فى قبره اشفا 
عليه مما يدركه من الرقة وا حزن إذا ول ذلك منه» وت يل ذلك ف الباطن ما قد تقدم 
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القول به من أن الوالد مثل الداعى فن فوقه من الحدود » وأمثال الأولاد أمثال‎ 
المستجيبين لدعوة الحق من دونهم وذكرنا فيا تقدم أنه إذا حضر نقلة المنقول من‎ 
هو أعلى من داعيه كان آمره إليه ألا يتقدم فى ذلك مفضول فاضلا فيكون‎ 
. الذى بلى النقول غير أبيه الذى هو أقرب إليه‎ 

ویتلو ذلك ما جاء عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله أنه قال : باب القبر 
ما بل رجلى الميت؛ فنه يجب أن ينزل فيه ويصعد منه . فهذا فى الظاهر هو الواجب 
أن ينزل فى القبر ويصعد من أراد التزول إليه والصعود منه من قبل رجلى اليت» 
وتأويل ذلك ف الباطن ما قد نقدم القول به من أن مثل الرجلين اللتين عليهما 
التصرف وبهما السعى مثل الامام والحجة فن قبلهما يكون نقل من بنقل امقول 
فى درجات دعوة الحق 

ويتلوه ما جاء عن رسول الله صلی الله عليه وآله أنه قال لقوم أنزلوا میت فى قم 
استقبلوه استقبالا » یعی ضيعزة ير شفير قبره ما يلى القبلة واستقبلوه 
فخذوه على آبدیکم وأنزلوه فى قبره # قال فى ده : وقولوا على ملة الله وملة رسول 
الله . فهذا ما ينبغى من أنزل ميت ف‌کبره ف الظاهر أن يقوله ويفعله به وهو حلاف السل 
الذى يفعله بعض العامة لو رش ايت عند موضع رجليه فى القبر ثم يسلونه 
من قبل رأسه من السرير فينزلونه فى القبر كذلك وهو ما يرغب عنه » والسنة الاستقبال 
وتأويله فى الباطن أن على من كان یل أمر المنقول إلى أعلى درجات المؤبنين 
على ما قدمنا من بیان ذلك إذا أراد أن يسلمه إلى حجة الزمان كا ذکرنا أن يستقبله 
به مثله من التأييد والمفاتحة مما يؤكد عنده به ملة الله وملة 


ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله صلی الله عليه وآله أنه أمر أن ببسط على قبر 
عبان بن مظعون ثوب » وهذا جائز فى ظاهر الأمر وله فى الباطن سر المنقول 
إلى أعلى الدرجات على ما قدمنا ذكره إلى أن يصير إلى حيث يصير إليه مما ينقل 


3 


ويتلوه عنه صلوات الله عليه أنه أمر قو زوا میت فى 
على جنبه این مستقبل القبلة ولا يكبوه لوجهه ولايلقره لقفاه 


يضعوه فى ده 


er 
ضع يدك على أنفه حنى يتبين لك استقباله القبلة ثم قال : قولوا اللهم لقنه حجته‎ 
وصعد روحه ولقه منك رضواناً ؛فهذا ما ينبغى لمن الحد میا فى الظاهر أن يفعله‎ 
به ويقوله عند الحاده إباه وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن الاستقبال‎ 
بالذى يرق إلى مثل هذه الدرجة إمام زمانه الذى مثله مثل القبلة وتوفيقه على الاعاد‎ 
. عليه وذلك مثل إضجاعه على جنبه الأيمن ومثله مثل إمام الزمان أيضا‎ 
ويتلوه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان إذا حضر دفن‎ 
جازة حا فى القبر ثلاث حثيات يعنى من الراب؛ وعن على عليه السلام أنه کان‎ 
إذا حثا فى القبر قال إياناً بك وتصديقا لرسولك وإيقانآً ببعثك » هذا ما وعد الله‎ 
ورسوله وصدق الله ورسوله :وقال؛من فعل هذا كان له بكل ذرة من الراب حسنة!‎ 
فهذا مما ينبغى أن يفعله من شبد دفن الميت نى الظاهر» وتأويله فى الباطن ما تقدم‎ 
القول به من أن مثل الدفن مثل نقل المنقول إلى أعلى درجات دعوة الحق وذلك‎ 
اتصاله بحجة زمانه » ومثل ثلاث حنیات ثم کان ارتى به إلى ذلك من آول‎ 
ابتدائه وهو باب داعيه الذى کسر| ولا علیه /التراعى الذى دعاه وانقیب الذی‎ 
أقام الداعى لدعوته فلكل واحد عنم جزء من ثواب ما .ارت إليه ووصل إلى اتصال‎ 
من اتصل به بقدر الحثية مما أحاط به من راب يشركونه فى فضل ذلك وثوابه‎ 
بقدر ما عنوا به منه كما يكون ثواب مثل ذلك فى الظاهر لمن دفن ميتاً وأعان بمثله‎ 
. فى دفن‎ 


ويتلو د اجام مايل صلوات الله عله أنه رفع إليه أن رجلا مات 
بالرستاق على رأس فراسخ من الكوفة فحملوه إلى الكوفة » فأنبكهم عقوبة 
وقال : أدفنوا الأجساد فى مصارعها ولا تفعلوا فعل الود يتقلون موتاهم إلى بيت 
القدس ؛ وقال عليه السلام » لما كان يوم أحد أقبلت الأنصار تحمل قتلاها إلى 
دررم» فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله متادياً فنادی : ادقنوا الأجساد فى مصارعها 
فهذا هو الواجب فى ظاهر الأمرء ويكره نقل الیت‌من الکان الذی يموت فيه إلى 
غيره إذا بعد » وتأويله أن المنقول إلى الدرجة الى قدمنا ذكرها لا ينقل إليها إلابحضرة 
حجة إمام زمانه ولا ينبغى لمن ينقله لپا بغير حضرته وينقله فها دون ذاك حيث 
کان» ويلى إيصاله إليه بنفسه إذا رأى صاحب الأمر اختصاصه وأخذه إليه ولا برسله 
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دون أن بوصله ويكون نقله إلى صاحب الأمر الذى تاره لذلك و بصطفیه . 

ويتلوذلك أن لين صلوات الله عليه نا دفن رسول الله صلی الله عليه وله ريع 
قبره ؛ وهذه هی السنة فى القبور أن تربع ولا تسم » وقال قوم بالتسنيم ودليل ذلك أن 
حفير القبر مربع وكذلك يكون علامته من فوقه وتأويل ذلك أن دعوة التق إليه كان 
فا القول مثلها مثل البيت مربعاً ومثل تربيعه أن دعوة الحق إنما تقوم بإمام 
وحجة وداع وبأ ذون » فالمأذون يكسر للداعی ويدل عليه والداعى يفعل مثل ذلك 
للحجة » والحجة يفعل للإمام لأنه إليه يدعو مادام حي فإذا انتقل صار الأمر إليه 
وأقام حجة مكانه يدعو إليه كذلك يكون باطن القبر وظاهره مثلا لذلك . 

ويتلوه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لما دفن عیان بن مظعون 
دعا حجر » فوضعه عند رأس القبر وقال : يكون عاماً لأدفن إليه قرابى فتعليم 
القبور فى الظاهر بالبتاء وغيره مباح فى الظاهر وتأويل ذلك ف الباطن علامة 
المنقول إلى مثل ذلك من درجاتِالمَضَل ها يعرف به فضله وحله ۰ 

ویتلوه ما جاء عن عل صلوات اله عليه من أنه کره أن يعمق القبر 
فوق ثلاثة أذرع وأن بزادعلیه تواب غير ما خریج‌منه » فهذا هو الواجب فى الظاهر 
وتأويله فى الباطن أن لا يعمق انول إلى تلك الدرجة فى أكثر ما ينبغى له أن 
يعلمه فى درجته تلك من علم الإمام وا حجة والداعى ولا يزاد فوق ذلك . 

ویتلوه ما جاء عن رسول الله صلی الله عليه وآله أنه رش على قبر عهان 
ابن مظعون ماء بعد أن سوى عليه الراب» فذلك ما يستحب أن يفعل فى الظاهر» 
وتأويله فى الباطن ما يمده حجة إمام الزمان من ينقله إليه ويدخله فى جملته 
من العلم وال حكمة وشل ذلك مثل الماء على ما تقدم البيان . 

ویتلوه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه رخص فى زيارة القبور 
وقال إن ذلك يذ كركم الآخرة » وأن فاطمة عليها السلام كانت تزور قبور الشمداء 
وهذا مرخص فيه مباح فى الظاهر أن يزور الحى قبر الميت» وتأويل ذلك ماقد 
تقدم القول به من أن الموت والدفن على ضربين محمود ومذموم فانحمود منه النقلة 
إلى درجات الفضل ومن نقل الا فباحة زيارته وافتقاده والشی إلبه من تقل 
إلى ضد ذلك من السفل والاتحطاط لم يجب زيارته ولا تعاهده وذلك من قول الله 
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عز وجل : ألهاكم التكاثر حى :رم المقابر ؛ وقد تقدم ذكر بيان التأويل فى ذلك 
وإيضاحه ويتلوه ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه كان إذا مر بالقبور قال 
اسلام عليكم يا أهل الدار » فإنا بكم لاحقون ثلاث مرات؛ فهذا مما يستحب من 
القول من مر بالقبور وأن يدعو لأهلها تأويله فى الباطن التسلم لأمر المنقولين إلى 
علو المنازل من نقلوا عنه على ما تقدم القول به قبل هذا . 

ویتلوه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله من الى عن تخطی القبور 
ولضحك عندها فهذا هو الواجب فى الظاهر وتأويله فى الباطن تعظیم المنقولين 
إلى رفيع الدرجات من أن عزح عندهم أو يلعب أو يلهو ومن أن يتخطاهم 
من هودوتهم إلى من سواهم ولا يتجاوز أمرهم . 

ويتلوه ما جاء عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه كره أن یبی مسجد 
عند القبر » فهذا مكروه فى الظاهر وقد ذكرناه فى كتاب الصلاة وتأويله فى الباطن 
أنه لا جوز أن بنصب دعوة للمنقولينإليغاية الدرجات لأنهم قد انوا من 
ذلك إلى أقصى ما فيها من النازل . 

ويتلوه ما جاء عن رسول الله ( صلم) ماه نمی جعفر قال لأهله : واصنعوا 
طعاما واحملوه الم ما كانوا غ كلو سمعَهُمْ فقد جاءم ما يشظلهم 
عن أن يصنعرا لأنفسهم » ٠‏ فهذ اما ينبغى أن يفعلوه فى الظاهر أهل الخاصة بمن 
مات لهم میت» وتأويله فى الباطن إقبال من نقل منقولا إلى درجة عن أصمابه 
عليهم بالمفاتحة والبيان والحكمة ليسليهم عن الثم تمن ينقله عنهم إلى أن يتسلوا 
عن ذلك فافهموا أيا المؤمنون تأويل باطن ما أثم به متعبدون وبه مأ مورون وإليه 
مندوبون آعانکم الله على حمل ما حملكم وتقعكم ما علمكم وبصركم وصل اله 
على محمد نبيه وعلى الأئمة من ذريته صلم تسليماء وحسبنا الله وعم الوكيل . 

تم الحزه السابع من كتاب ترببة المؤمنين ويليه ابلزء الثامن . 
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الحزء الثامن من کتاب تربية المؤمنين بالتوقيف على حدود باطن علم اللدين » 
الجلس الأول من ابفزء الثامن 


بسم الله الرحمن الرحم 

الحمدلله الواحد الأذلى بلا كيفية »المبدع ما أبدع » وخلق ما خلق بلاتكلف 
ولا روية» وصلى الله أتم صلواته على أفضل البرية محمد نبیه والأئمة من عترته 
الزكية » قد مضى معشر الأخوان فيا سمعتموه من التأويل والحكمة والبيان بعض 
تأويل ما أثبت لكر فى كتاب دعائم الإسلام من ظاهر الفرائض والأحكام والحلال 
ورام ما جاء فى ذلك من ذكر الولاية والطهارة والصلاة بحسب ما أوجبه الحد 
الذى أن فيه على ما تأدى إليكم من ذلك وسمعتموه . 

والذى فی کناب دعائم الإبلام ما یتلوه كتاب الركاة فاسمعوا تأويل 
ما جاء من ذكرها فيه » ولآ رل ما اجتمع عليه كتاب دعائم الإسلام 
من علم ظاهر الفرائض والأحكام والحلال. والحرام هو ظاهر دين الله عزوجل الذى 
تعبدكم بإقامته والعمل به فام لوار جا مب فيه وأقيموه وتنزهوا عما نم عنه 
فيه واجتنبوه ء وأن الذى سمعتموه وتسمعونه من تأويل ذلك وباطنه علم وحكمة 
ونعمة ورحمة بين لكم الله جل وعزعلى ألسنة واه بذلك ما دل عليه به ما تعبدكم 
بظاهره على ما تعبدکم به من ولايتهم والکون معهم والسمع ولطاعة لهم » وإنه 
لا ينفع عمل عامل فى ظاهر ولا باطن إلا بذلك » وبين ذلك ىكتابه بقوله» أطبعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» وقال لرسوله حمد صلی الله عليه وآله قل 
یعی لامتلا أسألكم عليه جر إلا المودة فى القربى ومن یقترف حسنة نزد له فيا 
حسناء فأخبر جل من عخبر أن قبول الحسنات ولزيادة نى ثوابها إنما یکون بطاعة 
أوليائه ومعرفتهم ومودتهم وأخبر جل ثنازه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه 
آله بان من أطاعهم أطاع الله وین عصاهم عصاه » وذلك لأن الله سبحانه وصل 
طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله »وكا لايقبل الله جل وعزمن أحد طاعته إلا مقروة 
بطاعة رسوله كذلك لا نقبل طاعة الرسول إلا مقرونة بطاعة أولى الأمرء وجاء عن 
رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال لاحظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة فظاهر 
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الصلاة ما قد عرفتموه وباطما ما قد أخبرتم به من الدخول فى الدعوة الحق فن‎ 
ترك الصلاة الظاهرة بالباطنة أو إحداهما لم يكن له حظ فى الإسلام لأن الله جل‎ 
وعز لا يقبل من عباده ما افترض علبہم حى يقرموا به ظاهراً وباطاً کا م يقبل‎ 
الإيمان به والتصديق لرسوله الذى هو أصل الإيمان إلا بقول ظاهر باللسان واعتقاد‎ 
باطن ف القلب » ولو قال قائل بلسانه وم يعتقده بقلبه لم يقبله منه جل وعز فیا بطن‎ 
عنده ولو اعتقده بقلبه وم بقله بلسانه لم يقبله ق‌الظاهر الذى افترضه کا لا يكون‎ 
المشرك دانعلا فى حکم ظاهر الإسلام حتى يلفظ به بلسانه ولا يكون فى باطن ما‎ 
عند الله مسلماً حنی يعتقد ما قال بلسانه بقلبه» ومن ذلك قوله جل ذكره لمحمد‎ 
نبيه صلى الله عليه وآله: إذا جاعك المنافقون قالوا نشهد نك لرسول الله والله بعلم نك‎ 
لرسوله ولله يشهد إن المنافقين لکاذبون . فأكذبهم فى قوم لا علم أنهم لم يعتقدوا‎ 
ما قالوه بقلوبهم وم يقبل ذلك منهم ومن ذلك فوله جل من قائل . «وأسيغ عليكم‎ 
نعمه ظاهرة وباطنهم . ومن أجل نعمه ما تعيد العباد به وجعلهم لهم سبباً لتيل‎ 
النعمة العظيمة الداحة من الثواب فى دا ابر أن ذلك لا يكون إلا ظاهراً‎ 
وباطناء وقال وذروا ظاهر لام وباط ليقي ترك ما نبى عنه إلا ظاهراً وباط‎ 
وکا لم يقبل ما أمر به إلا کال ,شوه م يجيد العباد به ظاهرا وباط‎ 
وافترض عليهم أن يأتوا به كذلك ودل با أودع أولياءه من الحكمة والبيان على ذلك‎ 
ليؤدوا إلى من استجاب هم وأقبل علبهم وأخذ منم ليقيموا ذلك كا افرضه‎ 
علییم ويعبدوه معرقة ويعملوا با آمرهم بالعمل به ويتهوا عا ماهم عنه بعلم به‎ 
وم كان ذلك والسیب فيه الذى أوجبه فى الظاهر والباطن بحسب ما افترضه جل‎ 
ذكره على لسان رسوله محمد صل الله عليه وآله أن الصلاة لا تجزى ولا تقبل‎ 
إلا بمعرفة وطهارة » فن لم يعرف الرسول الذی‌جاه بغرض الصلاة وم يصدقه لم يقبل‎ 
'  لبقي صلاته ق الظاهر ولا ى الباطن» ركذلك من لم يعرف إمام زمانه ويتولاه لم‎ 
ذلاف كذلك منه » وإذا صلی فى الظاهر بغیر طهارة ظاهرة بالاء الظاهر لم يقبل‎ 
صلاته وإذا دحل فى دعرة الحق الى مثلها فى التأويل مثل الصلاة ملم يتطهر‎ 
بالعلم من الكفر والشرك والشك والمعاصى وكان مقا على ذلك أو على شیء منه‎ 
لم يكن من أهل دعوة احق »ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لاصلاة الاب زکاة»‎ 
: وويل للمشركين الذين لا بزتون ال زکاقه. وقوه‎ ٠: فأبان بذلك قول الله عز وجل‎ 
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, وأقيموا الصلاة وآثوا الركاة » فقرنهماووقال: «قد أفلح من تزكى وذ كر اسم ربه 
فصل »؛ فبين رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك بقوله : « لا صلاة لمن 
لازكاة له ولا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة ولا صلاة إلا بطهارة ولا 
طهارة إلا ععرفة » ۰ وقد ذکرنا فيا تقدم من كتاب دعام الإسلام أن الإسلام 
سبع دعائم » أيفاوأصلها وما لا يقبل شىء مها إلا به الرلاية > وهى ولاية الله 
وولاية الرسول وولاية أيلى الأمر » ثم الطهارة وإلصلاة والزكاة والصوم والحج 
والحهاد » فذكرنا فيا تقدم هذا الكتاب تأويل الولاية والطهارة والصلاة» ونحن نبتدئ 
بتوفيق الله وعونه الآن بذ كر تأويل الزكاة على ما جاء فی كتاب دعائم الإسلام 
الذى قصدنا بهذا الكتاب» تأويل ما فيه على ما قد منا ذكره فى الحد الذى يجرى 
ذلك فيه وبالله نستعين » كتاب الزكاة الزكاة» فى الظاهر إخراج ما يحب على الأغنياء 
فى أموالهم ودفعه إلى الأئمة الذين تعبد الله عزوجل الناس بدفع ذلك إليهم وتعبدهم 
بصرفها فى الوجوه الى آمرهم الله يضيرفها فييا وجعلها طهراً المؤمنين الذين يدفعوما 
فقال جل من قائل لنبيه مجح له تلیه وآله: «خذ من أمواهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بهاء؛ وأجمع المسلموث”- لقأ نلك لم يزل الواجب فيه بزوال الرسول صلى الله 
عليه وله الذى أمر سا دفع ذلك إقى الأثمة من بعده فالواجب دفع ذلك 
على من وجب ذلك عليه إلى إمام زمانه أو إلى من أقامه لقبضه على ما افترضه 
الله جل ذكره وبينه رسوله صل الله عليه وآله فهذا هو الواجبق الظاهر فى الزكاة» 
وتا ويل الزكاة أن الزكاة فى لغة العرب الى نزل القرآن بها الطهارة» قال أصماب 
اللغة زكاة المال تطهيره إذا زكا الرجل ماله ی أخرج منه ما يجب عليه فيه من 
الزكاة فقد طهر وحل له ما بى عنده منه »و إذا الم يفعل ذلك كان المال غير مطهر 
وكان غير حلال » ومن ذلك قول الله عز وجل: ٠‏ والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولاينفقونه! فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» » ومع إنفاقها فى سبيل الله أى إنفاق 
ما وجب فيها من الزكاة» وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: « ما آحرجت زکانه 
فليس بكتز» والكاز ما خبىء وما ستر » فأما ما آخرج الواجب قبه فقد أظهر وعرف 
مقدارهبععرفة ما خرج منه فلم يسجرء والركاة أيضاً فى الاغة الصلاح يقال مندرجل 
صالح زکی ولصلاح لا يكون إلا مع الطهارة ولا يكون الرجل صالحاً إلا وهو 
طاهر من الذنوب ولا طاهر من الذنوب إلا وهو صالح؛ فالزكاة فى اللغة بقع 
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على الطهارة وعلی الصلاح ومی أيضاً فى اللغة الزيادة يقال منه زکا لشیه يزكوإذا 
زادونمی ».و زکاة فى التأويل تجرى على هذه الیجوه كلها تکون فى موضع طهارة 
وف موضع صلاحاً » وى موضع زيادة وا على قدر ما يوجبه المراد باللحطاب فيا 
كا يجوز ذللكا فى ظاهر اللغة الى نزل القرآن بها وقد فال الله جل وعز ٠:‏ قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دساهام فالتزكية ما ذكرناه وقوله دساها خلاف ذلك ونقيضه» 
فيم ذكر أهل المعرفة باللغة وقد قال جل وعز :و خذ من أمواهم صدقة تطهرم 
وتركيهم با فيحتمل أن يكون أراد وهو أعلم بما أراد تطهرهم ونصلح أمرهم أو تزيد فيهم/ 
وتنميهم وقد يجوز أن يريد بذلك الطهارة لأن العرب تكرر الفظ إذا اختلف 
ظاهره ون اتفق معناه ويكون قول الله عز وجل وأقیموا الصلاة یعی بباطن ذلك 
إقامة دعوة الحق وآنوا الزكاة أى اعطوا الواجب الذين تتزكون به أى تتطهرون 
وتطهرون أموالكم به وتتزيدون من الفضل بإعطائه وتكونوا بذلك صا مين عدولا کا 
يقال للرجل زكى إذا عدل وبلغ مبلغ العدول » كذلك يبلغ مبلغ ذلك من تزکی 
بماله وتكون الزكاة أيضا المركى الذى کی التي و بعلهرم » والعرب يسمى الشووه 
باممما صحبه ولأمه » وكذلك جاء ى| بعض ای أن مثل الصلاة مثل النطقاء 
والأئة الذين يقومون بإقامة الدحوة »یل إلركاة مثل الأسبس والحجج الذين يطهرون 
الناس ويصلحون أحواهم وبنقلوہم فى درجات آلفضل با يوجبه أعماهمء فيكون 
على هذا قوله لا صلاة إلا بزكاة یعنی أنه لا يقوم الدعوة إلا عمرقد الأسس الذبين هم 
أوصياء النبيين» والحجج الذين هم أوصياء الأثمة»فهذه جملة من القول فى تأويل 
الزكاة؛ ويتلو ذلك من کتاب دعائم الإسلام » ذکر الرغائب فى إيتاء الزكاة . 
جملة القول فى إيتاء الزكاة على ما قدمنا ذكره الاتصال بأوياء الله ومن أقامره 
٠‏ بسالح الأعال لنيل الطهارة بذلك منهم والبلوخ إلى مالغ الصالحين عندهم وأهل 
العدالة من أوليائهم . 
وبتلو ذلك قول الله جل وعز : «قد أفلح من تزکی وذ کر اسم ربه فصلى»» تأويله 
أن الفلاح النجاة يقول قد نجا من انخاوف‌من طهره أولياء الله وبلغوه مالغ الصالین » 
وأطلقوا له أن يدعوا إلى الله وإليهم وذلك تأويل الزكاة كما ذكرناء وأن یذ کر الناس 
باسم ربه وامم الله فى التأويل ول الزمان الذى يعرف الناس رهم حق معرفته 
من جهته با يد لحم به عليه . 
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ويتلو ذلك قوله جل ذكره ٠:‏ قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلانهم خاشعون 
والذين هم عن الفومعرضون ولذین هم للزكاة فاعلون , + تأويله فى الباطن أنه قد 
نجا من المحذور والمخوفمن كان فى دعوة الحق خاشعاً أىخائفاً من الله ومن أوليائه» 
مطيعاً له یلم مقبلا عليه وعليهم معرضاً عن اللغو فيها فیا یقوله أى لا يقول فیا 
إلا الحق وقد فعل فيبا ما طهره من ذنو به وأصلحه ودفعه عند أوليائه . 

ويتله قول رسول الله صلی الله عليه رآله ٠:‏ إذا أراد الله بعبد خيراً بعث إايه 
ملكا من خزان الحنة فيمسح صدره فتسخو نفسه بالزكاة ». تأويله ما قد تقدم القول 
به من أن الملائكة فى الظاهر هم الوسائط بين الله عز وجل وبين اه ورسله 
إليهم وأهلسمواته ومنه قوله : الله يصط من الملائكة رسلاومن الناس . ولالکة نی 
لغة العرب الرسالة» وهم فى الباطن أولياء الله وأسبابهم فيا بينهم وبين العباد الذين ملکوا 
أمرهم » وان باطن ابحنة دعوة الحق الى بها يوصل إلى ابة فى الآخحرة » ونخزانما 
القائمون بها فن أراد الله به خبراً بمب إليه منم من يبدى قلبه إلى حجة إمام زمانه 
فيتولاه ويعمل با يوجب طهازته ورگیبه والزید من فضل الله جل وعز عنده» 
وتسخو بذلك نفسه أى تملح -يقبولهوتجيب إليه » فافهموا أيه المؤمنون ما تسمعون 
من بیان أولياء الله یلام تافو فیا يزلفكم عند ول أمركم وما يقر 
من رضى ربكم ويطهركم ويزكيكم »فتح الله لک فى ذلك وأعا عليه ووفقكم 
للعمل به بفضل رحمته » وصلی الله على محمد نبيه وعلى الأثمة الأبرار من عترته 
ول تسليمآء وحسبنا الله وم الوكيل . 


انجلس الثانى من الحزء الثامن 


يسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله المتعالى عن إدراك الأبصار وحدس القلوب» التعای عن الأشباه 
والأمثال والضروب» وصلى الله على النبى محمد سيد البشر وعلى الآئمة من ذريته 
خير من مضى ومن عز . 
وان الذى یتلو ما تقدم ذکره من کتاب دعائم الاسلام قول أمير المؤمنين 


(۱) الانکة (فی ع ) + 


1 
على بن أبى طالب عليهالسلام : «للعابد ثلاث علامات الصلاة والصوم والزكاة» .تأويل 
ذلك أن العابد فى باطن التأويل هو التعبد لله ولأوليائه من المإمنين المعترف بولايتهم 
لوق تحت أمرهم ونیم وطاعتهم : وأن علامة ذاث فبه القيام بما آخذ عليه فى دعوة 
الق الى هى باطن الصلاة وكتان ما استكتمه فبا وذناث باطن الصیام والطهارة 
من کل عيب ودنس » وذاك مثل الزکاة على ما قدمنا ذکره فى بعض وجوهها 
وتزید أحواله فى احير وتمسكه بحجة زمانه وذلك مثلها فى الرجوه الأخر على مابیناه» 
ويتلوذلك ما ذكر عن أمير المؤمنين على صلوات الله عليه أنه قال ى وصيته 

وأوصى ولدى وأهلى وجميع المزمنين بتقرى الله ربهم .والله الله فى الزكاة فإنها 
تطىء غضب الله ربكم؛ وهذا فى الظاهر هو وصية منه عليه السلام لمن وجبت 
عليه الزكاة فى ماله أن يدفعها إلى من يحب له قبضها من ولده» ووصية منه لمن 
يجب له قبضها أن يصرفها فى وجرهها الى أمر الله عز وجل بصرفها فيها؛ وتأويله 
فى الباطن أن يعمل المؤمنون بما يزكيهم عي أولياء الله وأن يزكى أولياء الله من ولده 
الذين هم مد دين ال ولقوامون عل عباده م امبتحق أن يزكى مہم فيطهر هم 
الم الحقيى الدى به يكون طهارة الق ی الدار الا 
ویتلو ذلك ما جاء عن رسول آله اض الله لبه راله أنه قال فى الزكاة 

j‏ يعطى ' أحدكم جزم ما أعطاه الله فليعطه بطيب نفس منه» ومن أدى ز 
ماله فقد ذهب عنه شره . فظاهر هذا أمر وترغيب لن وجبت عليه الزكاة فى ماله 
أن يدفعها إلى من وجب له قبضها من أوليائه علييم السلام أو من أقامره لقبض 
ذلك من هو عليه وأنه إذا أدى ذاك ذهب عنه شره » وذلك مما تقدم ذكره من أن 
طهارة الال إخراج الزكاة منه فإذا أخرج المؤين زكاة ماله كان الباق فى يديه 
حلالا طاهراً له إذا اكتسبه فى حقه فذهب بذلك عنه شره وان هو لم يزكه كان 
غير طاهر ؛ لأن الواجب فيه من الزكاة ليس هو من مال من هو فى يديه وقد 
اختلط با فى يديه منه فصار كله حرام عليه : وت مثل الطعام والشراب الخلال 
يخالطه غيره من الحرام فلا يحل أكله ولا شربه حتى یزول عنه ما خالطه من ارام 
الذى نداخله؛ وتأويل ذلك ف الباطن أن الال مثله نی الباطن كا تقدم القول بذلاك 
مثل العم وقد وجب الله جل وعز فى العلم الزكاة على لسان رسوله محمد 


۳ 
صل التدعليهوآله فقال‌عله‌اسلام : لكل شىء زكاة وزكاة العلم نشره وز كاة الأبدان 
الصيام . فهذا هو كذلك فى ظاهر القول ظاهر العلم ‏ وتأويله فى باطنهما آلایبخل 
من قم لتأدية علم البيان با يحب بذله منه لمن يحب ذلك له وذاث طهارته ؛ كا يكون 
طهارة الال الذى هو ظاهره إخراج ما يجب من الزكاة فيه وزكاة من يلى ذاك 
إليه من لم يؤذن له فى إذاعته كانه وذلك تأويل قوله وزكاة الأبدان الصيام» والصيام 
مثله فى الباطن مثل الکنان والأبدان كثيفة ثقيلة مثلها فى التأويل فى هذا المی) 
مثل من لم يطلق له الببان» فزكاته وطهارته الكمان وعلى من ی إليه العلم الحقينی من 
المستفيدين زكاته وبعنى زكاته هاهنا تكثيره وموه » والزيادة فيه على ما قدمنا من 
القول بأن ذلك بعض وجوه تأويل الزكاة وأن ذا كذلك بعض وجوهها فى ظاهر 
اللغة أن الزكاة ال والزيادة وا يكون تكثير العلم وغوه والزيادة فيه عند من یكی 
إلبه من ۱ من حافظ عليه ووعاه وحفظه وتمل به فإذا رأی ذلك منه مفيده 
زاده منه وكثر عنده ونغاء وكذلك على المفيدين الذين أقيموا لتأدية العلم أ ی زکوه؛ 
وذلك نشرهم ما ینبغی نشره شه لکل د حد بقدر ما يجب له منه فذلك قول 
رسول الله صلی الله عليه وآله ؟-وكلةةالقللنشره ؛ وإذا فعلوا ذلك وعلمه منم من 
فوقهم من الممدين لهم رادو مله درآ بركة “ما كانوا آتومم من قبل ذلك يفعل 
ذلك أهل كل طبقة يمن دونهم من المفيدين حى ینمی ذلك إلى المفيد الأعلى 
بارى البرايا ومعطى العطايا فقد قال وهو أصدق القائلين : «لأن شكرثم لأزيدنكم 
ون كفرتم إن عذابی لشديد» . فالعمل الصائح للمنعممن أفضل شكر من أنعم عليه 
وفها يشاهد من أهل النظر والتوقير لأمواهم أنهم إذا أعطوا شین ما إلى من يتصرف 
هم فيه فرأوا فى ذلك توفي منهم زادوه» فكيف بأهل البصائر العالية والعقول الصافية 
أن يبخلوا بالزيادة من الفضل على من زكى زرعهم على يديه وما فضلهم الذى 
آودعوه بحسن نظر المودع له » وقوله صلىافتهعليه وعلى آله : «إنما بعطى أحدكي جز 
ما أعطاه الله فليعطه بطيب نفس منه , ؛ظاهره أن من زكى ماله الظاهر فَإئما 
بعطى منه جزءاً قليلا من جزاء كثيرة فیتبغی لهألا يبخل به وليس هو من ماله 
وأن بعطيه طيبة به نفسه لأن من كان عليه دين فأعطاه كارهاً لإعطائه كان 
آ6ا فى كراهيته ذلاك لأنه كره حقنًا واجباً أوجبه الله سبحانه » ومن كره ما أمر 


۳ 
الله عز وجل به فقد کره رضوانه لأن من عمل بأمره رضی عنه وقد قال جل وعز : 
ذلك بأنهم اتعوا ما أسخط الله وکرهوا رضوانه ناحبط أعمالهم . متأویل ذلك 
فى الباطن أن يبذل المفيد من علم أولياء الله لمن آمر أن یبذله لهم من الستفیدین 
عندما يبذله لهم بطيب نفس منه وانشراح إلييم وإقبال علیم» ولا یکین فیط 
ولا منانا متكبراً بل يتواضع فى ذلك لمم ؛ لأن الفضل الذى بؤتيهم ليس هو من 
فضله وإنما هو فضل الله أجراه على يديه لم » ومن ذلك قال الصادق جعفر بن- 
عمد صلوات الله عليه لبعض دعاته . تواضعرا لمن تعلمونه العلم ولا تكونوا علماء 
جبابرة فيذهب باطلک بحقكمء وقوله إنما يعطى أحدكم جزاء مما أعطيه الله تأويله 
فى الباطن أن المفيد لا يعطى من يفيده جميع ما عنده من العلم الذى أعطاء 
الله عز وجل [باه كا لا يعطى فى الظاهر الزکی جميع ماله؛لأن المفيد لو فعل 
ذلك لم يكن له فضل على المستفيدين منه وقد جعل الله عز وجل المفيدين فضلا 
عل المستفيدين منه » وقال وهو أصدق این #دورفنا بعضهم فوق بعض درجات» 
وقال : «انظركيف فضلنا بعضبم عل بعل ) فألفيد ما يعطى من يفيده من 
المستفيدين منه بعض ما أعطاه.من آفاده تمن هو فوقه » وبذلك جرت سنة الله 
وحكمته فى عباده فى الظاهر والباظی > و[ بعطی الانسان فى الظاهر من ماله 
من يسأله ويصل من يصله ويتصدق على من يتصدق عليه ببعض ما فى يديه 
ولا يجوز له أن يخرج من ماله كله ویب فقیر" يمناج إلى أن يسأل غيره . 
ویتلوه ذلك ماجاء عن رسول القه صلل الله عليه وآله أنه قال : «ما هلك مال 
فى بر ولا بحرلا بمنع الزكاة ‏ فحصنوا أموالكم بالزكاة» وداووا مرضاكم بالصدقة 
واستدفعوا البلاء بالدعاء, ؛ فهذا فى الظاه رکذاث يكون لمن أخلص عله فيه نیت 
لله عزوجل ۰ فإذا أخرج صاحب المال زكاته منه طيبة بها نفسه ووضع ذلك موضعه 
خدفعه إلى ول زمانه أو إلى من أقامه لقبض ذلك منشرحاً به صدره يبتغى بذلك» 
رضوان الله ربه وتحصين ماله واثقاً بذلك من الله جل ذكره ومصدقا لما جاء فيه 
عن رسو الله صلی الله عليه وآله لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا یداخله فيه 
شلك ولا شببة : كان ذلك تحصين مالهمن اللاك فطاب وحل له ما ی منه إذا صدقت 
نیته فيهء ومن هذا ما يؤثر عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال؛ اعتل محمد 
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ابن خالد أمير المدينة لوجع أصابه فى جوفه فعادهآب۲۱ محمد بن على عليه السلام» 
فقال له : ألا أحدثحديثاحدثنيهأبى عن أبيدعنجددعنعلى صلوات العلیه» قال : 
وما هو يا أبا جعفر ؟ قال : قال على صلوات التمعليه اشتکی رجل إلى رسول الله صلى 
عليه وآله وجعآ يجده فى جونه فقال له خذ شربة من عسل وألق فيها ثلاثحباتٍ 
0 بإذن الله ؛ ففعل فبری فافعل ذلك أنتتبراً 
بإذن الله » فاعترض رجل من كان فى المجلس فقال يا أبا جعفر قد روینا هذا 
ناه ينفع » 
» فأما منا 
الله صلى الله عليه وآله وإنما يأخذه على سبيل التجر فليس ینفعه الله به فأنج 
الرجل وخجل؛ وکذاك هذا وكل شى ء من أعمال اللبير إذا لم تصحبه النية والإخلاص 
لم ينتفع به صاحبه فی عاجل ولا آنجل ولا فى ظاهر ولا فی باطن» وتأويل ذلك فی 
الباطن أن كل ذى علم لا يعمل به ولا يبذل الواجب فيه لمن أطلق له بذله يبلك 
لذلك علمه ومعى هلاكه أنه“ ہبج ہو صاحبه كا لا ينتفع بكل شیء إذا 
هلك » وینلوه ما جاء عن عل/صلوات الله أعليه أنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وله : «ما کرم عبد على ان لا ازداد عليه البلاء + ولا أعطى رجل زكاة ماله فنقصت 
من ماله» ولا حبسها فزادت فيه » ولا سر سارق شيئ إلا حسب من رزقه, » فهذا 
هو كذلك ف الظاهر والباطنء أما فى الظاهر فإن من كان له مال تحب فيه الزكاة 
فأخرجها منه لم ينقص ذلك من ماله لأن الخارج فى الزكاة ليس هومن ماله » 
وا هوشیء فى يديه لغيرهء فاله بحاله لم ينقص منه شى ء»وأما فى الباطن فان المفيد 
إذا أفاد من يفيده ما عسى أن يفيده من العلم فأخذه عنه لم ينقص ذلك من عل 
المفيد شيئاً : وهذا من قول رسول القدصل اله عليه وعلى آله ز اة العلم بذله» ركذلا 
من عمل بعلمه عملا يطهره ويزكيه لم ينقص ذلك شيثاً من علمه » وقوله صلى الله عليه 
وآله : دما كرم عبد على الله إلا ازداد عليه البلاء فالبلاءم هو الاختبار والامتحان 
ومن أريد به حال من أحوال الكرامة فلابد من أن يختبر قبل ذلك ويمتحن ليعلم 
ما هو عليه لما يرد به » وقوله : ولا سرق سارق شيئاً إلا حسب من رزقه عى الذى 


(۱) ك (فى ممعع). 


1 
يسرقه» فهذا هو کناك ف الظاهر ولباطن » لأن الله جل وعز قد وقت الأرزاق 
ولا بزاد فيها ولا ينقص مها » فالذی بسرق السارق فى الظاهر هو مما قد سبق فى 
العم أنه من رزقه» والسرقة فى الباطن أخذ العلم من الفیدین بالحيلة عليهم فى أله 
مهم ومن حي ثلا يقصدون به إلى من أخذه وهولم يبلغ الحد الذى يرجب ذلك 
له وقد كان لو صبرحتى يبلغ إلى ذلك امد لأخخذه حلالاً لأنه مما پمپ له» کا 
أن السارق لولم يسرق ما سرقه لصار إليه حلالا” لأنه من رزقه الذى قسم له . 
ویتلو ذلك ما ذكر من صدفة على بن الحسين صلوات الله عليه فى الیل وق 
السرء وأنه كان يقول صدقة السر تطى* غضب الرب . 
وعن رسول الله صل الله عليه وآله ما جاء بعد ذلك فى فضل الصدقة وبا تدقع 
من البلاء» فالصدقة ف الظاهر التطوع ما يعطى من غير الفرض الذى هو الزکاة» 
وهى فى تأويل الباطن التطوع من المفيد إلى من يفيده العلم بالوصايا ولمراعظ » 
وأشباه ذلك من الكلام الذى هو غير الذي يجب للمستفيد فى حده من العلم 
أن يسمعه وهی أيضاً من الفيد ما يتطوخ به رال من غير الواجب عليه ؛ 
فافهموا آیپا المؤمنون فهمكم الله لمکم ررقم أصدد كم وأعانكم على طاعته 
وما يقربكم من رحمته ویوجب لکررنضوانه», وصل لله على محمد نبيه وع لآله 
ول تسلا : وحسينا الله ونم الوكيل : 
اغهلس الثالث من الحزء الثامن 
بسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله الذى انفرد بالوحدانية وبان بالقدرة والربوبية؛ فعانی الحلق عنه 
منفية وأسماهم لديه محصيةء وصلى الله على محمد نبيه حاتم النبوة وعلى امن 
ذريته سادة البرية ثم إن الذى يتلو ما تقدم ذكره من القول فى تأويل ما جاء 
فى كتاب دعائم الإسلام» ذكر التغليظ فى منع الزكاة أهلها . 
قد تقدم القول فى الأمر بلبتاء الزكاة وما يرد نى ذلك من الرغائب والفضائل 
وبيان ذلك ف الظاهر والباطن ومنعها خلاف ذاث ويوجب ضده ونقیضه من السوه 
والمكروهء فهذه جملة القول فى ذلاك» ویتلوه ماجاء عن رسول الله صلى اللمعليه وآله 
أنه قال : ٠‏ لا تقوم الساعة حى يكون الصلاة مت إلزكاة مغرما م ؛ تأويله أن الساعة 
تأويل اندعتم - ثالث 


55 
فى تأويل الباطن قالم القيمة فهو آخر الآثمة وبه ينقضى الدنياء ولايكون ذلك حي 
حول أمور الناس قبل ذلك:فيمن بالصلاة من صلاها ويرى من أنى الزكاة 
- آنها مغرم عليه غرمهاء يكون هذا فى ظاهر عن الناس ويكون مثل ذلك فى الباطن 
مهم فیمن الستجیبوث میم إلى دعوة الحق ای مثلها فى الباطن مثل الصلاة على من 
استجابوا له » كا من”“قوم بذاك على رسول فدصلى اللدعليه وعلى آله وأخبير الله جل 
وعز بذلك عنهمفقال : «يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله 
يمن علیکم أن هداكم للإيمان إن کنم صادقین» . ويمن كذلك الدعاة بالدعوة 
على من دعوهء وانغا المثة بذلك لله وحده كا قال جل ذكره : «بل الله يمن علیکم 
أن هداكم للإيمان » . وقد شاهدنا بعض ذلك وسمعناهء وقوله وتكون ا : 
تأويله فى الباطن أن يرى المفيد أن الذی يفيده المستفيدين منه كالغرم الذى 
يثقل على مؤديه فيستثقلون ذلك» وهذا أيضا ما كنا شاهدناه حی ألفى الله سبحانه 
بفضله وقوله لا تقوم الساعة حى ايكون ذلك ؛ فقد كان ذلك» وقيام الساعة ينتظر 

كا قال جل وعز ولا بعلم من ینب لا هو لا شريك له کا أخير فى كتابه. 

ويتلو ذلك ماجاء عن حَلَكتلواتالله عليه أنه قال : إن الله عز وجل فرض 
على أغنباء ناس فى أمَواع تفرم كرما لدعهمء فإن ماع الفقراء أو آجهدوا 
أوأعرا فما منع الأغنياء وأن الله عاسبهم على ذلك يوم القيمة وعم عذاباً 

ألما . 


وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : إن الله فرض للفقراء فى أموال 
الأغنياء ما يكتفون به » فلو علم أن الذى فرض لهم لا يكفيهم لزادهمء وإثما بو 
الفقراء فبا أونوا من اللحهد والفاقة من منع من‌کنمهم حقوقهملا من الفريضة لح فهذا 
ف الظاهر هو كذلك وتأويله فى الباطن أن الدعز وجل قد فرض للمستفيدين فروضاً 
من العلم والحكمة أوجبها م على من يفيدهرممن جمل لدذلك وأعطاه من العلم 
ما يفيد من دونه منه: وقد علم جل وعز أن فها حده من ذلك لهم وأوجبه صلاحهم 
فان قصر المفيدون بهم دون ذاك ضاعوا واختلواء ولو وفوا لهم الواجب لهم فى ذلاك 
لصلحت أحواهم > وضياعهم واختلا هم إن لم يكن من تقصيرم وإعراضهم فهو 
على من صرفت إليه آمورهم وإن كان ذلك من قبل تلفهم عن المفيدين وإعراضهم 
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عن الفوائد وإقبالهم على الشهوات وأمر الدنيا » وتقصيرم اق الأعمال فذلك علييم 
وليس على المفيدين منه شى م إذ قاموا لهم با يجب لهم عليهم كما أن الفقراء فى الظاهر 
إذا تصدوا مطالب الدنيا من جهة الحرام وأعرضوا عن ابتغاء الصدقات وعن 
الأغنياء وأهل الزكاة لم ينبغ لمم أن يعطوهم وكان التفصير. بهم عن ذلك من قبلهم 
وتباعة ما اقترف فى فاك عليهم , 
۽ ويتلو ذلك ما جاء من هی عن وضع الزكاة فى غير موضعها فذااك فى الظاهر 
لا يجوزء ولا يجزى أحد أن بضع زكاة ماله فى غير موضعها ولا أن یدفمها إلا إلى 
إمام زمانه أو إلى من أقامه ول الزمان نقبضما کا كان ذلك على عهد رسول الله 
صل الله عليه وآله» وسنه علىما أمره الله عز وجل ى کتابه به» وتأويل ذلك ف الباطن 
أن طهارة أهل كل عصر وزمان [نما يكون عند إمام زمانهم أو عند من أقامهم 
ونصبهم لطهارتهم فا كان من أعماهم الى توجب الطهارة لهم لم يجزهم دفعها إلا إلى 
من یل طهارتهم وتزكيتهم لقول الله جل«إتزلنييه حمد صلی اللدعليه وآله: وخذ من 
أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها |. نوقال:؛ ۸ مو الذى بعث فى الأمبين رسولا منهم 
يتلوعلهم آيانه ويزكيهم » . 
ویتلو ذلك ماجاء عن رسول الله صل الله علیه وسلم من تحريم الصندقة عليه وعل 
أهل بيته فذلك كذلك هو فى الظاهر أن الصدقة لا نحل لرسول الله صلی الله عليه 
وآله ولا لأهل بيته » لأنها غسالة ذنوب الناس وما تطهروا به فنزه الله عز وجل علها 
رسوله والأنمة من ذريته وجعلهم أمناء علیا يأخذونها من وجبت عليه ويدفعونها 
إلى من وجبت له » وبذلك وصفهم اله عز وجل فى کاب بقوله: وا وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا ». يعنى الأنمة عليهم السلا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة 
وم راكعون فإقامتهم الصلاة فى التأويل إقامهم دعوة الحق وإيتاؤهم الزكاة 
هو إيتاؤهم إياها من تجب له » وركوعهم طاعنهم لله ورسوله . 
ويتلوه قول رسولانقه صلىالله عليه وعلى آله: «أول من بدخل ابحنة من الناس 
شهود» و عبد ملوك أحسن عبادة ربه ونصح سيده» ورجل عفيف متعفف ذو عیال» 
وأول من يدخل التار أمير مسلط لم يعدل وذو ثروة من الال لا يعطى حق ماله » 
وقتر فاجر »؛ فهذا فى الظاهر يكون کا جاء اللبر فيه لمن فعله نى الظاهر وتأويله 
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نی الباط ن أن الشميد إمام الزمانالشاهد على أهلء زمانه ومن ذلك قول الله جل ناژه 
ححمد رسوله صب الله عليه وسلم: «فكيف إذا جثنا من كل أمة يشهيد وجثنا باك على 

هؤلاء شهيدً» . وقال: «وجیء بالنبيين والشبداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمونة 
غالا شهود على أهلزمانهم والأئمة من بعدهم كذاك شبود على أهل زمانهم كل إمام 
مهم شاهد على آهل زان ولا يجوز أن يقال شاهد على شی م يشهده فأول من دحل 
ابلتة من أهل كل زمان إمامهم الشاهد علبهم هو يقدمهم ويتبعه أتباعه فى الدنيا 
الصا حون» وقوله وعبد ملوك أحسن‌عبادة ربه ونصح سيده فالعبد المملوك فى الباطن 
هو المؤمن الذى ملك أمره إمام زمانه فتعبد لإمامته وطاعته وبعرفته له فأحسن 
عبادة الله ربه الى أمره إمامه بها ونصح لإعامه ؛ وقوله ورجل عفیف متعفف ذو عيال 
فالرجل فى تأويل الباطن كا ذكر فما تقدم هو المفيد الذى يفيد من دونه من 
المؤمنين وعفته ونعففه تورعه عن محارم الله عزوجل وطاعته لإمام زمانه وامتثاله أمره» 
وأما قوله ذو عيال» فعيال الرجلنقع#إلباطن أهل دعوته والرجل فى الباطنهو الداعی 
كا ذكرنا؛ فهؤلاء أول من أبدتغلة ية ولا من أهل کل عصر إمامهم ودعاتهم 
وعبادهم ويتلوهم أتباعهم من ہعتم کا کانوا یکونون كذاك فى الدنيا لو ساروا 
مسيراً أو دخلوا موضه) لفكلا الاقف قال فضل منهم » وقوله وأول من بدخل 
الثار أمير مسلط لم يعدل؛ فالأمير كل من أمر على قوم وقدم عليهم فى أمر دين 
أو أمر دنيا فإذا هو لم يعدل فى ذلك والمدل العمل بای فقد ضل «الله عز وجل 
یقول : «فاذا بعد الحق إلا الضلاله . والضالون فى النار وأولم دخولا فا رزسازم 
ويتبعهم من بعد آتباعهم من بعدهم کانوا فى الدنيا على ضلالهم »وقوله وذو 
ثروة من المال لا يعطى حق ماله ؛ فالمال فى التأويل کا ذكرنا مثله مثل العلم وإذا 
كم العالم علمه من يستحقه فقد منعه حقه ومن منع الحق فقدضل والضال فى التار 
ومن ذلاك قول رسول الله صلی الله عليه وآله: «من كم علماً يعلمه جاء يوم القيامة 
ملجماً بلجام من الناره » ومنه قول الله أصدت‌القائلين : «إن الذين يكتمون ما زا 
من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس فى الکتاب أولئك يلعنهم الله ویلعنیم 
اللاعنون . «فقوله من بعد ما بيناه لاس فى الكتاب يعنى الذى أمر يبيانه للناسب 
لمن أسند إليه أمره ما بيجب له بيا 
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ما جب من ذلك لهء ولايكتمه ذلك فيبلك جهلا وقد جعل الله خلاصه إلى من 
أقم لذاك مه فإذا لم يفعلذلك فقد حالف أمر من أقامه من أولياء الله وعصاهمء 
ومن عصا أولياء الله وخالف آمرم استحق عذاب اللهء وقد قال الله جل ذكره 
محمد نبيه صل الله عليه وآله: «يأيها الرسوك بلغ ما أنزل إليكمن ربك وان ۸ تفعل 
فا بلغت رال وقال إليك الذكر ین لاس ما نزل یمه ؛ فهله 
سنة الله وأمره لأ اله وأئمة دنه ولن أقاموه لا أقامهم الله عز وجل له واستخدموو 
فما استخدمهمفيهء فن خالف أمرهم أو قصر فيه استحق مقت الله وعذابه» وقوله 
ویر فاجر » تأويله أن المقترفى الظاهر الذى لامال له وهوفى الباطن الذی لا علم 
له » والذئلا علم له جاهل » واحاهل الفاجر فى التار . 
ويتلوذلك ما جاء عن رسول اقه صل الله عليه وآله أنه قال : إن لله عز وجل 
قاعآیدعین المنتقمات يصب عليينمن منع اجه ؛ فينفقه فيين» فهذا فى الظاهر 
ما يعاقب به من منع الزكاة وغيرها من خن العم وجل فى ماله أن محق فى 
مواطن» ومن ذلك قول رسول الله عليه وله أنة قال «يناذى مناد كل ليلة الهم 
أعط كل منفق خلفا وکل مسك تلفام و َو دم القول به آنه م يبلك 
مال فی بر ولا بحر إلا نع الزكاة منه. وتأويل ذلك فى الباطن أن من منع من العلم 
ما أمر بإذاعته إلى من استرعاه سلط عليه من حجج أولياء الله الذين أمثاهم 
أمثال بقاع الأرضء أى جعل له عليه سلطان أن ينتزع من يديه ما جعل له من 
دعوة الحق إذ هولم تفا بها أمر به ؛ ومن ذات قیاق جل ذ كره : «ولا تقتلا آولدکم 
خشية إملاق نحننرذقهم وإياكم تلهم كان خطأ کیره :لت نفس 
الى حرم الله إلابالحق ومن قتلملوماً نفد نجعلنا لوليه سلطا فلا يسرف فى القتل» . 
فقتل الأرلاد فى الباطن خشية الإملاق» والإملاق الفقرترك الداعى أهل دعوتدوهم 
فى الباطن أولاده لا يفيد يخشى أن يصير لهم من العلم ما يترسا به عليه فيحلوا 
له ويريد أن یکونا أبدا جهلاً وهو عام وحده بيهم فلو الزمان ولن أقامه 
لمل ذاث سلطان على من فعل ذلك أن يفيد منه» ولل فى التأويل ترك المفيد 
بلا فائدة فيفعل من له السلطان يمن فعل ذلك مثل فعله وذاك أن يقبض يده عن 
الدعوةويقطع عنه مادة العلمء فهذا هو تأویل الفتل بالحق وبثل القصاص من القاتل 
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والقتل الأول هو ممل القتل ظلماً وشل المعرض عن العلم واحكمة وهو يجدهما مثل 
من قتل نفسه ف الباطن » وقد قال الله جل من قائل : دولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحياء. فافهموا با نون تأويل ماعلمم ظاهردين أمر دبتكم وباطن 
ذلك وأقيموا ظاهر ما تعبدتم به وباطنه» وفقكرالله لذلك وأعانكم عليه وصلى اللدعلى 
محمد نبيه وعلى الآثمة من آله وسلم تسليمآء وحسبنا الله ونم الوكيل . 
افجلس الرابع من اجلحزء ان 
بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد شمالظاهر الذى ليس كنا يظهر الاس » الباطن فلايدرك بالأوهام ولا ا حواس» 
النی أحصى مثاقيل الذر وعدد الأنفاس » وصلى الله على محمد نبيه المرسل وعلی على" 
وصيه الأمين الفضل وعلى الأثمة من ذريته نخالصة الله فى أرضه وصفوته؛ ثم إن 
الذى يتلو ما تقدم من تأويل.هاد.ني كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن الصادق 
جعفر بن محمد عليه السلا م نّقول “با فرض الله عز وجل على هذه الأمة شتا 
أشد علييم من الزكاة» وفيها لكعامتبم فهذا هو كذلك فى الظاهر ولباطنلان 
الببخلبالمال الظاهر والشحعل لخراجهمو لالب على طباع أكثر الناس قال الله جل 
من قائل : دولا يسأ لک أموالكم :إن بسالکموها فيحفكمتبخلوا ویخرج آضفانکم 
هام هؤلاء تدعرن لتنفقوا فى سبيل الله فتكم من يبخل + ومن يبخل فافا 
بيخل عن نفسه ولله الى وم الفقراء وان تترلوا يستبدل قو غيركم ثم 
لایکرنوا آمثالکې . فقوله : «ولا یسالک أموالكم» يعن أن الذى يسأهم ليس هومن 
أمواهم وإنما هو شىء واجب فيا أصاره إلهم تعبدهم بإخراجه» وأخبر سبحانه أنه 
لو سألهم آمواهم لبخلوا وأخرج ذلك أضغانهم » ثم وصل بما أخخيرهم به مما دعام 
له من اللفقة فى سبيله وذاث ما افترضه عليهم فهلك من ذلك کا قال 
الصادق عليه السلام آکترهم لما منوا منذلك وبخلوا به ؛ وتأويلذلاك» نى الباطن 
منع المفيدين كا تقدم القول بذاك ما أمروا أن يفيدوه من دنهم وبنع الستفیدین 
ما يوجب هم التزكية والطهارة ما افترض الله عاییم وأمروا به من صالح الأعمال 
الى ترجب ذلك لهم فهلك كذلك من أجل تخلفهم عن ذلك وینمهم إياه 
آکزم . 


۷ 
ويتلو ا التغليظ فى منم الزكاة وأن مانعها مشرك وقد تقدم 
ومن منع ما أمر لله عز وجل به وأوجب ققد أشرك وب ولا بكون 
الین ىسل وار أولبائه کا قال جل ذكره : فلا وربك لايؤمنون 
حی يحكموك فیا شجر بينهم ثم لایجد وا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ویسلموا 
تسليما . ويتلو ذلك ذكر زكاة الذهب ولفضة والحوهر + الذهب هو جوهر معروف 
والفضة كذلك وهي دون الذهب ف القدر والذهب أعلى من. الفضة وها آنمان 
ما يتبايعه الناس» وببما يكون البيع والشراء. ومثل الذهب ف التأويل الباطن مثل 
علم الناطق وهو ای فى عصره والإمام فى وقته » وش الفضة مثل علم الأساس 
وهو وصى الى فى وقته والحجة» وهو حجة الإمام فى عصره والذى یکین له الأمر 
من بعده وهو ول عهده» والجوهر ضرب من الحجارة الشريفة الى تفع عليها اسم 
الجوهر مختلفة المقادير والأثمان» وبعضها أشرف من بعضء ومثل ذلك مثلعلم الملائكة. 
العلويين الروحانيين الذین يتنزل أمر الله بهم من واحد إلى واحد حى ينتهى إلى 
رسله من الآدميين: فهم رسل بذاك بلاقو عز وجل إلى أنبيائه » والأنبياء 
رسله بذاك إلى خلقه والآثمة يقوبون | بلألا بعد) الإسل إلى من بعدهم من الأمر 
فى كل عصر وزمان» ومن ذلك قول الله جل من قائل : الله يصطى من الملائكة 
رسلا ومن الناس . فهذه جملة من لول" وباط تاویل الذهب والفضة وال وهر . 
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وعن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أنه يحب على من ملك عشرين ديناراً 
وحال عليها الحول عنده من الزكاة نصف دینار ومن كل مائى درم خمسة 
دراهم» فهذا هو الواجب من الركاة نى الأموال الظاهرة نى ظاهر الحكم > 3 
ذلك فى الباطن ما تقدم ذكره من أن مثل الال ى التأويل الباطن » 
العلم وقد ذكرنا آنفاً أن مثل الذهب نى الباطن مثل علم الناطق سس 
أشرف الهواهر السيالة والجواهر السيالة أعنى الى تذوب إذا حميت أمثالها أمثال 
علوم الأسباب الى هی بين الله عز وجل وبين عباده البشريين مهم من الرسل 
والأسسوالأئمة والدعاة؛ فالذهب کنا ذكرنا مثله مثل عا النطقاء والفضة مثلهامئل 
عم الأسس الذ ين هم أوصياء الأنبياء والحجج الذين هم أولياء عهود الأنمة والنحاس 
مثله مثل عام أكابر الدعاة أصعاب یزار وهم التقباء والحديد مثله مثل علم 
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الدعاة الأكابر والأنكوهو القذدير مثله مثل علم الدعاق» وارصاص مثله مثل علم 
اللأذون» وهذه ابلواهر سيالة ومثل سيلانها فى الباطن مثل ما یجری من أمثالهم 
الذين ذكرناهم إلى ما دوم المستمدين مم من العلم والحكمة وهی مع ذلك مما ينتفع 
الناس به فیتخنون منه حلية بلبسونها وأوانى وغير ذلك مما ينتفعون به وليس 
فى شىء منها زكاة بخرج‌منه إلانى الذهب والفضة» ولكن ما كان ما للتجارة حسب 
تمن وزكىعينا أو ورف؛ فهذا هو لاجب‌فی ظاهر الحكم فيباء وتأويل ذلك ف الباطن 
أن العشرين الدينار عقدان كل عقد منها عشرة ومثل ذلك فى التأويل أن الحاسب 
إذا حسب ذلك فإنها هو يعقد بيده انى » وئل اليد الم ىكا ذكرنا قبل هذا مثل 
الامام فدل ذلك على أن هذين العقدين من علمه وإذا عقد العشرة عقدها بالابهام 
والسبحة وإذا عقد العشرين عقدها بالإبهام بين المسبحة ولرسطی وقد ذكرنا 
في ندم أن مثل الإبهام مثل الرسول الناطق ومشل المسبحة مثل الأساس الذى هو 
وصى النبى » ومثل الوسطى مثل. الام الناطق ومعى ذلك فى التأويل أن علم الناطق 
الرسول الذى مثله مثل البه,بن الأموال والجواهر ينتقل من النى إلى وصیه 
ومن الوصى إذا صار إماما بعد إل الام الذى يليه ويقوم بأمر الأمة من بعده » 


والنصف الدینار من العكريق ور تفا ؤذلك جزء من أربعين جزءاً» وبقدر 
ذلك يجب على الناطق الذى هو الرسول أن يعطى الأساس » الذى هو وصيهء 
من علمه فى حبانه فإذا حضرنه الوفاة انتقل علمه كله إليه: وقام فى أمته مقامه 
ومن ذلك قول الت جل ذكره : «وورث سلبان داود». وقول زكر يا عليه السلام» . فهب 
لى من لدنك ولا ری ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضیا : «والأوصياء یرون 
أموال الأنبياء الظاهرة الى هی أموال الدنيا وبرثون علومهم الى هی أمواهم 
الباطنة ۰ وبقدر ذلك أوجب الله عز وجل فى أموال الأغنياء للفقراء والمساكين 
ويم من من أصماب مام الصدقات الذين سياهم فى كتابه رم بدفعها إلى الأئمة 
فى مائی درجم من اثرکاة خسة درام 
من أربعين جزءا منبا وقد ذکرنا أن مثل 
الفضة ف ف التأويل مثل علم الأوصياء فأما فهی أبضاً عقدان الماثة مها عقد 
تعقد فى اليد اليسرى وبثلها كا ذكرنا مثل الحجة وعقدها بالخنصر والبنصرء وقد 


۷۳ 
ذكرنا أن مثل البنصر وهى الأصيع الى تلى الوسعلى مثل حجة الإمام ويش اللنصر 
مثل الداعى وكذلك يدفع الإمام أيضا إلى حجنه فى حياته ربع عشر علمه وذلك 
جزء من أربعين جزءاً» فإذا حضرت نقلته انتقل علمه كله إلى حجته فورثه عنه 
وام مقامه للأمة من بعده وكان الواجب ف العشرين من الدینار نصف دینار لأن 
ذلك إنما انتقل من الناطق إلى الأساس وکان مثله مثل النصف من الواحد وکان 
اجب فى الائی درم خمسة درا م لأن ذلك عم انتقل بين خسة انتقل؛ من نى 
ناطق إلىوصيه الذى ااا إلى الإمامثم إلىالحجة ثم إلى الداعی» وقي ل لذلك 
زكاة لأن أولياء الله الذين نتل ذلك من واحد إلى واحد فيهم به يزكون أولياء مم 
المستجيبين لدعوتهم فيكون ذلك لهم زكاة وطهارة» ومن لم بلك من الذهب تام 
عشرين مثقالالم يكنعليه فيه زكاة ؛مثل ذلك فى تأويل الباط أن الرسول صلى الله 
عليه وآله لا يدفع شيئ من العلم إلى أساسه حی ينعقد له المقدان» وذلك عام 
الظاهر وعلم الباطن فإذا اجتمع له ذللكا دقع ر ذلك إلى أساسه قسطه الواجب 
مر ذلك؛ وكذلكيفعل الإمام بولى عهده وه وججه ألذى يصير إليه أمرومن بعده» 
وأما الجوهر فهو حجر جامد كا تذكرنا. وقد ذكرنا أنه علم الملالكة العلويين 
ولیس ف اللحوهر ف الظاهر زكاة وكذلك الملاكة لا فيدون أحدا من علمهم» 
وإنما يؤدون إلى البشرما حملهم الله عز وجل إليهم من العلم البشرى » وكذلكالتحاس 
والآنك ولرصاص واخدید الذى ذكرنا أن مثله مثل أسباب الآثمة ليس فيه 
زكاة لأن هولاء الأسباب إنما يفيدون من دوم من علم أولياء الله لامن علمهم » 
فهذه جملة القول فى زكاة الذهب ولفضة واللحوهر فى تأويل الباطن على ما يوجبه 
هذا امد . 
ویتلو ذلك من کتاب الدعائم قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله 
عليه : ولا بأس أن يعطى من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمته وكذلك 
لا باس أن یعطی مكان ما كان وجب عليه من الورق ذه بقيمتهء فهذا فى ظاهر 
الزكاة يجزى من وجب ذلك عليه وهو نی تأويل الباطن أن حظ الأساس من الى 
وحظ الحجة من الإمام أن يفيده علم التأويل لأن الأساس والحجج هم الذين 
يقومون بأمر التأويلالباطن والنطقاء والآئمة يقومون بظاهر التتزيل والأحكام الظاهرة: 


۷ 
فالتأويل هو حظ الأسس من النطقاء وا حجج من الأثمة والنطقاء والأئمة مع ذلك 
فلابد من أن يفيدوا الأسس والحجج من علم الظاهر ما يعملون به ویأمرون 
بذاك من يفاتحونه بالتأويل ويكون ذلك مما يشاهد بعضه لبعض ما بصل إلههم 
من علم النطقاء والأئمة» ولا بأسعلى النطقاء والآثمة فيا دفعوه إليهم منذلك يدفعون 
منه فى كل وقت يفيدونهم فيه ما حضرهم من ذكر التأويل أو من ذكر التتزيل» 
وی ما تقدم ذكره من أن الزكاة لا يجب إخراجها ما وجبت فيه حى يحول 
. عليه' الول عند مالكه أن النى الناطق لا يجب عليه أن يقم أساساً ی يستكمل أمر 
الشريعة وذلك تأويل الخول» فإذا لم يبق مها إلا نصب الأساس نصبه »ومن ذلك 
أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله لا فرغ من إقامة شريعة الإسلام وما أوجب 
الله عز وجل فيها من الأعمال على العباد» وبين ذلك لهم أمره الله عز وجل بأن 
ينصب علبلا صلوات الله عليه أساساً وأن يعرف الأمة بذلك وبأنه ول آمرهم وخليفته 
من بعده عليهم وبأن بصرف مر الدعوة الباطنة والقول نى تأويل الشريعة 
إليه» حاف رسول الله صلل الغليه إل على الذين كان أطلق هم ذلك أن يرتدراء 
فجعل يسوف ذلك ويتقدمفيه ]له شا شيعا فبدأ بسد أبوابهم عن المسجد ورك باب 
عل صلوات الله عليه كلآلة ال بالغ تاه فيه رغير ذلك ما يطول ذكره؛ 
فأنزل الله عز وجل عليه : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
فا بلغت رسالته . يقول إذا لم تقم ساسا للولاية لم تكمل الشريعة فقام صلوات الله 
عليه بولايته بغدير خم؛ فأنزل الله عز وجل فى ذلك عليه : «اليوم أ كلت لكم دينكم 
وأتحمت عایکمنعمنی ورضيت لک الاسلام ديناء. الآية: وكذلك الإمام لاینصب ول 
عهده وحجته على أهل زمانه حتى تكمل إقامة الدين ويقوى آمره والحول تام 
السنة وعند ذلك يجب إخراج الزكاة ما أفيد إذا دار عليه الحول فى الظاهر 
وا حول أيضاً القوة وعند "كال الدين وقوته يقام الأسس والحجج ويصير إلههم العلم 
الذى مثله مثل الزكاة+ فافهموا أيها نون ما تسمعون من عم التتزيل والتأويل 
وأقيموا ذنك ظاهراً وباطاً وفقكم الله لذلك وأعانكم عليه وفتح لکم فيه ء وصلى 
الله على محمد نبيه وعلى الأنمة من ذريته وم تسلا وحسبنا الله ونم الوکیل . 


النهلس الخامس من اجحزه الثامن 


بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله الذى ابتدع اللحلق بلا نظير ولا مشیر » ولا مثال احتذى عليه ولارؤية 
ولاتفكير » وقدر أمور ما ابتدع : وخلق أحسن التقدير » وصلى اللهعلىمحمدالمبعوث فى 
أعقاب المرسلين » وعلى على وصيه وعلى الأثمة من ذر يته الطاهرين . وإن الذى يتلو 
مانقدم ذكره من تأويلما فى كتاب دعام الإسلام ما جاء عن جعفربن محمدعليه 
اسلام أنه قال فى العنير واللؤل» يحرج من البحر» انخمس وكذلك الرکاز والعدن 
والکنز اقدم ىكل شووه من ذلك انحمس‌قال وان كان الکنز من‌ماله حدثاًوادعاهمن 
وجد فى دارهفهو له ؛ وعنه صلوات الله عليه أنه سثلعن معادن الذهب والفضة والحديد 
والرصاص والصفر فقال :نی كل شىء من ذل لسن وكذ اك المغم ا حمس ؛ وا حمس 
فى ذلك كله يقبضه الإمام وتأويل ذلٹ فاظن )آم الذى يكون من اللؤلق والعبير 
فا يخرج من غوامض البحور وال حلية تلبس وتزین ببا» والعنبر طيب يتطيب 
به ؛ فثل ذلك مثلدفائن علم لاه تاجة إل التأويل وكذلك ما يستخرج 
من المعادن من هذه الأشياء وقد تقدم من القول بأن مثلها فى الباطن مثل العلم 
فا كان من ذلك نى المعادن غير موجود العيان» وإنما یستخرج بالحيلة والعم ل والسبك 
بالثار ويكون قبل ذلك فيا فى تربة ذلك المعدن وى غيوب الأرض بحفر عليه 
ويبحث عنه؛ فله مثل .نی من العلم الذى لا يستخرج إلا بالبحث ولطلب 
من جهة الظاهر ويكون باطاً فيه » كا يكون ذلك من الذهب والفضة فى بطون 
الأرض تايا لا يعل ما فيه من الذهب والفضة إلا أهله الذين يبحثون عنه ويسبكونه 
ويسيلونه حنی يستخرجوا ذلك منه » وثل ما يستخرج من كنوز الأولين من ذلك 
مثل ما يستتخرج من الأوائل المتقدمين من العلم والحكمة من الباطن وعثل امخمسى من 
الم الذى يؤذ من أمرال المشركين مثل ما يستخرج من علوم شرائعهم الى 
فى أيديهم وم لا يعلمون ما یا من باطن الحكمة ويعلم ذلك أولياء التوأسبابهم 
ما علموهم وأفادوم » وكان فى كل ذلك الحمس للإمام» والإمام يقسمهعلى من مهماهم 


۷۹ 
الله عز وجل من أسبابه بقوله لاشريك له : «واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله 
خسه ولرسول ولذى القرى واليتائى والمساكين وابن السبيل » » وجاء عن الصادق 
جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الحمس لله عز وجل جعله للرسول صلى الله 
الله عليه وآله ولقرابته ویتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم » وكذلك يقول كثير من 
العوام » وقالوا قوله فاته افتتاح كلام واللدعز وجل له كل شىء قالوا واللخمس فولاء 
خمسة أصناف للرسول ولذی القربى وایتای والسا كين وابن السبيل فهذا هو القول 
ولحم فى الحمس ف الظاهر وتأويل ذلك ف الباطن ماقد ذكرنا أن مثل مال الحمس 
E‏ حيث وجب وذلك علم من علم أولياء الله جعل استنباطه واستخراجه وإظهار 
ما فيه من باطن الحكمة . والتأويل لأوليائه ومن أقاموه لذلك بأمره وما جرت به فى ذلك 
سنته» وذكر الحمس من ذلك لأنه يجرى وبدور على خسة أصناف لكل صنف 
مهم من ذلك قسطه على حسب ماذکرناه فى ابتداء ذكر الزكاة يقول الله عز 
وجل : فإن شخسه ؛ هو ما فسره الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه لله 
عز وجل أى هو علمه سبحانه امن ذكره من أولياء الله وأمرهم بإعطاء ما أجرى 
منه لمن يقيمونه من أسباببما فال أبد/الأصناف من ذلك» وأولو القربى الأسس 
وهم قرابة الرسل وأوصياؤهم ور لامر من بعدهمء ولیتنی وهم فى الباطن الأ 
وسموا بتاى لأن کل واد عفر منقطع القرين لا مثل له فيه ومن 
ذلك قيل للدرة الى لا نظير لها من الدر : اليتيمة؛ وقيل لهم أيضاً یتای لأن اآباعهم 
وهم الأئمة من قبلهم فى الظاهر والباطن قد نقلوا من الدنيا ولا يكون إماما فى الدنيا 
وأبوه حى ولا السا كين وهم فى الباطن أولياء عهود الأغة فى حياتهم وحججهم ولذی 
يصير لیم الإمامة من بعدهمء وقبل مم مسا كين لأنهم حتاجون مفتقرون إلى معروف 
الأئمة ظاهراً روباط لايملكون من ذلك إلاما ملكوهم وأعطوم» خاضعون مستکینون 
مم وابن السبيل فى الباطن هم طبقات الدعاة إلى أولياء الله» وقيل لهم أبناء اليل 
لتصرفهم وتفرقهم فى سبیل جزائر الأرض وأقابعها يدعون إلى أولياء الله من استجاب 
لحم من أهلها كا يكون كذلك أبناء السبيل فى الظاهر الضاربون فى الأرض؛ فهذه 
خسة أصناف » وقد جرا الله عز وجل عليها ما قسمه لعباده لین من العلم 
والحكمة ؛ فلكل أهل طبقة مهم قسطهم من ذلك على ما حده سبحانه وأوجبه 
وجرت به سنة الله فى عباده؛ ويتلو ذلك ما جاء عن ألى جعفر محمد بن على صلوات 


۷۷ 
الله عليه أنه قال إذا كانت دنانیر أو دام أو ذهب أو فضة دون ابید من ذلك 
فالزكاة فيا مها فهذا نى الظاهرء كذلك يجبء وتأويله فى الباطن أن العلم الذى 
ذكرنا أن مثله فى التأويل مثل الال درجات بعضه أشرف من بعض وكله فيه 
الزكاة الباطن » وعلى ماقدمنا ذكره يعطى من ذلك المفيد من يستفيدمنه من كل نوع 
منه قسطه من ذلك . 
ويثلره ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه عنى عن الدور والخدم 
والكسرة والأثاث مالم يرد به الت یی أنه لا زكاة فى ذلك على من ملكه 
ما اتخذ منه لنفسه وما كان منه للتجارة قوم بثمن» وكانت فيه الزكاة فهذا كذلك 
يجب فى الظاهر » وتأويله فى الباطن أن الذى يفيد من دونه لیس يجب عليه أن يفيده 
ما هو له ئی حده الذى هو فيه من العلم ولا يحب لمن هو دونه وما يفيده ما أذن 
له فيه ودقع إليه ليفيد منه من يفيده من المستجيبينوذلك مثلالمال الذى يتجر فيه» 
وشل ما هو للمفيد فى حده مثل ما یکون لا تیه 
وداب يركبها وکسوة بلب مها وأشباه‌ذللا :لين ق/ذلك زكاة ف الظاهر ولا ق‌الباطن . 
ویتلوه ما جاء عن جعفر بن محمد صَلوات الله عليه أنه قال : ما اشتری 
للتجارة فأعطى به رأس ماله أو أك فحال عليه ول وم يبعه قفیه الزكاة وان 
بار عليه و بجد فيه رأس ماله لم يزكه حی يبيعه فهذا فى الظاهر» كذا 
أن من كان له مال اشترى به سلعة وكان ذلك قدر ما يجب الزكاة فى مثله 
فإن أعطى بها رأس ماله أو أكثر من ذلك عند رأس ال حول فأبى من بیمه كانت 
عليه زكاته فن لم يجد فيه رأس ماله وم يكن له نصاب مال يضمه إليه ما يحب 
فيه الزكاة فلازكاة عليه فيه إلا أن يكون له نصاب مما بيجب فيه ال 
بيع المال ما أصابه من مقدار الزكاة؛ وتأويل ذلك 
أن يعطى المفيد علمآ ليفيد من دونه منه با يجب للمستفيدين فلم يجد فيهم ٠‏ من 
برجو إصلاحه فيكون مرا فى إفادته أنه ليس عليه أن يفيد منه من هذه حاله 
إلا أن تكون له دعوة واسعة قد يوجد فيها من يرجو نفعه ونر فيه فإنه يضم 
ل أعطيه من العلم إلى ما منعه۳) و يفيدمنه من يستحق الفائدة قسطه والواجب له فيه. 


من دار وعبد وأثاث 


يحب 


يضم قيمته إليه ويزكيه من 


(۱) مم فی (ی) . (۲) مه ق (ی) . 


VA 
ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال ليس فى مال‎ 
+ يتم ولا معتوه زكاة إلا أن يعمل به » فإن عمل به ففيه الزكاة فهذا فى الظاهر‎ 
كذلك حكمه أن اليتم ليس يزكى ماله إلا أن يصير إلى عامل فتجب فيه الركاة‎ 
على من عمل به . وتأويل ذلك ما قد قدم القول به بأن مثل مثل اليتهم فى تأويل الباطن‎ 
مثلالإمام » لأنه منقطع القرين فلا أب له وماله » هاهنا فى الباطن هوما ملكه الله من‎ 
العلم وفضله به على سائر الناس مما لا ينبغى لغيره فذلك ليس عليه أن يعطى أحداً‎ 
منه شیثا لانه قسطه من العلم الذى لا يكون إلا لمن يقوم مقامه من بعده يرثه عنه‎ 
على ما قدمنا ذكره ؛ فأما ما بصل من علمه إلى من يستفيد منه ويفيد من دونه‎ 
فذلك هرمن ثل العمل ال اليتهم فى الباطن وعلى مفيد ذلك أن یزکی به المستفيدين‎ 
منه + ومثل المعتوه فى التأويل » وهو الذی عدم عقله مثل من ضل عن إمام زمانه‎ 
لأن الإمام كا تقدم القول مثله مث هالعقل الذى به يعطى الله عز وجل من يعطيه‎ 
ويأخذ من يأخذ منه وبه بل وب یاف ومن ذلك قول رسول الله صلل الله‎ 
عليه وآله : «إن الله جل وعز لا خیلی ال قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر‎ 
فقال وعزق وجلالى ما اي لقا هو كرم علي مناك بك آخذ و بك أعطى وبك‎ 
أثيب وبك أعاقب» . وقد ذكرنا فیا مضى فى غير هذا الكتاب تأويل ذلك بطوله.‎ 
فالمعتوه الذى لا عقل له مثله فى الباطن مثل الضال الذى لالمام له یم به» فان‎ 
كان من كان بت قبل ذلك بإمام وأوفى عم يكن ذلك العم مما يشبغى أن یذ‎ 
من قبله ولا أن يتطهر به إلا أن يصير إلى من يجو زله أن يفيد منه فيزكى ويطهر‎ 
. به ويتطهر ا يكون ف الظاهر من عمل ال معتوه وجبت عليه فيه الزكاة‎ 
ویتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال فى الدين:‎ 
يكون للرجل على الرجل دين أنه إن كان غير ممنوع منه يأخذ می شاء بلا حصوبة‎ 
ولا مدافعة فهو كسائر ما فى يديه من ماله يزكيه ون كان الذى هو عليه يدافعه‎ 
عنه ولا يصل إليه إلا بخصومة فزكاته على الذى هو فى يديهء فهذا فى الظاهر‎ 
هو حکم الركاة فى الدبون» وتأويل ذلك أن من كان يستفيد من فرقه فهو يفيد‎ 
من دونه وكان حظه من العم والحكمة يصل إليه من مذ‎ 
استمده أمده وإذا سأله أجابه: فذئك الحظ الذى هو قسطه من العلم مام يصل‎ 


ه می أحب ذلك إذا 


ل 
یه منه فهو كا قد وصل فعليه أن يفيد من دونه بقدر ذلك كأنه عنده وان 
كان المفيد الذى يفيده بخیلابالفاندة عليه لم يكن عليه أن يفيد من دونه إلا بقدر 
ما عنده من العلم من بعد أن یی من ذلك لنفسه بقدر ما ينبغى له أن يفوق 
به من يفيده بحسب ما تقدم منالقول من أن ذلك كذلك يكون» وان درجاتالمفيدين 
وحظهم من العلم لا يكون إلا فوق درجات المستفيدين وحظهم منه وذلك 
يكون فيهم» وطمعلى قدر منازفم ودرجانهم: ولیس ينبخى للمفيد أن يفيد من دونه 
كل ما عنده فيصير مساوياً له . ولو کان ذلك لااستوى الناس لم يكونوا درجات» 
کا قال لله عز وجل» وم يكن فاضل ولامفضول وقدفض ل الله عز وجل» كا أخيرء 
بعضهم على بعض ورفع بعضیم فوق بعض درجات؛ وأحوج بعضهم على بعض 
بما أوجبته حكمته وتدبيره جل ذكره . ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد 
صلوات الله عليه أنه قال مال المكاتب زكاة فهذا فى الظاهر ؛ هو كذلك 
والکاتب هو العبد الذى بكاتب مولاه علي مال يمعله على نفسه نجوماء فان 
أدى ذلك على ما شرطه على نفسه عتق فان ررر کان عبداً کا کان فهذا إذا كان 
كذلك هوعبدما بى عليه شی ء من كتايته وفولا يمالك شينآماله لمولاه إلا أن الکانب 
إذا هو أدى ما كاتبه عليه مولام له رل لیس للمولي فيه شىء إذا هو أدى إليه 
ما کانبه‌علیه » ويزول عنه إذا أدى ذلك آسم آلکاتب ويصير حراء وتأويل ذلك 
فى الباطن أن مثل العبد فى التأويل مثل امأخوذ عليه العهد من المؤمنين مادام حرماً 
لم يطلق له المفائحة فهو مقصود منوع من الكلام ما بغاتح به من الحكمة أن يفاتح 
هو بها حداً حتى بوذن له فى ذلك ويخرج من‌حد الاحرام والملك إلىحد الإحلال 
ولتحرير وعليه فى ذلك واجب ف ماله » فإذا وطع عليه فلم يؤده أو أدى بعضه 
فثله مثل ا مكاتب ولا مخرج من الإحرام ويحل ويفك رقبته من الرق فى الباطن 
حی يؤدى ما قوطع عليه وإذا كان كذاك فليس يجوز له الفائحة ولا أن يفيد 
أحداً مما عنده من العام الذى مثله مثل الزكاة على ما قدمنا ذکرهه حتى يخرج من 
هذا الحد . فافهموا آیها النون علم ما فیح لکم ی میاعه ومن الله وولیه علیکم 
عرفت من عام التتزيل والتأويل» فتح الله لک ذلك وأعانكم عليه ووفقکم لا برضیه 
ويرضى وليه وصلى الله على محمد النى وعلى أبرار عثرته الأئمة الطاهرين » وسلم 
تسليماً حسبنا » والله ونم الوكيل . 


۳ 
انجلس السادس من ابلء امن 
بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله موقت الأوقات ومقدر الأقوات وزارع النبات وميت الأحياء وباعث 
الأموات » وصل الله على محمد رسوله إلى كافة البشر وعلى الأثمة من ذريته السادة 
الغرر . 

ثم إن الذى يتلو ما قد تقدم ذكره وسمعتمره ما هو تأويل ما أثبت لكم فى 
دعائم الإسلام من ظاهر عام الفتيا فى الحلال ورام ما جاء من ذكر الزكاة 
قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن الزكاة مضمونة حى يضعها 
من وجبت عليه موضعها فهذا فى الظاهر» كذلك أن من وجبت عليه زكاة فى ماله 
فهو ضامن ها حتى يدفعها إلى من أقامه وى زمانه لقبضها منه فان أخرجها من 
جملة ماله وعزالها ليدفعها أو تركها فى جملة ماله وم يعزها » فضاعت أو ذهب 
ماله الذى كانت فى جملته فعلیه [خركيها من غيره إذا وجد ذلك وإلا فهى دين عليه 
إلى أن جحد وتأويل ذلك ف لا أن )من يجب عليه إفادة من يستفيد منهمايفيده 
من العلم فذلك واجب عليه أن يد من وجب عليه له إفادته ولا يزيل عنه الواجب 
فى ذلك إلا أن يفيد ما مت عَلّه أن يميد شن يستفيد ذلك منه فإن منعه ذلك 
وهو يجد السبيل إليه إلى أن يموت أو يزول عن رتبته تلك كانت تباعة ذلك و إنمه 
عليه بؤحذ بذلك ف الآخرة كما يؤخذ ما عليه من التبعات» وان أفاد ذلك غير من 
أمر بإفادته إياه کان فى ذلك متعديا آنا وم یز ذلك عنه كا يكون كذاك من دنم 
زكاة ماله فى الظاهر إلى" غير إمام زمانهء ومن أقامه الامام لقبضها آنآ متعديا 
ولا جزی ذلك عنه ويبين ذلك أن من كان عليه دين لرجل ۸ يجز له ولا يجزيه 
دفعه إلى غيره ولا ييريه منه إلا دفعه إليه أو إلى وكيله على قبض ذلك منه أو إلى 
وارثه من بعده» كذلك من وجبت‌علیه زكأة فى الظاهر لم یز له دفعها إلا إلى من 
أمر بدفعها إليه وهو ول الزمان أو من أقامه لقبض ذلك ووكله عليه أو إلى الإمام 
الذى يصير له الأمر من بعده وكذلك يجرى ذلك فى الباطن على ما ذكرناه 
من دونه فلم يفعل ذلك حی هلك المستفيد فقد قصر 
ان يفيد من ذلك من يحب له أن يفيده إياه من بعده 


أن من وجب عليه أن يا 
عما كان يجب له » وعليه 


۸۱ 

ولا يمسك ذلك عمن وجب له ومعنى الرکیل فى الباطن فى هذا الوضم أن یکون 
المستفيد لا يصل إلى المفيد فيقيم من يؤدى ذلك إليه إذاكان ذلك يجب له + 
ویتلوه ذكر زكاة المواشى . الواشی فى اللغة . جميع ما يمشى وخص بهذا الامم 
الأنعام والذى جب فيه الركاة نبا الإبل والبقر والغم ؛ فالإبل فى الباطن أمثال النطقاء 
وهم الأنياء فى أوقانهم والآئمة فى أزمانهمء والبقر فى الباط نأمثال الأسس النین هم 
أوصياء الأنبياء فى أزمانهم والقائمون للأم من بعدم مقامهم من بعدمم » والحجج 
الذين هم ولاة عهود الآثمة فى أزمانهم والقائمون للأمم . ولم فى الباطن أمثال 
الدعاة الذين هم آکابرالنین ویکونون فى بعض الواطن أمثالا الجميع المؤمنين» 
دوقع على هذه الأصناف الثلاثة اسم الماشية لام عشون ويسعون نى الأرض 
لصلاح أهلها وإقامة أمر الله عز وجل فيها ووقع عليهم أيضا اسم الأنعام لأن الله عز 
وجل أنعم بهم على جميع عباده با أصاره هم على أيديهم من الفضل ولنعمة ووقع 
عليهم اسم الحيوان انیم أحياء فى الدنيا؛فالاخيرة بحياة الإيمان ولآن الله عز وجل 
أحيا بهم من أحياه من عباده وأعظم هلان الثلاثة الإبل» وجعلت كا ذ كرنا 
أمثالا لأعط الحلائق منزلة وقدراً عند آله" وراه على ما وصفنا » وكانت الإبل 
من هذه الثلاثة الأصناف الى تمل الا لقال كاذ كر“ النه عز وجل ذلك فى كتابه 
بقوله : « وتحمل أثقالكر إلى بلد لم تکونا بالغيه إلا بشق الأنفس» ركذاك النطقاء 
صلرات الله علييم هم الذين يحملون أثقال الملكرت الى بها تعبد الله عباده فقال 
الله جل من قائل لنبیه محمد صلى الله عليه وآله: دنا سنلقعليك قرلا تام والأعمال 
الى افترضما الله عز وجل على العباد هی أثقالهم والنطقاء هم الذين يحملن ذلك 
لیم مع ما حملهم الله عز وجل من ذلك على أنفسهم وما حملهم من علم ذلك 
والحكمة فيه من ظاهر ذلك وباطنه وزكاة هذه الأصناف الثلاثة من الحيوان 
فى الظاهر طهارة الحومها وشحومها »> فإذا زكيت طاب أكل ذلك منبا ؛ ومثل 
ذلك ق الباطن طهارة أمثلها الذين ذكرناهم ليطيب فوائدهم الى یستفیدها الناس 
مم » ويحل أخذ ذلك عنبم کا بحل ويطيب أكل لوم ما زكى من أمثالهم 
فى الظاهر » فالإبل زكانها أن تنحر وهی أحباء فيخرج بالنحر ما فى بطونہا من 
لدم > ومثل ذلك أن النطفاء يطهرون وهم أحياء بحياة العم طهارة الملكوت بعد 
أن قد عرفوا حقائق الإيمان فأمدوا بالحكمة والبيان ويأتيهم التطهير بذلك بمادة 


AY 
البارى سبحانه من العلو فيزول عنهم كل شك شبهة » والبقروالغم تذبح وهى‎ 
أحياء والذبح مثله مثل العهد الذى يؤخذ عليهم با يصيرون إليه وهم أحياء‎ 
بالعم ۰ وثل الذبح الذى هر قطع الرأس عن الحسد الانقطاع عن رئيس‎ 
» الضلال له ثم تنحر بعد ذلك إذا سلخت » وتأوبل السلخ زوال ظاهر الضلالة‎ 
فالنحر بعد ذلك مثله مثل أخذ العهد على ما بصبرون إليه من بعد ذلك فيزول‎ 
عنهم بذلك كل شك وشبهة کا يزول بنحر البقر ولم بعد ذبحها وسلخها ما يبن‎ 
فى بطونها من الدم الفاسد ؛ ومثل الحلد الذى يبى عليها بعد السلخ مثل ظاهر‎ 
الحق فهو يؤكل مع ومها من الأصناف الثلاثة الى ذكرناها وذلك مثل ما يفيد‎ 
العالم من ظاهر الدين وباطنه وان ذلك طيب حلال وبه يكون الحياة الباطنة‎ 
الدائمة كا بالغذاء یکین الحياة الظاهرةءومن الدلائل فى الإبل أيضاً أنها تبول‎ 
إذا بالت إلى خلفها وإذا ضربت فى الفحلة ضربت إلى قدامها وخرج كذلك الماء‎ 
الذى يكون منه نسلها إلى قدام حط تلوف ما بخرج البول منها وتأويل ذلك فى الباطن‎ 
أن لو كنا ذكرنا فما تقدم بن گر البلهارة مثله مثل الشك + والمى مثله مثل العلم‎ 
ات و مل تسل الآعان "كا يكون بای الظاهر النسل الظاهر»‎ 
النطقاء كذلك بأتون باعل ری روشك والشببة إنما یکونان فى الظاهر‎ 
لمم فيه من الرموز والاشارات وانجملات احتاجة إلى التأويلات الى توضحها وتبينها‎ 
وتزیل الشك والشبهة عنبا » فبول الابل إلى خلفها مثل لا فى الظاهر الذی يأقى به‎ 
التطقاء من الشك «الشبية على من لم يعلم حقيقة ذلك من قبلهم وعروج الی‎ 
منها إلى قدام وإلى أزواجها من النوق مثل لما يدفعه النطقاء من العلم الحقيى عام‎ 
البيان والتأويل إلى الأسس والحجج ليزيلوا بذلك ما فى ظاهر الشريعة من الشك‎ 

والشم ' ويصح بذلك ظاهر.مارأق به النطقاء وباطنه من عام الشرائع . 

ومن الدلائل فى الابل أيضاً أنما فى ابتداء آسنانها إذا ردعت استقيلت الشمس 
بوجوهها وإذا آسنت وبزلت استدبرتهاء ومثل ذلك فى التأويل الباطن أن النطقاء فى 
اپتداء آمورم يقومون بالظاهر والباطن من آمر الدين » فإذا امتد الأمر بهم وأقاموا 
الأسس والحجاج فوضوا إليهم أمر التأويل الباطن وانفردوا بالقيام بظاهر أمر 
الشريعة ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه آله لما أقام أساسه علينًا صلوات 


Ar 
الله عليه : « من كنت مولاه فعلى مولاه » يعنى من كنت ولى مفانحته بالبيان فعلى وی‎ 
. ذلك منه من الوم‎ 
ومن الدلائل فى الابل آنا تجمع السمن فى ظهورها فتأویل ذلك أن الظهر‎ 
كا ذكرنا نی غير موضع > مثله مثل الظاهر فذلك لأن النطقاء يجمعون الحكمة‎ 
فى ظاهر شرائعهم لأن التأويل والبيان إنما يقامان لاستخراج ما فى الظاهر من بوم‎ 
: الحكمة ومستورها فيه وما نى هذه الثلاثة الأصناف من الدلائل قول الله جل من قائل‎ 
«ومن الأنعام حمولة وفرشام فالحمولة فى اللغة الى نزل القرآن بها ما حمل عليه والفرش‎ 
الصذار منهاء فالابل تحمل عليها الأثقال وقد بينا معنى ذلك فى الأويل والبقر‎ 
تحوث بها الأرض فتنبت النبات وذلك مثل إثارة الأسس والحجج للم التأويل‎ 
فى دعرة الحق فينبت بذلك المؤمنون ویکثرون» ومن ذلك قول الله أصدق القائلين:‎ 
با بقرة لاذلول تثير الأرض ولات الحرث » و إنما كانوا امتحنوا بعد وفاة هارون‎ + 
بإقامة حجة يمتارون على ما وصف هيدل نله وذلك قرهم لوسی عليه السلام‎ 
لم قال لمم ذلك : « أنتخذنا هزوا , ل دمم إلى ذلك وليس هو ما يفعله الناس‎ 
لأنفسهم ولافعلوه لول الله عز وج لأصيدق ای :د وما كادوا يفعلون و ولكن موبى‎ 
عليه السلام للا أمر بنصب يوشع بن نون ل أن يبل ول الأمر من ولد هارون‎ 
وصفه بصفاته لبى إسرائيل وأخبرهم أن الله عز وجل أمرهم بإقامته خليفة لهارون‎ 
إلى أن يبلغ ولده تلا ما أمروا به وم يفعلوا من ذات أنفسهم "كا ظنوا فى أول‎ 
ما خاطبهم بذلك موبی عليه السلام واستعظموه فلما وصفه لهم وعرفوه بالصفة‎ 
بعد أن آجرم أن الله عز وجل أمرهم بإقامته أجابوا ذلك وسارعوا إليه وى هذا‎ 
كلام يطول شرحه» وسوف يأنى فى موضعه إنشاء الله وما فى هذه الأنعام من الدلائل‎ 
آنا ذات ألبان يشر بها الناس ومن ذلك قول الله جل من قائل:  وان لكم فى الأنعام‎ 
لبرة نسقیکم ما فى بطونها من بين فرث ودم لب خالصاً سائعا للشاريين » فثل‎ 
ألبانها الحارجة من بطوما كا قال الله جل ذکره مثل العلم الباطن الذى هو عند‎ 
أولياء الله الذين جعلها دلائل علهم وأمثالة لهم وما يكون مما لما يكون منهم وما فیا‎ 
من الأمثال أن أبواها وأروائها طاهرة لا تتنجس ما أصابته وقد ذكرنا فها تقدم أن مثل‎ 
الروث مثل الشرك : ومثل البول مثل الشك ولذلك كانا نجسین منغير هذه الأصناف‎ 


Af 
الثلاثة من الأنعام مما لا يؤكل غمه فكان تأويل ذلك أنه لا شرك ولا شك فى أمثاها‎ 
ومن ذلك أن جلودها طاهرة تلبسرأ وتصلى فيها وعايما إذا كانت زكية وقد ذكرنا‎ 
أن مثل اللحلد مثل الظاهر فكان تأويل ذلك أن ظاهر أمثالها طاهر زكى ما يحب ء‎ 
وينبغى العمل به واستعماله فی‌دعوة الح وقد قال الله جل من قائل : «واقه جعل لكم‎ 
سکنا وجعل لکم من جلود الأنعام بيرت تستخفون! يوم ظعتكم ويوع‎ 
إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها انا نع إلى حين» فأمثال البيوت ف الباطن‎ 
أولياء الله وأسبابهم الذین أقاموهم اصلاح عباده ایهم بأری المؤمنون على طبقاتهم‎ 
كل طبقة منهم إلى من أقيم لهم ومن ذلك قول الله جل من قائل :0 وأنوا البيوت من‎ 
أبرابها » تأويله ألا وی أحد منم إلا من الباب الذى أقامه » ومنه قول رسول الله‎ 
صل الله عليه وآله : ,نا مدينة للم وعلى بابها » ومثل اللحلود والأصواف والأوبار‎ 
والأشعار مثل الظاهر وعنى بالسكن ما تسكن إليه قلوب المؤمنين من عم أولياء‎ 
الله علم التأويل وبالحلود والصوف .ابر والشعر ظاهرهم فلذلك يعمل به ويستمتع‎ 
منه إلى حين رفع الأعمال شين اه » ومن أمثاها أن الإبل لا ها‎ 
تناطح بها کا ذلك للبقر والغخ ولل خف التأوبل أن النطقاء لا جادلون الخالفين‎ 
إلا بالسيف کا تعض الال كأستانيا.يتباطح/البقر تم فى التأويل مثل ابحدال‎ 
والرد على الخالفين » فافهموا التأويل أيها نون فهمكم الله ونفمكهرهداكم وونقكم‎ 
وسدد کم وارشد کم إلى ما تحظون به عنده وتز دلفون به إليه وصلى الله على محمد نبيه‎ 
وعلى الأئمة من آله وسلم تسلا »> وحسبنا الله ونم الوكيل‎ 


انجلس السايع من الحزء الثامن 
بسم الله الرحمن الرحيم 
. الحمد لله خالق الحلق وباری البرايا وواهب انم ويجزل العطاياء الفرد الواحد 
الحواد الماجد » وصلى الله على خيرته من خلقه وصفونه محمد نبيه والأئمة من ذريته . 
ثم إن الذى يتلوما تقدم ذكره من تأ يل كتاب الزكاة من دعام الاسلام» 
ذكر صدقة الإبل قد ذكرنا فيا تقدم أن أمثال الإبل فى الباطن أمثال النطقاء 
وذكرنا الشواهد والدلائل فيها لذاك . 


Ae 

وجاء بعد ذلك فى كتاب الدعائم عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه 
قال : ليس فى أربع من الابل شىء فإذا كانت خا سائمة ففيها شاة ثم 
ليس فا زاد على انجمس شىء حتى تبلغ عشراً . فإذا كانت عشرا ففيها 
شاتان إلى خس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شیاه إلى عشرين ففيها 
أربع شیاه فهذا هو الغرض فى صدقة الابل فى الظاهر وهو الذى يجب فيا بين 
اس إلى عشرين من الغثم وهى أريع شیاه لیس فى صدقة الابل ما بخرج 
غنا غيرها وتأويل ذلك فى الباطن أن الناطق الذى هو الرسول فى عصره لا يصير 
إلى حد الرسالة حى برتق فى درجات قبل ذلك فإذا صار إليها ارتى فيا كذلك 
درجة بعد درجة وأمده الله عز وجل منالعل والحكمة بحد من ذلك بعد حد ومن 
ذلك قول الله أصدق القائلين : د وكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات والأرض وليكون 
من المؤقنين فلما جن عليه اليل رأىكوكباً. . . إلى قوله : وما آنا من المشركين » فأخير 
عن ارتقائه من حد إلى حد با قد تقدم ذکر تأویله,ومنه ما حكاه الله عز وجل 
عن يعقوب من قوله ليوسف :« وكذلك“تبيلك راك ويعلمك من تأويل الأحاديث 
ويم نعمته عليك وعل آل يعقوبكا أتمها على بويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن 
ربك علم حكم » فيام النعمة ]م :يكو جل .من ذكينا شین بعد شی ء حى یکون 
القام» ومن ذلك قول الله عز وجل محمد نبيه صلى الله عليه وآله:« ويم نعمته عليك 
ويپديك صراطمستقي| و ينصرك الله نصراً عز يز وقوله : «ولسوف يعطيك ربك فترضى 
ألم يجدك یتما فآرى ووجدك الا" فهدى ووجدك عائلاً فأغنى, ناخبر عا نقله 
اليه ووعده أنه بعد ذلك يعطيه ما يرضيه وكذلك يؤيد الله أئمة دینه علفاه 
أنبيا بعد شی ء حى یکمل أمرهم ویم نعمته عليهم ركذلك يجرى ایض 
ذين أقامهم وسائط بيهم وبین‌عباده ما خولم من فضله 
ما يقيمون به ما استخدمهم فيه من الدعاء إليهم شتا بعد شىء حى يتم لكل 
ذی مرتبة منهم ما حده له فبها ء وقد ذكرنا فما تقدم من ذكر الزكاة أن مثل 
الال الذى تجرى فيه الزكاة فى الظاهر مثل العلم وأن فيه كذلك زكاة باطنه فى 
کل ذى حد من هذه الحدود ما علا منها وما سفل فیا يصيره الله عز وجل إليه من 
العلوالحكمة زكاة فيه يؤديها إلى من وجبت له ليطهر المعطى بذاك من يطيه ويزكيه 


A" 
على ما قدمنا ذكره » ولیس‌هذا موضع ذكر الحدود العلوبة الى بين الله وبين أنبيائه‎ 
وسوف یل موضع ذكر ذلك فتعلمونه إن شاء الله ۰ وعلى سبیل ما مد الله عز وجل‎ 
به أهل كل طبقة من ذكرناه من أوليائه وأسباييم وبقدر ذلك يقيمون ماأمرهم‎ 
بإقامته من أمر دينه ويجرى أمر العالى مثیم فى ذلك وسننه فيمن هو دونه ممن‎ 
يقيمه لا استخدمه الله عز وجل فيه ۰ فلما أطلع الله عز وجل محمداً وله صلى الله‎ 
عليه وسلم على ظاهر عم الحمسة النطقاء من قبله وهم آدم ونوج وابراهم وموسی‎ 
وعيسى صلوات الله علییم وأمثاهم كا ذكرنا نی الظاهر أمثال الإبل منالحيوان‎ 
يعة على مثل ما أقاموه كنا قال : جل من قائل « سنة الله‎ 
الى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلاه وقال « سنة من قد أرسلنا قبلك من‎ 
رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا» وأفادمعلم ذلك كان مثل ذلك ف الباطن مثل من‌آفاد‎ 
خسا من الإبل إذ قد أفاد علوم أمثاها ‌الظاهر فوجب عليه إخراج شاة» وقد ذکرنا‎ 
قبل هذا أن مثل الشاة مثل الدعاة ثم:أفاده بعد ذلك علم الأساسية وأطلعه على ذلك‎ 
وكيف أقام هؤلاء النطقاء من قبلذ اسر )فان ذلك حد من العلمثان فو جب عليه له‎ 


وأمره بإقامة ظاهر ۱ 


على ما قدمنا ذكره إقامة داع -ثانتعکان ذلك فى اتأویل مثل من أفاد حمسا 
من الإبل بعد انلمس الأول فاد تعد_فلك علم التقباء الائى عشر وأطلعد 
على ذلك وكيف كانت سنة النطقاء قبله نی ذلك فكان ذلك حد ثالث من العلم» 
وكان مثله نی الظاهر مثل من ملك خمس عشرة من الابل على مثل ما قدمنا ذكره 
ثم أفاده بعد ذلك علي الدحاة وأطلعه على ذلك ركيف أمر النطقاء من قبله بذلك 
ف التأويل على ماقدمنا ذكره مثل من أفاد 
عشرين من الابل ووجب عليه فى ذلك فى الزكاة فى الظاهر إخراج أربع شیاه . 


أوكيف جرت ستهم فيه فكان 


وكان تأويل ذلك ف الباطن ما قدمنا ذكره إقامة الناطق أربعة من الدعاة 
وذلك مثل قول الله عز وجل لإبراهيم صلىالله عليه ٠:‏ فخذ أربعة من الطبر فصرهن 
إليك » وقد ذكرنا تأويل ذلك بنامه فيا تقدم وان على الناطق أن يدعو بنفسه 
أربعة منالدعاة فى ابتداء أمره لایدعو لمراتههم غيرهم وهم أيضاً أمثالالأربعة الأشهر 
الحرمء ولا يقيم الناطق من الدعاة غيرهم وشل ذلك فى التأويل أن ليس على الإبل 
زكاة من الم غير أربع شیاه ثم تكون الركاة بعد ذلك فيا زاد عليها بالإبل . 


AV 

ويتلو ذلك من كتاب الدعائم قول الصادق جعفر بن حمد صلوات الله عليه 

أنه قال : إذا بلغت الابل‌خساً وعشرين ففيها بنت مخاض وبنت عاض من الابل 
ھی الى استكملت حولا مذ ولدت ثم دخلت فی ال حول الثانى کان أمها قد حملت 
بأخرى فهى فى الخاض أى فى الحوامل > وتأويل ذلك فى الباطن إقامة اللواحق وذال 
أن يأمر الناطق لا تقدم عنده من علم ذلك كل واحد من الأربعة الذين قد دعاهم 
أن يدعو اثنين فيدعون ثمانية ویکونون اى عشر رهم حينئذ أمثال شهور السنة » 
فالأربعة منهم هم أمثال الأربعة الأشهر الحرمء وذلك قول الله عز وجل: ٠‏ إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً نى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها 
أربعة حرم ذلك الدين القم فلا تظلموا فيين أنفسكم » فأخبر جل من عبر أنه 
أقام الدين بذلك مذ خلق السموات والأرض وأفضل الأربعة الذين دعاهم أيهم 
ومثله من الشهور مثل الحرم أول شهور السنة وقيل لليّانية لواحق لأنهم لحقوا بالأربعة 
وقيل میم نقباء والثقباء جمع نقيب التي فى اللغة شاهد القوم الى يكون 
مع عريفهم يسمع قوله ویصدق عل قفا پشید به علييم ويقبل قوله فییم» 
والنقباء فى اللغة أيضا الذين ينقبون الأخبآر والأمور فيصدقون بها فإذا أقام الناطق 
النقباء الاثنى عشر قسم عليهم احزائر صر کل واحد مهم نقيب جزيرة من جزاثر 
الأرض وهی اثنتا عشرة جزيرة » وجعل نقیب الخزيرة الى هو بها أول من يدعوه 
من الأربعة فيكون بابه فيبا وكذلك كان أول من دعاه رسول الله صلل الله عليه 
وله إلى الإسلام على صاوات الله عليه وأسلم ركان مع رسو اق‌صل الله عليه ام 
يكفله ويربيه فأقامه له بابا ومن ذلك قوله صل‌اقه عليه وآله : « نا مدينة العلم وعل 
امه فن أراد الم فلیأتالباب « فكان م نأراد الإسلام قصد إليه فاستأذن له عليه 
وأدخله إليه فكان أفضل التقباء يومئذ وباب لباب ومن ذلك قول الله عز وجل : 
وأتوا » الببوت من أبوابهاء فكان مثله ف الباطن يومئذ مثل بنت عاض لأنه قد تبأ لنيل 
الدرجة الثانية ورسول الله صلى الله عليه وآله مثقل بما حمله الله عز وجل من العام 
الذى يؤديه إذا ارتی إلى هذه الدرجة إليه كما تكن الناقة مثقلة بالحمل إذا 
حملت » والرأة الحبل » بالولد إذا علفته ومن ذلك قول الله عزوجل ٠‏ فلما تغشاها 
حلت حملا خفيفآ فرت به فلما أثقلت دعوا الله رهما لن آثیننا صااً للکونن 


AM 
من الشاكرين » فقوله تغشاها يعنى ما يتغشى الناطق بالرحى من ذلك الم فيخف‎ 
عليه فى اوقت » وكلما تطاول الأمر به قب لأن يؤديه إلى م نأمر بأدائه إليه فى اوقت‎ 
احدود له ثقل ذلك عليه كا يثفل الدين على من يريد أداءه حى يقضيه من يحب‎ 
لب فكان العلم الذى أداه رسو الله صلی الله عليه وآله إلى بابه منالذى يحب له‎ 
من | فى حده ذلك هو الواجب عليه فى ذلك الحد وهو أول ما يرق إليه من يصير‎ 
الأمر إليه من بعد الناطق ویقوم مقامه من بعده وذلك مثل واجب الزكاة فى خمس‎ 
وعشرين من الإبل وهی بنت عاض »وذاك أن أول أسنان الإبل وهو أن ينم ها سنة‎ 
. وذلك أول ما تحمل علیها أحف شىء يحمله وهو حد البابية ف الباطن‌الذى ذكرناه‎ 


وقد ذكرنا أن الإبلأمثال النطقاءء فكان أفضلالنقباء من الأربعة الذين دعام 
رسو الله صلی الله عليه وآله بعد على صلوات الله عليه أخوه جعفرين بی طالب 
عليه السلام » فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله جزيرة المرب لعل عليه السلام 
وأقامه باب له على ماقدمنا ذ کی وین قوله صلى الله عليه سام : على سياد لعرب + 
فقيل یارسول الله أولست سيدا المرب فقا آنا سيد ولد آدم ولا فخر وعلى سيد العرب» 
وكان أقرب ابلزاثر إلي ولهمهامعلیه بعد ذلك جزيرة الحبش لما ها جر ليها من 
المسلمين الذين فنهم الشرکون ولتو إلى النجاشی ملكها » وأرسل الا المشركون 
بهدايا مع مرو بنالعاص وغيره لبردهم إليهم فجعل مرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بلعفر بن ألىطالب وأخحرجه إليها ورسول الله صلى الله عليه وم یود بمكة قبل 
أن يهاجر إلى الدينة فوصل جعفر بن أبى طالب عليه السلام إلى النجاشی فدعاه 
إلى الإسلام فأسلم ومن معه وأقام یم إلى أن هاجر رسول الله صلىالله عليه وآله إلى 
الدية واستأذن فى القدوم عليه فأذن له بعد ذلك بمدة » ووصل إليه يوم فتح خيبر 
فأعظمه وقبل بين عينيه وقال : ما أدرى بأبهما آنا أسر بفتح خيير أم بقدوم جعفر » 
وكانالاثنان الباقيان من الأربعة مع على صلوات الله عليه حمزة بنعبد المطلب وعبيدة 
ابن الحارث بن عبد الطلب وهم الذين آبرزهم رسو الله صل الله عليه وآله يوم 
بدر إلى قنال من برز للقتال من المشركين » لما دعر إلى المبارزة لأهم كانوا أفضل 
أسيابه وكان جعفر بن أبى طالب يومئذ برض الحبشة فأبرز 
فلا من بارزهم من المشركين يومد » فأنزل الله عز وجل فيم بوذ لا تبارزط 


۸4 
و هذان خصمان اختصموا فى رهم ولا ادم فالله عز وجل من أوليائه المؤمنين 
إلا أفضلهم وأعلمهم » رکان الثانية الباقون من أكابر أصحابه هم الذين بقوا بعد 
سول الله صل الله عليه وسلم فخالفوا أمره وتآمر من نامر میم على من له الأمر 
وقابعيم الباقون وف الأربعة إماعاهدوا الله عليه ومن ذلك قول الله جل ذكره : ٠‏ من 
المؤمنين رجال صدقرا ماعاهدوا الله عليه نیم منقضى نحبه ونم من‌بنتظر وما بدلا 
تبديلا» وجاء عن على صلرات الله عليه أنه قال نزلت هذه الآية ف" و أخى جعفر 
ول عى حمزة وى ابن عمى عبيدة بن ال حارث » وکنا عاهدنا الله على أمر أمرنا 
به رسول الله صل الله عليه له فصدقنا ما عاهدناه عليه فضى أصماى وأنا الباق 
پم التظر وما بدا تبديلا فهذه جملة ال فى ذكر صدقة الإبل إلى أن 
تبلغ مسا وعشرین» والحكم فى الظاهر والباطن بقدر ما پوبه هذا اد قد سمعتموه + 
فافهموه واعرفوا قدر ما خصك الله عز وجل به من مماع ذلك وعلمه ببركة وليه 
على يدديه وما فضلكم به كذلك على كثير من ناس واشكروه على ذلك فإنه يقول جل 
من قائل:: تن شكرم لأزيدنكم و کف عذابی لغديد »اسجعلك لله لأنععه 
من الشاكرين وبطاعته من العاملين 4-وصلیاقه على محمد الى وعلى الأئمة من 

فریته الطاهرين ولم تسليماً وحسبئا فهک وکیل 


فلس الثامن من بفزه امن 
بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله الذىلا تدركه نوافذ الابسار ولا تحويه فتحیط به جوانب الأقطار» 
وصلى الله على محمد النى وعلى الآثمة من آله الأبرار . 

ثم إن الذى يتلو ما تقدم ذکره من تأويل الزكاة ما فى كتاب دعائم الإسلام 
قول جعفر بن محمد عليه السلام فى الإبل أنما إذا بلغت خا وثلاثين فزادت واحدة 
ففيها بنت لبون وبنت لبون من الإبل هى الى أكلت السنتين ودخحلت فى الثالئة» 
فهذا هو الواجب فى هذا العدد من الإبل من الزكاة فى الظاهرء وتأوبل ذلك فى 
الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الأموال فى الظاهر مثل العلوم فى الباطن» 
وأن مثل الإبل من الحيوان أمثال النطقاء وما بيناه من ذلك وشرحناه حی بلغنا 


إلى أن مثل بنت مخاض ف التأويل مثل باب الناطق» وأن ذلك مثل على صلوات 
الله عليه فى أول درجاته ای رفعه الله عز وجل إليباء فاتخذه رسول الله صلى الله عليه 
وآله بابآ وكان مع ذلك نقیب جزيرة العرب وأن الذى دفعه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من العلم الذى أمده الله عز وجل به قدر ما أوجب عليه فيه مما مثله مثل 
الزكاة نی ذلك ما صاره إليه ی اا ينيك للم الله عز وجل على 
سنن انحمسة من النطقاء الذين مضوا قبله وكيف أقاموا دعوتهم بنصب الدعاة 
واللواحق وإقامة النقباء ونصب الباب المؤهل منبم لأساسبة وفعل ذلك صلوات الله 
عليه ثم ا أمده الله عر وجل عا أمده به من العلم والحكمة بعد ذلك أوجب كذلك 
عليه أن يزكى منه بابه الذى أهله لمقامه من بعده من كل مادة يده با با أوجب 
لولبه من ذلك وذلك مث لالزكاة فى الظاهر فبا يفيده الرم منالمال شین بعد شىء 
فلما أفاد من ذلك دفعة واحدة كاذ ن مثلها مثل العقد من عدد الإبل وذلك فى التأويل 
مثل فائدة عشرة من النبيين [ کراه] ل4فکان ذلك ف التأويل مثل ما زاد من الإبل 
على الفريضة الأول الى هى مين وترون وقد نقدم ذكر الواجب فيا ظاهرا 
وباط » ومثل ابن لبون فى اباط ى سيق الوط ير لنناطقوالوزير المعين فاتخذ رسول الله 
صل الله عليه لمع الا وب أن أقامه باباء وذلك للا أثل 1 
عز وجل عليه بمكة قبل المجرة « وأنذر عشيرتك الأقربين ٠‏ فأمر علا صلوات 
الله عليه أن بضع له طعاما بربع شاة وصاع من بر وأن بأنيه بعس من لبن ففعل 
وبارك النى صلى الله عليه وآله على ذلك ۰ ثم أمره أن يدعو له بی عبد الطلب وم 
يومئذ أربعون رجلا مهم عشرة بأ كل كل رجل منهم المزعة ويشرب الفرق فتاه 
بهم فقدم إليهم ذلك الطعام فأكلوا منه حتى صدروا عنه وهو بحاله وشربوا جميعآ 
من ذلك عس اللبن حى ارتووا وبى بحاله فتعجبوا من ذلك وقالوا سحرنا محمد 
فى هذا الطعام والشراب فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسم يا بى عبد المطلب 
إن الله جل وعز لم يبعث نبينا إلا وجعل له من أهل ببته وزیا ٠»‏ فأيكم يوازرف 
على هذا الآمر ؟ فلم يحبه أحد منهم فقال يا ببى عبد الطلب أطيعرف تكونوا ملوك 
الأرض وحکامهافأعرضوا عنه فجعل يعرض علييم رجلا رجلا فلم يجيه أحد میم 
حی انتهى إلى على صلوات الله عليه فى آخرهم وكان أحدئهم سنا فقال: نمم 
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يا رسول الله أنا أفعل ذلك » فقال له أنت وزیری فى حياق وخليفتى بعد وفاتی » 
وقال احماعة بنى عبد المطلب قد أوجبت عليك السمع والطاعة له فانصرفوا يسمزئون 
ويقولين لأبى طالب قد أمرك ابن أخيك بطاعة ابنك فصار يؤمئذ ابا لرسول الله 
صلى الله عليه آله ووزیرا له وأقبل عليه بعلم الوزارة الذى يجب له وذلك مثل 
اللبن الذى به يقوى المولود ومعى ابن لبون لأنه قد صار بمنزلة الرضيع من لبن 
أمه وذلك حد جليل من حدود العلم أجل مما كان عنده قبل ذلك وذلك مثل 
بنت لبون ى الزكاة فى الظاهر فى صدقة الإبل الواجبة فيا زاد على خمس وثلاثين 
من الإيل . 
ويتلو ذلك ما جاء فى كتاب الدعائم عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه 
أن الابل إذا بلغت خساً وأربعين فزادت واحدة فا فوقها ففيها حقة : والحقة الى 
قد أ كلت ثلاث سنن ودحلت ف الرابعة واستحقت أن يحمل عليها الحمل والفحل» 
ومن ذلك قيل حقة طروقة اللفحل وهذا هو الواجب نى الظاهر فى صدقة الابل 
وله ف التأويل الباطن مثل أخوة الطتی ود أن ينصب؟ خا يشركه فى أمره» 
کا قال موسی عليه السلام فيها حکاه ازج عنه ف القرآن: دواجعل لى وزیا 
من‌آهلی هارون أخى أشدد به رش رکه ی أمرك» ولا أمر الله عز وجل نبیه 
محمد صلى الله عليه وآله جا أوجب ذلك من العلم وم يأنه الأمر بذلك قال فها روکه 
عنهصل الله عليه وآله أقول كا قال أخى موبى : رب اشرح لىصدرى ويس رلى أمرى 
واحلل عقدة منلسانی يفقهرا قول واجعل لى وزیا من أهلى علا أخى آشدد به 
أزرى وأشركه ق آبری: فأمره الله عز وجل بذلك وذلك بعد أن هاجر إلى الدينة 


فجمع جميع أصابه فآخى بيهم رجلين رجلین؛ حى لم ببق غير على عليه السلام 
فقال له: يا رسول الله لم أبفيتى أنسيتى آم لم ترنى أهلا لأخ یکون نی فقال له رسول 


الله صل الله عليه وسلم ما نسيتك ولكن لنفسى أبقينك فانت وزيرى وأخى وأنت 
می عنزلة رأسى من یدفی وعنزلة روحی من جسدى و بمثرلة هارون من‌مومی + 
إلا أنه لاببى بعدی» وهذا أيضاً عنه صلىالله عليه وآله خبرمأثور مشهور فصار على 
صلوات الله عليه باب رسول الله صلى الله عليه وصلمووزيره وأخاه وصير إليه من 
العلر قسطه ىحده ذلك فكان ذلك فى الباطن مثل إخراج حقة من خس وأربعين 
من الإبل وهی السادسة والأربعون على ما قدمنا ذكره وشرحناه . 


1 


ويتلو ذلك من كتاب دعائم الاسلام قول الصادق جعفر بن محمد صلوات 
الله عليه 


بلغت إلى ستين فزادت واححدة 


عة وهى من الإبل 
الى أكلت أربع سنين ودخلت فى الحامسة وذنك فرض الصدقة فى الإبل فى الظاهر 
فى مثل هذا العدد ومثله فى التأويل مثل الأساسية وذلك آحر حد بقيمه الناطق 
وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى عليه السلام فى آخر غمره لما آقامه 
أساساً وأشهد له بالولاية « من كنت مولاه فعلى مولاه ۾ وهذا السن أكبر سن يؤخف 
فى صدقة الإبل لأنما إذا زادت على خس وسبعين ففبا با لبون : فإن زادت على 
التسعين ففيها حقتان فان زادت على مائة وعشرين فى كل أربعين ابنة لبون وى 
کل خسین 
ذكرناها وللإبل من وقت نتاجها إلى أن تبلغ سن بنت مخاض أسنان 
تسمى بها صغارها لا يؤخذ مها شىء فى صدقة الابل » ومثل ذلك فى التأويل 
على ما قدمنا ذكره أنه لا يقام لام لطفاء التى ذكرناها من کان فى یل 
تلك الأسنان من الرجال إلى أنيظي” إن حال من يحتمل ما يقام له » وبعد 
هذه الأسنان الى ذكرناها_ أا نول ق"صدقة الابل أسنان للإبل إذا جاوزت 
اللمس سین مدکو کل تتفت ها امم إلى أن تبذل لأنه يسمى 
فى السنة السادسة ی ۰ وذلك أيضاً إذا ألى ثنيته وق السابعة رباع وذلك إذا ألى 
رباعيته وفى الثامنة سدیس وذلك إذا ألى السن الى بعد الرباعية وش التاسعة 
بازل وذلك إذا فطرنا به وف العاشرة مخلف ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل 
عامين » وغلف عام وخلف عامين ۰ إلى ما زاد وليس له بعد العشر السنين اسم 
غير ذلك فهذه الأسنان أيضاً ليست تؤخذ فى الصدقة فى الظاهر ۰ ومثل ذلك 
فى الباطن أنها أمثال النطقاء لا صارت إلى حد الكمال وما دونها ما ذكرنا أنه 
يؤخذ فى الصدقة أمثال من يؤهل لمقامات النطقاء على ما شرحناه » ومعنى أخذها 
فى زکاة الإبل كما ذكرنا تأوبله فى الباطن دفع النطقاء ما جب عليهم دفعه 
مما أوتوه من العلم الذى ذلك مثل الزكاة إلى من ذكرنا آم أمثال هذه الابل 
الذى يجرى فيه الزكاة ليزكوم بذاك وبطهروم ويؤهلوم لمقاماتهم من بعدم 
ويكون أمثالهم إذا جاوزوا ذلك أمثال النطقاء إذا صاروا أئمة فى مقاماتهم من 
بعدهم وقد شرحنا ذلاك وبيناه فيا تقدم 


حقة ٠‏ ولا يؤخذ نى صدقة الإبل غير هذه الأسنان من الإبل الى 


۳ 
ويتلو ذاك من کتاب الدعانم ذکر صدقة البقر قد ذکرنا فا تقدم أن مثل 
البقر مثل الأسس من النطقاء والحجج من الأثمة وبينا ذلاك وشرحناه وجثنا 
بالشواهد فيه والدلائل عليه لأن الأسس وا حجج يبقرون عن العم فيستخرجونه 
من فوقهم ومن ذلك قول على صلوات الله عليه لرجل تكلم ئی شی ء من العلم 
لم يأذن له فيه لقد بقرت عن العلم قبل أوانه » نحمد بن على بن الحسين 
عليه السلام : اباقر لأنه استخرج ظاهر علم الأئمة فأظهره بعد أن كان مستوراً 
للتقية من أعداء الله المتغليين . 
ويتلو ذاك من كتاب الدعائم ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات 
عليه عن آبائه الصادقين عليهم السلام أن ليس ف البقر شیء حتى نکون ثلاثين 
سائمة ففیها تبيع أ ثم ليس فها زاد على ذاك مہا شىء حتى تبلغ أربعين 
فيكون فيها مسن أومسنة وليس یوخ من أسنانها ىالصدقة غيرها بين السنتین وليس 
فا بعد الأربعين شىء حتی يبلغ ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ففيها تبيع ومسن 
إلى ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ففیبا ثلات كبائع' إلى مائة ففیبا مسن وتببعان 
ثم كذلك فى كل ثلاثين تبيع وف كل أربعين سین فهذه السنة فى صدقة ابقر 
ولواجب فيها فى ظاهر الحكم . 
وتأويل ذلك فى الباطن أن الأساس مع الناطقوالحجة مع الإمام يرق كل واحد 
مهما درجة بعد درجة على ما بيناه فيا تقدم فإذا كان فى حد اللواحق وذلك 
حد الثلاثين ومن قول الله عز وجل: ٠‏ وواعدنا موسی ثلائین لیلة و1 كان له أن 
يقبم تابعا له يفيده به ما صار إلبه فى حده من العلم ما یکاسر به ويفيد منه من 
دونه وذلك مثل إخراج التبيع من البقر فى الصدقة من الثلاثين ولنبيع هو الذى قد 
استوى قرناه فإذا صار إلى حد الأساسية أقامه مقام من يكون له حجة مى صار 
إماماً وذلاك حين یبلغ کال درجة الأساسية وذلك حد الأربعين» ومنه قول الله 
یقات ربه أر بعين ی( وقوله : دحتى إذا بلغ أشده و بلغ آربین‌سنتو 
وذلك تأويل إخراج المسنة من البقر من أربعين فى الصدقة وليس ى الذى بخرج 
من صدقات البقر غير هاتين الستتين التبيع والسن وليس نیا فوق الأربعين 
شىء حنی يبلغ ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ففيها مسن وتبيع إلى ثمانين ففیا 


(۱) (۲) سور العاف . 


44 
مستتان إلى تسعين ففيها ثلاثة تبائع إلى ماثة ففیبا مسنة وتبيعان وكذلك مازاد فى کل 
أربعين مسن وق کل بن تبيع وتأويل ذلك أنه ليس للأساس أن يقيم إلا من 
ذكرناه ولا ينقله إلا نقلتين کا وصفنا على نحو ما جرى ذلك فى الظاهر 
الذى هو مثله فالمسن ههنا مثل اللاحق والتبيع مثل الحناح فلذ كان لاحت 
أقام الأجنحة وإذا كان أساسا أقام اللواحق لا يعدو ذاث إلى غيره حى يصير 
الأمر من بعد ذلك له + فالابل كما ذكرنا أمثالها فى الباطن أمثال النطقاء والبقر 
أمثالها أمثال الحجج »> ولغم أمثال الدعاة فكلام النطقاء أصعب وأعلى وقليل من 
يفهم معانيه ويعرف مرادهم فيه ولذلك كان حم الإبل أشد وقليل من يستمرله + 
ولم البقر أخف وأمرأ منه لأن كلام الحجج ألين وأقرب وأبين من کلام النطقاء + 
وکذاك حم الم أحف وأمرأ من لم البقر لان كلام الدعاة أسلس وأقرب من 
كلام الحجج » وكذلك ألبانها وكذلك ذلك فيا صغر وکبر ما » فلحم صغيرها 
أمرأ وأخف من لم يرماك أن الصغير منها دون منزلة الكبير : فافهرا 
ما النون أمثال الدين یله رنه فهمكم الله ذلك وعلمكم وأعانكم على 

حفظ ما استحفظكم و علي عاستا كم والعمل بما افترضه وأوجبه 
وصل الله على مد الؤئةسمن :آله الطاهرين صلم تسليما حسبنا الله 
ونم الوكيل 


مجلس التاسع من بل امن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فد الحمد فأخلصه لمستحقة وصلی الله على محمد 
نبيه أفضل خلقه وعلى على وصيه وخليفته وعلی الأثمة الهداة من ذریته . 

ثم إن الذى یتلو ما تقدم ذكره من تأویل اراد ما أثبت ى کتاب دعام 
الاسلام ذكر صدقة الغم. قد ذکرنا فما تقدم أن القم فى باطن التأويل أمثال 
الدعاة وربما كانت أمثالا اسان اثر المؤمنين. والدعاة من خيار المؤمنين وجاء فى کتاب 
الدعائم عن الأئمة صلوات الله عليهم أنهم قالو ألبثير س فا دون الأربعين من الم 
شىء أى أصدقة فإذا بلغت أربعين وكانت سائمة وحال عليها الحول قفیها من 
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الصدقة شاة ثم ليس فيا زاد على الأربعين شىء حى تبلغ عشرين ومائة فان 
زادت واحدة فا فوقها ففيها شاتان حتى تبلغ ماثتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث 
شیاه حى تبلغ ثلمائة فإذا كثرت فى كل مائة شاة » وكذلك قالا فما تقدم 
ذكره من الإبل ولبقر أنه لا تحب الصدقة فيها إلا فى السائمة وهى الراعية فأما 
العوامل من الإبل والبقر والدواجن من الفتم وهى اى تحبس البيوت على العلف 
فليس فيها صدقة فالعوامل من الإبل هى الى يحمل عليها وتستعمل فى الأعمال 
وهى كا ذكرنا أمثال النطقاء والنطقاء : هم الذين يزكون الناس وكذلك | : 

وقد ذكرنا أن مثل حمل الإبل ما تحمله من الأثقال مثل حمل النطقاء أعباء 
الحكمة وماحملوه مما فيه صلاح الأثم وان حرث البقر مثله مثل مايثيره الحجج 
من العلم والحكمة اللذين عنهما يكون نبات المؤمنين ومثلالدواجن منالغم وهى الى 
تحبس فى البيوت مثل الدعاة وحبسهما فى البیوت على العلف مثله مثل .إمساك 
الدعاة على من هم فوقهم وهم بيرتهم ف الباطن : وبثل العلف مثل ما يفيدون منم 
من العلم والمدكمة فهذه الأصناف من ول یم وم ليست فا صدقة مرج 
مها وغا الصدقة فيا برعى مها ما جو سام لأ يمل عليه ولا يستعمل ىشى م 
من الأعال وهذه السائمة أمثالحاءأمثال>المستفيدين والرعي مثله مثل ما یستفیدون 

من العلم والحكمة فهم الذين يزكون ونیم تؤخحذ الصدقات والزكوات 0 الذين 
يتطهر ون بها والأئمة والحجج »والدعاة هم الذين بطهروهم ويزكنهم بذلك 

وتأويل ما تقدم ذكره من أنه ليس فى الفم شىء حت تبلغ رین ین 
بلغت أر بعين ففيهما شاة مثل ذلك ف الباطن الناطق نى وقته والأساس فى حده 
بقم كل واحد منهما عند كال أمره أربعين رجلا لما يحتاج إليه من أمر الدعوة > 
فيستخلصهم فإذا كلوا له أقام واحداً مهم لا يمتاج إلبه من ذلك بختاره من 
جملتم فإذا بلغا مالة وعشرين اختار كذلك سیم اثنين » فأقامهما فلا بلغا 
اند اختار كذلك مهم ثلاث ثم إذا کرو اختار من کل peh‏ 
واحداً فأطلقه لا یصلح له من أمر الدعوة وكذلك یفعل من دونهم من أسبابهم 
فا استرعوهم من الآئمة وفيا أطلقوه لهم من الأعمال . 

ویتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن الأئمة صلوات الله عليهم أنه إذا 
كان فى الابل أو البقر أو الم نصاب یعی ما جب فيه الصدقة فيا استفيد 


۹1 
بعد ذلك احتسب فيه الصدقة بالصفیر والكبير وأخرج منه اواجب يعنون مايجب 
فى ذلك من الأسنان وهی ما ذکراه من الإبل «البقر فأما الم فالذى بخرج 

منها المسن . 

وتأويل ذلك ما قد تقدم القول به من‌آن أمثال السنة من الابل أمثال النطقاء» 
وأمثال الستة من البقر أمثال الحجج » وأمثال المسنة من القم أمثال الدعاة » وتکون 
ایض أمثالا للمؤينين وذكرنا عند ذكر الإبل وابقر معنى الأسنان الى تخرج 
ما فى الصدقة فى التأوبل والغنم كا ذكرنا أمثال المؤمنين والدعاة منهم فهم 
صنف واحد والذى بخرج منهم هو من ذلك الصنف » وائصاب کا ذکرنا فى 
الظاهر هو العدد من الاشية الذى تجب فيه الصدقة وكذلك هو من الذهب والورق» 
وتأوبله فى الباطن القدر الذى يحب ذلك فيه فى الباطن وقد ذكرناه عند كل فريضة 
ويحتسب فيه بالصغير ولکییر منه والذى يجب فيه هو ما تقدم ذكره من غير أن 
ينقص منه فى ذلك ولا بزاد فيه ولا نع صفة الموصوف منه . 

ويتلره ما جاء علهم صللات الله عم أنه ليس ف الفصلان ولا فى العجاجيل 
ولا فى الحملان شى اذا لم يكن تعها نصاب تجب فيه الزكاة حتى يحول عليها 
الحول . تأويل ذلك فى الق دود آلی ذکرنا أن الواجب إقامتها إن لم يكن 
معها ما يوجب تلك الإقامة لم يجب إقامتها حنى تحول إلى ما يوجب ذلك . 
إيتلوه ما جاء عنهم صلوات الله أن رسول الله صلی الله عليه وآله هی 
أن جع فى الصداق بين مفترق أو يفرق بين مجتمع » ومعنى ذلك أن يجمع أهل 
الصدقة مواشيهم للمصدق إذا أظلهم ليأحذ من كل مائة شاة ولكن يأنى كل واحد 
ما كان له فیوخذ منه بقدر ما يجب عليه فى ذلك وكذلك لا جمع الصدق ما كان 
لاثنين أو الجماعة ليست يجب الصدقة على كل واحد میم فيه فإذا جمع وجبت 
الصدقة فيه ليأخذ ذا منه إذا جمع ولكن ينظر إلى ماعلکه کل واحد ؛ فان 
وجبت الصدقة فيه أخذت وان يجب فيه لم بوذ منه شىء وتأويل ذلك فى الباطن 
أنه لا يفرق ما اجتمع فى دعوة واحدة فرقتين أو أفراقاً فيؤنحذ من كل عدد من ذلك 
من يقام وإنما يجب ذلك فى الدعوة فى ذانها وعلى من يتولى أمرها على ما ذ کرناه 
وليس لغيره أن يقيم من أهل دعوته من بصلح للقيام فا عسى أنه يصلح له فهذا 


۷ 

تأويل النهى عن التفريق بين انجتمع فى الصدقة» ومعى اللهى عن اللجمع الفترق 

فى الباطن أن يكون فى دعوتين العدد الذى ذكرنا أنه يجب أن يقام منه من يصلح 

لقيام بأسباب الدعوة فيجمع أحد صاحبى الدعوتين ويقيم منه من يصلح للقيام 

بما يراه »فهذا لا يجب له ولا ينيغى أن يقيم ذلك إلا من أهل دعوته بعد أن يتم 
له فيها العدد الذى يجب أن يقام ذلك منه . 


ويتلوذلك ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أندقال : واللحلطاء 
إذا جمعوا مواشيهم وكان الراعى واحداً والفحل واحداً لم تجدع أمواهم للصدقة وکان 
على كل واحد مهم ما يلزمه فى غنمه خاصة إن وجب فيا شى" من الصدقت وإن 
لم جب فيها شی ء فلا شی ء عليه: قال : فان كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع : 
الال وتراجعا بينهما بالحصص على قدر ما لكل واحد منهما من رأس الالء تأويل 
ذلك ف الباطن أن الداعيين أو الدعاة ابضماعة إن جمعوا أهل دعوتهم واتفقوا على 
رجل یریم جميعا ويسمعهم لم يكن .ذلك می راوجب لأحد من أولئك الدعاة 
أن يجمع من فى أهل دعوته من يصلح لإامة با يقام من أمر الدعوة مع غيرهم 
من غير آهل دعوته؛ ويخرج منهع من يح ب إخراجه من ابيع ولكن ينظر فى أهل 
دعوته خخاصة فان كان فيهم من اد ما بوجب(تخراج ذَاك منهم آخرجه وإلايترك 
ذلك حى يجتمع له العدد الذى يجب إخراج ذلك منهء وان أشرك من له أن يقيم 
الدعاة داعيين فى كورة من الكور أو قبا القبائل ونی موضع حده لمماء ودعا 
كل واحد منهما من‌یدعوه ناحية وهما شر يكان فاجتمع تمن دعاه كل واحد منهما العدد 
الذى يجب نى مثله إقامة من يجب أن يقام لأسباب الدعوة أقاماه» فان كان أكثر ذلك 
العدد الذى يأ فيه القوم الذين أوجب فضلهم أن يقام حدم لذاث كان ذلك 
العدد حسوباً لمن رباهم ودعاهم من الداعیین؛ وان تساويا فى العدد كان ذلك شما 
مما ذخره وأجره وذكره وثوابه» وما يوجب من اخال وكذلك يكون ذلا إن تفاضلا 
فيه بقدر ما يكون لكل واحد ملهما فيه . 
ويتلوذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال: ولا يأخذ المصدق یعی 
فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا » وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه 
قال : ولا يأخذ المصدق فى الصدقة شاة كثيرة اللحم السمينة ولا الربىوهى ذات الدر 
تأویل الثم - ثالك 


۹۸ 
نبا عيش أهلها ولا الفحل الذی هو لضرايبا ولا القطوع الأنثيين الذى لا بضرب 
ولا الحملان ولا الفصلان ولا العجاجيل ولا غيارها ولا شرارهاء فهذا 
هو الواجب فى ظاهر الصدقة » وتأويله فى الباطن أن مثل افرمة مثل الضعيف 
من ا مؤمنين » ومثل ذات العوار مثل ذى العيب والنقص م + ومثل التيس مثل أنافق 
بأى حال صار إلى التفاق من أمر جلى أو خی كبيراً أو صغيراً وشاة اللحم السمينة 
مثل المؤمن الكثير العلم المع فيه ؛ ومثل ذات الدر الى تحلبها أهلها مثل من قد 
أذن له من المؤمنين فى تربية من هو دونه میم ؛ فهو يربيهم بالعلم والحكمة وذاك 
مثل اللإن» ومثل الفحل من الغنم الذى هو أضرابها مثل من أقيم كذاك من المؤمنين 
لسع جماعتهم العلم والمكمة : وقد تقدم القول بأن مثل ذلك مثل اللجماع » ومثل 
المقطوع الأنثيين من الغنم الذى لا بضرب مثل من لا يصلح أن یکون داعي 
من لا يقوم بذلك وا بضبطه ولا يصلح لهء وان كان ذا إيمان وصلاح حال فهؤلاء 
لا بنبغى لأحد منهم أن بخرج من,چملة العدد اختار من المؤمنين لا ذكرناه منالقيام 
بأسباب الدعوة» لأن أهل النقصن مهم "پرغب عن ذلك بهم وأهل ام ولفضل» 
ومن يحتاج بحماعة المؤمنين الذيين. آهل تلك الدعوة لا ينبغى أن یقطع بهم 
بإخراج من يقوم بأسبا يتمق ينم «فیخل ذلك بهم ولكن بخرج سیم أهل اتوسط 
لأن ذاك هو حدم كا يؤخذ فى الصدقة فى الظاهر المتوسط مما جب أخذه مها ؛ 
فأما الحملان وهى صفار الثم وامجاجیل وهى صغار البقر الفصلاذيهى صغار 
الإبل » فقد ذكرنا أمثال هذه الثلاثة الأصناف من الماشية وصغارها فى الباطن 
من لم يبلغ حدود أمثاها ولا استحق بعد أن يقام لذلك ولا بلغ درجته وإن كان 
من أهل ذلك ومن يبلغ إليه من بعد أمثال هزلاء لا يقامون لراتب الأكابر 


مهم حنی بلحقوا بهم ويستحقوا ذلك . 


ويتاوه قول على صلوات الله عليه أنه قال : تفسم الم أثلاثاً فيختار صاحب 
لقم ثلاً ويختار الساعى من الثلثينء فهذا هو الواجب إذا تشاجر المصدق 
وأصماب الغم فى یا خذ فى الصدقة فطلب المصدق أفضلها وأبى ذلك صاحب 
الم و بذل الدون منها ؛ وتأويل ذلك فى الباطن أن مثل صاحب العم مثل الداعی 
فى جملة المومنين وشل المصدق مثل من يقبض منه من أهل دعوته من يقيمه 


۹4 
لا يريده من يجب فلاف له : فإن طلب الذى يحب له قبض ذلك أشرف الختارين 
من أهل الدعوة وأنى عليه الداعى وبذل له الدون ملم قسموا أثلاثاً فحاز صاحب 
الدعوة. لبم باختياره واختارء من له قبض ذلك من الثلثين العدد الذى يجب له 
أن يقبضه لا يقيمه فها أمر بإقامته . 
ویتلوذلك ما جاء عن رسول التهصلى الله عليه وآله أنه عفا('»عنصدقة اليل 
والبغال والحمير والرقيق . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إا الزكاة 
ف الإبل والبقر ولغم السائمة لیس نى شى ء من اغیوان غير هذه الثلاثة الأصناف 
شیم تأويل ذلك أن انمیل أمثال الحجج والبغال أمثالالنقباء والحمير أمثال الدعاق» 
ومنه قول الله ع وج : واللحيل والبغال والحبمير ‏ ل ركبوها وزينة » . فركربهم إياها 
حملها أثقال ما تعبدوا به وتأدية ذلك [لهم والزينة ما يتزينون به مما يفيدوله مها . 
ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه من تضعيف الصدقة على نصاری 
العربء فش التصاری فى الباطن مثل لتق :لوا فى على صلوات الله عليه من 
الشيعة » وقد ذكرنا بيان ذلك فا تقد وت الدقة علبهم ف الباطن تضعيف 
ما يعاملون به إذا استجابوا من إيطال مر فیه وإثبات الواجب هم» ومثل العرب 
ههنا مثل من هم بیان فی الکلام > نها هک فلکم ونفعكم فا اسک 
وصلى الله على محمد الى وعل الأئمة من آله وم تسلیماً وحسبا الله ونم الوکیل . 


افلس العاشر من الحزء الثامن 


01 
بسم الله الرحمن الحم 
الحمدلله مدبر الأمر بلاروية ولافکر ؛ وأهل الفضل وستوجب الحمد والشكر » 
وصلى اللهعلى محمد نبیه البعوث بالرسالة وخص بأفضل الصلوات الأثمة المداة آله 
ثم إنانذى يتلو ماتقدم ذكره منذ کر الزكاة وتأويلهاء ذكر دفع الصدقات ثم ماجاه 
فى ذلك نى كتاب دعائم الإسلام من شواهد القرآن وسنة النبى عليه وعلى آله 


(۱) عضي ( فق ع) . 


57 
أفضل السلام :وبا جاء عن الأثمة صلوات الله علييم أجمعين بأن الذى يستحق 
قبض الصدقات وازكاة وصرفها فى وجوهها الإمام فى كل عصر وزمان ومن 
أقامه الإمام لذلك » وأنه لا يجوز لمن وجبت عليه دفعها إلا إليه ولا يمزى دفعها 
إلى أحد سواه ٠‏ وتأويل 
يقيمونهم لإقامة دينه وصلاح عباده الذين 


ذلك فى الباطن أن ماوجب من إقامة أسباب أولياء الله الذين 
تقدم القول بأن أمثالهم أمثال الزكاة » 
وأنهم ومن يقيمهم من أولياء الله هم الذين يزكون عباده ويطهريتهم » فإقامتهم 
لذلك لا يجوز ولا يجب إلا لامام الزمان أو من أقامه لذلك الإمام ولا بجزى أحد 
أن يقم ذلك لنفسه دونهم » وان فعل ذلك لم يجز عنه عن الواجب عليه فى ذلك » 
وجاء فى ذلك فى كتاب دعائم الإسلام كلام كثير واحنجاج طويل وهذا الذى 
ذکرناه هو جماع تأويله . ويتلره من كتاب الدعائم ذكر زكاة الحبوب والقار 
وإلنبات: جاء فى كتاب الدعائم من ذكر زكاة ما بخرج من الأرض قول الله عز 
وجل ٠:‏ يا ها الذين آمنوا أنفقول هق ولبات ما كسيم وما أخخريجنا لكومن الأرض ٠٠‏ 
وقوله تبارك اسمه : ٠‏ والنخل انويع حلم أكله والزيتون والرمان منشابماً وغير متشابه 
كلوا من مره إذا أثمر وآنوا حقه یوم تخضاده » وعن الصادق جعفر بن محمد صلوات 
الله عليه أنه قال نى اه تبه ال زکاة» وعن رسول الق صلی الله عليه 
أنه قال : « ماسقت السماء والأنهار ففيه العشر وما سبى بالغرب أى الدلو وأشباهه 
ما يست به من الآبار» ففيه نصف العشرء وهذا هو الواجب فى ظاهر الحكم فى 
الزكاة وتأويل ذلك فى الباطن أن الذى يخرج من الأرض من النبات نما يكون 
عن الماء الذى ینزل من السمای وقد ذکرنا أن مثل السماء فى الباطن مثل الناطق وشل 
الأرض مثل الحجة» ومثل الماء مثل العلم: فالماء كله أصله من السماء فنه ما یل 
كالمطر ومنه ما قد نزل فأسكنه الله عز وجل فى الأرض» كا قال سبحانه : « وأنزلنا 
من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لمم 
به جنات من تخل وأعناب لكر فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون» .فثل ما ینزل 
من السماء من الماء ثل ما بخرج من ن ناطق من العم ومصيره إلى الأرض وا أودعته 
منذلك مثله ماصار من العم قبل الناطق إلى حجته » ومثل مایخرج عن ذلك من 
النبات أمثال المؤبنين تنبتهم حكمة أولياء الله » وهم ضروب كما بفرج؛ 


11 
من الأرض من النبات والقار والحبوب» فا كان من ذلك من المار والأعناب والقر 
وا أشبه ذلك ما يعنصر "ایکون فيه عصير من ار أو حلارة: فئله مثل النقباء 
والدعاة وأسبابهم الذين يعتصر منهم العلم والحكمة ويميزين بين التتزيل واتأويل 
وبين الظاهر والباطنء ويكون العلم والحكمة عندهم وذلك مثل ما فى هذه الثار من 
الحلاوة ۰ وم على طبقات وأصناف كا كذلك ارات والحنطة وأجناسما أمثال 
لمأفوزين» وساثر الحبوب والأشجار غير المثمرة والحشائش أمثال المستجييين؛ ومن 
ذلك أقوات الحبوان وقوامها جميعا فى الظاهر کا بالعلم والحكمة أقوات آرواح 
البشر فى الباطن فهذه جملة من القول فى تأويل ها بخرج من الأرض ‏ فأما تأويل 
إخراج العشر من ذلك ما سقته السماء والأنمار ونصف العشر ما سنى من الآبار 
فقد ذكرنا أن مثل السماء مال الناطق وبثل الأرض مثل الحنجة »وأن الماء مثل 
العم فا السهاء مثل علمالناطق الذى هوالتنزيل: ومثلماء الأرض مثل علا حجة الذى 
هوالتأويل وهو من قبل الناطق صار إليه کنر الله عز وجل أنه أنزل من السماء 
ماء فأسكنه فى الأرض» فالتاطق بقم ر مر ولباطن والحجة لا يقم 
إلا أسباب الباطن وحده؛ فكان ذلك مثل النقنفت”الذى هو قسطه من ذلك كان 
للذ كر من المبراث مثل حظ الأندييق وَلََكَبتجوبمن- الل فى الصدقة كا ذكرنا 
أربعة أجناس: بنت عخاض و بنت لبون رحقة وجذعة «الإبل كا ذكرنا أمثال 
النطقاء» والبقر أمثال الحجج وإنما يخرج منها فى الصدقة صنفان التبيع والسن» كما 
تقدم فى فرض ذلك وذلك النصف فالذى يفيده الحجة من دونه مثل نصف ما بفيده 
الناطق من دونه وأصل الكل من قبل الناطق على ما بيناه وشرحناه . 
ويتلوذلك ما جاء عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال : فى العسل العشرة 
وشل العسل فى التأويل مثل ضرب من العلم على من صار إليه أن يفيد من 
دونه قسطه منهء وقد ذكر الله أنهار اينة وهی أمثال علوم الدعوة فى الباطن فقال: 
فیا أنجار من ماء غير آسن وأنهار من لين لم يتغير طعمه وأنهار من خمر 
لذة للشاربين وأنبار من عسل مصى . فالاء مثله مثل التتزيل والثلاثة الأخر 
مثلها مثل ما يستنبط منه لأن اللحمر والعسل «اللين أصلهم من الماء وعنه تكون 


(۱) عر رفع ). 
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هذه الأشربة صيأنى شرح هذا فى موضعه امه إنشاء الله ولیس فی‌شیء مما ذكرناه 
زكاة حنى ببلغ خسة أوسق منه ومثل ذلك ف التأويل أنه لايفيد ذوالعلم من الحمسة 
أصناف الفیدین الذين هم الرسل والأسس والأئمة واحجج ولدعاة أحداً شيا 
من يعودونهم حى يسوثق منه ویتمی حد الإفادة » واوسق ستون صاعاً فخمسة 
إذا ضربت فى ست) عقد الى هی الستون صارت ثلاثين وذلك على ما بيناه فما 
تقدم أول حدود كال المفيدين » ویتلو ذلك من كتاب الدعائم ذكر زكاة 
الفطر » قدذكرنا فيا تقدم أن الصوم مثله فى التأويل مثل الکنان وأن من أخذ 
عليه عهد أولياء الله وفرتح بالبيان فعليه أن یکم ماسمعه منه ولا يفاتح أحداً به 

حى يؤذن له فى ذلك» ومثله مادام كذلك مثل الصائم . 

ويتلو ذاك من كتاب الدعائم قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه 
فى قول الله عز وجل : «قدد فلح من تزکی وذكر امم ربه فصل » قال یعی من 
أدى زكاة الفطر ثم صلى صلاة:المید؛ وعن على صلوات الله عليه أنه قال: إخراج 
زكاة الفطر قبل الفطر من الستَقيوع/رمكول الله صلع ) أنه قال تجب زكاة الفطر 
على الرجل عن كل من قعيالة“وكل من یمول( امن صغير أو كبير وحر 
أو عبد ذكر أو أن ی رج يكل نان هنهم صاعاً من طعام. وعن أب جعفر 
محمد بن على بن الحسين صلوات الله عليه أنه سل عن الفقير الذى یتصدق 
عليه : أعليه زكاة الفطر؟قال نعم يعطى ما يتصدق به عليه) ركاة الفطر واجبة» على 
الصغير والكبير والفنى والفقير فى الظاهرء وتأو يلها فى الباطن أنه یب على جميع من صار 
إلى دعوة الحق من الفیدین مهم والستفیدین الذبين آمتافم أمثال الذكور والإناث 
وأهل الاتساع منم فى العلم والقصرین فبه الذين أمثاهم أمثال الأغنياء ولفقراء 
وذوى الرفعة فى الدرجات مهم والدون الذين أمثاهم أمثال الكبار والصفار» 
فعلى أهل هذه الحدود كلها على تفاوت درجاتهم وتباين مراتبيم واختلاف أحوالهم 
فكاك رقابهم بأداء الولجب فق ذلك علييم إلى من يلى أمر کل فريق منهم ويأخق 
عنه ومثله مثل الصاع الذى يجعل فيه ذاك الواجب نی الظاهر وعلى من بصل 
إليه ذلك تزكية من يقبضه منه وفكاك رقبته . وصدقة الفطر تسمى زكاة الرءوس لأنها 


(۱) (الست ( فی یوع ). (۲) ع رفع ). 


۱۰۳ 

ی الظاهر تودی عن كل رأس إنسانء وتأویل ذلاك أن على کل إنسان من يؤدى 
ذلكأن يدفعه إلى رئيسه الذی يفيدهالبيان: وأن يعرف برياسته ورياسة منفوقه من 
الحدود وأن يعلم أن طهارته با ينال منه ويأخذ عنهء والذى جام من أن الواجب 
ألا يفطر الصائم بومالفطر حى يؤدى زكاة الفطر : فذلك كذنك يجب نى الظاهر. 
وتأويله فى لباطن أنه لا يجوز له أن يفاتح أحداً بالبيان حى يفك عن نفسه بأداء 
ما يلزمه فى ذلك ويأذن له فى المفاتحة رئيسه الذى بلى أمره وإليه دعوته : وتأويل 
ذلك ما قد تقدم ذكره من أن إخراج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر من 
السنةء فالصلاة کا ذكرنا مثلها مثل‌الدعوة فليس_لأحد أن يدعو حتى يؤدى فكاكه 
الذى مثله مثل زكاة الفطر ويؤذن له فى الدعاء؛ وسميت زكاة الفطر فطرة» والفطرة 
فى اللغة اهتداء الحلق وزكاة ذاث فى التأويل ابتداء المستجيب فى المفاتحة 
والطهارة ومعى أداء زكاة الفطر عن العبال فى التأوبل وأن علىعلى الرجل أن يؤديها 
عن امرأنه وعبيده وأولاده وجميع من ,عوليوازیه الففة عليه لان ما وجب على 
هؤلاء أن ينفقوه فى معائشهم فى الظاهر فهويواجب مل من وجب عولم عليه 
وكذلك يلزمه ما يلزمهم فى الباطن وعلیه اَغلِم آظاهرا وباطنا بقدر ما يجده 
ويمكنه ويستطيعه كا قال الله جلف َوسلة منسعته ومن قدر عليه 
رزقه فلینفق ما آناه الله لا يكلف الله نفا إلا ما آناها سسيجمل الله بعد عسریسراًب. 


ویتلو ذلك ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: 
يؤدى الره زكاة الفطر عن عبده الييودى «النصرائى وکل من أغلق عليه بابه 
ويؤدى المرء زكاة الفطر عن رقيق امرأته إذا ك 


کانوا فى عياله؛ وتؤدى هی 
علهم إذا لم يكونوا ئی عياله وکانوا يعملون فى مافا دونه وکذاك إن لم يكن 
ها زوج أدت عن نفسها وعنهم وعن كل من تعول فهذا على حا تقدم ذکره 
من أن على من كان له عيال عوفم فى الظاهر ولباطن بقدر سعته واستطاعته والذى 
جاء من ذكر اليوودى والتصرانی ههنا + فانغا با فى الظاهر لأنهم مال من 
مال الیل أسقطت عنه زکانهم فى الال ولزمتد فى الفطرة لا على أنهم بصومون 
ولا یفطرون » وكذلك الأطفال فى الظاهر ومن لابجب عليه الصيام وهم فى الباطن 
أمثال وقد تقدم ذكر ذاث ۰ فإذا صاروا إلى حدود الإيمان وجب ذاك عليهم إن 
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عالوا أنفسهم أو على. من يجب عليه عوفم » والأطفال فقد ذكرنا أمثاهم وكذلك 
ما جاء عن أولياء الله صلوات الله علييم من أدائها عن الموى فن عمل عملا عن 
ميت كان له ثوابه ولتق ذلك اميت وكذلك قبل نا تؤدى عن الحمل قبل أن 
يود وبثله فى الباطن مثل اللی قد عقد عليه وم يسمع شیامن اليان قثا 

مثل الحنينفى بطن مه فإذا سمع البيان کان كن ولد ووضع ٠‏ 

فانهموا أببا المثمئون فهمك الله وعلمكم ونفعكم وبارك فيكم ولكم فا آثاكر» 
وصل الله على محمد النى وعلى الأثمة من ذريته الطاهرين صلم تسليماً وصبنا 
لله فم الوكيل تم از الثامن من كتاب تربية المؤمنين والحمد لله رب العالمين . 


بز الشاريع 
من کتاب تريية المؤمنين مکی باطن مان + 
من تریل الام„ ۰ 


رکز س و 


ا 
دبز سد 


المزه التاسع من کناب تربية لین بالتيقيف على حدود باطن علم لین . 
فلس الأول من ابخزه نع : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله ساطح الأرض ورافع السماء فالق الب وجاعل کل شىء حى من الام 
وصلى الله على محمد حاتم الأنبياء» وعلى على وصيه والأثمة المداة من ذريته الأصفياء. 
قد مر فما قر عليكم ها | من كتاب دعائم الاسلام ما جاء فى ذكر 
اللاية والطهارة والصلاة والزكاة »> ومعم ظاهر ذلك وباطته > وتزله نویه 
ولذی يتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام كتاب الصوم فاسمعوا أيضاً كذلك 
تنزيله وتأويله وظاهره وباطته قالالله عز وجل :0 با أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصیام کا كتب على الذين من قبلكم لملکم ثيقون. أياماً معدودات ... إلى قوله: 
ولتكملوا العدة ولتكبر وا الله على ماهلا كم بولملكم ھک رون فالصوم ف الظاهر 
المتعارف عند عامة الناس الإمساك عن الظقام-والشيراب والجماع وما جرى مجری 
ذلك مما سند کره فى هذا الباب إن شاي ام فالامتالع ذلك ف النهار دون الليل 
هو ظاهر الصوم : والصوم فى المتعارف فى اللغة ترك ذلكء وترك الكلام أيفا 
فى اللغة ای نزل القرآن بها صوم قال انه‌عز وجل عبرا عن قول مريم ابئة عران: 
«إف نذرت لرحمن‌صوا فلن أكلم اليوم انس ٠‏ قال أصماب التفسير قفا نذرت 
للرحمن صوماً أى صبتا؛قالا والصمت صوم عن الكلام » قال أصصاب اللغة: 
والصوم أيضاً قيام بلاعمل یقال‌من‌خلك‌صام الفرس على أرية" قالوا إذا كان قا 
عليها لايعتلف نبا ولا يقضم شعيراً والأرية والأخية جمعها أوارى وآراخی وهو 
ما ينصب للخيل من وقد تر بط إليه مقاودها . 
قال التابغة الذییانی : 
ألا أوارى لاب ما آبیبا . ولنوی كالحوض بالمظلومة الخلد 
ولأى لیا : أى أبطأ إبطاء . ولنوی: حفير تعفر حول الحباء لثلا يدخخله ماء 
ا Soy‏ 


(۴) واية ( فىرى) 


۷ 


FA 
المطر. والخلد : الأرض الصلبة » ويقولون: صامت الريح إذا ركدت فلم کی‎ 
وصامت الشمس إذا استوت فى وسط السماء فلم يكد حرکنبا أن تبين للناس‎ 
: لبعدها فكأنها عندهم قائمة لا تتحرك ون كانت سائرة > ومن ذلك قول شاعرهم‎ 

إذا صام الهار وهجرا . وقال آخحر : والشمس حيرى لها فى ابفو تدويم . 


ونما قالوا ذلك ونسبوها إلى الوقوف إذ لم يروا لها حركة فى الظل ۰ وكذلك 
یکون الظل إذا استوت الشمس فق وسط الفللك تخنی حركته لبعد الشمس كما ذكرنا. 
فكان كذلك الصوم الظاهر الإمساك فى النهار عن الطعام والشراب واللجماع 
وما يفسد الصوم ما سيأتى ذكره وتأويله الذى هو الصوم الباطن کنان علم 
باطن الشربعة عن أهل الظاهر والإمساك عن المفائحة به من يؤذن له فى ذلك 
كا جاء فى اللغة أن الصوم يكون الإمساكعن الكلام والوقوف عن الأعمال والپار 
كا تقدم القول والبيان عنه» مثله مثل الظاهر وأهله والليل مثله مثل الباطن وأهله 
ولذلك كان الصوم ق‌الباپ ذون الل رليصح ذلك ظاهراً وباطنا ويطابق بعضه 
بعضاً ويطرد القول فيه ويطيحمعانيهء أكذّلك المفاتحة بالباطن لا تجوز لآه ل الظاهر 
وتجوز لمن يطلق له مي ال الباطن وف حد ذلك ومكانه » فهذه جملة من القول 
فى ظاهر الصيام وباطنه ء ويتلوذلك من كتاب الدعائم ذكر وجوب صوم شهر 
رمضان وقول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه: صوم شهر رمضان فرض فى 
كلعام » فشهر رهضان شهر من شہور السنة معروف» والسنة اثناعشر شهراً » 
فثل السنة فى التأويل الباطن مثل الناطق صاحب الشريعة» وهو فى شريعة الإسلام 
محمد النی صلى الله عليه وآله وقبلذلك لأن الناطق صاحب الشريعة وهو يسن 
الحكمة ويأق من قبل الله عز وجل بعلم الشريعة» وان جماع أمر الشريعة 
له وهو یدبر مافيها ويحكمه کا تدور السنة على كل ما يجرى فيها ق دورهاء فكذلك 
الناطق الذى هو صاحب الشريعة » مثل شهور الاثنى عشر مثل نقباء صاحب 
الشريعة الاثى عشر » وقد تقدم القول بالبيان عنبم وشرح مراتيهم وأحوالهم + 
ومن ذلك قولالله عز وجل : «وبعثنا مہم الى عشر نقیبآم۱). وكذلك کان‌تقباء 
موبى عليه السلام» كذلك أيضا نقباء عيسى عليه السلام ی عشرء وهم الحواريون 


() لاه : ۱۲ 


1 
وأحد التقباء يكون سام لصاحب الشريعة » بوصی إليه فى حياته ويكون ول 
أمر أمته بعد وفائه » فثل شير رمضان فى دور محمد رسول الله صلی اله عليه وآله 
مثل على بن أنى طالب عليه السلام وهو وصيه فى حياته” وی أمر أمته من بعده 
وال الوصى يعمير أمر الدعوة الستورة وعلم التأويل الباطن المستورء فنص الله 
عز وجل بذلك عليه » وكان الصوم الذى ذكرنا أن مثله مثل الکنان التأويل 
فى الشهر الذی هو مثله ق الباطن؛ وقال الله جل من قائل ٠:‏ ولتكملوا العدةم 
فكمال عدد أيام الشهر ثلاثون يوماً » ويكون نسعة وعشرين یوم »> فنص الله 
عز وجل على شهر رمضان بکمال العدة فكان كذلك كامل الأيام أيامه ثلائون 
يوم لاتنقص أبداً مادامت الشهور تجرى: ومثل الأيام كا تقدم البيان مثل أولياء 
الله القائمين بأمر دينه لعباده» ومنه قوله جلذ کره:و قلللذين آمنوا بغر وا الین 
لایرجون أيام الله ۲۱۳۸ وذكرنا فهاتقدم أن يشل يوم الفطر مثل الهدی‌صلوات الله 
عليه » وكان بین‌الهدی وبين على مارات :إللهٍعليهما عشرة أئمة وعشرة حجج 
وعشرة أبواب » وهؤلاء مثل أيام شبز رمضان الى |أمر الله عز وجل بصومها » 
وذلك ف التأويل كتان آمرهم والقونه ناو پل إفي من عاملوه إلى أن ینوا 

فى ذلك لمن يرونه . 


ویتلو ذلك من کتاب الدعائم قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه 
واد ما يتم به صومه يعنى شهر رمضان العزيةمن قلب الوین على صونه بنية 
صادقة » وترك الأ کل‌الشرب ولنکاح ف نباره کله؛ وأن یجمع فى صومه توق 
يجميع جوارحه وكفها عن محارم الله عز وجل متقرباً بذاك كله إليه فإذا فعل 
ذلك كان مودباً لفرضه» فهذا هو الواجب على المؤمن فعله واعتقاده ى ظاهر الصوم 
وباطنه أن يتوى ذلك» وقد ذكرنا أن مثل النية مثل الولاية وأنه لا يتم عمل إلابئية 
كا لا يتم ولا يقبل كذلك إلا بولاية أواياء الله وقد ذكرنا أيضآ فا تقدم أن مثل 
الا کل والشرب والنكاح مثل المفاتحة بالتأويل واستماعه ۰ وذلك ما يجب على المؤمن 
الامسالك عنه وتوقيه كما قدمنا ذکره ظاهراً أو باطناً جمع جوارحه كلها لیکون 


(۱) سورة الحاثية : ۱۳ . 


ا 
متقبلا منه كا قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه» وقد جاء عن رسول 
الله صلی الله عليه وآله أنه قال قال الله جل ثناؤه :و جعلت حسنات ابن آدم 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى بهه وقيل فى تأویل 
ذلك ف الظاهر أن ذلك لآن الصوم ليس يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل فتکتبه 
الحفظة وإنما هومنه بنية ى القلب وإمساك عن الطعم والشرب : وكذلك تأويله 
ف الباطن الذى ذكرنا أنه لكان هوكذلك بقول الله عز وجل و آنا أجزى به 
أى أجزى على ذلك با أراه من الضعف. قيل ومن ذلك أن الصوم "كا قبل ليس فيه 
رياء يعنى إذا لم يذكر الصائم ذلك ويصف به نفسه » قالوا : فهذا التفسير » وأعمال 
ابر كلها لله عز وجل وقد يكون ف الظاهر قوله: « الصوم لى وأنا أجزى بهه بمعنى 
قوله جل ذ كره : وواعلموا أنما غنمتم من‌شی ء فأنلله سه »وقد قيل إنه إتمانسب 
ذلك جل وعز إليه تعظيماً لأنه من‌أفضلالکاسب كا قال ووأن الساجد للم 
وكا قيل : بيت الله وسبيل الله وکلشیء فهو لله جل وعز ولكنه زا نسب 
إليه ما يعظم ویفضل . 

ویتلو ذلك من كتا ]لتاب ماسجا عرنفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آهما أنها قالت ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه و بصره 
وجوارحه وهذا ما تقدم ذكره من صون ابلوارح فى الصوم عن محارم الله جل 
ذكره ظاهراً وباطناً لأن الصوم كا تقدم القول بصفته إنما هو إمساك عن أشياء 
فى ظاهره و باطنه وليس بعمل شى ء من الحوارح . ويتلو ذلك ماجاء عن جعفر 
ابن محمد صلوات الله عليه أنه قال لاصيام لمن عصى الإمام > ولا صيام لعبد 


آبق حتى يرجع إلى مولاه » ولا صيام لامرأة ناشزة حى تتوب» ولاصيام لولد 
عاق حتى يبر .تأويل ذلك أن مثل العبد الابق مثل الزائل من إمام زمانه النازع 
عن الكون فى جملته. ومثل ! رأة الناشزة مثل المستفيد المنقطع عمن يفيده والتخلف 
عن الإثيان إليه لالقاس الحكمة من قبله » ومثل الولد العاق مثل الحانى على 
أدنى أبويه إليه فن فوقهما من‌حدود أولياء الله علىما 


۱ 
قدمنا شرحه إلى ناطق زمانه وحجته وإلى صاحب شریعته وأساسه بما بکون منه 
إلى أحد مهم من قول أوفعل يعقه به بمسب ما يكون فى الظاهر من الولد 
إلى والديه عقوقاًء فن فعل ذلك ظاهراً وباطناً وصام فى الظاهر والباطن لم يتقبل منه 
صيامه » لما تقدم القول به من أن الولاية مثلها مثل النية » وأنه لايقبل منه عمل 
إلا بنية وولاية » ومن عصى إمامه أو رغب عنه أو عق أحد) من حدوده الذين 
هم الأسباب فيا بينه وبينه وهم فى الباطن آباژه فقد خرج من ولایته » ولا يقبل 
له عمل مادام على ذلك حى برجم عنه إلى ما خرج منه بالتوبة والرجوع إلى أمر 
الله وأمر أوليائه » فهذا تأويل قول الصادق عليه السلام أنه لا صيام لمن عصی 
الإمام » ولاصيام لعبد آبق حى برجع »> ولا صيام لامرأة ناشزة حى تتوب + 
ولا صيام لولد عاق حنی ببر . وبيان ذلك ظاهراً وباطناً . 
ويتلوه ما جاء عنه صلوات الله علیه, أنه كان يقول لبنيه إذا دحل شهر 
رمضان فأجهدوا آفشکم + فان فيم ننم الأركزاق وتوقت الآجال ويكتب وفد 
الله الذين یفدون عليه ؛ وفيه : ليلة العمل قیما يدمن العمل فى ألف شهر. 
وعن رسول هله صلی الله علي اعاب لتاس آخر يوم من شعبان 
فقال : أيها الناس . قد أظلكم شبر عظيم شر مبارك شبر فيه ليلة العمل فيها 
خير من العمل فى ألف شهر من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كن 
أدى فريضة فيا سواه » ومن أدى فيه فريضة كان كن أدى سبعين فريضة 
فيا سواه وهو شهر الصبرء ولصبر ثوابه الحنة وشهر لمواساة » شهر يزاد فيه فى 
رزق الؤين » من نطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من الثار + 
وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شیم فقال بعض‌القوم يا رسول 
الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال ( صلع) يعطى الله هذا اواب من فطر 
صائماً على مذقة لبن أو تمرة آوشربة ماء » ومن آشبع (١صائماً‏ سقاه الله من حوضی 
شربة لا يظمأ بعدها حى يدخل الحنة » وهو شبر أوله رحمة وأوسطه مغفرة 
وآخره بةمن النار» إلى ما يتلوذلك ما جاء فى كتاب دعائم الإسلام من فضل 


)سق 


۱۱۴ 
شر رمضان وفضل الصوم وثوابه فى آخبار كثيرة من نحو ما تقدم اذ ره وذلك ف 
الظاهر عل ما قيل فيه : 

وجاء من تعظيم شهر رمضان فى الظاهر وتاب الصوم الصائم وتأويله فى 
الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل شر رمضان مثل أساس الشريعة » ومثل 
أيامه مثل الآثمة والحجج من ولده وأسبابهم وأن مثل الصوم مثل الستر والكتمان» 
فكان تأويل ذلك الفضل ف الباطن لباطن الشبر والصوم » وتأويله فى الظاهر 
لظاهره » وق ذلك من التأوبل وجه آخر على سبیل‌ما قدمنا ذكره من كثرة 
وجوه التأويل » لكثرة الشواهد له والدلائل عليهء وذلك أن شهر رمضان يكون 
ایض مثل انانم الأثمة صاحب القيمة» الذى يجمع الله عزوجل له أمر المباد > 
ويظهر به دينه على الدين كله » لأن :شهر رمضان تاسع شبور السنة فى الشهر 
التاسع تضع المرأة الحامل حملها > وق الشبر السابع تكمل قرة اللحنين + وقد 
جاء أنه كذلك يكون سابع _الأثمةيظهر فبه القوة والتأييد فى أسابع الأئمة بين 
كل ناطقين > وقد تقدم الف إلبكم/ آنکم فى عصر ذلك ۰ وقيل إن ثالث 
السابع وهو ثانى ثانيه الي يتلوه م بعده هو يكون اللحاتم وهو ناسع کا يكون وضع 
ا حامل كذلك وكان سول للم الوا جاء عنه صل الله عليه واکه 
فى خاتم الأثمة أنه قال يضاهى اسمه اسمى وكنيته کنینی » واسم أبيه اسم أ 2 
واتصلت بذاك الأخبار ؛ومن الأثمة من ذريته عليهم السلام؛ فافهموا رموز التأيل 
يما المؤمنون نیمک الله وبصرکم ونفعكم با علمكم » وصلى الله على محمد ای 
وعل الأئمة من ذريته الأبرار الطاهرین صلم تسليماً حسبنا اله ونم الوكيل . 
اغجلس الثانى من ابلخزء نامع 


يم ال رحن ارم 

الحمد لله عالم الغيب وخرج انب ومنبت النبت ۰ . وفالق الب ومنزل 

الودق وضامن الرزق » وصل الله عليه أفضل انفلق وأكرم البرية محمد نبيه 
والصفوة من ذريته الهادية المهدية, 

. ثم إن الذى يتلوما تقدم من تأويل ما ى كتاب دعائم الاسلام وباطن ذلك 


۱۳ 

ما جاء من الفرائض والأحكام قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه 
لبنيه : إذا دخل شهر رمضان فأجهدوا أنفسكم » فإن ف تفسم الأرزاق وتوقت 
الآجال » ويكتب وفد الله الذين يفدين عليه ۰ وفيه ليلة؛العمل فيها خير من 
العمل فى ألف شهر ؛ فهذا فى الظاهر ينبغى للمؤمنين أن يجهد وا أنفسهم فى شهر 
رمضان فى العمل الصالح » وفيه يكون ما ذكر فى الظاهر » وتأويل هذا القرك 
أنه عی لصلبه » وجميع أوليائه من المؤمئين لأنهم بنوه على ما تقدم من 
ن أن أهل کل دعوة من الباطن آولاد لمن هم من أهل دعوته ۰ 
وان بل آمرهم من أسبابه طبقة بعد طبقة حتى یکین الداعی وبابه كذلك أبوين 
لاهل دعویما » وکذلك من فرقهما من الأسباب السفلية ولعلوية + وى هذا 
کلام يحتاج إلى شرح طویل وقد مضت منه جمل وسوف تسمعون تمامه إن شاء 
الله ومن ذلك قول الله جل وعز من قائل: ١‏ ملة أبيكم إبراهيم موسیاکم المسلمين 
من قبل لان محمد صلی اقه عليه وعلىآلةبعث على ملة إبراهيم وقال : أنا دعوة 
أبى إبراهيم » ومنه قوله صلل اب :عليه وا آله لعلى صلوات الله عليه 
« آنا وت يا على أبوا المزمنين,» وتات صار إلى الكفر من مضی 
من أهل الكتاب فزعمت النصارئ أت امىياد وقالت الود عزير ابن 
الله وذلك لما جمع لهم التورية بعد أن ذهب من أيديهم وقالوا فى أنفسهم نحن 
أبناء الله وأحبافه لأنهم يسمون كبراءهم فى الدين آباء على ما جاء فى التأويل + 
فذهيرا پفاسد تأويلهم وباطل تنزيلهم فى ذلك إلى أن جعلوا الله سبحانه وتعالى 
عن قرهم » كذلك أبآ لهم وله جل وعز لا يشبّه بأحد من خلقه ولا ينزل 
بشى* من أمرهم على شىء من أمره » سبحائه وتعالى عن ذلك علو كيرا » وقد 
قدمنا البيان عن هذه الأبوة فى الدين كيف تنزيلها وتأويلها فبا بين البشريين 
ظاهرا وباطاً واقه سبحانه التنزه المتعالى عنأن يشبه بهمء المتفرد بالوحدانية 
فى کل الأشياء المزاوج لكل ما دونه إبانة له عنبم > لم يلد كما قال الله عز وجل 
«ولم یولد وم يكنله كفراً أحد ۲“ كذلك هوسبحانه فى الظاهر والباطن لا إل 
إلا هو » وقوله وفيه تقسم الأزراق يعنى فى شهر رمضان وقد ذكرنا أن تأويل 


(۱) المج : ۷۸ (۲) سورة الوخلاص : 4-۳ 


۱۹ 
شهر رمضان نى وجه من التأويل آساس الشريعة وهو وصی الرسول وعنه صار 
العلم وانتقل إلى الآئمة من ولده الذى مثله مثل الرزق من الطعام ولشراب : "كا 
ذكرنا ذلك وبيناه فيا تقدم إذ بالطعام والشراب حياة الأجسام وبالعلم واحکمة 
حياة الأرواح وأولياء الله يقسمون ذلك بين عباده آعی العلم والحكمة ویجرون ذلك 
على أيدى أسبابهم على مقادير أحوالهم ودرجاتهم وأزبانهم ۰ کا يجرى كذلك 
أرزاق العباد وينسب ذلك إلى أول من جرى من قبله على ما قدمنا ذ كره» وف الوجه 
الآخر أن شهر رمضان مثل حاتم الآئمة كنا ذكر ذلك وبيانه » وإذا قام هذا 
اقا أثاب اللؤمنين وأعطى كل مؤمن ومؤمنة نوا دی به وذلك قول اله جل 
:د یوم ترى الؤمنين والؤمنات یسعی نورم بین أبديهم (لاة وقوله وه 
توقت الآنجال : فقد ذكرنا فى كتاب الحنائز أن تأويل الموت فى الظاهر النقلة 
من درجة إلى درجة ومن حال فى الدين إلى حال » کا يكون كذلك بالموت النقلة 
من دار إلى دار فنقول كذلك فة#الظاهر والباطن إلى خير وشر ۰ كذلك يكون 
الانتقال فى حين قیام خاتم ليم البلام ٠‏ وكذلك بعلو المؤمنون فى درجات 
الدين وينحط من ينحط مهم تعن ا قدمنا بيانه فى ذكر الحنائز ٠‏ وقوله: 
فيه يكتب وفد الله این یو له وهو میتی ما تقدم من ارتفاع أحوال من 
برتفع ويرتى من المؤمنين : وقوله: وفيه ليلة » العمل فيها خير من العمل فى ألف 
شبر ؛ یعی ليلة القدر وسيأنى ذكرها بعد هذا وذكر تأويلها إن شاء الله تعالى . 
وأما ما جاء من ثواب من فطر صائماً فذلك فيه فى الظاهر ثواب كا جاء وتأوبله فى 
الباطن إطلاق الحرم من الإحرام إذا بلغ تلك الدرجة» ولن ببحله من الإحرام وهوالذی 
بل ىأمره ويعامله فى ذلك ثواب ما يليهمن أمره ويتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام . 
ذكر الدخول فى الصوم"وقول رسول التهصالتدعليه وآله : «تسحروا ولو بشربة 
ماء وأفطروا ولوعلی شق ثمرة » یعنی إذا غربت الشمس » فالسحور فى آخر الیل 
من شهر رمضان ء وذلك أن بأكل الره ويشرب قبل طلوع الفجر ما يسر . 
والإفطار عند غروب الشمس بعد صلاة أيضاً كذلك على ما تيسر إن 
لم يجد المفطرأن يتهيأ له طعامه من واجب السنةء ولا بقم على صيامه وقد دخل الیل 


(۱) سورة الحديد الآية : ۱۱ 


۱۰ 


وكذلك ینبفی ألا عسك. عن الطعام والشراب کل الیل ولکن يجعل لابتداء 
الصوم وقطعه وقناً لكلهما “على ما بجحب من ذلك من صیام اهار ولفطار الليل» ولا 
2 صائماً ليلا بتركه الأ كل والشرب عامة اللبلة وإمساكه عن الفطر إذا دخل 
اليل وتأويل ذلك نى الباطن كذلك أنه لا ينبغى الإمساك عن المفاتحة بالتأويل 
فى وقت ذلك ومنع أهله إذا أمكن ونیا ذلك . 
ویتلو ذلك من كتاب دعائم الاسلام فى هذا الباب کلام معناه معى 
ما ذكرنا وشرحناه من الفرق بين الیل والبار بالصوم فى الار فى أيام الصوم 
والقطر فى جميع الیل » وأن فرق ما بين الیل ولثبار موه ابار وظلمة الیل > 
وذلك ما قد قدمنا تأويله من أن اهار مثله مثل الظاهروأهله والليل مثله مثل الباطن 
وأهله : وضوه لار فى الظاهر يحرم على الصائم وظلمةالليل تحل ذلك» كذلك لاجر ز 
المفاتحة بالباطن مع أهل الظاهر وهی مباحة مع أهلالباطن من أبيحت له وأذن له فيها ‏ 
ويتلو ذلك من كتاب الذعائم ما چا<من الثم بالاقتداء بإمام الزمان فى الصوم 
والفطر ‏ فإذا أمر بالصيام وجب الصو ينال م وإذا مر بالفطرى آنحرالشهر 
أفطرواء وتأوبل ذلك ف الباطن أنهكذلك یفتدی بهعليهالسلام فى باطن‌ذاك» فلا يجوز 
لأحد أن یفاتح احداً بالتأویل(لا من أطلۍ له ذلك وادن له فيه أومن أقامه لذلك . 
ويتلو ذلك من كتاب دعائم الاسلام . ذكر ما يفسد الصوم وما يجب على 
من أفسده » من ذلك ما جاء عن رسول الله صل‌الله عليه وآله :« أن رجلا آتاه 
فقال با رسول الله إنی قد هلكت ؛ قال وماذاك ؟ قال: باشرت أهلى فى نهار شهر 
رمضان فغلبتی شہوتی حتى وصلت: قال فهل جد عتقاً ؟ قال لا والله ما ملكت 
ملوکا قط + قال فصم شهرين متتابعين + قال وله ما أطيق الصوم > قال فأطعم 
ستین مسکیناً » قال والله ما أجد ما أطعمهم ۰ فأمر له رسول الله صلى الله عليه 
وآله بخمسة عشرصاعاً قال فاذهب فأطم ستين مسكيناً لكل مسكين مد . قال 
يا رسول الله والذی بعثك بالحق 3 ما بين لا بتبا من بيت أحوج إليه مى 
ومن أهلى . قال فانطلق فكله أنت وأهلك, فهذا هوالواجب فى الظاهر أن من وطئ 
فى نبارشهر ریضان أو أفطر متعمداً فعليه الكفارة :عتق رقبة ۰ فإن لم يحد فصیام 


(0) لک( 


۱۷۰ 
شهرين متتابعین ٠‏ فان لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فإن لم یمد كان ذلك 
دیناً عليه متى وجده قضاه ويتوب إلى الله ويستغفره؛ وتأويل ذلك فى الباطن أن من 
فاتح بالتأويل الباطن من لا يجوز مفاتحته به »> فان كان المفاتح بذلك يقدر 
على أن يؤدى عن مؤمن فكاك رقبته من يستحق ذلك وأدى عنه فکه ‏ فان 
لم جد ذلك أولم يمد إلى الفكاك سبيلا كان عليه الرجوع بالتوبة إلى مفیده وبابه 
ون لم يفاتح أحدا وان كان مأذرنا له فى المفائحة حتى يطلقا له ذلك إطلافاً 
مستأئفاً ما يوجب ذلك له من ماله » وذلك معنى صيام شبرين متتابعين وهوإيقاف 
مفيده وبابه إياه » فان عجز ا بیجب ذلك له وم يستطعه دفع ستين درا 
وذلك مثل إطعام ستين مسكينآ فإن لم يجد ذلك تاب واستخفر ربه فتی وجد ذلك 
أو شیا منه قضی به » و وجه من وجوه التاویل أن صيام شهرين تأویلهالکتان 
على الأصلين وذلك من الواجب أيضاً وسنذكر بیان ذلك وشرحه بعد هذا فى 

هذا الباب إن شاء الله . 


ويتلو ذلك ما جاء ما الى كتاب الدعائم عن أبى جعفر محمد 
ابن على صلوات الله علب ان ةقاليه:فيةالرجلليعبث باهله فى نبار شهر رمضان 
حتى نی ؛ أن عليه القضاء والكفارة» فهذا هوالواجب ف الظاهر على من فعل ذلك 
فى الظاهر » وتأويله ق‌الباطن أن يكون المفاتح یفاتح من لا تجوز مفاتحته بالرمز 
والإشارة والمعانى حتى يتبين ذلك لمن فاتحه به ويعلم المراد فيه » فيجب على من 
فعل ذلك ما يحب على من أطلق القول نی ذلك بالبيان إذ كان ذلك برمزه 
والإشارة إليه حتى علم من جهته » ويتلو ذلك قوله صلوات الله عليه فى الرجل 
يقبل امرأته وهو صائم فى نبار شهر رمضان أو يباشرها » قال لا » نی أخخاف عليه 
وینزه عن ذلك أحب إلى : فهذا هو الواجب ف الظاهر الأمر الستحب لمن أراد 
صيانة صومه » لأنه متى فعل ذلك لم بؤمن عليه أن يتعدى إلى ابلماع أو أن 
یی إلا أن يعلم من نفسه أنه لايكون ذلك منه ۰ ومثل ذلك فى الباطن أن 
يفاتح الفاتح من لیب له المفائحة بمعاريض من الكلام الذى يكون سیب 
وداعية إلى كشف الباظن » وبيان اتأویل إذا اتصل الكلام بها » وينبغى له أن 
يتنزه عن ذلك كا يخاف عليه إلا أن یکین ضابطاً لنفسه من أن يبد ذلك 
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أويدل عليه بشیء يفهم عنه من يفاتحه به ذلك من أجل دلالته » ویتلو ذلك 
ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال.: إذا جامع الرجل امرأته فى نهار شهر 
رمضان وهی نائمة لاتدری أو مجنونة فعليه » القضاء والكفارة ولا تضاء عليها رلا 
كفارة » فهذا هو الحكم فى ذلك ف الظاهر على من فعله » وتأويله فى الباطن أن 
یکون المفاتح یفاتح غافلا ومثله مثل النائم > أوجاهلا ومثله مثل الجنون با لاتجوز 
مفاتحتهما به من التأويل ولا يفهمان ذلك عنه ۰ فيلزم هو ما ذكرنا أنه يلزم 
من فعل ذلك فى الباطن دونهما ء ولو كانا من المستفيدين وأخذا ذلك عنه كان 
عليهما من ذلك مثل ما عليه "كما یکون ذلك كناك فى الظاهر على المرأة تطاوع 
زوجها فيطؤها فى مار شهر رمضان ٠‏ ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام فى 
الرجل جنب وهو صائم فى نار شهر رمضان وقد نام فيستيقظ ولا يغتسل ثم ينام 
حتى يدخل عليه وقت صلاة أخرى أنه عليه قضاء ذلك اليوم » وعن جعفر بن 
محمد صلوات الله عليه أنه قال فیمن" وی فى ليلة شهر رمضان فليتطهر قبل 
طلوع الفجر فان ضيع الطهر ونام متعمداً كى يطلع عليه الفجر وهو جنب 
فليغتسل ويستغفر ربه ويتم صوبه_وعلیه, قضاء ذلك الیرم فإن لم يتعمد النوم 
وغلبته عيناه حنى يصبح فليغتسل حين يقوم ولاشیء عليه ٠‏ فهذا هو الحكم والواجب 
فى الظاهر وتأوبله. فى الباطن أن یکین الرجل يتكلم بشىء من التأويل لم يؤذن 
له فيه عن غير تعمد منه إلى ذلك ولاقصد إليه على سبيل الغفلة والنسيان » 
وذلك مثل ات فى شهر رمضان فعليه أن يتطهر بالعلم ولتوبة من ذلك + فان 
تغافل عن ذلك حتى خرج من حد دعوة الحق المستورة وصار بين أهل الظاهر 
قضى عن ذلك بقربة یتقرب با بقدرما يمكنه ويمده » فأما الذى يطأ فى ليل شهر 
رمضان ويضيع الغسل حى يصبح جنباً فثله فى الباطن مثل من فاتح من تجب 
مفاتحته له فى التأويل بالمفائحة إلى الظاهر قبل أن يحكهما فاتح به من قاتحه ٠‏ لم 
يبلغ من ذلك إلى حد الواجب فيه الذى مثله مثل الطهارة » وقد ذکرنا ذلك فى 
كتاب الطهارة فعليه أن يقضى عا فرط فيه وبقربة يتقرب بها بقدر إمكانه 
واستطاعته » ويتلوه ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال فيمن أكل أو شرب 
فى شہر رمضان انا أنه لا شیء عليه ژیض فی صيامه › فهذا كذلك هو فی 


۱ 
الظاهرء وتأويله فى الباطن أن يفاتح الانسان بالتأويل من لا تجوز له مفاتحته 
أو لا تجوز له هو ذلك أو یسم ذلك من لا تجوز له مسماعه ناسا 
أو غير متعمد لك فلاشىء عليه فيه > فافهموا معشر الؤمنين تأويل 
ما تعبدکم الله عز وجل به وباطنه + وأقيموا ذلك كله كا أمرتم بإقامته أعانكم 
الله على ذلك ووفقكم إليه وسددكم فيه » وصلى الله على محمد نبیه وعلى الأئمة 

البررة من ذريته وسلم تسليما . حسینا الله ونم لوکیل . 


انجلس الثالث من ابخزء الناسع 


بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله مبين البيان ومنزل الفرقان وصلى الله على محمد سيد الأنام ؛ وعلى 
الصفوة من ذريته الكرام ثم إن القت تلو ما تقدم ذكره من تأويل ما فى كناب 
دعائم الإسلام قول جعفر بنا تال أبسلام فى الصائم يقىء متعمداً أن عليه 
قضاء ذلك اليوم . فان ذرعه المي ء و بملكه فلا شىء عليه » فهذا هو الواجب ى 
الظاهر » ومثل القبىء نی الط مل لزق الق واحکمة لأن ذلك کا ذكرنا مثله 
مثل الطعام والشراب فقذفه مثل رفض العلم وا حكمة »فان تعمد رفض ذلك واطرحه 
متعمداً لذلك من صار إليه فعليه أن يكفر عن ذلك كفارة يتفرب بها على ما قدمنا 
ذكره وان كان لم يتعمد ذلك ولكنه لم يعه وم يفهمه فلاشىء عليه » ویتلو ذلك 
ما جاء عن على صلوات الله عليه وأنى جعفر وأبى عبد الله صلوات التد علییما 
أنهم قالوا فيمن أكل أو شرب أوجامع فى شهر رمضان وقد طلع الفجر وهو لایعلم 
بطلوعه أنه إن كان قد نظر قبل أن بأكل أو يشرب أو يجامع إلى موضع مطلع 
الفجر فلم بره طلع ۰ فلما أكل نظر فرآه قد طلع فلیمض فی صومه ولا شىء 
عليه » ون كان فعل ذلك وم ينظر هل طلع الفجر آم لم يطلع إلا أنه یری أنه 
فى ليل فليتم صومه ولیقض يوبا مكانه . قال أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه 
السلام : فإن قام رجلان فقال أحدهما هذا الفجر قد طلع وقال الآخر ما آری 
شيئ طلع يعنى وها من أهل العلم بطلوع الفجر ولنظر وصعة البصر قال فللذى 
لم يتبين الفجر أن يأكل ويشرب حتی يتبينه ۰ > وعلى الذى تبينه أن بسك عن 
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الطعام والشراب » لأن الله عز وجل یقول : « وكلوا واشربوا حتی يتبين لکم الحيط 
الأبيض من الحيط الأسود من الفجر ء٠‏ فأما إن كان أحدها أعلم بذلك أو أحد 
نظراً من الانعر فعلى الذى هو دونه ی العلم والنظر أن يقتدى به + وعنه صلوات 
الله عليه أنهقال: ومن رأى أن الشمس قد غابت فأفطر وذلك فى شهر رمضان ثم 
يتبين له بعد ذلك أنها لم تغب فلا شىء علیه: فهذا مر الحكم فى ظاهرالصوم أنه 
من كان من أهل العلم بدخول اليل ول کل وشرب أو جامع وهو يرى أنه 
فى لیل لم يكن عليه شىء ‏ ون کان ف نبار فكذلك حاله إذا رأى وجوب ذلك له عند 
غيبوبة الشمسء فإن لم يكن بذلك عا لم يقدم على شبية وعليه أن يقتدى بأهل 
العلم بذاک ٠‏ وتأويل هذا فى الباطن أن من فانح بالتأويل من تجوز له المفائحة 
به قوماً لا بشك فيهم أنهم من تجوز له مفاتحتهم وهو عالم بهم + وكانوا أو كان 
فيهم من‌لانجوز مفانحته من حيث لم بعلم هو بذلك أنه لاشىء عليه. وان كان غير 
عام بهم لم يجزله أن بفحهم حتى يسأل من به من أهل الخبرة بهم ويسترقن آم 
من تجوز له مفاتحتهم ٠‏ ویتلو ذلك لآم كن جعفر بن محمد صلوات الله 
عليه أنه رخص فى الكحل الصا إلا اتاد طممه فى حلقه . ورخخص له كذلك 
فى مضخ العلاك والطعام لنطفل وذوقه تلن شىء إلى حلقه كا أن له 
أن يتمضمض بالا هذا هو الحكم أن الصائم فى ظاحر الأمر : وتأويل ذلك فى 
الباطن أنه من رمز بالتأويل أو أشار إليه من لم يؤذن له فى المفاتحة به رمزاً خفينًا 
أو إشارة مبهمة لايكاد من سمع ذلك منه أ يفهم مراده بذلك أنه لا شیء عليه 
إلا أن يفهم السامع ذلك ما آراده ؛ فإنكان ذلك فعليه أن يكفر عن فعله ذلاك بما 
قدمنا ذكره » ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه سثل عن الصائم يحتجرفقال: 

أكره له ذلك مافة الغشی وأن يثور به مرة فتقيأ فإن لم يتخوف ذلك فلا شىء 
عليه » ويحنجم إنشاء ؛ فهذا هوالذى يؤمر بهالصائم فى الظاهر وتأويله فى الباطن ما قد 
تقدم القول به من أن مثل الدم مثل العلم و بالدم نكون الحياة الظاهرة کا بالعلم 
الحياة الباطنة وما فسد من الدم الظاهر وجب إخراجه وإراقته: وکذلاث ما فسد 
من العلم وجب رفضه واطراحه فان كان من قد صار إليه علم فاسد على يقين 
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من فساده؛ و آن رفضه واطراحه لا بدخخل عليه | ولانقصاً فى دينه اطرح ذلك 
ورفضه ۰ وان كان فى شك من ذلك وم يتحققه وخشى الإثم والنقص فى 
دينه وبا يدخل عليه من ذلك إن اطرح ما شك فيه أو نبذه كان الواجب عليه 
اتوقف فى ذلك حتی يتحقق عنده ما يحب أن يأنيه أو يذره فيعمل من ذلك 
ما يعمله على عة من أمره » ویتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه كره الصائم 
شم الطيب والريحان والارعاس نى الاء خوفاً عليه من أن يصل من ذلك شىء 
إلى حلقه ولا يجب من توفیر الصوم عن ذلك وتنزيبه ولأن ثواب الصوم فى ابلوع 
ولا والمشوع له والإقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا وإن من فعل مثل ذلك 
وم يصل منه شىء إلى حلقه يجد طعمه فلا شى ء عليه فيه والتنزه عن ذلك أفضل» 
فهذا هو الذى ينبغى للصائم أن يفعله فى ظاهر صومه » وتأويل ذلك فى الباطن 
ما قد تقدم ذكره من أن الماء والطيب مثلهما مثل العلم والحكمة وأن الصوم مثله 
مثل الكيان» لذلك فثل الارتماميح لام والالتحمام به وشم الطيب وإلريحان مثل 
المعارضة بالعلم والحكمة من خر ذلك يكره للمنوع من ذلك لثلا بأنى 
من ذلك ما هو ممنوع منه أو أن بك بمعارضته فيه عليه » وذلك ما أنخذ العهد 
على المعاهد فيه أن لا يصرح بذك ول یوت له ولا يدل عليه » ولأن الإقبال 
من المنوع من ذلك على الصمت والحفظ لا عوهد عليه من ستر ذلك وکنانه 
هو أو به وأصون لدينه من معاريض الكلام فى ذلك ۰ فان كان من ذلك منه 
ما لايدل به على شی» ما أمر بستره وکنانه فلاشیء عليه فيه » ويتلو ذلك ماجاء 
عنه صلوات الله عليه أنه سثل عن الصائم بقطر الدهن ى أذنه فقال إن لم يدخل 
فى حلقه فلا شیء عليه » وتأویل ذلك أن من سمع من التأويل سی“ لا ينبغى 
له سماعه فلم يقبل على ذلك وم يتعمد سياعه فيعيه فلا شی ء عليه فيه » ويتلوه 
ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال فى الذباب يبدر فیدخل حلق الصائم 
فلا يقدر على قذفه أنه لا شىء علیه ‏ تأويل ذلك أن الذباب أمثالها أمثال أشرار 
.ناس وسفلهم فإذا اعترض آحدهم لین بذكر شىء من التأويل ما لا يحب 
له مهاعه منغير أن يستدعى ذلك منه ولا آن یسال عنه ولا قدرعلى دفعه فلاشیء 


(۱) شىء (ی). 
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ليه فيه . ویتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه سثل عن الصائم بتوضاً 
الصلاة فيتمضمض فیسبق الاء إلى حلقه قال : إن كان ذلك لصلاة مکتوبة 
فلا شىء عليه » وان كان لغير مكتوبة قضى ذلك البوم. تأويل ذلك أن من‌فاتح 
بشىء من التأويل أو استمع إليه مما يجوز له سياعه أو المفائحة به فجرى مع ذلك 
شىء لا يجوز لم يتعمده » فإن كانت تلك المفاتحة أو ذلك السماع ى واجي 
فلا شیم عليه وان كان ذلك فى كلام جری فى غير مجلس يكون مرتباً لسا ع ذلك 
فعل من سمع ذلك أو فاتح به فيه كفارة من نحو ما ذکرناه » ويتلو ذلك 
ذكر الصوم فى السفر قال الله جل ذكره :هيا یا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
كا كتب على الذين من قبلكم ؛ إلى قرله:٠‏ فن کان منكم مریضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر» 217 فافترض صوم شهر رمضان علىالمقيم وافترض على المسافر 
عدة من أيام أخر فلا بجزيه صوم شر رمضان مادام فيه مسافراً وعليه صو 
أيام أخر عدة ما سافر فيه كا افترضح ليمز وجل ذلك على من صام فى السفر 
أو أفطر فيه وجاء عن رسول الله نل#انله وله أنه سافر ى شهر رمضان 
فأفطر وأمر من معه أن يفطروا فافطرو لا بعضیم» فإنهم صاموا فسماهم العصاة» 
فإنما كان ذلك منه علیهالسلاملأنه رم بر شاوی فأما من صام ی السفر 
وقضى ذلك إذا انصرف من‌سفره فلا شیم عليه فلم وجب رسول الله صلى الله عليه 
وآله على من‌صام فى السفر إلا قضاء ذلك ل الحضر ؛ ويتلو ذلك ما جاء عن 
على" صلوات الله عليه أنه قال: أفطر رسول الله صلل الله عليه وآله فى شهر رمضان 
فى السفر وصام وقضى ما صام منه ف السفرء وقال : من صام فى السفر یعی فى 
شهر رمضبان فليقضه فى الحضر » إن الله عز وجل يقول: « فعدة من أيام أخرء 
فهذا هو الواجب على من سافر نی شهر رمضان فى ظاهر الحكم» وتأويل ذلك فى 
الباطن أن السافر فى الظاهر هو الضارب ف الأرض يبتغى الفضل للدنيا والآخرة» 
وكذلك المافر فى الباطن هو الضارب فى الأرض يبتغى العلم فله آن‌یسال عنه 
ويطليه ويتكلم به يبتغى صاحبه ۰ فإذا وجده فقد خرج من حد السفر فى الباطن 
وصار حاضراً كا يكون فی الظاهر من خرج مسافراً فبلغ موضع حاجته خرج 
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عن حد السفر فإذا صار مبتغى العلم إلى معدنه. وولیه وجب عليه کانه إلى أن 
يطلق له القول فيه » وان سكت فى حد السعى إليه حى انتبی إلى معدنه كان 
عليه الطلب ۰ فهذه جملة القول فى الصوم ف السفر ظاهراً وباط + ويتلو 
ذلك ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه کره من أهل عليه 
شهر رمضان وهو حاضر أن يسافرفيه إلا ا لابد منهء ولا بأس أن يرجع إلى پیت 
من كان مسافراً فيه ٠‏ وتأويل ذلك فى الباطن أنه من وجد فى مكانه داعاً ل 
ينيغ » له أن یدعه ويطلب غيره فى مكان آخر إلا أن يضطره إلى ذلك ما لا يجد 
بدا منه » وان کان فى غير مکانه وى ذلك الکان داع فلا بأس أن بدعه وبرجم 
إلى موضعه إذا كان داع فيه فيتصل به » ویتلو ذلك ما جاء عن الصادق 
جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أدنى السفر الذى تقصر فيه الصلاة ويفطر 
فيه الصائم بريدان . والبريد اثنا عشر ميلا فن خرجإلى مسافة بريد واحد يذهب 
ويرجع قصر وأفطر فهذا هو الاير فى الظاهر ٠‏ وتأويله فى الباطن أن حد 
الخروج إلى السفر الباطن الباق قدسةركتكره أن بخرج انفارج فيه إلى أرض 
لا دعوة فيه لأحد من النقبام الاتير ذلك مثل الأميال الاثنى عشر وليل 
علم پنصب فى الارض گذارت»انقبام, أعلام الأرض + ويتلوه ما جاء عن 
الصادق بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : من خرج مسافراً فى شهر رمضان 
قبل الزوال قضى ذاك اليوم وإن خرج یعی إلى السفر بعد الزوال أتم صومه 
ولا قضاء عليه . وان قدم من‌سفره ووصل إلى أهله قبل الزوال وم يكن أفطر 
ذلك اليوم وبيت صيامم ونواه اعتد به ولم يقضه : وان لم ينوه أو دخل بعد الزوال 
قضاه . 


ا 5 1 
تاویل ذلك ف الباطن أن من خرج من موضعه یبتفی دعوة الحق ‏ ابتداء 
أمرها كان له أن يسأل عتبا ويبحث عن موضع حاجته نبا حى يجد بغيته 
ويظفر عراده منهاء ومن خرج إلى ذلك بعد أن ظهرت ربدت للناس كان الواجب 
عليه ترك السؤال إذ قد علم مكان بغيته ويقصدها حى ينها » وبتلو ذلك ما جاء 
عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : حد الإقامة فى السفر عشرة أيام؛ 
فن نزل منرلا فى شپر رمضان ینوی فيه مقام عشرة.أيام صام فإن لم ينو ذلك وقال 


۳ 
اليوم أخرج وغداً تحرج ‏ يعتد بالصوم ما بينه وبين شهر وعلیه أن یقضی ماکان 
مقیماً فى ذلك صامه أو آفطره لآنه فى حال مسافر » وإتما یکون ذلك إذا كان 
ممد"! فى سفره فكان نزوله فى منبل لا أهل له فيه حال المقيم إذا نوی الإقامة 
أو كان قد نزل هناك على أهل له ۰ تأويل ذلك أن من خرج يبتغى الوصول 
إلى دعوة الحق فأقام بموضع غير مغ لذلك فهو كن بخرج من‌مکانه وخب عليه 

من الكيان ما يجب على القيم ۾ 

1 ویتلو ذلك من كتاب دعام الاسلام ذكر القطر العلل العارضة قال الله 
عزوجل ٠:‏ يا أيه الذين آمنوا کتب عليكم الصيام ... إلى قوله .. فن كان منکم مریضاً 
أو على سفر فعدة من أيام آخر ,60 ومشل الصوم كما ذكرنا مثل الستر والككمان» 
ومثل. العليل فى الباطن ما قد تقدم القول به أنه مثل من دخل عليه نقص فی دینه» 
فن دخلذلك عليه لم نبغ لمن يفيده أن يفاتحه بشىء من التأويل يستكتمة إياه 
حى تزول عنه تلك العلة ويعود إلى حالل:الصحة فى دينه» فهذا جماع من القول 
فى ترك العليل الصوم وقضائه إذا صحامن علیه وآقاق » فإن تمادت به العلة فى دينه 
كان عليه أن يكفر عن ذلك با يطهرقمنالدئ دخل عليه فى دينه كا تجب 
الكفارة كذلك. على من عادت به له فى الظاهر ويظم عن كل يوم » وقد جام 
ذلك فا يتلو هذا القول من كتاب الدعائم فى کلام طويل هذا جماعه ومعنى 
تأويله » فافهموا أيها المإمنون وعوا ما تسمعون واعملرا به واعتقدوه لتجتنبوا ظاهر 
الآثام وياطها كا افترض الله عز دعل ذلك علیکم فى كتابه وتعلموا ظاهر نم 
الله وباطہا » اتی أسبغها عليكم ٠‏ كا بين ذلك كتابه لكم تيمك ان ینک 
ووفقكم وسددم ذكم وصلی الله على محمد نبیه ول الأئمة REE‏ 
تسليماً » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


(۱) سورة البقرة الآية : ۱۸4 . 
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مجلس الرابع من اجحزء التاسع 
بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله خالق الحا وبارئ البرية الذى لم يزل ولا يزال له الأمر والحكم 
والمشية: وصلى الله على محمد أفضل البرية وعلى الأثمة من ذريته العترة الهادية 
المهدية »ثم إن الذى يتلو ما تقدم ذكره من تأويل كتاب دعائم الإسلام ذكر 
الفطر من الصوم قد ذكرنا فيا تقدم من البيان أن تأويل الصوم الستر کیان 
للتأويل الباطن لن استکتمه . والفطر تأويله إطلاق ذلك لمن أذن له فيه وأن اثبار 
الذىيجب فيه الصوم إذا وجب مثله مثل الظاهر وأهله» والباطن مثله مثل الیل الذى 
لا صوم فيه ۰ كذلك يكون ذكر التأويل مباحاً لأهله وى وقته لمن أذن له أن 
يقاتح به » فهذه جملة القول فى الصوم والفطر ويتلو ذلك من كتاب الدعاتم 
قول الله عز وجل ونم نموا الصصبام الیل » وذكر الإجماع على ذلك على أنه 
إذا غابت الشمس حل افطر المكائم» ول على صلوات الله عليه : السنة تعجيل 
الفطر وتأخير السحور «الإبتدام بصلاة المغرب قبل الفطرء إلا أن يحضر الطعام 
فان حضر ابتدأ به م بصلی وم دع الطعام ویقوم إلى الصلاة ۰ وان رسول الله 
صل الله عليه وآله أنى بكتف جزور مشوية: وقد أذن بلال فأمره فکف هنيهة 
حى أكل وأكل معه من حضر + ثم دعا بلبن فشرب وشربوا ثم أمره بالإقامة 
فأقام فصل‌وصلوا وجاء بعد ذلك دعاء عند الفطر وعند رؤية افلال : تأويل 
ذلك ما قد تقدم القول به من أن مثل الفطر مثل المغاتحة والسماع لمن بيجب له ذللك» 
ومشل الصلاة مثل الدعوة فإذا حضر المفاتح قوم من يفاتحهم بالعلم والحكمة لماع 
ذلك منه أناه قوم يسألونه الأخذ عليهم أسمع من حضر للسماع ما يحب لهم 
أن يسمعره : ثم دعا من وجب بعد ذلك أن يدعوه لأن الطعام كا ذكرنا فيا 
تقدم مثله مثل اسماع العم > يتلو ذلك ذكر ليلة القدر > قد ذكرنا فيا تقدم 
أن الأيام أمثالها. فى الباطن أمثال النطقاء هم أيام الله کا قال سبحانه » والیال 
أمثلها أمثال الحجج لأنه لابد لكل يوم من ليلة كذلك لابد لكل ناطق من 
حجة ؛ فثل ليلة القدر مثل حجة خاتم الأنمة وحجته يقوم قبله لينذر الناس بقيامه 


e 

ويبشرهم به ويحضهم على الأعمال الصالحة قبل ظهوره واغتنام ذلك لأنه إذا قام 
انقطع العمل وم یقبل ينفع وذلكقول اشدحز وجل :یوم يأ بعض آبات ربك لاینفع 
انا | تكن آمنتمن قبل آو کسبت ف) إهانها حيرا( ويظهر اویل 
ومن ذلك قول الله عز وجل من قائل : يوم يأنى تأويله؛ وديوم يكشف عن‌ساق» 
يعى عن الباطن المستور كا الساق كذلك مستورة » وإنما يقي الناطق حجته 
بعد قيامه ليستخلفه من بعده ويفوض أمر الباطن إليه ويستره عنده» فلذلك كان 
قيام حجة حاتم الأنمة قبله لأنه لايكون بعده قائم بدعوة يقوم القيمة وتنقطع 
الأعال فتكون حجة خانم الأنمة آخر من يقوم بالدعوة » وينقطع أمر النقباء 
ويقوم هو ومن يقيمه بدحوة جميع أهل الأرض وذلك قول الله عز وجل :۰ إنا 
أنزلناه فى ليلة القدر» يعنى خاتم الم أنه يقوم فى آخر دعوة حجتهء ثم قال : دوا 
أدراك ما ليلة القدر»؛ يعظم أمر حجة خاتم الأثمة وليلة القدر خير من ألف شمر 
يقول هو خير من ألف نقیب ء ولو قد اموا فى الأرض وم يقوموا مقامه » وقال 
جل وعز ٠:‏ إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ,إن كنا ین : فیا يفرق کل أمر حکیم» 
مر منعندنا إنا كنا مرسلين : رحمة من :انا هو السميع الملم»" فن قبل 
حجة خاتم الأئمة يفترق ا حكمة لأر یذ وتشملهن لب رکة ويجمع الله عز وجل 
لاتم الآثئمة جميع أهل الأديان و بين كله الله : ويؤمن جميع الناس 
بمحمد صل الله عليه وآله ويدخلون تحت حكم شريعته ۰ کا وعد الله عز وجل 
بإظهار دينه على الدين كلهء ثم يموت الحلائق كا آخبر الله عز وجل ویبعلون + 
دیق بالنبيين والشپداه على العالمين ويدعى کا أخبر :الله عز وجل كل أناس 
بإمامهم + ویکون الشاهد عليهم ٠‏ ویلی أمركل أمة رسوفا كا آخبر بذلك فى كتايه 
وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وآله فقد جاء عنه عليه السلام فى ذلك من 
الأخبار » ما خرج ذكره عنحد ما قصدنا إليه بهذا الكلام فا يليه هو من أمر 
أمته والأئمة من ذريته يوم. القيامة » من حسابهم وإيرادهم وإصدارهم إلى ثواب 
بهم وعقابه بأمره جل وعز » وذكر فى كتابه أصحاب الأعراف وما يلونه من آمر 


(۱) سور الأتمام والآية ۱۶۸ 
(۷) و القلم : الاة 4۲ . 
(۳) موز الاخان الآية : ۲ 
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أهل ابلنة وأهل النار وجاء مثل ذلك عن غير واحد من أنبياء الله فبا يليه من أمر 
أمنه بأمر الله لا شريك له > حتى إن النصارى لا سمعوا مثل ذلك عن المسيح 
عليه السلام غلوا فيه وادعوا له الألوهية والنبوة تعالى الله وتقدس عن أن یکین 
معه له أو أن يكون له ولد : زوا أنه هو الذى يلى حاب الخلائق أجمعين يوم 
القيامة » ولو تدبروا ما زرا له ذلك مما هو فى إنجياهم الذى هو فى أيدديهم لعاسوا 
أنه لا يعدونى ذلك أمر أمته الى أرسل إليها ؛ وان کان ما فى أيديهم من 0 

لیس فيه شیم من ال وإنما هو حكاية عنالمسيح من خبر قوم : 

الذى فى آیدی اليهود من التوراة فليس فيها لفظ تنزيل من الله و ولا 
ھی كلها حكايات عن شأن موبی يما کلمه الله عز وجل وأخبار عن ابتداء 
الحلقة والأم والأنساب» وكل ذلك حكاية من حكا ذلك رليس من کلام الله 
جل وعز ولامن لفظ مومی عليه السلامء كا القرآن كله كلام » الله حل ذكره » 


جیل» وذ كر وحيه إلى موسى وعیسی والذئ 
فى أيديهم من التوراة والإنجبل لین م ذز يل الله جل وعز وكلامه ولا من افظ 
موسى وعيسى وإنما ذلك ایکا ذلك » وندل تلك الحكايات على أنها 
إا حكرت من بعد مود ىك کی یمن بعد عيسى مما هو فى إنجيلهم + 
واه جل وعز قد أنزل التوراة على موسی والإنجميلعلى عیسی فأين ذلك التتزيل 
الذى هو خطاب عن الله لمن أنزله عليه . وأين خطاب موسی رعیسی علييها السلام 
الذى یکین مثله ما جاء من اللحير والسئن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأن 
ذلك انتفل فى المسلمين عن ثقاتهم وقراء القرآن كذلك بعضهم على بعض ٠‏ وليس 
عند اليهود ولا عند النصارى شیم من ذلك ؛ وق‌هذا كلام يطول شرحه ولبات 
الحجة فيه وليس هذا مكانه فيستقصى ذكره : والذى فى الإنجيل الذى بأيدى 
النصارى ما ذكرناه أنه يشهد على فساد ما ادعوه من أن السیح یل أمر الحساب 
من جميع العباد ؛ وذلك هو الذى ادعوا 0 زعوا لهم مثلاء 
فقال شبيه ملکوت السماء رجل زرع ی قرية له زرعا صالحاً فلما نام الناس 
جاء. عدوه فزرع بين الحنطة زوناً بعی حشيشاً وانطاق » فلما نبت الزرع 
ظهر حينئذ الزوان فاقترب عبيد رب القرية إليه: وقالرا له يا سیدناآلست نما زرعت 


۱۳۷ 

فى قريتك زراعاً صااً فن أين فيه الزوان ؟ فقال لهم هذا صنع رجل عدو ۰ 
فقال له عبيده أيسرك أن ننطلق فتلتقطهء فقال هم لعلكم إن لقطم الزوان أن 
تقلعوا الحنطة ولكن دعوهما كليهما ينبتان إلى الحصاد ۰ فإذا كان وقت الحصاد 
قلتللحصاد ابدموا فاقلعوا الزوانوحزموه حزما ليحرق بالنار : وأما انطة فأجمعوها 
إلى افام. كلم بهذا المثل وغيره من الأمثال أصحابه قالوا له: فسر لنا مثل الزوان 
والقرية » فأجاب وقال لهم الذى زرع الزرع الصالح هو ابن البشر یعی نفسهء 
والقرية هى الدنيا » والزرع الصالح نو اللکوت؛ والز وان أبناء البشربين والعدو الذى 
الذئ) زرعه هو الشيطان ؛ والحصاد هو بى الدنيا والحصّاد الملائكة ء وكا ياتقط 
الزوان ويحرق بالنار كذلك يكون آخر هذا العام برسل ابن البشر عليهم ملائكته 
فيلتقطون من ملكه جميع المسيئين وعمال الفجور فيلقنهم نى أتون النارء ثم يكون 
البكاء وتصريف الأسنان عند ذلك بضىء الصدیقون مثل الشمس فى ملكوت 
e‏ من كانت له أذنان سامعتان فليم غار فى هذا الثل أنه إنما حصد 
ما زرع وییز بين أهل دعوته ومن کان في«ملكه ) لازرعه غيره ولا من کان فى 
دعوة من سبقه ولا من جاء من بعده م بب لته ورسله إلى عباده الذين دعوم 
كا دعا هو من كان فى عصره له أن صد زرع غيره ول ينظر 
ف ملك من سواه ٠‏ وش إتجيلهم عنه فى مثل آخر مثله فیا زوا لهم فقال : يشبه 
ملكوت السماء مصيدة وقع فيها ی البحر كل جنس من اخنان فامتلأت فأصعدرها 
إل الساحل واختاروا ما فيها وجملوا الحيار فى الغرائر ورموا بالردى برا > كذلك 
تکون فى متهى الم بخرج الملائكة فيعزلون الأشرار من بين الصدء 
بهم فى أتون النار »ثم يكون البكاء وتصريف الأسنان . فأخير فى هذا الل أن الذى 
يفعل ذلك جماعة ملائكة وم الذين ملكوا أمور رالعباد من أولياء الله وف إنجيلهم 
أيضاً ما حكوة عن المسيح عليه اللامقال: إذا جاء ابن البشر'' فى جده وجميع 
ملائكته الأطهار معه عند ذلك مجلس على عرش مجده فيجتمع إليه جميع الشعوب 
ثم كيز بعضیم من بعض مثل الراعى بيز بين الحملان والحديان» يقهم الحملان 
عن يمينه والحديان عن شماله عند ذلك يقول الملك للذين عن يمينه هلموا إلى" أا 


١ (‏ ) الکتوب فى الأناجيل الموجودة كلمة ابن الإنسان والنص المتقول عن المكتبة الفاطمية . 


1۳۸ 
البارکون الذين هم بارکهم أبو اللکوت إلى الكرامة الى أعدت لكر قبل أساس 
الدنيا لقد جعت فأطعمتمویی » وعطشت فسقيتموق» وكنت عریاناً فكسوفوق » 
وکنت غريباً فآویتمونی ومريضاً فعد موف ويحبرساً فزرقنی » عند ذلك يقول لك 
الصديقون يا سيدنا مى رأيناك جائعاً فأطعمناك وعطشاناً فسقیناك » وعريااً 
فكسوناك وى رأيناك غريباً قآويناك؛ ومر بض وبحبساً فعدناك وزرناك » فأجاب لك 
وقال البق أقول لکم إنكم ما صنعتم بأحد من إخوانى هؤلاء الصفاربى صتعتموه + 
ثم يقول أيضاً للذين عن شهله تتحوا عنى أيها الملاعين إلى الثار الدائمة المعدة 
للشيطان وجنوده » قد جعت فل تطعموق وعطشت فلم تسق وكنت عریلناً 


مريضاً أو بوا فلم نطعمك وم نسقك وم نکسك وم نوك وم نعدك وم تزرك ؟ 
عند ذلك يقول الق أقول لک إتكم ما لم تفعلوه بأحد من هؤلاء الصغار لم تفعلوه 
بى أيضآء فينطلق بهم لل‌لمذاپلا ليم يالصديقين إلى ابلدنة اللحالدة » فهذا ایض 
فيه من البيان مثل ما فى الذئقبلةإنه.إنما.يقعل ذلك بأمته ومن أرسل إليه واسترعاه ۲۱+ 
إذ مثلهم بغنمه وليس ليختت یزغم غب ولا أن يحكم فيها مع عخاطبته بذاك 
آصابه الذين قال ذلك لهم ء وان ذلك إنما يكون منه فى شعوبهم دون غيرهم ان 
سبقهم ومن يأ من بعدهم» إذ لا عم له ولا شهادة عنده على من كان قبله لا من 
تأق من بعده . ومن ذلك قول الله جل ذكره «فكيف إذا جثنا من كل أمة يشهيد 
وجثنا بك على هؤلاء شبیدآ»۱اوقوله « وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بینہم بالحق 
وهم لايظلمون»”"ارقوله « يوم ندعو کل أناس بامامهم»(۲ وقوله حكايةعن ایح » 
عليه السلام » : وکنت عليهم شهیداً مادمت فيم » وقد جاء عن رسول الله 
صل الله عليه وآله نى القام الذى يقيمه الله عز وجل لأمته يوم القيامة ما خرج 
ذكره عن حد هذا الكتاب ٠‏ وإنه ينصب له منبر عن ,مين العرش فيرق عليه 


(۱) استرمیه ( فى ع) 
(۲) سوت السا الآية : 1۱ 
(۲) سورة الزمر الآية : 56 
(4) سوة الإسراء الآية ۷۱ 


۱۳۹ 
ويك بأمنه ول له حوض بأنه يقم على حوضه علينًا صلوات الله عليه 
فيسى منه أولياءه وبذود عنه أعداءه كا تذاد على الاء غريبة الإبل . وقوله 
أنت قسيم الثار يوم القيا يقول ا هذا لك فخذيه وهذا لى فدعيه » وه 
صاحب لواء الحمد یوم يلوذ به الم بهم الحنة فى أخياره مثل 
هذا كثيرة ۰ فأولياء الله يلون من عباده بأمره يوم القيامة ما يمعل الله عز وجل 
لكل واحد مهم فيمن أرسله إليه وی أمته الى بعث إليها دون غيرها » وکل 
إمام زمان شاهد على أهله » يومئذ كا أخبر الله سبحانه وشفيع لمن يشفع 
میم له » جعلکم الله أيه المؤمنون من يفوز يومئذ يشهادة وليه ومن يكون فى جملته 
ويدخل فى شفاعته » وصلى الله على محمد نبيه وعلى الآثمة الأبرار من ذريته 
وسلم تسلها » وحسبنا الل وعم الوكيل . 
املس انحامس من الحزء التاسع 
بسم الله الحم نارم 
الحمد لله المتعالى عن التحدید والضيفاك والإدراك بالحواس والأدوات + 
وصلی الله على محمد نبيه وعلى القن كال أفضل اللوات » ثم إن الذى يتلو 
ما قد تقدم ذكره من كتاب دعام الإسلام ما جاء عن محمد بن على صلوات 
الله عليه أنه قال فى قولالله عز وجل :«تنزل الملائكة والروح فيا ٠‏ بعى ق ليلة 
القدرء وقال تتزل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون فى السنة 
من آمروما يصيب العباد. والأمر عنده موقوف له فيه الشية : فيقدم ما يشاء ويؤخر 
ما يشاء وبمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب » فالذى عى بهذا 
القول عليه السلام ليلة القدر الظاهر الى تلتمس فى شهر رمضان الظاهر » ونزيل 
اللانكة فيها إلى السماء الدنيا نزول الروحانين بالتأيبد إلى صاحب کل زمان 
فيها » والروح ههنا التأبيد يمد الله عز وجل ولى كل زمان فى ليلة القدر منه جا 
بمده به » ومن ذلك قول الله عز وجل ذکره محمد صلی الله عليه وآله: « وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدری ما الكتاب ولا الإيعان ولكن جعلناه 
نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا وإناك لهدىإلى ,صراط مستقیم»۱۱) وقد ذكرنا 


تأويل الدعائم - ثالث 


۳۰ 
فا تقدم أن مثل السماء الدنيا مثل ناطق الزمان من كان من نی آو إمام +وقوله 
تتنزل فيا الملائكة والكتبة فيكتبون ما يكون فى السنة من أمر وما يصيب العباد. 
تأويله ما ذكرناه من تأبيد الله عز وجل ول كل زمان فيها بكل ما يكون فى السنق 
لأن هذا الأمر لا ينقطع ولبلة القدر فى الظاهر فى كل شمر رمضان ۰ وسميت 
ليلة القدر لما يقدره الله عز وجل فيها لأوليائه: فأما مثلها فى الباطن الذى ذكرناها 
أنه حجة خانم الأنمة فكذلك ينزل عليه التابید من عند الله عز وجل با يوفقه 
به وعده من علمالتأويل بما شام أن يمده به إذ ذلك آخر مادة التأويل وأوان ظهور 
الباطن كما ذکرنا » ویتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وعلى الأئمة من أهل بيته علييم السلام فى القاس ليلة القدر فى العشر 
الأواخر من شهر رمضان ؛ فتأويل ذلك ما قد تقدم القول من أن مثل أيام شهر 
رمضان مثل ما بين الأساس والمهدى عليهما السلام من القائمين بالحكمة » وام 
عشرة أئمة وعشرحجج وعشرة أيؤاب ۰ وأمثال العشر الأول من شهر رمضان أمثال 
الآئمة وأمثال العشر الثانى متا اج وأمثال الثالث أمثال الأبواب : فن قبل 
الأبواب يلتمس علم باطن ليلةالقدن> وكذلك عدد کلمات‌سورة ليلة القدر ثلاثون 
كلمة وهی : « إنا ران اة لقو _ومدأدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير 
من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهممن كل أمرسلام » هی حى 
مطلع الفجر» . فذلك ثلاثون كلمة کمدد أيام شهر رمضان » فإذا عد ذلك 
كان عدد ما بين الأساس وخاتم الأئمة على ما قدمنا القول فيه بالرمز فى أول 
هذا الباب من الأثئمة والحجج يكون عدد ذلك خسة عشر إماماً وخس عشرة 
حجةء يكون کل واحد منهم حجة ثم يصير إماماً من بعد أن كان حجة على ما جرت 

به سنة الله عز وجل فى ذلك؛ ونبتدئ فى ذلك يذ کر حجة على صلوات الله عليه . 
وهو الکلمة! الأولة وهوأساس الإمامة ممصار حجة إماما من بعده أعى علا 
صلوات الله عليه : وكذلك حجته هو الكلمة الثانية ثم صار إماماً » وكذلك يكون 
التتزيل إلى آخر الكلمات وهم صلوات الله علبيم كلمات اله عز وجل الى 
لا تنفد كما آخبر فى كتابه : أى أن أمرهم فى الدنيا بالإمامة متصلة من واحد 


(۱) وجدت كلمة الأولة فى هذا النص وق غيره بدل كلمة لول 


لضن 
إلى واحد وفضلهم كذلك متصل فى الآخرة لا ينفد ذلك » فيكون على هذا التتزيل 
كلمات سورة ليلة القدر وعدد أيام شهر رمضان كلمتين لكل واحد ميم 
يومان١1)‏ لأنه يكون حجة والحجة كلمة ٠‏ ثم يصير إماماً والإمام كلمة » وكذلك 
يكون حجة وإماماً والحجة يوم والإمام يوم > فهم یام الهء وكلماته الى ذکره 
فى كتابه سبحانه فإذا جمعت من ذلك كلمتين قلت إنا أنزلناه فيكونان مثلا 
الحسن بن على صلوات الله عليه» وكذلك أنزله الله عزوجل عن درجة الإمامة بعد 
أن رقاه لپا وذلك لا قطعهار عن عقبه وصارت من بعده إلى الحسين بن على 
وأعقابه » فيكون قوله فى ليلة مثل للحسين عليه السلام من بعددء أى فيه ليلة 
مقامه من بعده » وقوله القدر وما مثل لعلى بن الحسين 
يقول قدر الله له ولا يتناسل منه من الأثمة أمر الإمامة وهو عليه السلام والد 
لجميع ولد الحسين » فليس لرسول الله صل الله عليه وآله ولا لعلى وصيه صلوات 
الله عليه » ولا للحسين عليه السلام ذرية لام ولده وقوله أدراك ما مثل محمد 
ابن على باقر عليه السلام لأن الله عز پل ادزا هکب قر عنه من علم آبائه فأظهره 
وانتشر عنه » وقوله ليلة القدر مثل الحعفر بيد عليه السلام لأن الله عز وجل 
قدر له اق الذكر وعلو الأمر © وکا گااك لاام الذى يلبه وعلى مثل 
ذلك يجرى التأويل فيمن بعدهم إلى آخرهم . 
ويتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام ذكر صبام السنة والنافلة؛ فالسنة ما سنه 
رسول الله صب الله عليه وآله» والسنة نى لغة العرب : السيرة وارسم الذىيرسمهالإنسان 
فيقتدى به فيه من بعده ومن ذلك قول رسول الله صبى الله عليه وعلى آله: ومن سن 
سنة حسنة فعمل با ول بها من بعده كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده 
من غير أن ینقص من أجورهم » ومن سن سنة سيئة فعمل بها ول بها من بعده 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن يتقصمن أوزارم شى 12 
فسنة رسول الله عليه وآله ما رسمه وعمل به فن ذلك ما فعله ورسمه بتوفیق منالله 
عز وجل فذلك واجب على المسلمين فعله» ولذلك قالصل الله عليه وآله: «تارك 
ستی‌ملعون ». ومنه ما فعله (صلع) تطوعاً من ذات نفسه وتقرباً إلى الله جل وعز 
بفعل الخير ۰ فن فعل مثل ذلك متأسياً به وتبا له فيه فقد أصاب وأحسنء» وله 


(۱) يست (فى عدع )۰ 


یقول له حجة من ولده با 


۱۳۲ 
واب ذلك» وان ترك غير راغب عنه ولا باون به فلا شی ء عليه فى ترکه من قضاء 
ولا غيره ۰ «التطوع ما تبرع به العبد قال الله عز وجل: «فن تطوع غير 
فهو خير له » وذلك غير الفرض »والفرض هو الواجب اللازم ومن ذلك قول الله عز 


وجل: « فن فرض فيين الحج » أى أوجبه على نفسه » وقوله :وقد علمنا ما فرضنا 
علیم» أوجبناه : فالفرض ما أوجبه الله عز وجل على الناس فذلك مالا يسع ولا جوز 
تركه » ومن تركه مضيعاً له وجب عليه أن بقضیه أو ما بلزمه فيه على من ضيعه » 
والنافلة ما فعله العبد من الحير زيادة علىما أمر به وهو من معن التطوع » وأصل 
الثافلة التفضلء يقال منه تنفل الرجل إذا ابتدأ بالعطية من غير أن تجب عليه 
وم يسأل فيهاء أو فعل فعلا من الخير لم يفترض عليه » وین ذلك قول الله عز 
وجل 


ومن اللبل فتبجد به نافلة لك وقوله : دووهبناله إسحاق؛ قال: «ويعقوب 
م لأنددعاء الله عز وجل إسحاق فوهبه له لدعائه وسؤالهله . نم ودب له منه يعقوب 
تفضلا بلادعاء فهذا إجماع ال الفريضة والسنة والنافلة ‏ ويتلو ذلك من كتاب 
الدعائم» ومن الصوم فلا وهونظوع كبا ذ كرنا فى الصلاة يتطوع من شاه بما شاه 
منه وقول جعفر بن محمد عله لام وما ما يلزم ى كلسنة فصوم شور رمضان» 
ومن الصوم سنة وهی فده ملاثة أيام نی کل شور يوم من کل 
عشرة أيام ربعا بین‌خسین » وذلك أول خيس يكون فى الأول منالشهر والأريع 
الذى يكون أقرب إلى نص الشہر قبله أو بعده ثم نامیس الذی يكون فی آخر 
الشهر الذى ليس بعده خرس فيه» وصوم شعبان فذلك مثل الفريضة » يعنى أنه 
يصوم من عشرة أشبر ثلاثين يوماً فذلك شهر ويصوم شعبان فذلك شهران » 
وقالفها رواه عن آبائه إن من‌صام ثلاثة أيام فى كل شهر كان کن‌صام الدهر » 
إن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاطا » وعن على وأبى جعفر 
صلوات الله علهما مثل ذلك » وعن رسول الله صلی الله عليه وآله أنه قال:٠‏ شعبان 
شهرى ورمضان شبر الله + وکان يصوم شعبان وكثيراً من الأيام والشهور تطوعاً 
وریا صام حتى يقال لا يفطر ؛ وربما أفطر حتى يقال لا يصوم › وكان ریا 
صام يوم وأفطر يوماًء ويقول بهذا أشد الصيام وهو صيام داود الزبى عليه السلام» 
وكان كثيراً ما يصوم أيام البيض وهی يوم ثلاثة عشر ويوم أربعة عشر ويوم النصف 


۱۳۳ 

من الشهر؛ وکان ر عا صام رجب وشعبان وشہر رمضان يصلهم › وجاء بعد ذلك من 
ذ کرفضل هذا الصيام صيام يوم عرفة وصياميوم الجمعة ولکن لابخصه بالصوم‌من بين 
الأيام إلا أن یمام معه ما قبله أو ما بعده وأن لا يتطوع المره بصوم وعليه صوم 
من شهر رمضان حى يقضيه وآن المرأة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها كيلا 
تمنعه نفسهاء رل العبد إلا بإذن مولاه ثلا يضعضن عن عمله + وأن من دعى إلى طعام 
وهو صائم صيام تطوع فلا باس أن يفطر ويأكل من طعام أخيه إن لم يكن قد 
التصف الهار وزالث الشمس ٠‏ وأنه لا يحوز صيام يوم الفطر ولا يوم الأضحى 
ولاثلاثة أيام بعده ودی أيام التشريق قال رسول الله صلی الله عليه وآله هی أيام 
أكل وشرب وبعال ۰ ذكره رسول الله صل الله عليه وآله صوم الأأبد ٠‏ وکره 
الوصال ف الصوم وهى :أن يصل الصائم الصيام يومين أو أكثر من ذلك ولا يفطر» 
فهذه الوجوه الى جاء ذكرها فى هذا لباب من وجوه الصيام وغيرها مما ذكر أن 
موضعه من كتاب دعائم الإسلام وهی أزبیجها » عشرة عنها واجبة مفروضة 
وعشرة منها منهى علها ‏ صومها حرام ولا عشرا رجهاً صاحا فيها بانیار إن 
شاء صام وان شاء أفطر »وثلاثة أوجه.: صوم الإذن وصوم السافر وصومالمريض 
وصوم الإباحة وصوم التأديب ۰ فالعشرة الواجبة مها صوم شهر رمضان وقد ذكرنا 
تأويله » وها صيام كفارة الظهار شبرین متتابعين يلزم ذاك فى الظاهر من 
ظاهر من امرأته وسنذكر إن شاء فى باب الظهارء وكيف يكون الظهار من المرأة 
فى الظاهر » غأما تأويل الظهار فى الباطن فهو أن يظاهر من صار إلى دعوة 
التق ودخل فى جملة أهلها عدو ول أمرها ويتولى عنه فيكشف السر الذى استودعه 
بعد أن يكون من قد أذن له فى المفاتمة : فإذا فعل ذاك لم يكن له أن يفيد أحدا. 
كان له قبل ذلك أن يفيدم ؛ وكان كن ظاهر من‌نسائه وحرمت علیه» فان تابمن 
ذلك وراجع ول أمره لم بؤذن له فى المفاتحة إلا بعد أن يؤخذ عليه ويمتحن ویعتق 
مؤبنا من استحق العتق » .وإن لم يجد فكاك نفسه فیعمل عنه با يطلقه ۰ فإن لم 
يستطع ذلك فى رجه أنه يرقف حى يعامله ول أمره با يرجب له إطلاق المفاتحة» 
وقد ذكرنا ذلك فما تقدم » وى وجه آخر أنه إن لم يستطع ذلك عمل ستين مسيكرنا 
وذلك تأويل قول الله عز ونجل :« فإطعام ستين مسكينا » فإن لم يجد ذلك كثم ى 


۱۳4 
الستقبل على ول آمره وبابه وذلك مثل صیام شهرین متتابعين والذى یلزم فى 
الظاهر من الكفارة فى الظهار على من ظاهر من نسائه ثم عاد عتق رقبة فان يحد 
فصيام شهرین متتابعين > فإن لم يستطع فإطعام ستین مسكينآء فان لم يجداستغفر 
الله وتاب وان وجد بعد ذلك ما بجزی‌به أو قدر على الصوم جزی أو صام على 
قدرما يجب عليه قبل أن يجد ذلك : وق أحد هذين الوجهین أنه إذا لم جد 
لتق عمل بستين ١‏ درهاً وذلك مثل إطعام ستين مسكينا وم يذ كر لصوم لأن مثله 
مثل الکنان کا ذكرنا » والکیان واجب وهو مما يستطاع ؛فافهموا أيها المؤمنون أمر 
ظاهر دينكم وباطنه وأقيموا ذلك كما أمركم الله عز وجل بإقامته ظاهراً بط 
أعانكم الله على ذلك وفتح لكم فيه . وصلى اللدعلى محمد نبيه وعلى الم من ذريته 

وسلم تیم وحسبنا اله وعم الوكيل . 
انجلس السادس من الحزء اسع 


بج الله ]ليجمن الرحم 

الحمد ه انحمود على أعاأوق-تن] لاله وأوسع من فضله وتابع من نعماله» 
وصلى الله على حمد بيه وى :وصتيه وعلق الأمة من أبنائه قد» سمعم معشر 
المؤمنين من تأويل الولاية والطهارة والصلاة والحنائز والزكاة ومن باب الصيام ما 
قد سمعتموه من أوله إلى ذكر وجوه الأربعين وجهاءن الصيام وما جاء فى وجهينمنها . 

ويتلر” ذلك الوجه الثالث وهو صيام قتل الحطأ نی كفارة ذلك وهو على نحو 
ما ذکرناه من صيام الظهار الكان على الشمرين الباطنين وسنذكر تمام القول 
فى ذلك ف باب الديات ولرابع صوم كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمدآء 
وقد ذكرنا تأويل ذلك فبا تقدم قبل هذا الباب ٠‏ والحامس صيام جزاء قتل 
الصيد يقتله الحرم وسنذ كر ذلك فى باب الحج وذلك قوله عز وجل :« أوعدل ذلك 
صياما » وذلك أن يتوب ویکنم على أوليائه أو يهاجر عم نكلمه أو دعاه بلا إذن. 
والسادس صوم كفارة العين: وسنذ کر ذلك فى باب الإيمان إن شاء الله وذلك قول 
الله جل ذكره : « فكفارته إطعام عشرة مساکین» ؛ تأویله على ما قدمنا ذكره 
أن من أظهر شين ما حلف على كانه فعليه أن بتقرب بعشرة دراهم وذلك على نحو 


KETE 


۳۰ 

ما قدمنا ذکره تأويل إطعام عشرة مساکین أو کسریم وذلك ماثة درم آو 
تحرير رقبة» وذلك فك مؤمن على ما قدمنا ذكره بفعل من أنى ذلك من ذلك بقدر 
استطاعته وإمكانه فان ۸ يحد كما قال الله عز وجل شيئ من ذلك فصیام ثلاثة 
أبام» وذلك كتيانه على مامه وحجته وداعيه فیا يستقبله بعد التوبة ما كان منه. 

والسابع صيام كفارة حلق انحرم رأسه وسنذكر ذلك فى باب الحج وهو 
قول الله عز وجل ٠:‏ ولا تحلقوا روسكم حى يبلغ اهدی محله فن كان منكم مريضاً 
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فتأويل حلق رأسه 
كشف أمر وليه الذى هو رئيسه فى دينه فعليه صدقة أو نسك ۰ وسنذكر ذلك 
فى موضعه من كتاب اليج + والصوم کنانه فيا يستقيل بعد التوبة . 

ولثامن صوم متعة الحج وسنذكر ذلك عند ذكره وذلك قول الله عز 
وجل: « فصیام ثلائة آبام فى اج وسبعة إذا رجعم » وتأويل ذلك أن صيام 
الثلاثة الأيام الستر على إمامه وحجته وداضیه یل صیام السبعة الأيام كانه 
على السبعة الأثمة الذين يتعاقبون الإمامة ١‏ لق ذ كربا بيان أمرهم قبل هذا فى غير 
موضع ما تقدم وقریء . 

والتاسع صوم النذر ف الطاعة وسنذ كر ذلك فى باب النذر» وهو علی‌قدرما بوجبه 
على نفسه فى ذلك النذر , 

والماشر صوم الاعتكاف وسنذكره بعقب هذا الفصل وهو الصمت عند 
سباع الحكمة فى مجلس المفيد . 

وأما العشرة الأرجه الى صومها حرام منهى عنه . 

فأوها صوم يوم الفطر وقد ذکرنا ذلك أنه لا يجوز صمه ٠‏ وتأويل ذلك 
ما تقدم ذكره أن مثل يوم الفطر مثل قيام الهدی صلوات الله عليه وظهور دعوة 
الحق بعد أن كانت مستورة ؛ فليس يجوز لمن قام بها عضرته أن يسترها حيث 
ما كانت مستورة للتقية قبل ظهوره : ولا لمن صار إليها أن يكم نفسه فيتكر 
أن یکین وصل إليها کا كان يفعل ذلك قبلظهرره للتقية؛ لأن الله جل وعزقد 
أظهر ذلك من دينه وأعز دعوة أوليائه وأظهرها . والثائى صوم يوم النحر وقد ذكرنا 
أن مثله مثل قيام خانم الآثمة الذى يجمع الله عز وجل له جميع أهل الأديان 


هل 

ويظهر الباطن بظهوره» ولیس یکون يومئذ صيام باطن وهو الكتّان ولا ظاهر لارتفاع 
الأعمال كا قال الله عز وجل: « يوم يأ بعض آيات ربك لایع نفا إيمامها 
لم تكن آمنت من قبل أو کسبت ف إيانما خخيراً » والثالث والرابع والحامس البهى عن 
صيام أيام التشريق الثلائة وهى فى الباطن مثل حجة خاتم الآثمة وبابه وداعیه» 
وقد ذكرنا أن حجنه يقوم بذاك من قبله ويدعو إلبه ويبشر وينذر به » فإذا 
ظهر سقط الكنان عنهم الذى مثله مثل سقوط صيام أيام النشريق » وظهر فأظهر 
الباطن الذى كانوا يستكتمونه ؛ وأما السادس فصيام يوم الشك الذى یصومه بعض 
الاس ویفطره آخرون » ولا يصام شک لأن الله عز وجل لايعبد بشىه من عبادته 
إلا على بقين لا على شلك فيا » وقد ذكرنا الاقنداه بالإمام فى الصوم والفطر + 
وتأويل ذلك أنه لا يجب الکنان على إمام أو أحد من أسبابه وأنت تشك فيه , 


وأا المي هه ی )ينا م عو 
ذلك النشر» وتأويل ذلك أن من عابطلا أو حلف له أن يكم عليه 
عليه ولا ذنب عليه فى سمتلن لزان عليه الذى مثله مثل الصوم معصية؟ 


وأما الثامن فصوم کات ادا عامت الرأة لم بجر ها أن تصوم مثل ذلك فی 
الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الرأة مثل المستفيد وأن مثل الحيض مثل 
الفساد يدخل على المستجيب نى دين » فتأويل سقوط الصوم عن الحائض أنه 
لا بحل لمن عرض له ذلك الفساد فى دينه أن يكتمه عن مفيده › والصوم کا ذكرنا 
مثله مثل الکنان؛ ولكن سبیله أن بطلع مفيده على ما عرض من ذلك فى دينه 
لبنظر نی تطهيره . 


واتاسع أن الریض لا يصوم وقد ذكرنا ذلك ۰ ومثل المريض فى الباطن 
مثل من دخلت عليهعلة فى أمر دينه فلا يحل له کان ذلك کا ذكرنا . 

والعاشر أن المسافر لا يصوم فى سفره وقد ذكرنا ذلك وتأويله » وفيه وجه 
آخر من التأويل غير الذی ذكرناه وهو أن السافر مثل الحرم الذى له أن يسأل 
مادام يسعى فی فکالك رقبته > فإذا بلغ ده سكت وستر حتى يؤذن له فى الكلام 
فهذه العشرة الأوجه الممبى عن الصوم فيا . 


۱۳۷ 
وأما اثلائة عشر وجهاً الى فيا الصیام نطوع من شاء صام ومن شاء لم بصم : 


فالأول منها صوم احرم . 

والثافى صوم رجب . 

والثالث صوم شعبان . 

والرابع صوم بعد يوم الفطر لتشبیع صوم شبر رمضان . 


وانغامس صوم تسعة أيام من ول ذى الحجة وهی أيام العشر . 

والسادس صوم يوم عاشوراء . 

والسابع صوم ثلاثة أيام من کل شمر أربعاً بین خسین وقد ذكرنا ذلك . 

ولثامن صوم أي البيض قبل لها ذلك لأن لياليها بيض للقمر من أرها إلى 
آخرهاء وهی يوم ثلاثة عشر ويوم أربعة عشر ويوم خسة عشرمن الشور . 

والتاسع صوم يوم عرفة . 

والعاشر صوم بوم الجمعة وما قبله أو ما بعده.. 

وا حادى عشر صوم داود تب ویفطر يوا واثاف عشر صوم يوم 
انلمیس . 

والثالث عشر صوم يوم الاثنين » فهذه ثلائة عشر وجهاً من الصوم التطوع من 
شاء صامه ومن شاء لم يصمه » فتأويل ذلك فى الباطن أن باب الحجة والتقباء 
الاثى عشر للدعاة أن يوقفوا علییم المستجييين ويفائحوهم بأ یم فى زعام 
إذا أحبوا ذلك وهم أن يكتموهم ذلك ویس وم علهم . 

وأما صم الإذن وهو ثلاثة أوجه . 

الأول منها أن المرأة لا تصوم نطوعاً إلا بإذن زوجها » وتأويل ذلك ما قدمنا 
ذکره أن النساء أمثالهن أمثال المستفيدين والرجال آمثاهم آمثال المفيدين » ولیس 
للمستفيد أن بمسك عن السؤال والإمساك عن ذلك مثله مثل الصوم التطوع . 
إلا أن يرى مفيده أنه لا يحسن السؤال وأنه بسأل ما لا ينبغى أن يفاتح به فیمنعه 
من السؤال » وذلك مثله مثل الصوم التطوع ويفاتح من ذات نفسه با یری أنه 


۱۳۸ 
ينبغى له »> وإما عنع المرأة زوجها من صيام اتطوع لا يريده من جماعها > 
وكذلك إذا رأى المفيد والمستفيد بحسن السؤال أباحه إياه ليفيده وذلك مثل ابدماع 

فى الباطن على ما قدمنا بيانه وذ كره وشرحه . 

والرجه الثانى أن العبد لا ينبغى أن يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه لكيلايضعف 
عن مله؛ والعبد مثله مثل الحرم لهأن يسأل مفيده »ادام حرم حنى يبلغ حد الإطلاق» 
فإن أطلق وأذن له فى أن يفيد غيره فعل وإلا سكت ٠‏ فإن رأى ولى آمره أنه 
لا بحسن السؤال وأنه یسال عا لا يجب جوابه عنه أسكته واستفتح عليه مما ينبغى 
له سياعه فی حده » وذلك مثل الصوم وإباحة السؤال مثل الفطر » وإذا أذن له 
فى السوال ‏ يكن ذلك إلا وهو قوى على ما بذانح به» وذلك مثل قوة العبد على 
العمل إذا كان مفطراً . 

والوجه الثالث أن الضيف إذا نزل على قوم لم ينيغ له أن يصوم تطرعاً إلا بانیم 
لکیلا يتكلف القوم له طعاماً وو لا کله ومثل ذلك فى الباطن وتأويله أن النازل 
على أهل دعوة وهو من أهل دة خیم له أن يسأل من يجب سؤاله نیم ما 
يحتاج إليه من أمردينه وان أوقضه دآعي الوضم,عن ذلك وقف و يسأل » ولا ينبغى 
لمن قد أذن له فى المفاتحة آل بغاحه إلا بأمره وبما يأذن أن يفاتحه به وا یعده 
له من المفائحة وذلك مثل ما يستعد الضیف من‌الطعام» وإذا استعدوا له ما يفيدونه 
إياهلم ينيغ له أن يمتنع من المفائتحة والامتناع من ذلك مثله مثل الصيام . 


وأما صوم المسافر فقد ذكرنا أنه لا يمزيه صوم شور رمضان إن صام فى 
السفر » وله أن يفطر فى نار شهر رمضان فى السفر وله أن يصوم إذا قضی ذلك 
فى الحضر » ومثل ذلك ف الباطن أن اللحارج من موضع الدعوة والساعی فى فکا که 
ليس ينبغى لما الإمساك عن السؤال والطلب » ومى أمسكا عن ذلك كان علييما 
إن بلغا حد الإطلاق «الإمساك عن الكلام حى يطلق ذلك غما من يجوز له 
إطلاقه » وأما صوم المريض فقد ذكرنا أن المريض ليس له أن يصوم وان هو 
أفطر فى نبار شهر رمضان قضى ذلك إذا صح ؛ ومثل ذلك فى الباطن ما قد تققدم 
القول به من أن العليل مثله مثل مندخلت عليه علة آوفساد فى أمر دينه » فإذا 
كان ذلك فليس ينبغى له أن مسك عن ذلك بلعليه أن یی أمرما دخلعليه إلى 


لغيل 
ول أمره لينظر له فيا يملح ذلك منه » فان هو أمسك عن ذكر ذلك وأصلح 
أمره أمسك عن ذكر ذلك » كا یکین على المريض فى الظاهر إذا صام فى مرضه 
أن يقضى ما صامه فى المرض إذا بری من مرضه . 

وأما صوم الإباحة فهو أن الصوم مباح لمن شام أن يصوم ما شاه تطوعاً غير 
ما كروصومهمن الأيام ونبى عنه وقد ذكرنا ذلكوتأويل ذلك فى الباطن أن من‌صار إلى 
دعوة الحق وأحذ عليه ميثاقها فالسكوت عن السؤال له مباح إلافيا لا بد له منه > 
ومشل ذلك الأيام الى ذكرنا أنه هى عن الصوم فيا وذلك أن 
ما بصنع فيه فعليه أن يسأل عن ذلك وبا سواه مما يريد أن يفيده فذلك واجب 
له على من ول أمره أن يفبيده ما ينبغى لمثله . 

وأما صوم اتأدیب فهو فى الظاهر أن يؤمر الصبيان بالصوم إذا آطاقوه وان 
لم يبلغوا حد من يجب ذلك عليه » ليتدربوا فيه ولتجرى عادتهم إلى أن يحب علييم 
فرضا فیانهم ذلك وقد ألفره واعتادوي .ثلاث فى الباطن أن المستجيب إلى 
دعرة الحق يؤنعذ عليه فى العهد أن إيك)اما مه من تأويل الباطن ویستره + 
ويفاتح بذاك من بعد العهد من. قبل أن بطم على شىء من الباطن » ليتأكد 
ذاكعنده زیملمه قبل أن يلى إليه ما آمربستره وكيّآنه كما يأنيه ذلك» وقد رقف 
على ما يجب عليه من سنره وكيانه » فهذه أربعون وجهاً من وجوه الصيام قد ذ كرنا 
ظاهرها وياطنها وبیناها » ويثلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام . 

رد کرالاعتکاف ف الظاهر» والاعتكاف لز ومالمساجد» والعاكف فى اللغةالمقيم قال الله 
عز وجل : « سواء الماكف فيه والباد » وال : « ولا تباشروهن ونم عاکفون 
فى الساجد ه ومثل الاعتكاف فى الباطن ما تقدم القول به من أن المساجد مثل 
0 »> كا المساجد الظاهرة كذلك بعضها أكبر من 

وأشرف ۰ فثل الاعتكاف فى المساجد الظاهرة مثل ملازمة الدعاة والمواظية 

» فهذه جملة القول فى الاعتكاف فى الظاهر وفيه فضل‎ » E 
وهو من التطوع وليس بفرض لازم » وكذلك مثله فى الباطن من ملازمة‎ 
الدعاة فی ذلك فضل وليس بمفروض ء ويأنى المستفيد مفيده فى الأوقات الى‎ 
. يحب كا يأ المسجد الصلاة‎ 


1 

ويتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
أنه قال: « اعتكاف العشر الأواخر من شبر رمضان يعدل حجتين وعمرتين » فهذا 
مثل ثواب ذلك ان فعله فى انظاهر وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن 
أمثال العشرة الأواخر من شور رمضان أمثال الأبواب» والأبواب أكابر الدعاة 
الذين هم أبواب الحجج القباء وأبواب الدعاة وهم الذين يرصل إلى كل 
صنف مهم منقبلهم ويؤنون من جهنهم» وهم الرسائط بِينهم وبين من دوم + 
والاعتكاف على هزلاء وهو لزومهم والمواظبة عليهم فيه فضل عظم . 

ويتلو ذلك قول رسول الله صلی الله عليه وآله فى أول ليلة من العشر الأواخر 
من شهر رمضان: « أيها الناس قد کفاکم الله عدوكم من ابن ووعدكم 
الإجابة فقال : ” ادعو استجب لكم “ ألا وقد وكل الله بكل شيطان 
مريد سبعة أملاك فليس بمحلول حى ينقضى شيركم هذاء ألا وأبواب 
السماء مفتحة من أول ليلة منه إلي#آخر ليلة ألا والدعاء فيه مقبول » ثم شمر 
صل الله عليه وآله وشد مينازم وير بن ببته واعتكفهن رأحیا الیل كله 
وأنه اعتكف لسنة العشر الأو تمن شج رمضان ولسنه ثانية العشر الوسطى منه > 
ولسنة ثالثة العشر الأواخي تت .تايل ذلك أن الأعداء من امن وشياطيهم مم 
المنافقون ۰ لأن أمثال الحن كا ذكرنا نی التأويل وشرحناهم آهل الباطن" والکیان 
والستر وحن کذلك مستترون » وذکرنا أن أمثال الملائكة فى التأويل أمثال أسباب 
أولياء الله الذين ملکوم أمر العباد » وكذلك الملائكة رسل الله والمألكة فى اللغة 
الرسالة وهم يوقون المنافقين بحجة الحق وسلطان أولياء الله » واعتکاف رسول الله 
عسل الله عليه وآله العشر الأول من شمر رمضان فقد ذکرنا أن أمثلها أمثال النطقاء 
واعتكافه العشر الوسطى وقد ذكرنا أن أمثالما أمثال الحجة واعتكافه العشر 
الأواخر فقد ذكرنا أن أمثلها أمثال الأبراب فكان اعتكافه فيين إخبارً9) 
عن اتصاله بأمثالها من الحسمانيين والروحانيين » لأنه لم يفعل ذلك إلا ظاهراً 
وباطاً كا أوجبه الله تبارك وال وفضل الله عز وجل إنما يأ أولياءه شيا 
فیم فيه درجة بعد درجة ٠‏ وم يكلم الله عزوجل موبى عليه السلام 
ويبعثه برسالته حی خدم صاحب مدین عشر سنين ٠‏ ولا أرق عيسى صل الله 

(۱) اخجچ (ی) . (۲) اغیار (ق ی ) . 
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عليه إلى ما أرقاه إليه حى اتصل بیجی ابن زكريا وحبه وتمده » وعلى مثل ذلك 
يجرى أمور أولياء الله . 

ويتلو ذلك ما جاء‌عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لایکون 
اعتکاف إلا بصوم؛ ولااعتكاف إلافى مسجد جيم فيه ؛ وتأویل ذلك أنه لايمتكف 
إلا على داع مجتمع إليه أهل دعونه على ما قدمنا ذكره وليس يجوز للمعتکف 
عنده المقيم لديه ليستفيد منه أن يفيد هوغيره : والذى يؤمر به الإقبال على مفيده 
والأخذعنه» وعنه عليه السلام أنه قال :لا یصلی المعتكف فى بیته ولا يأتى النساء وا 
يبيع ولا يشترى ولا يخرج من المسجد إلا بحاجة لابد منهاء وكذلك العتکفة 
إلا أن تعيض فإذا حاضت انقطع اعتكافها وعرجت‌من المسجد» وأقل الاعتكاف 
ثلاثة أيام فهذه السنة فى الاعتكاف الظاهر ء تأویل ذلك فى الباطن أن من أوجب 
ملازمة مفيده إن كان من يفيد غيره لم يفد من دونه ما دام هلازما 
لمن يفيده» ولایفارقه مدة ما أوجب ذلك إلا ابلابد له منه م يعود إليه حى ینعی 
إلى غاية الواجب فى ذلك ولايكون ذلك أفل رن تلا أيامء فان كان أقل من ثلاثة 
أيام لم يكن اعتكافاً وكانتمبيله سبيل التعاهد والاخختلاف » کا يكون ذلك فى الظاهر 
من الردد إلى المساجد للصلوات مر اتكافب»_ومثل المرأة المتكفة آنها إذا 
حاضت انقطع اعتكافها وخرجت من المسجد ما تقدم ذكره من أن أمثال 
النساء أمثال المستفيدين الذين ۸ يؤذن لهم أن يفيدوا غيرهم »> وأن مثل ایض 
مثل فاد الدين » فإذا لازم المستفيد داعيه ثم أحدث حدفاً ق دينه لم ينيغ 
له المقام عنده ویخرج عنه حى يتوب من ذلك الحدث الذى أحدثه » كا لا يحب 
أن تدخل المرأة الحائض المسجد فى الظاهرحتی تطهر من حيضها . 

ويتلو ذلك ما جاء عن‌علل صلوات الله عليه أنه قال: يلزم المعتكف السجد 
وذكر الله والتلارة والصلاة ء ولا يتحدت بأحاديث الدنيا ولا ينشد الشعر ولا بیع 
ولا يشترى ولا يحضر جنازة ولا بعود مريضاً ولا يدخل بت ولا لو مع امرأته 
ولا يتكلم برفث ولا بای أحدآ : وا كف من الكلام مع الاس 
فهو خر له فهسنا هو الذى يؤير به المستكف نى الظاهر > وتأويله 
فى الباطن ماقد تقدم القول به من أن من لازم داعبا وواظب عليه وعلى ملازمته 
ليفيد منه لم يبغ له أن يقارقه مدة ما أوجب ذلك ٠‏ وذلك تأويل ملازمة السجد 
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كا ذكرنا » ولزوم التلارة والصلاة لزوم سماع العم وا حكمة من مفيده » وت رکه 
الحديث تأويله أن لا يفيد أحدا ولا يستفيد من غير داعيه وكذلك البيع والشرى وهو 
مثل الإفادة والاستفادة ۰ وإنشاد الشعر مثله مثل انموض نى أمور_الدانيا ويام 
فى ذلك وق قول الباطل» كا قال الله عز وجل فى الشعراء : «أنهم فى كل واد 
:يمون » وأنهم يقولون مالا يفعلون » وحضور ابحنازة وعيادة الریض‌حضور من ينقل 
من درجة إلى درجة على ما ذكرنا وبیناه فى كتاب الحنائز > وقوله ولا يدخخل 
یا ولا يخلو مع امرأة» تأويله أنه لا“يفاتح أحداً دونه وی أحدا فرقه غير الذى 
اعتکف حليه» وقوله: ولايتكلم برفث ولا يمارى أحدا وما سكت عنالكلام مع الناس 
فهو خر له. تأويله أنه ما لازم داعيه فلا يمادل غيره ولا يتكلم بفاحشة وما سكت 

عن الكلام وأقبل على ما يستفيده من مفيده كان خيراً له . 

فافهموا آیا المنین باطن ما تعدثم بإقامته مع ظاهره الذی تعرفونه » 
وأقيموا ذلك ظاهراً وباط أعانكي اله على ذلك وهداكم إليه » وصل الله على محمد 
هل من ذريته بقل اوحسبنا الله ونع الوكيل . 
افبلس السايع من اب حزم اناسع 

بسح الله لرحمن الرحم 

الحمد لله ول كل نعمة وفضل» ودافع كل كريبة وذل وصلى الله على محمد 
رسوله حاتم الرسل» وعلى الأثمة من آله آول الأيدى والطول »قد سمعتم یبا المومنون 
فها قرئ عليكم من تأويل كتاب دعام الإسلام تأويل ما جاء فيه من ذكر الولاية 
والطهارة والصلاة وابخنائر والزكاة والصوم » والذى يتلو ذلك منه ذكر الحج 
فاسمعوا تأويله كا سمعتم تأويل ما مضی من قبله » وافهموا ما تسمعون وعوه 
وتدبروه وانتفعوا به » تفعکم اللة وعلمكم وأعانكي على شكر ما أرلاكم؟ الحج فيا 
يتعارفه الناس السير إلى بيت الله ارام لقضاء المناسك + والحج فى اللغة: 
الاختلاهف إلى الموضع وإلى الشىء مرة بعد مرة » يقولين حج فلان موضع كذا 
إذا أدام الاختلاف إليه ولزمهء وحج فلات أى أى إليه معظما له فأقام عنده 
وعظمه ۰ قال شاعرهم يصف الزبرقان ويذكر فضله وكان سيدا فى قوب يأتونه 
ویخشونه ويعظمونه : 
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كانت تحج بنو سعد عمامته إذا أهلوا على أنصابهم رجا 
لانم كانوايز و رونهى رجب تعظيماً زین باب »وقول ل أنصاب أبهم أى عنداعتكاافهم 
على أصنامهم » فيقال من ذلك حج الرجل البيت إذا تاه ليقضى الواجب عندهء 
وحج فلان إذا أناه أيضاً ثل ذلك تعظیمً له على ما ذكرناء وهذا هو وجه التأويل 
فظاهر الحج الإتيان إلى البيت العتيق بمكة لقضاء المناسك عنده وتعظيمه» وتأويل 
ذلك الذى جعل الظاهر دليلا عليه إتيان إمام الزمان من كان من نبى وإمام » 
وقد ذكرنا أن مثله فى الباطن مثل البيت الحرام فهذه جملة من القول فى اج 

ظاهراً وباطاً, 

ویتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام قول الله عز وجل: « وله على الناس 
حج البيت مناستطاع إليه سبیلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين» ۲۲ وقال على 
صلوات الله عليه: هذا فيمن ترك الحج وهو,پقدر عليه » وعن جعفر بن محمد 
صلوات الله عليه أندقال : احج على الا اهبا فى على من استطاعه مرة واحدة 
لا من كان له عذرء وإنه لا ينبغى ال قدر عليه أن يسوف به وان سوف به وهو 
يقدر عليه ومات دون أن میقم نيك شريعة من شرائع الإسلام » وقال 


من ”مات و جج حجة الإسلام لم نمنعه من ذلك حاجة تحجف به أو مرض لا 
يطيق الحج معه آوسلطان بمنعه منه فليمت يهود أو نصرائينًا . وعن رسول الله 
صل الله عليه وآله أنه قال: وإذا تركت أمى هذا البيت أن تؤبه لم تناظر ء . فهذا 
الأمر والوعيد يلزم من تخلف عن الحج الظاهر وعن الكون مع إمام الزمان إذا 
استطاع ذلك وأمكنه» وذلك على ما قدمنا ذكره وتأكداً تقول فيه من وجوب العمل 
فى الظاهر والباطن . 

ويتلو ذلك ما جاء نى كتاب الدعائم من أن استطاعة السبيل إلى المج وجود 
الزاد والراحلة» وما بتخلف للأهل وأمن السبيل ٠‏ فالزاد فى الظاهر هو ما يتزوده 
من يريد الحروج ال الحج فى الظاهر من مطم ومشرب » ومثل ذلك فى الباطن 
ما قد تقدم القول به من أن مثل الطعام والشراب فى الباطن مثل العلم والحكمة 
اللذين بهما حياة الأرواح الحياة الدائمة ٠‏ كا بالطعام والشراب حيأة الأجسام » 


(۱) سورة آل عران الآية : ٩۷‏ . 
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والراحلة ق الظاهر الدابة الى يرتحلها من آراد الحج لركوبه وحمل زاده ٠‏ ومثلها 
فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن الدواب من الإبل والحيل والبقال والجمير 
الى أخبر الله سبحانه فى كتابه أنه خملقها لركوب العباد البشريين وحمل ألقاهم 
وجعلها زينة لمم ۰ أمثاها فى الباطن أمثال أولياء الله وأسبابهم الذين يحملون أثقال 
العباد دينآ ودنياء ومن ذلك قول الله عز رجل محمد نبيه صلى الله عليه وآله: 
« إنا ستلق عليك قولا ثقيلا ۲ فهم ومن أقاموه من أسبابهم لحمل الق عل‌سبیل 
ال أمثال ما يرتحل ويحمل عليه فى الظاهر . وقد بينا فما تقدم أمثال كل جنس 
من الدواب ومن مثله فى الباطن من أولياء له وأسبايهم » فإذا وجد من رقف لطلب 
معرفة إمام زمانه من أسباب أولياء الله والدعاة ایهم من يدله عليه ويعرفه به 
ويفاتحه من الملل والحكمة با يشهد لصحة قوله »ويبين له ما دعاه إليه فذلك 
فى الباطن وحود الزاد والراحلة: وأما أمنالسبيل فثله فى باطنالتأويل أن يكون دليله 
على ذلك وحامله عليه وهادیه له ییفیده من العلم والحكمة ما يثبت ذلك عنده 
ماما غير متهم بالكذب ونو اده ب ؤلا معروفاً بذلك وأماما يخلفه لأهله فظاهر 
ذلك أنه من أراد الحج فى الظاهر,واتیکن عنده إلا قدر ما تحمله لزاده ومركبه + 
وم يحد غير ذلك ما یقوت زب له ينيغ له أن يدعهم ,بلكون بعده ويذهب 
إلى الج با عنده» لأنه قد جاء عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال:«کنی 
بامرء | أن يضيع من يعول ب؛ فإذا كان تضبيع العيال ایغ له أن يتركب 
لام لیتفی به الثواب ‏ وقد جاء هذا القول أيضاً عن الأئمة علهم السلام » وتأويل 
ذلك فى الباطن أن عيال الرجل أمثالهم فى الباطن أمثال الستفیدین منه من کان 
من علا قدره أو سفل» حى يكون الإنسان مفيد زوجته وولده وخادمه» وكذلك 
جاء الأمر عن الله عز وجل فى ظاهر قوله: «وأمر أهلاك بالصلاة واصطير علهاء 
وقوله : ٠‏ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرن ٠‏ وقال رسو الله 
صلی الله عليه آله : ٠‏ كلكم أمير وكلكم مسئول عن رعيته ۰ والسلطان 
بر على من أمر عليه » وین أمره السلطان كناك على قوم 
فهو أمير علیم وستول عنیم: والرجل أمير عل عياله ومن ف بيته وسئول عنم + 
والرأة أميرة على ما فى بيت زوجها وسئولة عن ذلك ۰ ولمبد بر على ما فوضه 

(۱) سور الیل الآية :6 
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إليه مولاه ومسثول عنهوء وقال الى صلىالله عليه وآله : إن العبد الصالح یدب 
أهله وولده وأهل بيته بالأدب الصالح حى يوبحهم الحنة كلهم فلا يفقد منهم 
صغيراً ولاكبيراً ولا عبد ولا حراء وان الرجل السوه ليؤدب أهله بالأدب السوه 
حنى بوهم الثار فلا يفقد منهم صغيراً ولا کی ولاحرًا ولا بدا فعلى من وجد 
ما قدمنا ذكره من المفيد ولعلم الذى بعمله لطلب إمام زمانه أن يبتغى مثل 
ذلك لأهله » ولا يدعهم فى ضلال وی وينفرد دنهم فى ذلك بنفسه» بل عليه 
أن يرشدهم وينصح هم لهدی الله عز وجل مہم من يهديه ويحق القول على من 
عند عنه واعتاص عليه ۰ فهذا جماع القول فى وجود الزاد والراحلة وأمن السبيل 
وقوت العيال لمن أراد الحج ظاهراً وباطنآء فن وجد ذلك وأمكنه كان عليه طلب 
إمام زمانه حتى يصل إلى معرفته كنا يطلب الحاج نى الظاهر البيت الحرام الذى 
ذكرنا أن مثله فى الباطن مثل إمام الزمان:حتى يصل إلى معرفته ويتقلد عهده 
ويدخل فى جملته » ومن وجد ذلك فلم يقبل عليه وم يطلبه كان من تواعده 
الله عز وجل بالوعيد الذى ذکرم ام ناه على لسان رسوله وألسنة أوليائه 
الذى قدمنا ذكره »> ووصف ما وص به من الكفر وترك شريعة من شرائع 
الإسلدم» وأنه إن فمل ذلك یت یدیآ نصرانيإ» وكذلك جاء عن رسول الله 
صل الله عليه وآله آنه:ه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات مينة جاهليتم وقال: 
ومن أبغضنا أهلالبيت بعث يوم القبامة بدا أو نصرانينء» قيل يارسول الله وإنشهد 
الشبادتين قال : وو إنشهدالشبادتين» إذذلك ما يحصن بهماله ودمه. والحاج ى 
الظاهر يحجون ركبانا ورجالا قال جل ذكره لإبراهم صلوات الله عليه :و وأذن ف 
الئاس بالحج بأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج حميق ٠‏ وقال جل 
من قائل : « وات خلق کل دابة من ماء فنهم دن يمثى على بطنهومتممن عشی على 
رجلين وهم منيمشى على أربع » فثل من يمشى على بطنه من الحيوان كالحيات 
وأمثاها مثل الکفار الذين لا يعتمدون على أحد من أنبياء الله وأوليائه الذين ذكرنا 
أن أمثاهم ی الباطن أمثال الأبد ىأو لأرجل الى يعتمد عليها ويقبض ويبسط بها ولا 
يصدقون بأحد مہم » ومثل من يمشى على رجلين من يقصد الحج مثل من يقر 
برسول الله وبعلى وصيه صلوات الله عليهما » رمل من يحج على راحلته مثل من 


(۱) المجاج ( فع). 
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عرف النی ولوسی «الإمام والحجة» وكذلك جاء ما ذكرناه من أنه من وجد‎ 
الزاد والراحلة وجب عليه الحج مع غبر ذلك ما ذكرنا وشرحنا معناه ی يؤمروا‎ 
بأن يحجوا راجلا » وا ذلك فيا أخبر الله عز وجل به عنهم بانیم يأنون رجالا‎ 
وركباناً؛ فثل من يأ إمام زمانه مقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وولاية على‎ 
صلوات الله عليه ولا يعرف إمام زمانه ولا حجته كالذين يتصلون بالآثئمة فى ظاهر‎ 
أمرهم من الشيعة الذين. بتولون علا صلوات الله عليه ولا يعرفون أحداً من ال‎ 
ولا يقفون على حدود الإمامة کثل من يحج راجلا + ومثل من بحج را كبا كما ذ كرنا‎ 
مثل من قد عرف النى ولوصی «الإمام والحجة ۰ ومثل الذين يتصلون بالآئمة ی‎ 
ظاهر الأمر من العوام الذين أنكروا إمامة الوصى واقتصرو على الإقرار بنبوة‎ 
البى مثل العرج الذين يعتمدون على رجل؛ واحدة فهذا جماع القول فى طبقات‎ 
. الناس الذين يتصلون بالأئمة فى ظاهر الأمر وباطنه‎ 

ويتلو ذلك ما جاء عن أنى“جمق حيد بن على صلوات الله عليه أنه قال 
فيمن لم يكن له مال فعرض أعليه ما مج به فاستحيا أن بأخذه» قال : هو من 
وجب عليه الحج يحج ولو عل يهار بت . فهذا فى الظاهر يحب فى ظاهر اج 
وتأويله فى الباطن أن من لم يكن عنّده عم یعرف به إمام زمانه فعرض ذلك عليه 
ذكرنا أن أمثاهم أمثال الحميرء وهو منقطع 
بعيد عن ول زمانه ذلك مثل الأبتر من الحمير إلا أنه وجد عنده من العلم ما يعرف 
به إمام زمانه فاستحيا أن يأخذ عنه أن عليه قبوله والاقتداء به » ولا یستحبی 
من ذلك إذا كان مأمونً على ما يؤديه من ذلك على ما قدمنا القول فيه . 

ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال فى الصبى بحج قبل أن 
يبلغ الحلم أو بحج به » والصبية. كذلك قال لا يجزى ذلك عنبما وعلبهما الحج إذا 
بلغا » فهذا فى الظاهر حكم الحج الظاهر کذاث يجبء وتأويل ذلك فى الباطن 
ما قد تقدم القول به من أن الأطفال أمثالهم أمثال المستجيبين إلى دعوة الق 
الذين لم يبلغوا مبلغ إطلاق الدعوة » وقد ذ كرنا أن احج نى اللغة : التردد على المكان 
وعلى الإنسان والاختلاف إليه » فالحج الظاهرة مرة واحدة تجزى وذلك كما ذكرنا 
مثله فى ذلك مثل من استجاب إلى دعوة الحق وعرف إمام زمانه : وإدمان 


من تنبو عينه عنه من الدعاة 
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اليج والتردد إلى البيت الحرام فى الظاهر فيه فضل وكذلك الفضل فى باطن ذلك 
من الرق فى درجات الفضل ما عند أولياء الله من حدود الدين ودرجات العلم 
والمعرفة» کاقال الله سبحانه: د يرفع الله الذي نآمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات ۲( 
وقال : « وفوق کل ذى علمعليم؛ فإذا عرف المستجيب إمام زمانه وتقلد عهده وفوتح 
بالعلم ورب به فادام كذلك فهو بمنزلة الحرم» وله أيضاً مثل الطفل الذىلم يبلغ 
الحلم فإذا استوئق من العلم والحكمة وصار إلى حد من ينبغى أن يفيد غيره فثله 
مثل الذى راهق الحم ۰ فإذا أرى إلى حد من يفيد غيره كان كن بلغ فى الظاهر 
مبلغ الحلم ‏ والماء الذى يغضى به‌اتلم عند الجماع إذا بلغ مثله مثل ما يفيده من 
العلم ويفضى به إلى المستفيدين منه من بلغ مبلغ الإفادة» فإذا بلغ ذلك الحد لم يكن 
يجزيه ما تقدم من معرفة الإمام وعلمه عنده كا لايجزى الطفل حجة فى طفوليته 
إذا بلغ ميلغ الرجال ۰ وعلیه أن يطلب ويسعى فى استكمال علم الحد الذى صار 
له وما هو فوقه لرتی كذلك فى درچا للم ٠‏ وكلما رتیل درجة من ذلك 
كان مثله ق الظاهرمثل من حج بخج هيعد ججْة» وكلما زاد من ذلك زاد فضلا 
كا یکون كذلك فى إدمان الحج الاج 

ویتلو ذلك ما جاء عن جعقر بلح د صُلَوآت” الله عليه أنه قال فيمن حج وهو 
لايعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته أو حجه یه» وان حج کان أحب 
ال تأويلذلك ف الباطن أن من انصل بإمام زمانه اتصالاعرفه وأنه إمام الزمان 
واعتقد ذلك وصدق به وم يكن أخذ عليه عهده ثم أخذ عليه من بعد ذلك أنه 
إن اکتی بالعرفة الأولى أجزته والذى يستحب له أن يعرف ذلك بعد الأخذ عليه 
بتعريف من عامله وفاتحه با معرفة . 

ويتلو ذلك قوله صلوات الله عليه فى الناصب أنه إذا حج وهو معتقد النصب 
ثم من الله عليه بمعرفته أن عليه الحج فيا يستقبل » تأويل ذلك أنه من عرف 
إمام زمانه واتصل به وهو يتكر إمامته ويدفعها ثم من الله عليه بمعرفته بالحقيقة 
والدخول فى جملة أولياء الله أن عليه أن يعرف الإمام حقيقة المعرفة من قبل مفيده 
ولا تجزیه معرفته قبل ذلك . 


1 
ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال فى العبد: يحج وهو 
ملوك ثم یعتق: أن عليه الحج بعد أن یعتق إن استطاعه: وتأوبل ذلك ما قد تقدم 
القول به من أن الملوك مثله مثل العاهد مادام محرا لم يبلغ حد الإطلاق فثله 
مثل المملوك لأنه ممنوع من المفاتحة : وذلك قول الله عز وجل : « ضرب الله مثلا 
عبدا ملوکاً لا يقدر على شى' ومن رزقناه منا رزقً حسنا فهو ينفق منه سرا وجهراه 
فثل المليك ههنا الذى ضرب الله عز وجل مثلا مثل على الستجیب الممنوع 
من المفاتحة فإذا أطلق كان عليه أن يعرف من أمر إمام زمانه ما يحب له أن يعرفه 
فى حده ذلك ۰ ولا يجزيه الاقتصار على ما قد عرف من ذلك من قبل أن يطلق» 
ومثل الذى رزقه رزقاً حسناً فهو ينفق منه سر" وجهراً مثلمن أطلقت له المفاتحة 
والدعاء إلى الله و إلى أولبائه فهو يفيد ويعطى ما أعطاه الله من العم والحكمة 3 
فافهموا أيها المؤينون فهمكم الله ونفعكم ۰ وصلى الله على محمد نبيه وعلى الا 

من ذريته الطاهرين وسام تسليم] بح ات ونم الوكيل 


اشجلس الثامن من الحزء التاسع 
بم الله تن الحم 

الحمد لله الأحد الصمد الفرد؛ أهل: الكبر ياء والعزة والميد وصلى الله على محمد 
نبيه وغلى على وليه وعلى الأثمة وعلى الحلفاء من ذريته ونجله » ثم إن الذى يتلو 
ما تقدم ذکره من تأويل المج ما جاء فى كتاب دعام الإسلام عن أبى جعفر 
محمد بن على صلوات الله عليه أنه سثل عن أم الولد بحجها سيد ها ثم 
أيمرى عنها ذلك ؟ قال : لا . يعنى أنها إذا كان عليها الحج إذا استطاعته > 
ولا جزبا الحج وهی ملوكة ۰ وقد ذكرنا ذلك : فا قبل هذا أن المملوك 
إذا حح وهو مملوك لم يجزه ذلك وعليه اج إذا أعتق واستطاعه وأم الرلد 
والمدبر والدبرة مملوكون إلا أن يعتقهم سيدم أو يموت فيعتقون عرته » 
والمدبر هو الذى بوصی سیده بعتقه بعد وفاته : إلا أن المدبر إنما يعتق من ثلث 
تراث مولاء » وأم الولد تعتق من جميع ماله » فهذا هر الحكر فى الظاهر؛ و 3 
ذلك فى الباطن أن مثل آم الولد مثل من أطلق له ول أمره أن يدعو وم يكن أرقاه 
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ان حد البلوغ > فإذا بلغ بعد ذلك حد الدعاة وأرقاه إلى درجة ذلك كان مثله 
مثل من عتق وکان عليه أن يطلب معرفة الإمام الى مثلها كنا بينا مثل الحجء 
حى يقف على معرفة ذلك على ما يوجبه الحد الذى صار إليه ولا یقتصر نی ذلك 

على ما صار إليه من معرفته ذلك ى الحد الذى انتقل عنه . 


ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «على الرجال 
أن يحجوا نساءهم»» قال جعفر بن محمدصلوات الله عليه یعی إذا كانت النفقة 
من مال المرأة لا على أن يكلف الزوج نفقة الحج من أجلها » وكأن الراد 
فى ذلك آنها إذا أرادت الحج لم عنمها منه إذا كان حج الفريضة ووجدت من 
ذوى غارمها من يصحيها فى سفرها أو يتبرع الزوج بصحيتها . فهذا هو الحكم 
فى ذلك فى الظاهر > وتأويله نی الباطن ما قد تقدم ذکره من أن أمثال الرجال 
أمثال المفيدين وأمثال النساء أمثال الستفیدین:رفعلی الفید كا ذكرنا أن يدل المستفيد 
منه على معرفة إمام زمانه ى كل حدايرقييإليةم ٠را‏ لزم فى ذلك من النفقة فهى 
على المستفيد وليس على من يفيده أن ينتف 55ات عنه . 

ویتلو ذلك ما جاء عنه علي هلدلا الال نج المطلقة إن شاءت فى 
عدا » تأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن أمثالالنساء أمثال 
المستفيدين كيف ما ارتفعت درجانهم وانخفضت . فإذا نيل الفید المستفيد منه 
وأقصاه وأبعده عن نفسه ومنعه من أن يفيده فذلك مثاه فى جملة القول مثل الرجل 
يطلق امرأنه وسنستقصى بيان ذلك عند ذكرالطلاق إن شاء الل#تعالى: فإذا فعل 
ذلك فللمستفيد أن بلتمس لنفسه مفيدا غير الذى أبعده . ومثل ذلك أن للمرأة 
المطلقة أن تبتغی زوجاً غير الذى طلقها » فهذا هو للأزواج فى الدين فى تأويل 
الباطن وليس لغير الذى أقصاه أن يفيده حى يمتحن ما عنده مما أفاده من المفيد 
الأول لثلا يعلقمنه بشىء ينسبه إلى المفيدائثانى > فإذا ارتضى ما عنده أفاده من بعد» 
وكان کل الذى عنده كأنه من المفيد الثانى > وذلك مثل العدة وهی استبراء 
الحرة أن لا تتزوج حتى تعتد أثلانكون حاملامن الذى طلفهاء وان كان قد 
طلقها على العدة "كا يجب ذلك على بائع الأمة أن لا يبيعها حتى يستبريها إذا كان 
قد وطبباء ثلا تكرن قد حملت «نه ۰ ويتبغى كذلك اثثريها أن لا يطأها حى 


۱8۰ 
بستیریها احتیاطاً لنفسه أن تكون حاملا من غیره بمعنى قوله إن الطلقة محج 
إن شامت نی عدتها فى الباطن أن من دفعه مفيده عن نفسه وأقصاه فجائژ له 
أن يطلب معرفة إمام زمانه فى حده الذى هو فيه من قبل أن يتصل بمفيد آخر > 
ویتلو ذلك قوله فى رجل معسر أحجه رجل ثم أيسر أن عليه الحج؛ تأويل ذلك 
ما قد تقدم القول به من أن مثل من أفاده مفيده معرفة إمام زمانه فى حد كان فيه 
بقدر ما يحب له فيه ذلك الحد ۰ ثم ارتى منه إلى حد أعلى منه أن عليه طلب 
معرفة الإمام على ما پیجبه ذلك الحد الذى صار إليه ۰ ولا يجزيه ما عرفه 

من ذلك ما كان أوجبه له الحد الذى انتقل عنه . 

ويتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عايه أنه سئل عن قول الله عز وجل: 
« وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ,۲ بعى به احج دون العمرة 
قال: لاء ولكن يع به احج والعمرة جميعاً لأنهما مفروضان» وتلا قول الله عز 
وجل :و وأتموا المحج والعمرة لله بقل :تامهم أداؤهاء فهذاهو الفرض الواجب ف 
الظاهر > وتأويله نى الباطن إأن جک نقدم القول بذاك طلب معرفة الإمام» 
والعمرة طلب معرفة الحجة » لأن معرفة اطحجة واجبة كعرفة الإمام فهذا أصل القوك 
فى احج والعمرة » وسيأى فروح ذلك عتد ذگرها إن شاء الله . 

ويتلو ذلك ما جاء عن أب جعفر محمد بن على بن الحسين عليه السلام أنه 
قال: العمرة فريضة بمنزلة الحج على من استطاع ؛ وعن ألى عبد الله جعفر بن محمد 
عليه السلام أنه قال: احج على ثلاثة أوجهفحج مفرد وعمرة مفردة أييما شاء قدم» 
وحج وتمرة مقرونان لا فضل بينهما وذلك لمن ساق ادى يدخل مكة فيعتمر 
ويب على إحرامه حتى بخرج إلى الحج من مكة فيحج » بجمرة يتمتع با إلى 
الحج وذلك أفضل الوجوه » ولا يكون ذلك لمن معه هدى لقول الله عز وجل : 
وولا تحلقوا روسكم حنى ببلغ افدی عله » والمتمتع يدخل مرا فيطوف 
بالبيت ويسعى بين الصفا فإذا فعل ذلك حل من إحرامه وأخذ شيعا 
من شعره وأظفاره وأبق من ذلك حجه وحل من كل شىء + ثم يجدد إحراماً للحج 
من مكة ویهدی ما تيسر من ادى كا قال الله عز وجل » فهذا هو الواجب فى 
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ظاهر أمر الحج » وتأويله فى الباطن أن من أفرد الحج كان له مثل من أفرد 
طلب معرفة الامام » ومن أفرد العمرة كان مثله مثل من أفرد طلب معرفة حجة 
الإمام : وهو الذى يقيمه فى حياته ويصير الأمر إليه من بعده > ومن قربا 
معا كان مثله مثل من طلب معرفة الإمام والحجة جميعاً > وذلك الذى جاء أن 
فيه الفضل ظاهراً وباطتاً . 

ويتلو ذلك ما جاء عن ألى جعفر محمد بن على بن الحسين صلوات الله عليه 
أنه قال فى قول الله عز وجل : «الحج أشهر معلمات فن فرض فين الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولااجدال فى المج 011 . قال : الأشهر المعلومات شوال وذو اقعدة 
وذوى الحجة لا يفرض الحج فى غيرها » وفرض الحج التلبية والإشعار والتقليد 
فأى ذلك فعله من أراد الحج فقد فرض الحج ؛ والرفث الجماع ٠‏ ولقسرق الكذب 
والسباب ۰ واللحدال لا والله وبلى والله والمفاخخرة » فهذا هو الواجب على من أراد 
الحج فى الظاهر » وتأويل ذلك فى الط وله شبور الحج ثلاثة أشهر شوال 
وذو القعدة وذو الحجة لا يفرض المج فى غبرها نما يفرض من ذى الحجة فى تسعة 
أيام من آوله» فقوله إن فيه برضن الج یی فى بعضبه فهذا إجماع من المسلمين 
فثل الشهرين اللذين يفرض فيهماً احج مثل الإمام والحجة لأنه كا ذكرنا فى 
طلب معرفنهما يفرض احج ؛ والتسعة الأيام مثلها مثلالسبعة النطقاء ومثل السبعة 
الأثمة ایض الذين بين كل ناطقين وقد تقدم البيان عنم ومعرفة الداعى وبابه 
اللذين بهما يوصل إلى معرفة ذلك فذلك تسعة حدود على عدد الأيام النسعة ومن 
طلب مغرفة الإمام والحجة فلا بدله من معرفة هؤلاء التسعة قفرض الحج فى الباطن 
نما يكون فى طلب معرفة هؤلاء . 

ويتلو ذلك ذكر الرغائب نى الحج: هذا باب فى كتاب دعائم الإسلام فيه 
فضل الحج والعمرة وثواجهما وفضل الحاج والمعتمر وما آعده الله عز وجل فى الآخرة. 
من الأجر هما فى أخبار كثيرة » جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وعن الأثمة من ذريته عليهم السلام :وقد ذكرنا فها تقدم من البيان ما أوضحناه 
بالشواهد من القرآن أن الذی افترضه الله جل وعز على عباده من الأعمال لا يقبل 

(۱) سوه البقرة : 1۹۷ 


1 
مهم إلا بعد المعرفة بمن جاء بذلك عنه وتصديقه فيه وطاعة من أمر الله عز وجل 
بطاعته من أوليائه الذين نصبهم عز وجل للدلالة عليه وبيان ما افترضه الله على 
عباده لمنافترض ذلك عليه لأن عاملا لو عمل يجميع ما افترضه الله على عباده وهو 
لا يعرف الرسولالذى جاء بفرض ذلك عنه سبحانه ولا يقربه لم يقبل الله جل ذ کره 
ذلك منه حتی يقر بالرسول و بصدقه فيا جاء به عن الله سبحانه ویطیعه؛ ومن قرن 
لله عز وجل طاعته بطاعته من أولى الأمر الذين نصبهم أعلاما لعباده» وقد أكدنا 
ذلك فها تقدم بكلام كثير ئی غير موضع يطول ذكره » وان أعدناه يكون تكراراً 
وكذلك ذكرنا ما أبناه أيضاً وأوض حناه وجثنا بالشواهد من الکتاب عليه أن العمل 
لا يقبل من عامل حتى يأتى به ظاهراً وباطناً » كا أنه لو عمل ذلك العمل بظاهر 
جوارحه ولم ينوه ولم يعتقده بباطن قلبه لم يجزه . 
نعمه ظاهرة وباطنة » وقال: و ثم لتسألن يومئذ عن العم ۱۰ ومنأعظ ما أنعم الله به 
على عباده المؤمنين ما أوجبه عليهخ نل الطاعات والأعمال الصالحات الى تفضى 
بهم إذا علوها إلى دار لیذ وم الأبد/ء فذلك كا أخبر الله سبحانه ظاهراً 
وباطناً قال جل من قائل : ٠‏ وتروا"ظاهر الثم وباطنه + وقال :۰ قل إنما حرم رلى 
الفواحش ما ظهر منبا وما بقل تاشر الطاعات ورفض ظاهر الثم 
والفواحش وعمل بباطها لم يكن رافضاً لها » وكذلك من حج فى الظاهر ورفض 
حج الباطن أو حج فى الباطن ورفض الحج الظاهر لم يقبل ذلك منه حى يأ 
بذلك ظاهراً وباطناً فإذا فعل ذلك كان مؤديا لما افترض عايه وكان من الفضل الذى 
حض به عليه ولثواب الذى بشر به . وهذا ما لا يمهله إلا غبی جاهل ولا يدفعه 
إلا مكابر أو معاند . فالذى جاء ى هذا الباب الذى ذكرنا جملة م۱ فيه من 
فضائل الحج وأهله فإنما يكون ذلك لمن أ كله وجاء به على ما أوجبه الله عز وجل 
منمعرفة الدليل: کال الفرض على ما وصفناه وشرحناه وبيناه وأوضحتاه: فلو كان 
ظاهرما عبد الله عز وجل به العباد من الأعمال لا باطن لا ولا سر تحتها » ولا معی 
لظاهرها غير الذی أقم من ذلك لكانت معراة من الفوائد والحكمة ولكان فيها 
مقال للأمة ۰ ولو ذکرنا ما مضی ذکره من ذلك فى هذا الکتاب وما هو آت 


(۱) سورة لتکاثر : ۸ 


۱۰۳ 
من مثل ذلك لطال به الحطابء ولكنا تقتصر على ذ کرما هو هذا الاب فلو قال 
قائل ما معنى التجرد للإحرام والاحلال والطواف ببیت مبی قد عرف من بناه 
وتعظيمه ۰ والصلاة إليه وتقبيل حجر مركب فيه «السعى بين الصفا والمروة 
وهما لكمتان والوقوف بعرفة > والزدلفة رها موضعان» والری بال حمار وهی حجارة 
یقذف با راثم تتکرون على أهل الأوثان تعظيمها وهی حجارة منحوة وثثلة 
وتكفرون١'ءن‏ طاف بها وعظمها وتسفهون من رى الحجارة لغير علة أوجبت الری 
بها ؛ ولا معنى عندکم للرى ها ولا +مرقة يرف بها إلى غير ذلك من الأعمال ى 
احج ومناسکه ومشاعره ومعالمه ؟ لم يكن عند أهل الظاهر أكثر من أن يقولوا 
كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله: وهی عبادات تعيد الله عز وجل العباد 
بها لا ندری ما أراد بذلك » کا روی عن عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر الأسود 
ثم قال :وله إنى لأعلم نك حجر لا تضر ولا تتفع ۰ ولولا آنی رأيت رسول الله 
صل اللدعليه وآله قبلك ما قبلتك: فقال :لعل صلرات الله عليه: سبحان الله ياعمر 
بلى والله إنه ليضر و ينفع : وما کان ال کره ليتعبد العباد بشىه لا يضر 
ولا بتفع » وما كان رسول الله صلی الیل لیقبله ولا فضل له فى كلام طویل 
ذکره له وشرح له ظاهراً من او ال لن مهل ذلك وقال ثل ما عنهم 
حكبناه إذ ليس لهم مقال غير ذلك وما هو معناه فہا علمناه فها نینک أن تلو 
عا لا تعلمون کا أمركم تمعز وجل فا قال وهو أصدق القائلين ٠:‏ فاسألو/ أهل 
الد کر إن كثم لا تعلمون ٩‏ » أو ليس من عنده ف ذلكعلم عن الرسول أحق أن 
یب فيه ويسأل عنه ويؤخذ علمه من قبله » ولا يرضى بالحهل لذلك من نظر لنفسه 
فيما كان عندهر؛ ولا يكون عند من اقتدى بهم إلى الرضی بذاك أنفة من سؤال 
من افترض الله عز وجل عليهم سوام عنا لا يعلمون وحسدا هم كا قال الله 
أصدق القائلین 0 يحسدون الناس على ما آناه الله من فضله فقد آثينا آل إبراهم 
الکتاب وا حكمة وآیناهم ملكا عظيماً ۰ . فاحمدوا الله أيها نون على ما هدا کم 
إليه وأولا كوه من معرفة کال ما تعبدكم بهء أعانكم الله على القيام بذلك وفتح لكم 
فيهء وصل الله على محمد نبيه وعل الأئمة افداة من أهل بيتهء وسلم تسليماً وحسبنا 
الله وتم الوكيل . 
(۱) فل ون (ق ع) (۲) سورة النسل : 4۳ 
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اغجلس التاسع من ابفزه التاسع من تأويل الدحائم 


بسم الله الرحمن الرحم وبه نستعين 

الحمد لله الأحد الواحد الظاهر الباطن فكل ما سواه مزدوج متغاير متباين» 
وصلى الله على محمد رسوله وعلى الأثمة الحدأة من آله ثم إن الذى يتلوما تقدم ذكره 
من تأويل ما فى كتاب الدعائم من ذكر الحج ذكر دخول مدينة نی صلى الله 
عليه وآله» وما ينبغى أن يفعله من دخلها؛ قد ذكرنا فبا تقدم من البيان أن تأويل 
المدينة فى الباطن الدعوةء فدينة النبى صل الله عليه وآله فى التأويل دعوته فهذا 
اصل میتی ذكره فى هذا الباب بدا بذ کره لنصح الفروع عليه إن شاء الله تعالی 

ويثلوذلك ما جاء عن رسول الله صل الله عليه آله أنه حرم ما بين لابتى المديئة 
ولعن من أحدث فیا حدثا أو آوى يمدثاً . فهذا فى الظاهر هو كذلك أن رسول 
الله صلى الله-عليه وآله حرم الب کحم إبراهيم صلوات الله عليه مكة . وتأویل 
ذلك فى الباطن تحريم دعوته إصلوات الله ليه أن يحدث فيها حدث أو يبتع 
فيهاً بدعة ٠‏ ولعن من فعل ناهن مدیته وبابلباً فى دعوته وشريعته ۰ ومن آوی 
من فعل ذلك ف الباطن هو قبول البدع وقول أهلالآراء فى دين الله ومن آوى إنسانآ 
فقد قبل ما تاه به ممه فقال فيمن أحدث حدثآ أو آوى دا فى المدينة لم يقبل 
الله منه صرفاً ولا عدلا حتى توب من ذلك ويقلع عنه ويتطهر منه » فالعرف 
فى التأويل هو الباطن لا يتصرف على وجوه والعدل هو الظاهر ۰ ولا يقبل الله 
عز وجل من أحدث بدعوة الإسلام أو قبلها عن أحدئها عملا يعمله ظاهراً 
ولا باطنا لأنه قد عصى الله سبحانه ومن أمر بطاعته وخالف أمره . 

ویتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال:ما بين 
لابى المدينة حرم ۰ قيل له فطيرها كطير مكة قال لا ولا يعضد شجرها » 
قيل له وما لابتاها ؟ قال ما أحاطت به الحرة حرم ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وله لا بياج صيدها ولايعضد شجرها : فهذا نى الظاهر هو الواجب» وتأويله 
فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مدينة البى صلی الله عليه وآله مثل دعوته . 
وكذلك ينبغى لمن أراد الحج أن يبتدئ بالمدينة فیأتها ويزور قبر الى صلى الله عليه 


1 
وله » وسنذ کر القول فى ذلك وتأويله إن شاه الله وقد ذکرنا تأویل الحرم . 
وأما قرله لا باج صيدها ولا يعضد شجرهاء فتأويل ذلك ما قد تقدم القول به من 
أن الصيد مثله فى الباطن مثل الكسر على الالفين بالحجة : فإذ انقطع اخالف 
وأذعن للحجة كان مثله مثل ما صيد من الوحوش النافرة > وان مثل الشجرة مثل 
الناس+ طيبها مثل لأأهل التق وخبيتها مثل لأهل الباطل؛ وإهاجة الشىء إثارته» 
وإهاجة الره إغضابه والعضد القطع فى اللغة؛ فتأويل ذلك أنه من كان ى. دعوة 
الإسلام لم ينيغ أن يقطع عنها فيخرج إلى غيرها ومن أدخل فيبا بالکسر والاحتجاج 
عليه من كان فيه فى غيرها لم ينبغ لأحد من أهلها أن بپیجه با بغضبه لبقطعه 
عنها القرب عهده بالإسلام: ولكن ینب أن يترفق به إلى أن يتمكن الإسلام من قلبه 
ويثبت عليه » وأما قوله إن طبرها ليس كطير مكة فتأويله ما قد تقدم القول به 
من أن مثل المدينة فى التأويل الباطنمثل دعوة محمد صلى الله عليه وآله» ول مكة 
مثل دعوة إبراههم + وكان رسول الله صل :الل ولیه وآله فى ابتداء أمره يدعو بدعوة 
أبيه ابراهم لأنه على علته » ومثل تام ان بمكة فلما هاجر إلى المديئة 
أخلص لنفسه دعرة لزمها وذلك مثل رل » وإنه لم يعد إلى مكة فيسكنها 
وهی داره ومنشؤه کا كان كذلك علج د ام ال : أنا دعوة ألى إبراه 
وقد ذكرنا فما تقدم أن أمثال الطير فى التأويل أمثال الدعاةء فلم يكن دعاة 

صل الله عليه وآله كدعاة إبراهيم صلوات الله عليه . 


ويتلو ذلك ما جاء عن على صلرات الله عليه أنه قال ٠:‏ من خرج‌عن المدينة 
رغبة عنها أبدله الله شرا مناه قوله رغبة عنبا هو أن بری أن غيرها خير مها 
فيرغب عنما إلى مايرى أنه أفضل ملباء فأما من خرج عنما يبتغى وجهاً من الرجوه 
وهو عالم بفضلها معتقد له متسك به فليس ذلك خروج رغبة علها » وقد حرج 
هو عنها ( صلى الله عليه وسل ) فأقام بالكوفة لعلة خروج التاكثين عليه حرج 
کذاك عنما كثير من الصحابة والتابعين وغيرهم من المسامين ٠‏ وذلك كذلك يجرى 
فى التأويل أن من خرج عن دعرة محمد صل الله عليه وآله رغبة عنها ققد کفر وأبدله 
الله عز وجل باختياره شرا ومن نظر فى أمر خالفها من الدعوات والمذاهب نظرمن 
يريد أن يعلم ما عليه مخالفره وهو متمسكث بدعوة الإسلام غير راغب علها فذلك 


۱9۹ 
مثل من خرج عن المدينة غير راغب عنهاء وقوله خرج مجاز ها هنا ومن كان 
معتقداً للشىء مربطاً به لم يكن خارجاً عنه بالحقيقة + وان فارقه فى الظاهر 
وهو يعتقد مفارقته لم يكن مقيماً عليه فى الحقيقة ومن هذا قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله لأصمابه وقد انصرف من بعض غزواته : « إن بالمدينة قي ما سرتم مسيراً 
ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم . قالوا من هم يارسول الله قال : قوم كانت نياتهم 

على الحروج »مکم فخلفهم عنکم العذر ۰ . 

ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عايه أنه قال : ١‏ ينيغى 
لمن أراد دحول الدينة زائراً أن يغتسل » تأويل ذلك ما تقدم القول به من أن مثل 
الغسل بالماء نى الظاهر مثل الطهارة من الحطايا والذنوب بالعلم» وكذلك من دحل دعوة 
الإسلام كان ذلك مما ينبغى له وهو التزوع عن كل ذنب وخطر 

ويتلو ذلك قوله عليه السلام,ز, وينبغى لمن دخل الدينة زائراً أن يبدأ بعد 
حوطة رحله عسجد رسول اشمضق_التكليه وآله لزيارة قبره عليه السلام والصلاة 
فى مسجده . وعن رسول الله اصح الله عليه وآله أنه قال : « صلاة فى مسجد المدينة 
تعدل عشرة آلاف صلاو :ون چون ربن جمد صلوات الله عليه أنه قال : 
أفضل موضع یصلی فيه من مسجد ای صلى الله عليه وآله ما قرب من القبر : فإذا 
دخلت المدينة فاغتسل وأت المسجد فابدأ بقبر اثبی وقف وسلم على النبى صلى الله 
عليه وآله واشهد له بالرسالة والبلاغ ۰ وأكثر من الصلاة عليه وادع من الدعاء با 
تقدر عليه وفتح لك فيه : وليس ف الدعاء شى ء موقت؛ وعن رسول الله صلى الله عليه 
وآله أنه قال : ٠‏ من زار قبری بعد موی كان كن هاجر إلى فى حیاتی : فن لم یستطع 
زيارة قبرى فليبعث إلى بالسلام فإنه يبلغنى »: وعن جعفر بن عمد صلوات الله عليه 
أنه قال : وينبغى أن آخر عهد الداج عن المدينة قير النى صلى الله عليه وله 
يودعه ویفعل كا فعل أول يوم يودعه وينصرف ۰ فهذا كله: هو كذلك فى الظاهر 


فضله وفرضه ومسنونه . وكذلك هو ى الباطن . وتأويله أن مثل مسجد النی 
صلى الله عليه وآله مثل وصيه على عليه السلام وقد ذكرنا ذلك فیا ت ع وان 
الساجد أمثالخا أمثال الدعاة إلى الله عز وجل على مقادیرهم وفضلهم كثل مقادير 
المساجد ونضلها » ولا قبل مسجد النبى كان مثله مثل الداعى الا کبر إليه وبابه 


۱9۷ 
والواسطة بینه وبين العباد» وقد ذكرنا أن الصلاة مثلها مثل الدعوة ومال الطاعة» 
فتأويل فضل الصلاة نى مسجد النبى صل الله عليه آله فضل دعوته وطاعته والنسك 
به إذ هوأساس أن ا مدى وأصل دعوة التأويل : وتأويل قبر سول الله صل الله عليه 
وآله هو أن القبر له ظاهر وهو ما بری من ظاهر تربه » وله باطن وهو ماداخله 
وما أجنه والذى جنه قبر رسول الله فهو هو ( صلى الله عليه وسلم ) »وظاهر قبره هو 
ظاهره ف التأويل الذىدعا الناس إليه . وجملة القول كما ذكرنا فى زيارة المديئة قبل 
الحج مثله مثل إقامة ظاهر الإسلام > فان ذلك هو الذى يبتدئ فى الشريعة كما 
يبتدئ بز يارة المدينة قبل احج » ومثل الدعاء عند قبر رسول صلى الله عليه وآله مثل 
الدعاء إلى ظاهر شريعته » وبثل السلام عليه مثل الإقرار بذلك واعتقاده ٠‏ وقوله 
( صلىالله عله وسلم ) : « من زارقبری بعد مرق كان كن هاجر إلى فى حياق فن لم 
يستطع زيارة قبرى فليبعث إلى بالسلام۷) فإنه يبلغنى ‏ » تأويل ذلك ف الباط أن 
زيارة قبره العمل بظاهر شريعته واعتقاده:لكِ فن حيل بينه وبين العمل با عنعه 
منه أقام على النية والاعتقاد حى للشتطيع دای ويتلوه ما جاء من ز 
بالمدينة مثل مسجد قبا وسجد الفتخ>>ونتتجد لفضیح » ومشربة أم رهم وقبر 
جزة عليه السلام وقبور الشهداء رکشل فذلك فى الظاهر كذلك + 
ومثل ذلك فى الباطن أن مثل هذه المشاهد الأربعة أمثال الخلصين من دعاة رسول 
الله صلى الله عليه رآله المسلمين لوصيه المتولين له العارفين بحقه وهم ساوان وأبوذروعمار 
والمقداد : فالواجب على كل مؤمن أن يعرف <تهم ويعتقد مودتهم وولایهم > 
وزيارة قبر حمزة عليه السلام وقبور الشهداء الذين أصيبوا معه يوم أحد مثله فى 
الباطن مثل الاقتداء بظاهر هم ومعرفة فضلهم رحقهم . 
ویتلو ذلك من كتاب الدعائم ذكر مواقيت الإحرام » والإحرام فى الظاهر 
یاب احج والعدرة ٠‏ وتأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن مثل الإحرام فى الباطن 
إيجاب طلب معرفة الإمام والحجة . ومواقيت الإحرام فى الظاهر حدود المواضع الى 
يوجب فيها ذلك وهی فى الباطن حدود الشرائع » وسنذكرها فهذه جملة القول فى 
ماقيت الإحرام . 


(۱) بالاملام (ى) 


۱9۸ 
ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : وللإحرام 
مواقيت خسة وبا رسول الله صلى الله عليه آله ؛ فوقت لأهل المديئة وما والاها 
وهو مسجد الشجرة ولأهل الشام الححفة ٠‏ ولأهل ین يلملم » ولأهل 
الطائف قرن ۰ ولأهل النجد العقيق : فهذه المواقيت لأهل هذه المواضع وان جام 
من جهاتها من أهل البلدان» ومنها یکین الإحرام با حج وانعمرة» وتأويلها فى الباطن 
أنها حدود الشرائع وهی خسة شرائع شرعها الله عز وجل للعباد > شريعة نوح 
وشريعة ابراهم وشر بعة مومی وشريعة عيسى وشربمة محمد صل الله عليه وتلل جميع 
إخوانه المسلمين وعلى آله الطاهرين ۰ ومن ذلك قول الله عز وجل وهو أصدق 
القائلين : شرع لكم من الدين ما وصى به نحا والذى أوحينا إليك وما وصینابه 
إبراهيم وموسى وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقا فيه ٠»‏ فإذا صار من يريد 
الحج إلى حد الإحرام تزع ثيابه اخخيطة الى كان يلبسها واتزر بثوب ٠‏ وارندی 
بآخر يكونان أبيضين نقيين » مك فى الباطن أن الثباب كا ذكرنا فيا 
تقدم مثلها مثل الظاهر . دما كأنيينها یبا فال الصحیح من الظاهر. رما کان 
مہا أبيض نیا فثله مثل ما "لجان من ظاهر الدين» وما كان منها قد 
قطع ولفق بعضه إلى بعض فلع تور وآلفه وجمعه أهل الشرائع من ذات 
تسم انبم . فذك يحب رنضه على من أراد الدخول فى حرم دعوة الق 
وأن يعتمد على ما يصح من شريعة محمد صل الله عليه وآله ما أتى به عنه أئمة هن 
ظاهر أمرالدين و باطنه .وذنك مثل الاعناد على الثوبين الصحيحين ال 

إذ ذلك نی من دنس المبتدعين م يغير وه ولا أحدثوا حدثاً فيه . ولأن ذلك كان لباس 
سول الله (صلى الله عليه وام ) ومثل الثوب الذى يتزر به وهو الميزر مثل الباطن » 
ومثل الذى يرتدى به من فوقه مثل الظاهر » لأنه يسثر الميزر والميزر يسثر العورة . 7 
فن لم يكن يعتقد الباطن ویعمل به مع الظاهر بدت عورته » ويتلو ذلك ما جاء 
عن أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال من تام المج والعمرة 
أن تحرم من الوقیت الى وق صلى الله عليه وآله . وليس لأنحد أن يحرم 
قبل الوقت. ومن أحرم قبل اوقت فأصاب ما يفسد إحرامه م يكن عليه شىء حى 


(۱) سور الشوری : ۱۳ . 
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يبلغ الميقات وجحرم منه » فهذا هو الواجب يؤمر به من أراد الإحرام الحج والعمرة » 
وتأويل ذلك فى الباطن أنه لا يحوز طلب معرفة الإمام إلا لمن وصل إلى حد 
معرفة الرسول الذى هو میقات أهل شريعته رحدهم : لأنه هو الذی وقت هم 
معام ديهم وحد شم حدودم وم بذاك عن الله جل ذكره » فلا يجوز لهم 
الدخول فى شیء من حدود دين الله سبحانه ولا استعماله إلا بما جاء عنه ونقل 
إليهم من قبله على ألسنة أثمته الذين أقامهم للأمة من بعده ونصهم لم ما 
تدين بهم ويأخذون علم ما تعبدهم الله عز وجل به عنهم » وين أخذ ذلك عن 
غيرهم فأصاب أو أخطأ لم يعتد بذاك من فعله وكان فعله ذلك إهمالا” ولا يعتد به 
ولا يذ كر ف الأعمال؛ فافهموا أيها المؤمنون ما تسمعون واعملوا به أعانكم الله على ذلك 
بفضله » وصل الله على محمد نبيه وعل الأئمة الطاهرين وسلم تسليماً » وحسبنا الله 
ونم الوكيل ونم الول ونم التصير . 


الجلس العاشر من الحزء التاسع من یل ادعام 


بم الله الرتححن الرحم 

ا محمد الله ذى الآلاء والطول يلقي وكوك وصل الل على محمد حاتم أنبيائه 
وعلى الأنمة من ذرية أوليائه » ثم إن الذى يتلو ما قد سمعتمره أيها المؤمنون من 
تأويل ما فى كتاب دعائم الإسلام من ذکر مواقیت الإحرام ما جاء عن جعفر 
ابن محمد صلوات الله عليه أن من.خاف فوات الشهر ى العمرة فله أن يحرم دون 
الیقات ۰ إذا حرج فى رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتی يبل 
فلا يدع الإحرام حى يبلغ الميقات فتصير عمرته شعبانية» ولكن يحرم قبل الميقات 
فتكون عمرته لرجب لأن الرجبية أفضل» وهو الذى نوی فهذا الى يمر به من 
أراد الإحرام للعمرة فى الظاهر فى شمر بعينه إن علم أنه لا يدرك الميقات فى ذلك 
الشبر الذى نوی العمرة وأوجبها فيه أنه يحرم فى آخر الشبر من دون الميقات فتكون 
عمرته للشبر الذی نوى فيه العمرة » تأويل ذلك ف الباطن ما قد تقدم القول بجملته 
من أن مثل الميقات مثل حدود الشرائع » وتفسير ذلك أن لكل أمر من أمور 
الدين فى كلشريعة حدوداً محدودة لا يجوز تعديها قال الله تعالى :و وتللك حدود الله 
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ا معا ع «قد جعل الله لكل شى ء قدرآه والمواقيت 
فى الظاهر الى وقتت الاحرام من آراد الحج أو العمرة وجعلت كا ذکرنا خمسة 
مواقيت مثلا الشرائع الحمس على ما قدمنا ذ کره » وهی أيضاً مثل الصلوات انلس 
وكذلك الذين ينصبون أمثالها ف ف الباطن سم الحدود الذين ن تصیم أولياء الله أعلام؟ 
ناس خمسة لا ينصب ذلك إلا نبى أو وصی ار و 
فهؤلاء هم الذي ينصبون للناس الأعلام الذين يبتدون بهم الذين هم أمثال الوقیت : 
فهؤلاء الأعلام أ م خسة آصاف الحجج وأبواب الحجج ۰ والثقباء وأبواب 
التقباء والدعاة ۰ فن أراد معرفة إمام زمانه الذى يكون مثله فى الظاهر مثل من أراد 
الحج أو معرفة حجة زمانه الذى يكون مثله مثل من أراد العمرة لم يلتمس ذلك 
ويطلبه إلا من قبل من يليه من أهل هذه الأصناف الخمسة ٠‏ ا 
انلسة الى وقبا رسول الله صلى الله عليه وآله لاس بظاهر حجهم ورتم ٠‏ 
وأن يأق أهل كل ناحية عند ذالة#إلى ميقاتهم + كذلك يأقى من ابتغى معرفة 
إمام زمانه أو حجته إلى من بل انه ی جزلاء فرلی أمره فى ذلك ويدله على إمام 
زمانه أو حجته على ٠١‏ قدمنا وذ کراقا تم » أو أمثال الشهور الاثى عشر أمثال 
نقباء صاحب الزمان الائ یکمک م لتاب البدزائر لكل جز برة من جزائر الأر 
نقب فهم وأسبايهم على ما ذكرنا أعلام ومواقیت ف التأويل ٠‏ وتأوبل قوله : إن من 
أراد العمرة فى شور نوی أن يعتمر فيه فعلم أنه لایبلغ القات حى يبل یعی الشبر 
الآخر فلا يدع الاحرام ی + يبلغ اليقات ولكن يعرم قبل الميقات فتكون عرته 
للشبر الذى نوی . وذلك أن من آراد معرفة حجة زمانه ونوی أن يطلب ذلك من 
قبل نقیب من انقباء أو من سبب من أسبابه فعلم أنه لا يبلغ إلى من نوی 
معرفة ذلك من قبله طلب ذلك من قبل من يليه من یصل إليه وله نيته فبا نوی . 
ویتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال فیمن أخذ من وراء 
الشجرة قال حرم ما بينه وبين الححفة > تاريل ذاث أن من قصد لعرفة إمام زمانه 
أو حجته داعياً يدله على ذلك فتجاوز 0 
ويتاو ذلك ما جاء عنه صلوات عليه أنه قال : و من أنى الميقات فنسى 
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أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه أو صار إلى مكة ثم علم فان كان عليه مهلة 
وقدر على الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه وان حاف فوات الحج وم يستطع 
الرجوع أحرم من مكانه » وإن كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم و یدیل 
الحرم رما فليفعل > و إلا أحرم من مكانه فهذا هوالواجب على من نى أو جهل. 
من مواضع اليقات من يريد الحج أو العمرة فى الظاهرء وتأويل ذلك فى الباطن 
أنه من نسى أو جهل أمر الباب الذى من قبله يرن إمام زمانه أو حجته من كان 
من حدوده التصوبة دونه فتعداه إلى من فوقه من الحدود فعليه أن بأتى اعد الذى 
صار إليه ويطلب معرفة إمام زمانه أو حجته من قبله . وان هو تعدى ذلك كله 
حى اتصل بإمام الزمان قدر على الرجوع المنصوب لثله رجع فالس ذلك من قبله» 
وان لم يقدر على ذلك طلب معرفة ذلك من قرب إمام الزمان منحدوده وذلك مثل 
خروجه من ارم وإحرامه من الحل» وإن لم يستطع ذلاث وأمكنه معرفة ول الزمان من 
قبله إذا لم يستطم غير ذلك فلاشى ء علبي فخ ذلك + وقد ذكرنا فیا تقدم أن ول 
الزمان > قد يلى أمر إقامة الدعوة بنفسه" ليها نصب الحدود من دونه وأن ذلك 
ما لابد له منه ئی ابتداء آمره . 
ویتلوه ما جاء عن الصادق قرب ند لوا الله عليه أيضاً من قوله : 
من كان منزله آقرب إلى مكة من الیقات فلیحرم من منزله ولیس عليه أن يمفى, 
إلى الیقات » وان علي صلرات الله عليه قال من تمام الحج أن تحرم من دويرق 
أهلك وأن ذلك لمن كان عله دون الیقات إلىمكة فهذا هو الواجب نی ظاهر 
الاحرام » وتأويل ذلك فى الباطن أن من كان محله من موضع الإمام أرب منه 
من موضع نقیب تلك الحزيرة لم يكن عليه إذا أراد معرفة إمام زمانه أو حجته أن يمفى 
لاماس ذلك إلى من بعد عنه من الحدود > ولكن يلتمس ذلك من قرب عنه منهم» 
ویتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام . 
ذكر الإحرام : الإحرام على ماقدمنا ذكره فى الظاهر «الباطن» وذلك هو جملة 
القول فيه » ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا حرج حجة 
الوداع وانتهى إلى الشجرة أمر الناس بنتف الإبطين وحلق العانة والفسل واشجرد 
من الثباب فى ردام وإزار أو ثوبين ما كانا يشد آحدهما على وسطه ويل الآخر 
تأویل الداثم - ثالث 
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على ظهره» قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: ويأخذ من أراد الإحرام من شاربه 
ويقلم أظفاره ولا يضر بأى ذلك بدأء وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن 
أمكنه وذلك هو أفضل الأوقات للإحرام» ولا يضره أى وقت أحرم من ليل أو نبار» 
فهذا هوالواجب فى ظاهر الإحرام با حج والعمرة فى الظاهر » وتأويل ذلك فى الباطن 
ما قد تقدم القول به من أن میقات أهل المدينة مسجد الشجرة من ذى الحليفة 
والمسجد نما كان بعد ذلك فأحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من شجرة كانت 
مكان المسجد وقد ذكرنا فيا تقدم أن مثل الشجرة مثل رجل ومثل السجد مثل 
الداعی ۰ ولا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الإحرام من عند الشجرة 
صار الموضع الذى صلى به مسجداً ودل بذاك من ظاهر الأمر على باطنه » 
وذلك ماقد تقدم القول به من أن من أراد معرفة إمام زمانه أو حجته أتى الداعی إلييما» 
أو مثله هاهنا مثل المسجد وبثل الشجرة ومثل الميقات الذى نصب للإحرام » 
وقوله إنه أمر الناس بنتف الابطینتویحلق العانة وأحذ الشارب وتقلم الأظفار؛ فهذا 
ما یزیر به ق الظاهر من اف رام لظاهر » وتأويله فى لطن ما قد تدم 
القول به من أن حلق العانة ونققت.الاجط وقص الشارب مثل ذلك كله فى الباطن 
مثل رفض ما حرج عن الا هن الاه لأن الشعر والأظفار ظاهرة فا كان 
منالفر ملصقاً با تحنه من اللحم فثله مثل الظاهر الموافق لباطن ۰ وما خرج 
عن حد ذلك من الظفر أو حرج من شعر الشارب والابطین والعانة عن حده 
أزيل وحد شعر الشارب طرف الشفة العليا فإذا جاوز الشعر ذلك الحد قص » 
وحد شعر الإبط طرفاه فإذا خرج الشعر عنیما نتف » وحد شعر العانة الفرج + 
فإذا ستر ذلك الشعر أو شيئآ منه حلق » وقوله والغسل وتأوبله ما قد تقدم القول به من 
أن مثل الغسل مثل الطهارة بالعلم من أوساخ العاصی والذنوب ۰ وهذا فى الباطن 
ما جب فعله على من آراد معرفة إمام زمانه وحجته واتصل بحد من حدودها » 
وقوله «النجرد من الثياب ی رداء وإزار فقد ذكرنا تأويل ذلك ۰ وان الثياب 
الخيطة مثلها مثل ما قطعه احدئون والبتدعون من مظاهر الشريعة » وذلك أن 
مثل قطع الثوب الصحیح بعد القطع يعى بقوله بعد القطع أى بعد قطعه من الح 
وهو منواله الذى ينسج عليه وجمع بعض أجزائه إلى بعض مثل تلفيق ما ألفه 
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البطلون بآرائهم من ظاهر عم الدين » فالتجرد من ذلك ویس ثويين نقین 
أبيضين كا جاء فى الأمر بذاك مثل رفض اتصل مدرد دعر لا ما تند 
البطلون ولفقوه وألفوه من ظاهر علم الشريعة ولباسه رداء وإزاراً 
مثل لأخذه واعتقاده ظاهر ول زمانه وباطنه» ومثل الإزاركا ذكرنا وهو ما يؤتزر 
به مثل الباطن » ومثل الرداء الذی يلى على الظهر مثل الظاهر وبثل صمتهماء 
نما يقطعا مثل صعة ذلك الظاهر ولباطن رل بياضهما وتا مثل لأنهما 
لم يغيرا کا غير المبطون ما هم عليه . وم يدنسا کا دنسوا ذلك با أحدثوه وابتددعوه 
انبم وأهوائهم ومثل استحباب الإحرام أن يكون عند زوال الشمس وأنه جائز 
أن يكون فى كل الأوقات من الیل والهار مثل الانصال بالآثئمة صلوات الله عليهم 
فى كل حين » وعلى كل حال فثل الإحرام فى الهارمثل الاتصال فى حين إظهار 
الدعوة للإمام الظاهرة وبثل الإحرام فى الیل مثل الاتصال فى حين دعوة الحجة 
المستورة » ومثل ما جاء من فضل الإحرام عننزوال الشمس مثل أن یی للستجیب 
الدعوة إمام زمانه عند كال آموره (استوايهم كبا يكون الشمس كذلك إذا 
استوت فى وسط الفلك » لأن ذلك آسلم تم نی يعترض فى طرق أمر الإمام 
فى أكثر ما یری من الأمور والاتَصكَال بهم :صلوات_الهعلهم جائز فی كل حين 
وعلى كل حال كا تقدم . 

ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال فى ال 
فى الميقات وهی حائض أنها تحرم كا يحرم الناس ٠‏ وتأويل ذلك فى الباطن کا تقدم 
القول به من أن مثل المرأة الحائض مثل المستجيب الذى دخلت عليه علة فى أمر 
دينه » فليس ینم من كانت هذه حاله أن يطلب معرفة ولى زمانه لأن ذلك توبة 
وطهر من الذنوب . 

ويتلوذلك ما جاء عنه عليه السلام أن من اغتسل قب لأن يأنى الميقات أجزاه ذلك 
من غسل الإحرام » وتأويل ذلك أن من تاب من ذنوبه وتطهر مها قبل أن يأق 
الداعى الذى يلتمس من قبله معرفة إمام زمانه أجزاه ذلك من التطهير والتوبة عنده . 

رط فق با نياع خيه سای اريس بلي 
تبى راحته عليه بعد الإحرام » تأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن الحرم مثله 
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فى الباطن مثل المستجيب إلى دعوة الحق قبل أن يطلق له الكلام قا يلى إليه من 
عم اأويل وهو حرام عليه أن بفاتح أحدا بذلك حتى يحل » والطيب مثله مثل للم + 
فكما لا يجوز المحرم فى الظاهر أن يتطيب ولا بشم رانحة الطيب كذاك الحرم 
فى الباطن لا يحل له أن يفيد غيره ولا يستفيد إلا ما يفيده داعيه» والإحرام فى اللغة 
المنع والإحلال والإباحة والإظهار > فافهموا فهمكم الله وعلمكم وتقعكم يما 
سکم + وصلى الله على محمد الى وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسلیماً 
وحسبنا الله ونم الوكيل تم الحزء التاسع من كتاب تربية المؤمنين ومد لله رب 
العالمين وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله علييم 


أجمعين . 


الحزء العاشر من كتاب تربية المؤمنين بالتقیف على حدود باطن علم الدين 

اخجلس الأول من الحزء العاشر 
بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله بازغ النبات ومقدر الأقوات ميت الأحياء وباعث الأموات + 
وصل الله على محمد نبيه وعلى الأئمة من ذريته أفضل الصلوات . 

ثم إن الذى يتلو ما تقدم ذكره من تأويل الحج من كتاب دعائم الإسلام 
نبى الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أن يمس الحرم طيباً ولا یلیس قمیصاً 
ولا سراویل ولا عامة ولا قلنسوة ولا خفن ولا جورب ولا فا ولا برقعا ولا ثوا 
یط ما كان ولا بغطى رأسه » وقال والمرأة تلبس الثياب وتغطى رأسها وإحرامها 
فى وجهها یعی آنبا لا تغطيه وترخى عليه الرداء شیئ من فوق رأسہا يی على 
وجهها ولاتستره » فهذا هو الواجب فى الظاهر على من أحرم بالحج أو العمرة » 
والذى يزمر به أن يفعله ویتقاه فى لارام مادام رم حى يمل من الإحرام» 
وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم افو به من أن مثل الحج نی التأويل القصد 
إلى إمام الزمان إمام ات لتوليه ولوف ,جيلته وین بإمامته ۰ وأن مثل من 
أحرم بالحج ف الظاهر مثل من أخذ عليه العهد لإمام زمانه » وم يؤذن له بعد فى 
المفاتحة جما فوتح به من حلم باطن الشريعة » وقد بينا یا تقدم معى الإحرام وأنه 
للع » فالعاهد يدعى محرا ند أذ العهد عليه إلى أن يرقف على معالم باطن 
الشريعة الى ينبغى أن يرقف عليها من أخذ العهد عليه ویتمی إلى حد البلوغ » 
وتوجب له أحواله وأعماله الإطلاق فتطلق له المفاتحة بها سمعه من علم هاطن الشريعة 
كا يكون كذلك الحرم نى الظاهر بالحج ممنوعا ما يمنع منه الحرم إلى أن بقضی 
الحج ويقف على مشاهده ویعاله وبناسكه فإذا فعل ذلك حل من إحرامه + 
وتأويل ما قاله الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن الحرم لا يمس طيبا 
ولا يلبس قميصا ولا سراويل ما قد تقدم القول به من أن مثل الطيب فثل حد من 
حدود علم اللأويل » ليس ما ينبغى أن يفاتح الحرم به وأن مثل القميص والسراويل 
مثل ظاهر أهل الباطل وتأويلهم لأنه ملفق » من آراثهم وأهوائهم کا يلفق القميص» 
وهو مثل لظاهرهم والسراويل وهو مثل باطلهم » وهو تأويلهم النی يتأولونه 
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بآرائهم وآهرائهم ۰ فكذلك يحب فى الظاهر أن يتزع الحرم بالحج القميص 
والسراويل ويلبس مكانهما ردا وإزاراً وذلك مثل ظاهر أهل الق وباطهم» وقدبينا 
ذلك فبا تقدم وشرحناه شرحا شافباً وأن ذلك تأويل التجرد من الثياب عند الإحرام» 
وتأويل قول الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فى الحرم أنه لا پلبس عمامة 
ولا قلنسوة ولا ولا جوربآ ولا قغازاً ولا برقعا ولا وبا غیطاً ما كان ولا يخطى 
رأسه ‏ فالباس على ما تقدم به القول فى تأویل الباطن هو الظاهر والعماءة والقلنسوة 
والبرقع ما يغطى به الرأس ۰ ولرأس فى الباطن مثله مثل رئيس الزمان وهو ول الق 
فيه » ومثل ما يغطى به الرأس »ثل ظاهر الإمام من عم الشريعة > فليس للمحرم 
الذىهو المعاهد أن يفاتح أحداً ما لى إليه من ظاهر علم الإمام » كا لا بفاتح 
بالباطن حتى يؤذن له فى ذلك بعد أن يكو نأهلا للمفاتحة بذلك وتأديته إلى من سواه 
لیخد عنه » وإنما له فى ذلك وذما يؤدى إليه من ظاهر علم الشريعة وباطلا أن 
يعمل با أمر بالعمل به من ذلك وم ما علمه منه ويصونه ويحفظه إلى أن يطلق 
له المفاتحة به » وتأویل الح وورتب لإلقفازما قد تقدم القول به علم الباطن لان 
الأبدى والأرجل ومثلهما كا تقدم -القوك ابذاك مثل الأثمة والحج بوة فى ذلك 
مستورة به » والنعل ملا رتل۶ الظاهر موقد اذ کرنا بیان القول فى ذلك وشرحه 
فيا تقدم » وذلك أيضا ما ذكرنا أن الحرم منوع منه فى الظاهر والباطن وأنه ليس 
للمحرم أن يفاتح أحدا بالباطن الذى سمعه حی يطلق له ذلك » وكذلك احرم 

فى الظاهر لا بلبس خن ولا جورباً ولا قفازاً إذ ذاث كاذكرنا مثله مثل الباطن . 


ویتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات 
الله عليه أنه قال: والمرأة يعنى احروة تلبس الثياب وتغطى رأسها وإحرامها فى وجهها 
وترنعی عليه الرداء شيثاً من فوق رأسها » تأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن 
مثل النساء فى التأويل مثل المستفيدين من آغرمین ۰ وقد تقدم القول بأن الحرم 
لايفاتح أحداً شیا من الذى ألى إليه من ظاهر علم الشريعة ولا من باطنها ٠‏ سل 
لباس الرأة انحرمة الثياب وهی کا ذكرنا فى التأويل مثل ظاهر أهل الباطل وهر 
أن ارم المستفيد يفائح أهل الظاهر بظاهرهم ویکاسرهم به > ويحتج عليهم با فيه 
ويستر عنم كل شىء يلى إليه من ظاهر علم الشريعة الق وباطنه ويمتج علييم 
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ن قوفم مما يوجب الإمامة» وذلك مثله مثل کشف الرأة احرمة وجهها 
وثل ارخانبا من الرداء عليه شيئاً مثل أن الستفید وان ناظر الخالفين بظاهر 
علمهم فى الإمامة لم ينيغ له أن یکشف عا فى ذلك عند إمام زمانه » ومثله مثل 
الوجه بل ينبغى له أن یستر ذلك عنهم كا لا ينبغى للمرأة احرمة أن تبدى رجهها 
بالكلية فى ظاهر الاحرام . 
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه 
ويحرم على الحرم النساء والصيد وأن يحلق شعراً ويقلم ظفراً » فتأويل ذلك ما قد تقدم 
القول به من أن مثل الجماع فى الباطن مثل المفاتحة من المفيد إلى المستفيد 
منه بعلم التأويل»وأن مثل المفيد مثل الرجل ومثل المستفيد مثل المرأة» فتحريم النساء 
على الحرم فى الظاهر هو تحريم جماعهن » وكذلك الحرم فى الباطن لا بحل أن يفاتح 
مستفيدا بعلم التأويل ۰ فأما الصيد فقد تقدم القول بأن مثله فى الباطن مثل اصطیاد 
اخخالفين بالكسر عليهم والبيان لهم > وأن تام أمثال الوحوش النافرة وذلك مرم 
على ارم فى الباطن أن يكاسر أحدا میم تین له شین من أمر باطن الشريعة » 
كا لا جحل الصيد فى الظاهر لمن أحرم بانج اتظاهر › وسیانی بیان ذلك وشرحه 
بعد هذا إن شاه الله وأما تقلم الا ری اتلد تقدم القول بأن مثلهما 
فى الباطن مثل لإسقاط القول بالظاهر الذى لا يعتقد له باطن » لأن الظفر ماکان 
منه ملصقاً باللحم فثله مثل الظاهر ولباطن » وظاهر الظفر مثله مثل ظاهر علم 
الشريعة وباطن اللحم الذى تحته مثله مثل باطن علم الشريعة » فا خرج عن حد 
ذلك وم يلصق باللسم كان مثله مثل الظاهر المفرد وجب قطعه وطرحه » کا لا ينبغى 
أن يعتقد ظاهرء لا يعتقد له باطن » والشعر كذلك هو يسر ظاهر الد فا تجاوز 
منه حده حللق » فحد شعر الرأس شحمة الأذن فا جاوزها من الرجل لم يز 
تركه » وعلیه أن يحلق ذلك ويز يله عن نفسه : والمرأة تعقص ذلك من شعرها ولا ترسله» 
وكذلك ينبغى غا أن تطول ها أظفارها ولا تخفيين وسبأق ذكر ذلك فى موضعه 
والسنة فيه » فن أجل ذلك كان على انحرم فى الظاهر أن لا جحل رأسه ولا یلم 
أظفاره لأن أمثال امحرمين المستفيدين كا تقدم القول بذلك فى الباطن أمثال 
النساء فى الظاهر والنساء لايحلقن رژسین ۰ وكذلك الحرم فى الظاهر هو ممنوع 
من حلق رأسه » وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء : « طولن أظفاركن 
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فإنه أزين لكن » وكذلك احرم فى الظاهر لا يقص أظفاره : ومعى ذلك أنه 
لا بظهر شيئ من عم باطن الشريعة الذی سمعه حى يخرج من حد الإحرام 
كا یکین كذلك الحرم فى الظاهر > وكذلك لا يأخذ الحرم فى الظاهر شاربه ولا ينتف 
إبطه ولا يستحد مادام محرا » وبثل ذلك فى الباطن أن الحرم فى الباطن لا 
يكشف لغيره شيئاً من علم باطن الشريعة لان مثل حلق ذلك الشعر مثل تجريد 
الظاهر الذى لا يعتقد له باطن من الظاهر الذى له باطن كا تقدم القول بذاك » 
وحد الشارب طرف الشفة العليا فا خرج عن طرفها كان مثله مثل ما حرج عن 
حد لمم الأصابع من الأظفار يقصكا يقص الظفرء وما حرج من الإبط من الشعر 
ينتف وما ستر العانة من الشعر يحلق ۰ فهذه هی السنة فى ذلك والواجب فيه فى 
الظاهر ٠‏ ومثله فى الباطن کشت الظاهر عن باطن التأويل من أطلق له ذلك » 
غأما الحرم فى الباطن فمنوع من ذلك کا ذكرنا وکا أن احرم ى الظاهر ممنوع 
من مثله فى الظاهر على ما تقد م القزليريه . 


ويتلو ذلك من كتابا الهعاممأ جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات 
الله عليه أنه قال : مر الإجوام,فلبصلبوليحرم بعقب صلواته إن كان فى وقت 
صلاة مكتوبة صلاها ویتفّل ما شاء بعدها إن كانت صلاة يتنفل بعدها وأحرم» 
وان يكن ىوقت صلاة صلى تطوعاً آحرم؛ ولا ينبغى أن يحرم بغير صلاة إلا أن 
يجهل فلت أ يكين له عذر ؛ وا شىء على من أحيم وم بصل إل أنه فد ل 
الفضل فهذا فى الظاهر هو الواجب والذى يؤمر به من أراد الاحرام للحج أن 
يصلى ثم يحرم » فان أحرم بغير صلاة فقد ترك السنة وما فيه الفضل ٠‏ ومثل ذلك 
فالتأويل ما قد تقدم القول به من أن«الصلاة فى الظاهر مثلها مثل دعوة الح » 
وأن الحج فى الظاهر مثله فى الباطن مثل القصد إلى إمام الزمان للكون معه والدخول 
فى جملة أوليائه والأخذ عنه » فن أراد ذلك كان الذى ينبغى أن يدخل أولا فى 
دعوته وب لداعیه ويتقلد عهده إن لم يكن كان دعی» وذلك مثل الصلاة 
الفريضة وان كان قد دعى لم يتصل بإمامه انصال معرفة أعاد الدخول فى الدعوة 
وذلك مثل الصلاة النافلة ۰ فان جهل ذلك أولم يقدر عليه قصد إمام زمانه 
ودخل بعد ذلك فى دعوته ‏ كا يكون من ترك الصلاة فى الظاهر قبل الإحرام 
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اللحج الظاهر لابد له أن يصلى بعد ذلك ومن فعل ذلك فقد ترك ما فيه الفضل من 
الدحول أولا فى دعوة الاق كا يكون ذلك فى الظاهر لا يعدوه . 
ویتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات 
الله عليه أنه قال: وإذا أراد الحرم الإحرام عقد نيته وتكلم با يحرم له من حج 
.وتمرة أو حج مفرداً ومرة مفردة يقول اللهم إفى أريد المتع بالعمرة إلى الحج + 
أو يقول اللهم إى أريد أن أقرن اج بالعمرة إن كان معه هدی » ويقول اللهم 
إنى أريد الحج إن كان مفرداً للحج أو يقول اللهم إفى أريد العمرة 
على كتابك وسنة نبيك » الهم وجل حيث حبستی لقدرك الذى قدرت على + 
اللهم فأعنى على ذلك ويسره لى وتقبله مى ‏ ثم يدعو بما أحب من الدعاء » وإن 
نوی ما يريد فعله من حج أو عمرة دون أن بلفظ به فهذا هوالذى يؤر به 
من أراد الحج أوالعمرة أو أرادها معا ی ظاهر الأمرء وتأويل ذلك فى الباطن أن 
الحج كا تقدم القول بذاك تأويله فى الباطن:القيصد إلى إمام الزمان» والعمرة تأويلها 
الفصد إلى الحجة وهو ول عهد إماج نان لد /هو أقامه » فالحج المفرد قصد 
إمام الزمان إن لم يكن بعد أقام حجنه أو كان الحجة بغير حضرته » والعمر 
المفردة قصد الحجة إذا كان ری الامام وجعیهما قصد الامام والحجة 
إذا كان بموضع المقصد هما + وسيأق شرح هذا مستقصى عند ذكر احج والعمرة 
والعمل فيهما فما بعد إن شاء الله والذى جاء فى هذا الفصل من عقد النية على ذلك 
بحسب ما بنوبه من أراد ذلك فى الظاهر فهر الواجب لأن الأعمال لا تمزى إلا 
بنبة » وقد تقدم القول بذلك وما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله من 
قوله : الأعال بالنيات » وما أوجب ذلك بشرح نام وتأويل ذلك ما تقدم القول 
أيضا به من أن مثل النية ی الباطن مثل الولاية » كذلك الولاية أيضا لا يقبل عمل 
إلابباء وكذلك من قصد إمام زمانه لم يجز له أن بقصده إلا وهو يعتقد ولايته وینوی 
أن ذلك لله جل ذكره » ولا يبتغى به غير ذلك » وان هو قصده غير معتقد لولایته 
أو لا ینوی بها ما عند ريه لم ينفعه القصد كا لا ینفع العمل بغیر نية > وكا قال 
رسول الله صل الله عليه وآله : «من كانت هجرنه لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته لا هاجر إليمم » وإن نوی ذلك ولفظ به فحسن ون نواه ول يلفظ به أججزقه 
نيته » وان لفظ به وم ينوه لم يحزه ‏ 


إن كان معتمراً 
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ومن هذا قول رسو الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « نية المؤمن خير من عله »4 
وذلك أنه ينوى فعل الحبر فيحول بينه و بين فعله حائل فيؤجر على ما نواه من ذلك وإن 
لم يعمل به ويعمل الخير ولا ینوی به وجه الله فلا ينفعه ذلك العمل » كما يكون من فام 
وقعد وركع وسجد وهو لا ينوى بذلك الصلاة غير مصلل » والممسك عن الطعام والشراب 
وغير ذلك ما بحرم على الصائم مباره وهو لا بنوى الصيام غير صائم: والنية كا ذكرنا مثلها 
مثل الولاية » فالولاية أفضل من العمل لأن من تون أله وأولياءه وحيل بینه وبين العمل 
فلم يعمل انتفع بالولاية + ومن عمل وم يتول الله وأولياءه لم ينفعه العمل وقد أوضحنا 
ذلك وبيناه فى غير موضع ما تقدم ۰ فافهموا أبها المؤنون ما تسمعون فهمكم الله 
ووقكم لا يرضيه عنكم وصلى الله على محمد نبیه وعلى الأثمة المداة من ذريته 
وسلم تسليماً » وحسبنا الله ونم الوكيل . 
الغهلس الثانى من احزء العاشر 

الله یمن الرحم 

ا حمد فته فاطر كل مفظو ودره رخال کل لوق ومصوره و بارئ کل مير وه 
ومدبره » منزل الماء النجاج من المعصرات» وفالق الحب ومنبت النبات ورازق العباد 
ومقدر الأقوات» وصلى الله على محمد نبيه الختار للنبوة وعلى وصيه على الخصوص 
بالوصية وعلىالأئمة من ذريته أفضل البرية» ثم إن الذى يتلو ما تقدم من تأویل الحج 
من كتاب دعائم الإسلام قول الصادق جعفر بن محمد عليه السلام ۰ أفضل اليج 
المتع بالعمرة إلى الحج» وهوالذى نزل بهالقرآن وقام بفضله رسول الله فأمر الناس به 
صلى الله عليه وسلم » وكان قد ساق ادى فى حجة الوداع » فلما انّهى إلى مكة طاف 
الي وي ین الفا للد بزل اک رل عليه في أمر المتعة ما أنزل فقال: 
لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى ولحعلتها متعة : فن لم يكن معه 
هدى فلیحلل ؛ فحل الناس وجعلوها عمرة إلا من كان معه هدى ‏ فت عل 
لقول الله جل من قائل : « ولا تحلقوا رؤوسكم حى يبلغ ادى محله م ۰ ثم أحرم الذين 
أحلوا للحج من السجد الحرام يوم الثروية » فهذا وجه القتع بالعمرة إلى الحج 
من لم يكن من أهل الحرم: كا قال الله عز مجل:ه ذلك لمن لم يكن أهله حاضری 
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التجد اكرام وفع بالعمرة إلى الحح مج إنما يكون لغير أهل الحرم لآن أهل الحرم 
يقدرون على العمرة مى أحبوا ء وإنما ومع الله عز وجل فى ذلك لمن أن من أهل 
البلدان » فجعل لهم أن يجمعوا فى سفرة واحدة حجة وعمرة رحة من الله للحلقه 
وتا علييم ولطفاً بهم »> وإحسانا إلييمء فهذا هو الواجب «العمل والسئة فى الحج 
الظاهر » وتأوبل ذلك فى باطن الحج الذى هو قصد إمام الزمان والعمرة ای هی 
قصدحجته أن منقصد الما من أهل البلدان الذين هم بغير حضرنما فصع علبيم 
أن يسوا الما معا سعياً واحداً فى سفر واحد للاتصال بہما » وليس عليهم أن 
أن يفردوا لكل واحد مهما بسفر مفرد للقصد إليه ؛ ومن كان من أهل حضرتهما 
ومثلهما مثل الحرم هاهنا فليس له ذلك: وعليه لقربه نیما أن بخص کل واحد 
»هما بقصد يقصده به وسعى يسعاه إليهء كا ذلك كذلك يلزم أهل مكة الى بها 
البيت الحرام الذى مثله مثل صاحب الزمان ‏ كا ذكرنا أن يفرد الحج من العمرة» 
والذى جاء من قول الصادق عليه السلام ال الحج القتع بالعمرة إلى الحج» 
وكذاك هو آیضا فى الباطن أن الأعلل والأفضل/لن) قصد إمام زمانه وقد أقام حجته 
أن يقصدها معا ولا خص" بالقصد أحدَكما ون الآخر لأن ولايتهما والقصد إلى کل 
و ان تین تج ولمسة نی الظاهر عليهم إذا 
استطاعوا ذلك» لقول الله جل من قائل ٠:‏ وأتموا الحج والعمرة لله » ؛ فليس ینبنی 
لقاصد أن يقصد أحدهما دون الآخر إلا أن يكون کا ذكرنا الإمام لم يقربعد 
حجته فيقصده وحده أو يكونان فى موضعین «تبائین فيقصد كل واحد مهم 
فى موضعه ع كا يكون کذاك فى الظاهر لمن أراد أن يفرد الحج أو يفرد العمرة 
فعل » وسيأق تأويل الطواف والسعی والحج والعمرة بام ذلك فى موضعه فيا بعد 
إن شاء الله . 


e E E‏ هو کی 

أنه قا ن تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف بالبيت سبعة | أشواط وصلی رکعی طوافه 
وسم/ بين الصفا والروة سبعة أشواط يبتدئ بالصفا ويم بالروة فقد قفی 
العمرة + فلبحلل من إحرامه ويأخذ من أطراف شعره 
يوم له من الميج ويقبم محلا" إلاأنه ينبغى له أن يكون أشعث أ 


۱۷۲ 
كان يقرب وقت الحج فإذا كان يوم التروية أحزم بالحج من السجد الحرام كا فعل 
حبن أحرم من الميقات + ومن ساق المدى وقرن بين العمرة وا حج لم يحلل إذا طاف 
وسعى للممرة لقول الله عز وجل: ولا تحلقرا رژوسکم حى يبلغ المدى عله » 
فهذا فى ظاهر الحج هو الواجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج أن یفعله > 
وتأويله فى الباطن ما تقدم القول به من أن مثل الج فى الظاهر مثل قصد إمام الزمان 
فى الباطن ؛ ولمبىء من کل أفقإليه للدخول فى جملته وبيعته والکون معه وحيث 
يأمر بالكون فيه وجعل حج البيت فى الظاهر مثلا لذلك ودليلا عليه وأن مثل العمرة 
كا تقدم القول بذلك مثل قصد حجة ول الزمان وهو ول عهده الذى یقیمه فى 
حياته ويصير إمامًا من بعده ۰ وقد ذكرنا أنه مى لم يقمه بعد فثل القصد 
إلى الإمام إذا كان وحده ولم يقم بعد حجته مثل الحج الفرد فى الظاهر > فإذا 
أقام إمام الزمان حجته كان القصد إليهما معآ من الواجب على جميع الناس ۰ 
وذلك فى الظاهر مثله مثل من بخرجلیقضی احج والعمرة فى سفر واحد » فإن ساق 
معه هديا ليقربه فا الواجب“ أن ينح ركالهدى أو يذه مى بعد الرقوف بعرفة 
ومزدلفة » فن كان معه هدی فصار إل أمكة بدأ بالعمرة فطاف ها وسعى » وذلك 
قضاء واجب العمرة ویب را بعلي سبيل_ماركان حی ينتهى إلى می و ينحر 
هديه فيحل» لأن الإحلال من الإحرام حلق الرأس وغير ذلك ما يحرم وسيأق ذ کرهوقد 
قال الله سبحانه: « ولا تحلقوا رؤوسكم حی بل المدى له »وأمثال المداياوالضحايا 
ف الباطن أمثال لین ومثل سوقهم إلى النحر يوم النحر نی » فثل يوم النحر فى 
الباطن كا تقدم القول بذلك مثل خاتم الأئمة وهو صاحب القيمة وإليه يساق 
اخالفون الذين لم يستجيبوا لمن قبله من أئمة الحق »قن اهتدى إليه وأجاب دعوته 
قبل ارتفاع الدعوة كان مثل ذلك مثل ذبح الهدى ونحره فى الظاهر الذى يتقرب به 
إلى الله جل وعز كا تقدمالقول بأن مثل الذبح مثل أخذ العهدء وقد مضى بیان ذلك 
ومام شرحه فبا تقدم »ومن تخلف عنه إلى أن يقوم بالعقوبة فى اليوم الذى ذكرالله عز 
وجل ٠:‏ أنه لیقع فيهتقسآ یما لم تكن آمنت منقب لأ وكسبت ف نها خی 210 
فن لم يعرفه قبل ظهوره حقيقة معرفته ويستجب لن يلعو إليه وينذر به ول یه 
كانه ام لأن قيامه هو القيمة الى لا يقبلفيها عمل؛ وأمثال الذين یسوقون 


(۱) سوت تام : ٠١۸‏ . 


۳ 
اغدی أمثال القائمين بدعوة احق على مقادیر مناز لمم فيها والذى يساق من افدی 
ثلاثة أصناف الاب ولبقر وم وقد ذكرنا أمثامم فا تقدم وأن أمثال الإبل أمثال 
النطقاء وأمثال البقر أمثال الحجج وآمثال الم اللعاة فن دوتهم من المهمنين » 
فكل ذى حد منہم يقبم صاحب الحد الذى هو دون حده فالإمام يقم حجة یکون 
إماما بعده ومثل ذلك الذى يقرب البدنة من الإبل وهو أعلى ادى أفضله 
وكذلك الإمام أعلى الحا وأفضلهم وبثل تقریبا مثل إقامة الإمام من یکین 
ماما بعده يتقرب بلك إلى الله جل ذكره إذ كان ذلك من الفرض عليه أن يسلم 
الأمر ای هو بيده إلى من يقوم به من بعده ولا يبخل بذلك عليه ولا بصرف 
عنه » ومثل الذى يقرب البقرة مثل الناطق يقيم حجته فيكون أساسا بعده » والأساس 
وهو وصى الرسول يقيم حجتهفيكون إماماً بعده. والإمام كذلك إذا أقام حجته' يكون 
إماماً بعده » وبثل الذى يقرب الشاة مثل الحجة يقيم الداعى ۰ ومثل الذى لا يجد 
قربا يقربه فيقتصرً يكتى على ذبح الدجاخة زأشياهها من الحيوان الذى لا يجوزبه 
الأضحية ولا يكون نسکاً مثل الداع ىإ الط له أن بقم داعبا فيقهم من 
يجب له أن يقيمه من الأذونین ولسوا ى حا دعاة وإنما سبيل الأذونين الکسر 
على الخالفين فإذا استجابوا لدحوة راجیب منهم إلى الداعى الذى 
يقيمه لأخذ العهد عليه »ع فن كان عاملا فى دعرة الحق فثله كا ذکرنا مثل 
سائق الحدى ؛ لأنه بأخذ على من استجاب له ويدفع من يستجب له إلى أن پبلغو 
إلى خاتم الأئمة » فإذا قصد أحد من العاءلين فى دعوة ال إلى حجة زمانه واتصل 
به اتصل بإمام الزبان فى حده ذلك من غير أن ينتقل منه إلى غيره » ولا يتصل 
بالإمام إلا بعد اتصاله بالحجة» لأنه بإب الإمام الذى يقي منه إليهء فإذا نصبه 
الإمام لم يأخذ أحد إلا من قبله » وذلك مثل البده بالعمرة قبل اج » وبثل اتصال 
العاملين فى دعوة الحق بإمام انیم بعد انصالهم بحجته فى حدم ذلك مثل قران 
سائق الحدى بين الحج ولعمرة من غير أن يحلوا من إحرامهم » وكذلك فعل رسو 
الله (صلع) وعل صلوات الله عليه » ومن كان قد ساق المدى فى حجة ای 
لا وصلوا إلى مكة اعتمريا وبقوا رين على سبيل ما كانوا حى قضرا الج + 
وبذلك أمرهم رسول الله إصلع) وال : , لواستقبلت من آمری ما استدبرت لم أسق 

المدى وللحعلها متعة م » 


NE 
وتأويل قوله هذا أنه لو کان على ماکان عليه أولا قبل أن يقوم بالدعاء إلى الله‎ 
لم يسق الهدى » لأن مثل سائق افدی كنا ذكرنا مثل العامل فى دعوة الحق وقد‎ 
صار (صلع) من أعظم العاملين فيا » ومثل من لم يسق الهدى مثل المستجييين‎ 
إلى دعوة الق غير العاملين فيها » فإذا اتصلوا بحجة زمانهم لم يتصلوا بعد ذلك‎ 
بإمامهم حى ينقلوا من الحد الذى هم فيه إلى حد الاتصال بالآثمة » وذلك مثل‎ 
المتمتعين بالعمرة إلى الحج ألم إذا اعثمروا أحلوا من إحرامهم ثم استقبلوا [حراما‎ 
اثانياً الحج وإهلالا“ به » وتأويل قول الله عز وجل : « ذلك لمن لم يكن أهله‎ 
حاضری المسجد ارام » فقد تقدم القول فيه ببیان مجمل؛ وسيأتى تفسيره إذا انهينا‎ 

إليه إن شاء الله . 


ويتلوذلك من كتاب الدعائم قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه: 
من تمتع بالعمرة إلى الحج وطافيي بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعى طرافه » 
وسمى بين الصفا والمروة مهف آشراط يتدى بالصفا ويم بالروة فقد قضی 
العمرةفليحلل من إحرامه وبأخذ من اطراف شعره وأظفاره ويبى من ذلك لما يأخذه 
يوم عله من الج وبق ولاك إلا أنه.ينيغى .لم أن يكون أشعث أغير شییا باهرم 
إذا كان بقرب وقت الحج ۰ فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد الحرام 
كنا فعل حين أحرم من اليقات ۰ ومن ساق الحدى وقرن بين العمرة والحج لم يحلل + 
لقول الله عز وجل: وولا تحلفوا رژوسکم حى يبلغ افدی له» فهذا فى الظاهر 
هو الواجب فى ظاهر الأمر على من تمتع بالعمرة إلى الحج » وتأويل ذلك فى الباطن 
ما قد تقدم القول به من أن ممل العمرة مثل القصد إلى حجة إمام الزمان » 
ومثل الحج مثل القصد إلى إمام الزمان » والعمرة فى الظاهر طواف بالبيت وسعى 
بالصفا والمروة » كا ذكر الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فى هذا الباب 
وإحلال لمن لم يكن معه هدى إذ طاف وسعى + تأويله قد تقدم القول به من أنه 
ف الباطن مثل الحروج من حد إلى جد » وهو هاهنا مثل لبلوخ الأول للمحرمين 
الذى ليس يكون معه إطلاق للبالغ نى. الدعوة » ومشل ذلك مثل قوله > إن انحل 
من العمرة من المنمتعين ينبغى له أن يكون آشمث أغبر شیب بانحرمين ء مثل ذلك 
فى الباطن أن البالغ الذى لم تطلق له الدعوة لا يبين ما علم من التأويل الذى مثله 


۱۷۵ 

كا تقدم القول بذلك » مثل الطیب ولزينة ولکنه ببق من الستر والكمان على مثل 
ما كان عليه إلى أن يطلق ذلك له » ومثل قوله أن یی من أظفاره ومن شعره لیوم 
عله من احج » وذلك مثله فى الباطن أن هذا البالغ لا يكشف الباطن لغيره حى 
يبلغ إلى حد الإطلاق ف الدعوة » ومثل ذلك مثل الا-لال من الحج بى » وق 
ذكره » ويتلو ذلك من كتاب الدعائم قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله 
عليه : ومن أراد أن يفرد اج لم يكن عليه طراف قبل الحج » قال وقد رو 
عن على بنالحسين عليه السلام أنه أفرد احج مرة فلما نزل بذى طوى أخذ طريق 
الثنية إلى منى ول یدخحل مكة قال ومن أفرد العمرة طاف وسعى كا ذکرنا وحل , 
وانصرف متى شاه » فهذا هو الواجب لن أفرد احج أو أفرد العمرة فى الظاهر وقد 
تقدم القول بذلك وأنه جائز » وان كان الأفضل والستحب لمن كان من غير 
الحرم المتمتع بالعمرة إلى الحج كا جاء ذلك وذكر فها تقدم + وإنما فمل على 
ابن الحسين عليه السلام ما ذكره عنه.التنادق تجيفر بن محمد صلوات الله عايه 
من إفراد اج ليعلم الناس أن ذلك موز فعلة وان أعلمء أو يكون الوقت قد ضاق 
عليه فلم يمكنه دخول مكة خونا :قرات الج وان أعلم لأى ذلك أو غيره 
آفرد حجه» وم يكن ليفرد الحج والفضل فى تع بالعمرة إليه إلا لعلة أرجبت 
ذلك » وتأويل ذلك ما قد تقدم القول به أن مثل إفراد اج نی الباطن مثل 
قصد إمام مان وحده إذا لم يكن بعد أقام حجته أو كان نا نه » ومثل القتعم 
بالعمرة إلى الحج ممل القصد إلى الإمام والحجة معا إذا كانا بموضع واحد » وشل 
العمرةالمفردة مثل القصد إلى حجة الزمان وحده إذا كان مفرداً عن إمام الزمان» 
ويتلو ذلك ذكر التقليد والإشعار والتجليل ولثلبية : من ساق المدى فليبدأً بعد 
الإحرام بتقليده وإشعاره وتجليله وسرقهء فإذا ای إلى البيداء أهل بالتلبية هذا هو 
الواجب نى الظاهر على من ساق افدی فى حج وعرة أن يقلده بقلادة ويعلق 
فا نعلاقد صلى فيهاءفإن ضلت عن صاحبها عرفها بنعله وإن وجدت ضالة علم 
آنا هدى » والإشعار أن يطعن فى سنامها من ابلانب الأيمن بحديدة حی يسيل 
دمهاء واتجلیل أن يجللها شوب فهذا هو التقليد والإشعار والتجليل فى الظاهر الهدى 
إذا سبق فى حج يمرة وكذلك جاء فى كتاب دعائم الإسلام القول بما ذکزناه 


۷ 
فى هذا لباب أيضاً عنالصادق جعفر بن محمد ( صلع ) وتأويل ذلك فى الباطن 
ما قد تقدم القول به من أن مثل سوق المدى مثل سوق القائمين بظاهر دعوة 
الحق وباطها من أولياء الله وأسبابهم إذا أمكنهم الله عز وجل ى أرضه وأظهرهم 
على من فيها من عباده فن استجاب لدعوتّهم الستورة أخذوا عليه عهد الله 
وقد تدم القول بأن مثل ذلك الذبحالذى لاحل أكل ما يذبح من الحيوان إلا په» 
وكذلك لا يحل المفائتحة بالتأويل إلا بعد العهد ومن لم يستجب للهوتهم المستورة 
ودخعل تحت حكم أمرهم وطاعنهم فى الظاهر دعاهم إمام بعد إمام وذلك مثل سوق 
اھدی ف الظاهر حتى يصيروا إلى خاتم الأثئمة فى آخر الزمان فيستجيب له أل 
الأرض طوعاً وکرها؛ ويكون الدين كا أخبر الله عز وجل كله لله سبحانه؛وقد نقدم 
القول بأن مثله مثل الأضحى الذى فيه ينحر الهدى ويذبح منه ما يذبح وذلك. 
مثل أخذ عهده عليهم أجمعين طائعين ومكرهين وسلمين ومتسلمين وبثل تقليد. 
الهدى النعال مثل الأخذ عل« اجب إلى ظاهر دعوة الحق فى العمل بظاهر 
الشريعة؛ وقد تقدم القول بأن مث النعل) مل الظاهرء وقرله أن يقلد ها نعلاقد صلى 
فا من يقلدها فذلك مثلى للم بظاهر دعوة الح دون ما يعرفون من ظاهر أهل 
الباطل والحكم فيهم هم وعليهم بلك > وقد تقدم القول بأن مثل الصلاة مثل دصرة 
الحق» فالنعل الى صلی فيها مثلها مثل ظاهر دعرة ات الذى يجب أن يقام فيمن 
أذعن لها من موالف أو مالف فى المذهب ۰ وشل الإشعار وهو الطعن فى ظهور 
البدن بخديدة إلى أن يسيل دمها مثل إخراج ما فى ظاهر أهل الحلاف من الشك. 
ببيان الحجة لظاهر دعوة البق »> كا ذكرنا فيا تقدم أن إخراج الدم بالذبج 
فى الظاهر للحيوان الذی يطيب به أكله مثله فى الباطن إزالة الشك عن المعاهد 
با يلى إليه من بيان دعوة احق عند الأخذ عليه الذى مثله مثل الذبح فى الباطن» 
فعلى مثل ذلك وبقدره يكون ما يطعن فى ظهور المدی وما يسيل من ذلك دمها 
مثل ما يزال عن الوا ن تحت ظاهر الطاعةمن الشك فى ظاهر علم الشربعة با يظهر 
لمم من ایا والحجة فى ذلك » وبثل التجليل مثل تركهم على ماهم علييم من الظاهر 
إلى أن يستجيبوا لدعوة الحق » ومثل التلبية مثل الاستجابة لدعوة الحق » فهذه 
جملة من القول فى التقليد والإشعار والتجليل للهدى والتلبية » وسیأنی بعد هذا بيان 


۱۷۷ 

ذلك وتام شرحه إن شاء الله فافهسوا أيها المؤمنون معالم ظاهر دینکم وباطنه + وأقیموا 

حدود ذلك ظاهراً وباطناً > آعانکم الله على ذلك وقواكم عليه وصلى الله على عمد 
نبيه وعلى الأمة الهداة من ذريته وسلم تسليماً وحسبنا الله ونم الوكيل . 


انجس الثالث من ابحزء العاشر 


بم الله الرحمن الرحيم 

امد له عق التق بأوليائه وجاعل العقبى لحم على أعدائه » وصلى الله على 
محمد النى خاتم أنبيائه وع على وصيه وعل الأنمة من ذريته وأبنائه . 

م إن الذى يتلو ما قد تقدم القول بممن تأويل مناسك المج نی كتاب دعائم 
الإسلام قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال فى قول الله عز 
وجل ٠:‏ ومن عم شعائر الله انها من تقوي القلوب لكم فيا منافع إلى أجل مسعى 
ثم علها إلى البيت العتيق ٠‏ . قال چز اليئ حظِمها قال الصادق جعفر بن محمد 
ر صلع) إن احتاج إلى ظهرها رکیبا من غير أن ینف علا إن كان ا لبن حلبها 
حلاباً لا ينبكها به » فهذا هو اجب فیا پوق |بليجيج من الهدى فى الظاهر » 
وتأويل ذلك فى الباطن أن شعائر اله فى الظاهر فيا فسر آسحاب اللغة هى مناسك 
احج أى علاماته واحد نها شعيرة » وقالوا والشعيرة أبضب] البدنة الى تهدی إلى بيت 
الله عز وجل » وجمعها شماثر» والشعائر فى اللغة العلامات » ومن ذلك الشمار فى 
الحرب الذىينادى به لأنه علامة بينم » فالذى أجاب الصادق عنه عليه السلام 
أن الشعائر البدن خاصة دون غيرها من شعائر اج أى علاماته » فالبدن آیضاً 
الى تهدی فى الحج من علاماته وتأويل قوله فى المنافع الى ذكرها الله عز وجل 
فى البدن الى نهدی من ركوبها راحتلاها إذا احتاج إلى ذلك سالقها من غير أن 
يضربها فهو ما قد تقدم القول به من أن مثل الهدى الذى يساق إلى البيت مثل 
انخالفين فى المذهب الذين قد دخلا تحتحكم إمام الزمان وطاعته فى جملة رعاياهم 
يرعاهم ويسوقهم كذلك إمام إلى إمام » ويستجيب منهم القوم بعد القوم حى 
يبلغ الدين لم يستجيبوا إلى حاتم الأثئمةء وله مثل ابیت العتيق وهو أيضآ مثل لكل 
إمام » فن استجاب لدحونه وأخيذ عليه عهده كان مثله مثل ما ذبح من المدى 


۱۷۸ 
وقد تقدمالقول بأن الذبح مثله مث لالعهد وما يراق دن الدم عنه له مثل إزالة الشلك 
عن المعاهد » فا احتاج إليه من يسوقهم من الأثئمة وأسبابهم من الانتفاع بهم 
والأخذ لما يجب من أمواهم انتفع بذاك وأخذه من حقه منهم من له ذلك غير مضر 
بهم ولا جحف لم به » وأما تأويل جملة شعائر احج الى هی شعائر الله الى ذكرها 
عز وجل فى كتابه ونسبها إليه » فهى كا ذکرنا من قول أصعاب اللفة مناسك احج 
ومعالمه ومواقفه» كا قال جل من قائل : ١‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله “٠‏ وقال: 
و فاذ کروا الله عند الشعر الحرام ١‏ یعی موقف الزدلفة : وفذه الواقف ولا 
فى الباطن أمثال باطنة فعظ الله سبحانه من ذلك ۱۰ ظهر وما بطن » كما کذلك 
يكون كل مدوح أوحلال فى الظاهر مدوحاً كذلك أو حلالا فى الباطن ؛ وکل 
مذموم أو حرام فى الظاهر منمواً كذلك أو حرام فى الباطن » وسيأق ذكر أمثال 

الشعائر عند ذكر المشاعر إن شاء الله . 

ویتلو ذلك ما جاء عن الصادق كمف بن محمد ( صاع) أنه قال فى افدی 
يعطف وینکسر قال.۱ كان ل كلا" أو/ جژاء فهو مضمون؛ عليدفدائه وان کان 
تطوعاً فلا شی ء عليه : وما رکا مض مرنَا لم با کل منه إذا نحرهو يتصدق به کله » وماکان 
تطوعا أ كل منه وأطعم وتصدق كه" هو لب ىظاهر الحكم فى المدى الذىيسوقه 
الحجيج لينحروه نی ۰ وتأويل ذلك فى الباطن: وقد تقدم القول به من أن مثل 
الهدى الذى يساق فى الحج مثل الذين هم فى حکم أهل دعوة الحق من لم يستجب 
بعد إليها وم یوخ عليه ميثاقها . فيكون من جملة آهلها وأهل هذه الطبقة على 
ضروب فى أحواهم ۰ فنهم الثافر الشارد عن البق لا يصفى إليه ولا يميل نموه > 
ومنهم من يبحث عنه ویفحص عن علمه ويسأل عن أسبابه» ومنهم من قد أصغى 
إليه وقرب من الدخول نى جملة أهله وعومل فى الظاهر بعض المعاملة وكوسر 

تجاج عليه والبيان له » فثل هذا الضرب »نهم «ثل المرجوب من المدى » 
والوجرب منه ما آشعر وقلد وجلل » وقد تقدم القول ببیان ذلك والمضمون من 
افدی ما كان فى نذر أو جزاء عن صيد أو متع بالعمرة إلى الحج » وسبأتى بيان 
ذلك وشرحه وأمثاله فى الباطن فى باب اللحزاء عن الصيد والنذر والمتعة ؛ فما باق 


(۱) سور 


۱۷۹ 

بعد هذا إن شاء الله وجملة القول نى ذلك أن النذر فى افدی هو أن يجعل الره 
على نفسه نذراً أن بپدی هدیا ما كان من المدى من الإبل والبقر والقم » ويسمى 
ذلك إن شنی الله عليله أورد غائبه أو فعل به أو بأحد من من خاصته شباً من 
الخير ففعل الله عز وجل ذلك له فعليه أن ينى بذلك التذر كا كان جعله على 
نفسه مما لايجوز له ويقدر عليه » وقد مدح الله عز وجل فاعلى ذلك فقال : ٠‏ يوفون 
بالنذر ويخافن يود كان شره مستطیا » وقال: « وما أنفقم من نفقة أو نتم من نذر 
فان الله يعلمه » فان نذر فى معصية فلا شىء عليه ولا يأتى المعصية» وذلك مثل 
أن يقول : إن قليت فلاناً أوزنيت بفلانة أو قدرت على مال حرام أوما كان من 
المعامى فعلی كذا نذرآء فلا يفعل ذلك ولا نذر عليه افيه فعله أو لم يفعله . ومثل ذلك 
فى باطن الحدى على ما قدمنا من القول فيه أن جل المره على نفسه فى الطاعة على 
ما قلمنا ذکره أن يبلغ مؤي إلى حد من حدود الإبمان بسعيه له فى ذلك 
وانفاقه عليه من ماله فذلك يلزمه أن بقع عق .۱ أوجبهعلى نفسه إذا فعل الله له من 
انلیر ما نذر أن يفعل ذلك لهء وآماما كان من یزامن ظاهر افدی وهو ما يجزى 
به من أصاب صيداً وهو حرم .ء من نی مثله من النعم » وما يجب على من 
افد شین من حجه أو تعدى ما أمر به لام من افدی من نحو ما قال الله 
جل من قائل : « فن كان منکم مریضاًآو به أذى من رأسه فغدیة(!۲ من صيام 
أو صدقة أو سك » وسيأنى ذکر ذلك بعدهذا فى موضعه إن شاء الله. ودثل ذلك 
فى المدی الباطن ما يجب على من‌فاتح بالباطن قبل أن يطلق له ذلك وهو فى حال 
اغوم » أو أفسد شتا من حدود الواجب عليه ى حين قصده إلى إمام زوانه أو تعدى 
شیا ما يؤبر به ى ذلك فعليه فى الباطن أن يسعى بنفسه وباله فی أن يرق 
موی إلى حد من حدود الإيمان بقدر ما یزمه فى ذلك » سیأتی ذكر ذلك 
ولواجب فيه ى موضعه بعد هذا إن شاء اللهء وأء) هدی المئعة فى الظاهر وهو على ن 
تمتع بالعمرة إلى احج لقول الله عز وجل: « فن تمتع بالعمرة إلى احج فا استیسر 
من افدی» وباطن ذلك ما قد تقدم القول به من قصد إمام الزمان وحجته فی مسير 
واحد » ومن فعل ذلك كان عليه أن يسعى فبا تيسر من إرقاء مؤمن إلى درجة 


(1) سورة الب 


۰ معی ادى الواجب فى 
الظاهر وباط . وهدى التطوع ئى الظاهر هوما یتطوع الره به فى غير واجب 
عرنه أو يرسل مع غيره هدياً ينحر ما كان من ابل 

أويله فى الباطن أن يتطوع الین بعون المؤمنين من 
المستجييين والواصلين إلى دعوة الحق بنفسه وماله فى إرقائهم من درجة من‌درجات 
الإيمان إلى ما فوقها والذى جاء فى الظاهر أن من انکسر هديه و عطب 
ضمن ما كان منهموجوباً فضمانه ذلك أن يبدى مكانه غيره إن استطاع ذلك وان لم 
يستطعة” فهو عليه دين مضمون . إلى أن يستطيعه » وها كان من ذلك تطوعاً 
فالحيار له فيه إن شاء أهدى غيره مكانه وان لم يفعل ذلك فلا شیء عليه » 
ومثل ذلك فى الباطن أن من وجب عليه أن بلغ مستجيباً أو موی إلى درجة من 
درجات الإيمان وأخذ له فى السعى نى ذلك فرجع من فعل ذلك له عن الإبمان » 
وذلك مثل هلاك المدى أو دحلتَهَة أو ضلالة قصرت عن باوخ ما أراد 
أن يرقيه إليه وذلك مثل كسر این من وجب ذلك عليه أن يستفبل مثله 
ف آخر ویدع من حل ذلك به ولا تجزی عنه ما قد كان فعل به ى ذلك 
إذا لم يكن أ كله له وان کات ال کلف به ما فعله وأخذه فيه له تطوعاً 
منغير واجب عليه فأصابه ما أصابه من ذلك فلا شىء على من أراد به ذلك من 
احزام ۰ إلا أن يريد التطوع به فى آخر ٠‏ وأما وله إن ما كان مضمرنآ من 
الهدى فنحره لم يأكل منه وعليه أن يتصدق بجميعه » وان ما كان تطوعاً أكل 
منه وأطعم وتصدق إن شاء فهذا هو الواجب ف افدی الظاهر ۰ وتأويل 
ذلك ومثله فى الباطن أنه إن فعل ذلك بمستجيب أو مؤين فى واجب عليه شب 
من نحو ما قدمنا ذكره لم يكن له أن يأخذ من فعل ذلك به ولامن أحد بسببه 
عوضاً بوجه من الوجوه ٠‏ ولا أن يقبل منه على ذلك جزاء لأنه إنما فعل واجباً قد 
وجب عليه ۰ فان فعل ذلك تطوعاً فجازاه من فعل ذلك به بجزاء لم يكن عليه 
إن قبل ذلك منه شىء . 


عليه مه فيسوق فى حجه أو 


أو بقر أو غم : 


ويثلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن رسول الله صلى اله عليه وآله 
من أنه لا أشرف على البيداء فى حجة الوداع أهل بالتلبية » والإهلال رفع الصوت 
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فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك 
لاشر يك لك ۸ يزد على هذا » وقد جاء عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنهم 
زادوا على ذلك فقال بعضبم بعد ذلك لبيك ذا المعارج » لبيك داعبا إلى دار 
السلام > لبيك غفار الذنوب ۰ لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك » لبيك ذا ابملال 
والإكرام لبيك » له الخلق ۰ لبيك کاشف الكرب » وبثل هذا كثر ولكن 
لابد منالأربع الكلمات الى لبى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهی السنة 
وأصل التلبية » وبا زيد عليما فهو من ذكر الله وتعظيمه وف ذلك فضل ؛ وعن جعفر 
ابن محمد صلوات الله عليه أنه قال : وأكثر من التلبية فى دبر كل صلاة مكتوبة 
أو نافلة » وحين ينبض بك بعيرك » وإذا علوت شرفاً أو هبطت وادباً أو لقيت 
ركبا أو استيقظت من نومك وبا لأسحار على طهر كنت أو على غير طهر من 
بعد أن تحرم » ویلبی من تمتع بالعمرة إلى الحج حنی بری ابیت فإذا رأی البيت 
قطع التلبية وأقبل على التكبير والهليل.»*ثم:إذا خرج إلى منى أحرم من المسجد 
ا حرام ولبی حتى بروج إلى المرقف بعرقة»«فهدً! كو الواجب فى التلبية فى الظاهر» 
وتأويل ذلك فى الباطن آن.عمیابليية فى اللغة: الاجابة قال أعصاب اللغة 
التلبية الاجابة» بن معناه قرا متا وطاعت لآن الألباب قالوا القرب قأدخطوا 
الباء لكى لايتغير المعنى » لأنه لو قال لببنك صار من اللبب وتقول ألببت منالمكان 
إذا أقمت به ولبثت ثم قلبوا الباء الثانية إلى الياه » فلما كانت التلبية الإجابة 
والقرب والطاعة كان ذلك كذلك فى تأويل الحج الباطن الذى هو كا ذكرنا 
قصد إمام کل زمان ووفده ان لدعوته وقرب منه وطاعة له » فعلی القاصد 
إليه أن يعتقد ذلك وبنويه وذلك مثل ظاهر التلبية فى الحج الظاهر » وتأويلها 
وراد بها فى الحج الباطن » ومعى تكرار التلبية أربع مرات وهو قوله لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك للك لبيك إن الحمد والنعمة لك هو أن يعتقد المستجيب طاعة 
اللة وطاعة رسوله وطاعة إمام زمانه وطاعة حجته فى الظاهر والباطن والسر والإعلان 
لقول الله جل من‌فائل : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم ۲ وهذا 
آفل مائم به الطاعة ولا يجزى مادون ذلك من الطاعة» لا يجزى طاعة الله دون طاعة 


(۱) سور اناه : ۰٩‏ 


و 

الرسول ولا طاعة الرسول دون طاعة ولاة الأمر » لأن الله سبحانه قرن ذلك ووصله 
وأكده وأيجب جميعه على جميع عباده : والذى جاء ما ذکرناه من الزيادة 
ف التلبية على الأربع تلبيات الى هی أصل التلبية وهی قوهم لبيك ذا المعارج 
لبيك داعباً إلى دار السلام لبيك غفار الذنوب لبيك مرهوباً صرغوبآ إليك » 
لبيك ذا الحلال والإكرام لبيك له الحلق لبيك كاشف الكرب ٠‏ فتلك سبع 
تلبيات ومشها ى الباطن الاستجابة «الإقرار بالسبعة النطقاء والسبعة 
الأثمة الذين يتعاقبون الإمامة سبعة بعد سبعة بين كل ناطقين » فن اقنصر على 
الأربع تلبيات اكتى بهن » وهی الى جاءت به السنة وقد ذكرنا مثلها فى الباطن 
نا الاستجابة والطاعة لله ولرسول «لإمام مان ولحجته ۰ وطاعتهم تم الإقرار 
من ذكرنا من النطقاء والأنمة لأمهم بذلك يأمرون من أطاعهم » وأماما جاء من 
الأمر با لإكثار من التلبية فكذلك يؤير أيضا بالإكثار من مثلها فى الباطن الذى 
هو الاستجابة لول الزمان وطاعتط یاه من الأمر بالتلبية فى دبر كل صلاة 
مكتوبة ونافلة فذلك الاستجابة لكل دعوة من دعوات الحق واجبة ومتطوع بها » 
ومن ذلك قول الله جل عرن_قائل : « يا آیها الذین أمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا 
دعاکم لا ییک »۱ فواجب عل لین أن يستجيبوا لكل دعوة لأولياء الله وقد 
ذکرنا أن الصلاة مثلها فى الباطن مثل دعوة الحق ۰ وأما الأمر بالتلبية إذا 
علا شرفاً أو هبط وادیاً أو لى ركبا أو استيقظ من نومه وبالأسحار فذاك كذلك 
يجب فى الظاهر أن تستعمل التلبية فى الحج الظاهر فى هذه الأوقات » ومثل ذلك 
ق الباطن استجابة المستجيب واعتقاد الطاعة لول زمانه إذا قصد إليه فى الظاهر > 
وثله مثل الظهور على الشرف وف الباطن » ومثله مثل امبوط فى الوادی ومثل لقاء 
الركب مثل لقاء المؤمنين ٠‏ ومثل مطاياهم مثل دعانهم الذين يحملوتهم على دين 
الله ۰ فإذا ألى المستجيب عند قصده إمام زمانه المؤمنين أظهر لهم ما قصد له 
وذلك مثل التلبية عل ما قدمنا ذ كره + وأما أمره بالتلبية عند اليقظة من الوم 
فقد ذكرنا أن مثل انوم مثل الغفلة > فإذا غفل الستجیب عن اعتقاد ما ذكرناه 
أنه يحب عليه عند قصده إلى إمام زمانه تلاق نفسه فاستعمل ذلك » والتلبية 


(۱) سور الأتقال : ۲0 . 


AF 
بالأسحار مثلها مثل إظهار المستجيب أمره إذا قصد إمام زمانه عند قيام الهدی‎ 
وقد ذكرنا أن مثل دعوته مثل صلاة الفجر لأنه لا ظهر صلوات الله عليه سقطت‎ 
التقية فظهر الدين وم خف من قصد إلى دعونه فبخى نفسه ۰ وبثل التلبية على طهر‎ 
«ثل الاستجابة ولطاعة بعد الدعوة» ومشل ذلك على غير طهر مثلها قبل الدعوق»‎ 
وقد ذكرنا أن الطهارة مثلها مثل دعوة الحق فن صار إليها طهر  فافهموا أيها‎ 
المؤمنون فهمكم الله وعلمكم ووفقكم العمل عا برضیه عنكم » وصلى الله على محمد‎ 
. بيه وعلى الأثمة الطاهرين من ذريته وسلم تسليماً وحسبنا الله نعم الوكيل‎ 
الجلس الرابع من اللحزء العاشر‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله حمد من عرف الحمد فأخخلصه لستحقه وصلى الله على محمد نبيه 
وعلى الأثمة من ذريته خير خلقه» ثم إن الى كلو ماقد تقدم من القول فى تأويل 
مناسك احج من كتاب دعائم الاسلام» ذکراما يجب على انرم فى حال إحرامه 
وما يلزمه إذا آق ما يحرم عليه ال قجل, ذکره :« الحج أشبر مملومات » 
فن فرض فيين الحج فلا رفث ولا فسوقی ولا جدال فى المج»(۱) وقال : وولا تقتلوا 
الصيد وأتم حرم ون قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من الم » وقال 
جل تناه : «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم ولسيارة وحرم عليكم 
صيد الي ما دمم حرما ۲" فالأشهر المعليمات الى ذکرها الله عز وجل 
شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذى الحجة ۰ فيا يفرض الحج من أراده فى 
الظاهر » وتأويل ذلك نى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الحج 
فى التأويل الباطن مثل طلب الإمام » لأن اله عز وجل قال وهو أصدق القائلين: 
« وه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غى عن 
العالمين»7؟وقال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله : « من مات وهو لا يعرف إمام 
زهانه مات ميتة جاهلية » والماهلية كفارء فرك الحج لمن قدر عليه فى الظاهر 
سب( سر بو 

() آل ران : ٩۷‏ 


۱۸ 
والباطن کفر وفرض احج ى الظاهر الاحرام والتلبية ۰ وفرضه فى الباطن طلب 
إمام الزمان وإجابة دعوثه واعتقاد طاعته واتباع أمره والدخول فى جملة أوليائه » 
والرفث فى الظاهر الجماع ‏ وون فرض الحج لم يحل الجماع فى الظاهر » وتأويل 
ذلك فى الباطن أن من فرض الحج فى الباطن على ما قدمنا ذكره لم يجز له أن 
يفاتح أحداً بعلم الباطنَ”» وقد تقدم القول بأن مثل المفائتحة مل اماع » وافسوق 
الحروج عن طاعة الله وطاعة أولبائه» وذلك لايل ولايجوز فى ظاهر ولا باطن » 
والحدال ليس من شعائر الحج ولا من معاله ولا ما يؤمر به من أوجبه وفرضه > 
وان الواجب فى ذلك التلبية» وذ كر الله عز وجل فذلك هو الواجب فى ظاهر الحج + 
وكذلك لا ينبغى لمن سعى يطلب إمام زمانه وتمسلك به 
له فى ذلك ويعرف ما جادل به . فأما قتل انرم الصيد فثله فى الباطن مثل من فاتح 
بالعلم الباطن وهو حرم وقد ذکرنا ذلك فا تقدم وصوف يأ ذكر ذلك بهامه » 

والواجب على من فعله عند ذكر جزاةةالصيد إن شاء الله . 


ادل أحداً حى يؤذن 


ويتلو ذلك من كتاب إلدعائم اما الم عن أهل البيت صلوات الله عليه أن 
الحرم منوع من الصيد-والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة وأخذ الشعر وتقليم 
الأظفار ۰ وقد تقدم ذكر تأویّل كل ذلك وبيانه فى الباطن . 

ويتلو ذلك أن من جامع متعمداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد آفسد 
حجه وعلیه افدی والحج من قابل > وان كانت الرأة محرمة وطاوعته فعليها مثل 
ذلك وان استكرهها أو أتاها نائمة أولم تكن محرمة فلاشى ء عايهاء فهذا فى الظاهر 
هو الواجب على من أحرم بالحج: وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من‌آن مثل 
الحرم بالحج فى الظاهر مثل المستجيب إلى دعوة الحق ما لم يؤذن له فى المفاتحة 
والكلام بما سمعه من علم باطز الشريعة » فثله مثل الحرم والمنوع مما منع منه 
من الصيد الذى مثله مثل المفاتحة بعلم الباطن > وتقدم القول أيضاً بأن المفاتحة 
بعلم الباطن مثلها نی الباطن مثل اللجماع + وأن مثل الفاتح بها مثل الرجل ومثل 
الستمع المستفيد منه ذلك مثل المرأة فن فعل ذلك قبل أن يطلق له فيه فقد أفسد 
ما صار إليه من دعوة الحق الى مثلها مثل المج » وعليه أن يستقبل ذلك مبتدية 
له وذلك مثل ما وجب على من جامع بعد أن أحرم من الحج من قابل » ومثل 


۱۸۰ 

الهدى الذى يحب عليه هو آیضاً ماقد تقدم القول به من أن من أنى شيئ فى الباطن 
يجب فى مثل المدى ف الظاهر كان عليه أن يعين بنفسه وباله فى خلاص وین 
وإرقائه من درجة إلى درجة من درجات الإيمان » والذى جاء من أن على المرأة 
فى ظاهر الحكم الى تجامع وهی محرة مثل ما على الرجل الذى يجامعها وهو 
حرم » فذلك كذلك فى الباطن على المستمع ممن يفاتح بعلم تأويل الباطن لم يؤذن 
لها فى ذلك من المستجيبين إذا أصنى إلى ذلك وسمعه من يفاتحه به » وذلك مثل 
مطاوعة المأة الرجل على الجماع وهما محرمان فى ظاهر الحج > والذى جاء من 
أنه إن استكرهها أو آناها وهی نائمة: أو لم تكن محرمة فلا شى ء عليها فذلك كذلك 
فى الظاهر » ومثله فى الباطن أن مثل المستكرهة بالوطء فى ااظاهر مثل الذى لا يصغى 
إلى قول من يفاتحه بعلم التأويل ولا يريد سماعه منه ولا يقبل عليه » فإذا حاطبه 
الفاطلب بذلك على مثل هذا وهو معرض عنه لم يكن على من خوطب بذلك 
شىء وعلى الذى يخاطبه به ما ذكرنلا يمه نی ذلك » وشل الذى يأنى الممأة 
وهی نائمة وها حرمان وأنه ليس على الآ ذلك أشى ء » فتأويل ذلك فى الباطن ماقد 
تقدم القول به من أن مثل النوم مثل_العقلة ٠‏ فإذا. حاطب الخاطب بعلم التأويل 
غافلا عن ناطبته أو ناسا لذلكَ أو تجاهلا به »> فذلك كله سبیله سبيل الغفلة 
ولا شو؛ على من خوطب بذلك» والذى جاء من أن امحرم إذا ول زوجته وهی غير 
عرمة لم يكن علیہا شی ء كذلك القول فى ذلك فى الباطن أن المحرم إذا فاتح بعلم 
التأويلغير حرم لم يكن على المستمع ذلك شى ء وعلى الفانح مايجب ف ذلك خاصة, 
ویتلو ذلك ۱۰ جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال إذا وى" 
احوماماته دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج منقابل» فهذا فى الظاهر كذاك 
يجب » وبثله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الفرج مثل الإذن فإذا 
رمز الرامز وهو حرم بتأويل الباطن منغير أن يلفظ به فيسمعه منه من اطبه به 
لم يكن عليه ‌ذلك أن يستقبل الدحوة » کا يكون عليه إذا خاطب بذلك خطابا 
وعليه أن يسعى فى حلاص مؤمن وإرقانه مندرجة إلى درجة من درجات الإيمان» 
وذلك مثل الهدى كا ذكرناء ویتلو ذلك ما جاء ع نأمير المؤينين على صلوات الله 
عليه أنه قال : احرم لا ينكح ولاينكح» وان نكح فتكاحه باطل» فهذا ی‌ظاهر 


۱۸۹ 
الحكم كذلك . ومثله فى الباطن ازدواج الفید والمستفيد منه فى التأويل > وذلك 
لا يجوز للمحرمين فى الباطن وهم الذين لم يطلق لم الكلام فى التأويل . ويتلو ذلك 
ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال : إذا باشر الحرم امه فأمی فعليه دم . 
وان قبلها فأمنى فعليه جزور » وان نظر الا لشهرة وأدام النظر فأمتی فعليه دم 
وإن لم يتعمد النظر فأمنى فلا شى ء عليه ؛ فهذا هر الواجب ى ظاهر الحكم على الحرم 
ف الظاهر ‏ وتأويل ذلك فى الباطن قد تقد به من أن مثل الحرم فى الباطن 
مثل المنوع من الکلام فى التأويل اطن حى يطلق له ذلك . وأن مثل المفيدين 
مثل الرجال ومثل الستفیدین مثل النساء ومثل الخماع فى الظاهر . مثل المفاحة بعلي 
الباطن ۰ ومثل الإنزال مثل إظهار الأويل . وشل المباشرة ها هنا مثل التعريض 
فى القول والرمز والاشارة بعلم التأويل» فإذا فعل ذلك الحرم فى الباطن فبدأ منه 
ما يكون إظهاراً لذلك كان مثله مثل الإنزال فعليه أن يسعى فى إرقاء مؤمن من 
درجة من درجات الإيمان إلى ما فوقها على ما قدمنا ذكره > وثل الناظر إلى 
امرأته لشهرة فى الظاهر مثل الاظر إلى ريد أن يفاتحه بالباطن نظر من يريد 
ذلك ويشهيه فان فعل ذلك وجب مثل ذلك عليه وذلك مثل الدم ۰ وقد تقدم القول 
بأن مثل إراقة الدماء مث ل إزالة > ون فى كلحد من حدود العرفت: 
ومثل من نظر إلى امرأته لغير شهرة فأمبى مثل من لم يرد المناتحة ولا قصد إليها 
فبدرت بغير إرادة منه لذلك ولا قصد إليه فلا شىء فى ذلك عليه . ومثل القبلة 
فى الباطن مثل القصد إلى سبب من أسباب المفاتحة والأحذ فيه كالمعارضة به وأشباه 
ذلك » كا أن القبلة فى الظاهر سبب هما يتسبب به إلى لماع ۰ ومثل المى الذى 
يبدر من ذلك مثل ما يبدر ممن قصد سبباً من أسباب المفائحة منها من ذكر 
التأويل » والحزور أعظم مايتنسك به وأكثره دما » فن فعل مثل هذا كان عليه أن 
برق مستجباً إلى أعلىدرجات المستجيبين وذلك حد البلوغ بعينه فى ذلك بنفسه وماله . 
ويتلو ذلك من كتاب دعام الإسلام قول الصادق جعفر بن محمد صلوات 
الله عليه أنه قال ى الحرم يحدث نفسه بالشهوة م النساء فيمنى قال لا شىء عليه . 
قيل له فإن هو عبث بذكره فأنعظ فأمى قال هذا عليه ما على من وطىء فهذا 
فى الظاهر هو الواجب على اخحرم بالحج الظاهر ٠‏ وتأويله فى الباطن أن من 
حدث نفسه بشىء من عم التأويل من لم يؤذن له فى القول به فبدر ذلك على لسانه 


AY 
من غير قصد إليه فلاشىء فى ذلك عليه > فإن استعمل القول فى ذلك لفظاً‎ 
بلسانه فأسمع غيره فعليه ما ذكرنا أن مثله مثل الدم ى الظاهر > وقد‎ 
. تقدم القول بأن الذكر فى الباطن مثله مثل اللسان‎ 
ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال فى انحرم يرفع امرأنه على الدابة‎ 
أو يعدل عليها ثيابها أو مسا من فرق ثيابها فها يصلح من أمرها فيمى أنه إن‎ 
فعل ذلك لشپوة فعليه دمء وان فعل ذلك لغير شهوة فلا شىء عليه ؛ فهذا فى الظاهر‎ 
هو الراجب على من فعل ذلك وهو محرم فى ظاهر احج » وتأويله فى الباطن ما قد‎ 
تقدم القول به من أن أمثال الدواب المركوبة فى الظاهر أمثال القائمين بدعرة‎ 
الحق فىالباطن من الدحاة وغيرهم + وأن أمثال الثياب مثل ظاهر عام الشريعة» فإذا‎ 
قصد الفاتح وهو محرم نی الباطن بالمفائحة بالقول من بريد به القصد إلى من يدعوه‎ 
أو يرقيه إلى درجة من درجات الدين إن كان قد دعى فرغبه فى ذلك وخخاطيه‎ 
عليه فیدر منه فى ذلك قول باطن لم یذ یه و حاطبه فى ظاهرآمر الدين وذلك‎ 
مثل ما جاء من تعديل الثياب على ةدر نی القول بذلك کلام من التأويل‎ 
لم يقصده فلا شی ء عليه فى ذلك ,فان فصن ذلك فى الرجهين وذلك مثل ما قبل فى‎ 
الظاهر أنه إن فعل ذلك لشهوة علي ما لأ كرتا أنه مثل الدم الذى يجب فى الظاهر‎ 
على من فعل ذلك‎ 
ویتلوه من كتاب الدعائم ما جاء عن أبى جعفر بن محمد بن على بن الحسين‎ 
صلوات الله عليهم أنه قال فى ابلدال يعنى الذى نبى الله عز وجل عنه فى الحج‎ 
بقرله : « فلا رفث ولا ضرق ولاجدال فى الحج » فقيل ق‌ظاهر التأويل الرفث‎ 
ابلساع » ولفسوق اللحروج عن ال إلى الباطل؛ وذلك من قيهم فسقت البیضة‎ 
إذا حرجت عن قشرها » وابحدال: لاواقه وبلى واقه» قال آبوجفر عليه السلام‎ 
+ فإذا جادل الحرم فقال ذلك ثلاث فعليه دم : فهذا هو الحكم فى ظاهر الحج‎ 
وأویل ذلك ما قد تقدم القول به من أن مثل الجماع فى الباطن مثل المفائحة‎ 
بتأويل الباطن وقد تقدم القول با يجب علىمن فعل ذالك» ومثل الفسوق فى الباطن‎ 
مثل الحروج عن أمرأولياء اله أؤعن أمر من أفامره لأمر ما من أسبابهمء فنهى‎ 
> الله عز وجل عن ذلك :اهر ولباطن + وابحدال فى الظاهر المجادلة فى الدين‎ 


MA 
وليس ذلك من شعائر الحج ف الظاهر » وهو فى الباطن المجادلة بالباطن » فن‎ 
. فعل ذلك وهو محرم فى الباطن كان عليه دم فى الباطن » وقد ذکرناه‎ 
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم قول أبى جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال فى‎ 
قول الله عز وجل : + ولاتحلقوا رؤصكمحى يبلغ الهدى له فن كان منكم مريضاً‎ 
أوبه أذى منرأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك  قال: إذاحلق الحرم رأسه‎ 
جزى بای ذلك شام هو بر : فالصيام ثلاثة أيام» والصدقة عل‌ستة مساكين»‎ 
لكل مسكين نصف صاع > واللسكث شاة » فهذا فى ظاهر الحج هو الواجب‎ 
على من حلق رأسه فيه وهو حرم » وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من‎ 
مثل الحرم فى الحج الظاهر مثل المعاهد الذى لم يؤذن له بعد فى الكلام بما سمعه‎ 
» من تأويل الباطن » وأن مثل الرأس مثل الرئيس الذی يأخط من دونه عنه آمر دينه‎ 
وشل الشعر مثل ظاهر العلمء ومشل حلقه عن الرأس مثل كشف الباطن بإزالة‎ 
الظاهر عنه » ومثل ذلك من کشپن ان لغيره وهو عمرم فى الباطن منوع من ذلك»‎ 
فعليه مثل ما أرجب الله عز ولق اک فى الظاهر على من حلق رأسه وهو‎ 
رم فى الحج الظاهررفارية رمن صیام أو صدقة أو نسك ۰ ومیل ذلك فى‎ 
» الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الصيام فى الباطن مثل الستر والکنان‎ 
» وثل الصدقة مثل ابلاغ العلم وإفادته من يجب له أن يؤدى إليه ويستفيده‎ 
ومثل النسك وهو الذبح إزالة الشك الذى مثله مثل الدم الفاسد ء ومثل قول‎ 
الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فى تفسير الواجب نی ذلك فى الظاهر‎ 
أن الصوم فى ذلك ثلاثة أيام ۰ فثل ذلك نى الباطن أن من كشف آمر‎ 
رئيسه فى الدين الذى يستفيد منه علم التأوبل كان عليه أن يسعى فى إرقاء‎ 
ثلاثة من المؤمنين إلى حد الستر والکنمان > وذلك إطلاعهم على حد الكتّان‎ 
عند ما يفاتحون با يحب كانه من التأويل الباطن أو إرقاء ستة من المؤينين إلى حد‎ 
يفادون فيه مام يكوزوا سمعوه من التأويل ۰ وذلك مثل الصدقة على ستة مساكين‎ 
أو إرقاء مؤين إلى حد من حدود الإيمان يزيل عنه الشك وذلك كا تقدم القول‎ 
به مثل السك الذى هو ذبح شاة ومثل إراقة دم الشاة مثل إزالة الاك عن المؤين‎ 
الذى هو فى الباطن مثل الشاة كا جاء فها تقدم.ذكره أن الم أمثال المؤمنين ؟‎ 


1۸4 
ذكورم أمثال ذكورم وإنائمهم أمثال انیم وذكرنا أن ذلك كذلك جری 
فى لسان العرب فى القثيل » فيفعل من وجب ذاك عليه أى الثلائة شاء يسعى 
فى ذلك بنفسه وماله هو عخير فى ذلك كا جاء التخبير فى مثله فى الظاهر : وأما 
تأويل الصاع فقد تقدم القول به فى باب الزكاة ون مثل الصاع مثل الذى بلى 
قيض أعال المؤمنين من الدحاة وغيرهم ۰ فثله مثل الصاع الذى يكال به ویعتبر 
به المكيل ویعیه ويحويه »ومثل نصف الصاع الذى جاء ذكره فى هذا الباب مثل 
اللأذون الذى هو السبب إلى الداعى يكامر له الخالفين ۰ فإذا قطعهم بحجة 
الق واستجابوا لدعوة أولياء الله دهم على الداعی » فكان الذى يحب أن 
من اختار مثل إطعام ستة مسا کین فى الظاهر أن عليه أن یفتح لستة من المؤبنين 
يسعيه وماله مالم يكونوا يعلمونه من العم الذى يجرى على أيدى الأذونين: وأمثال 
الذين يستفيدون ذلك من المؤمنين أمثال السا کین الذين يستفيدون من الصدقات : 
وقد تقدم البيان فى ذلك فها تقدم؛ فافهموأیم المؤمنون عا التأويل وباطنالدين فهمكم 
الله وعلمکم وأعانكم على حفظ ملاتفَک/» وصل الله على محمد نبيه وعلى 
الآثمة الهداة من ذريته وسلم تسلیماً وتنا ونم الوكيل . 

اخجلس اهامس من ابطزء لماش 


بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله مستحق الحمد وأهله وصلى الله على محمد نبیه وعلی الأثمة من آله » 
ثم إن الذى يتلو ما تقدم ذكره مما جاء فى كتاب الدعائم ما جاء عن جعفر بن 
محمد عليه السلام أنه قال: إن مسح الحرم رأسه أو الحيته فسقط من ذلك شعر 
يسير فلا شىء عليه» فهذا هو الحكر فى الظاهر نی الحرم بالحج الظاهر » وتأويل 
ذلك فى الباطن أن الحرم فى الباطن هر الذى أخذ عليه العهد وم تطلق المغاتحة بالباطن 
إذا هو تكلم فى ظاهر أمر الدین الذى لم بوذ عليه فی کنانه فيه » فیدر منه مع 
ذلك شیء من الباطن لا يكاد أن يؤبه له وم يفصد ذلك کا لم يقصد من مسح 
رأسه إزالة شى ء من شعره » والشعر كا نقدم القول ببيانه ى تأويل الباطن مثله مثل 
ظاهر علم الدين» ومسحه مثل تعديله وإفامته» فان زال شىء منذلك بغير قصه 
فلا شىء فى ذلك فى الظاهر ولا فى الباطن . 
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ویتلو ذلك من کتاب الدعائم ما جاء عن جععر بن محمد صلوات الله عليه 
أنه قال : إذا احتاج الحرم إلى الحجا فليحتجم ولايحلق موضع احاجم فهذا هو 
الواجب واحکم فى الظاهر . أو فى الباطن ما قد تقدم القول به منأن اخراج 
الدم الفاسد من جسد الإنسان مثله نی الباطنمثل إزالة الشلك عنهء فإذا اعترض 
للمحرم ف الباطن شك فى دينه فعليه أن يطلع على ذلك رئيسه الذى يستفيد منه 
لیزیل ذلك الشاك عنه بالبيان له : ومثله فى ذلك مثل من بخرج الدم الفاسد من 
يبيج به ف‌الظاهر أعنى ذلك الرئيس ٠‏ وما جاء من أنه لا بحلق موضع احاجم + 
فثل ذلك. فى الباطن أنه لا يطلق له كشف شىء من الباطن ولا يكشفه هوحتى 
يؤذن له فى ذلك . 
ویتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه 
أنه قال: إذا قلي الحرم ظفراً واحداً فعليه أن يتصدق بكف من طعام. وان قلم 
أظفاره كلها فعليه دم . فهذل الظاهر هو الواجب على من قار أظفاره 
وهو مرم بالحج فى الظاهر . تاذ أل الباطن ما قد تقدم القزل به من أن 
ما لصق من الأظفار بلحم الأصابع قثل ذلك النحم مثل الباطن. ومثل الظفر مثل 
ظاهر أهل التق التصل بباطتم لاف له رل ما حر ج م نأطراف الأظفارو بان 
عن اللحم وم يلصق به وهو الذى بقلم من الأظفار مثل ظاهر أهل انملاف الذی 
لا باطن له عندهم > وكذلك جاء الأمر بإزالته وتقليمه وانحرم فى البادان على ما قدمنا 
ذكره هو المعاهد المبتدئ فى العم الذى لم يطلق له بعد فى أن يتكلم به : 
ولا يأخذ منه ظاهراً ولا باط إلا ما أعطاه وأداه إليه رئيسه الذى يفيده إياه » 
ولا يرفض شیئ من الظاهر الذى كان عليه حتى ينص له مفيده على ما يرافق 
الحق من ذلك فيتمسلك به وعلى ما يخالفه فيدعه ويتمسك با يحده له منه » ورفض 
ذلك هو مثل تقليم الأظفار وليس ذلك للمحرم فى الباطن أن يفعله مادام فى |حرامه 
ف الظاهر لما هى عنه منه وجعل دليلا على باطنه : ولا للمحرم فى الباطن أن يفعله 
لا قدمنا ذكره ٠‏ فان فعل ذلك ئی جميع ما كان عليه من ظاهر أمر دينه فعليه 
ما ذكرنا أنه مثل الدم» الذى هو النسك ۰ شاة فى الظاهر» كما كان عليه كذلك 
فى الظاهر إذا قلم أظفاره كلها وما رنضه من ذلك من قبل نفسه وم يكن يرقفه 
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عليه مفيده فعليه فى ذلك بقدر ما يرفض منه » وشل ما قدمنا ذكره بقدره من 
نصف الصاع على سبيل ما جاء أنه يجب فى حلق الرأس وقد تقدم القول بذلك 
ظاهاً وباط < 
ویتلوه من كتاب اللحائم ما جاء عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : 
إذا مس الحرم الطيب فعليه أن يتصدق بصدقة قهذا هوالواجب على انحرمفالظاهر » 
وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الطيب مثل حد من حدود 
التأويل الباطن » وقد تقدم القول أيضاً أن امحرم فى الباطن منوع من مثل ذلك » فان 
فعله كان عليه أن يتصدق بصدقة فى الباطن > وقد تقدم القول بأن مثل الصدقة فى 
الباطن هو أن يسعى من وجبت عليه فى أن يرق مؤينآ من حد من حدود الدين 
إلى ما هو أعلل منه» بأن يسعى له فى ذلك بنفسه وماله . 
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن جعفر بن محمد عليه السلام 
أنه رخص للمحرم فى الكحل غي الأشزد ملم يكن فيه طيب إذا احتاج إليه 
ورخص له فى السواك والتداوى بکل لآ بحل له أكله وم يكن فيه طيب .فهذا 
هو ظاهر الحكم فى الحرم فى الظاهر > یله فى الباطن ما قد اتقدم القول به من 
أن العينين مثلهما مثل الإمام واه ولکحل الأسود مثله مثل العلمء لأنه 
زين امین » وكذلك العلم زين لمن كان فيه » فامحرم فى الباطن منوع من إظهار 
٠٠‏ صار إليه من باطن علم الإمام والحجةء لأن الكحل كذلك إنما يكون یبن 
العين وكذلك تقدم القول » وأن الطيب مثله مثل ضرب من ضروب العلم » وإذا 
كان كذلك فى كحل يكتحل به فان كان الكحل لايظهر فثله مثل علم الباطن 
للإمام والحجة على ما قدمنا وبیناه من القول فى ذلك: وأن علم باطن الإمام 
والحجة لا يجوز للمحرم فى الباطن کا ذكرنا أن يلفظ بشى ء من باطهما حى بخرج 
من حد الإحرام ويطلق له القول بذلك وما كان ما يكتحل به ما لا طيب فيه 
ولا يظهر له لون ولا يكون له زينة للعين ۰ فثله نى الباطن مثل معابلة الحرم" 
من أمر دینه المأخوذ من إمامه وحجته ويصلحه لنفسه من ذلك؛ ويأخذ به نفسه 
من إقامته كا یکون ذلك فى الظاهر مما يتعالج به من أيجاع العين ۰ فإذا احتاج 
احرم إلى ذلك ف الباطن فعله ولا شىء عايه فيه "كما جاء ذلك كذلك فى الظاهر > 
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قأما ما جاء من أمر الرخصة ف السواك للمحرم فذلك كذلك من حص فيه للمحرم 

ی الظاهر » وتأويله فى ما تقدم القول به من أن مثل الانسان فى الباطن مثل 
الوسائط بين أولياء الله وبين عباده الذين يقيمونهم هم أسباباً دونهم لدعوتهم وريم 
1 الدين على مقادير حدودهم وطبقائهم فى ذلك »كما كذلك الأستان ضروب» 
وقد بينا ذلك فبا تقدم أن السواك ما يعالج به الأسنان » وكذلك كما ذکرنا فى 
علاج العين أنه لا باس أن يعالج الحرم نفسه فيا اشتبه عليه واشتكل من أمر دینه 
ب بأخذه من علم رئساء دينه الذين يربونه فيه ويفيدونه با يزيل عنه الشبية 
من ذلك والشك > ومثل التداوى ما يحل أكله فى الظاهر مثل استعمال ما يحل 
سماعه وإذهاب الشبهة والشك به عمن اعترض لهء و يتلوذلك منكتاب دعام الإسلام 
ما جاء عن جعفر بن محمد أنه کره للمحرم أن يستظل نی العمل إذا سارمن غير 
علةء ورخص له فى الاستظلال إذا نزل» فهذا هو الواجب عل‌انحرم فى الظاهر » 
وتأویل ذلك فى الباطن ماقد تقليع اقول به من أن مثل الشمس مثل‌الامام» ومثل 
مایرکب من الدواب مثل الباعاة»«فمادام “بحرم فى الباطن متعلقاً بداعيه ومفیده» 
وذلك مثل الا کب ف احمل لام مثل الدعاة فايس ینبنی له أن یسترفی 
مخاطبة داعیه ومفيده ق‌القول شتفي ة>يه'زستفهمه عنه من باطن علم الإمام 
الذی مثله مثل نور الشمس إلا أن تمنعه من ذلك علة تحول بينه وبینه كا جاء 
ذلك فى الظاهر » والذى جاء من أنه مرخص له فى الاستظلال إذا نزل تأویله 
أنه إذا فارق داعيه ومفيده الذى يأخذ عنه ويستفيد منه والواجب عليه استفهامه 


وسواله عن أمر دينه سقط عنه الواجب الذى كان عليه من ذلك السؤال» ورخص 
له فى تركه ووجب عليه أن یستتر فى ذلك ولا يبديه لغير مفيده الذى يستفيد منه» 
ويتلوذلك ما جاء عن على ( صلع ) أنه قال ف الحرم تکون به علة 
قال: يحرم فى یاب ويفدى با شاء كا قال الله عز وجل : 
صدقة أو نسك » فهذا فى الظاهر هو الحكم فى الحرم فى ظاهر الحج ١‏ وتأويل 
ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل التجرد عند الإحرام من الثباب 
اخیطة فى الظاهر مثل تجرد من أحرم فى الباطن من ظاهر أهل الباطل الذىكان 
عليه ورفضه إياه واستعماله ظاهر أهل الحق الذی صار إليهء وقد بينا ذلك 


أن يتجرد 


ية منصيام أو 
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وشرحناه فیا تقدم من القول . ومغل الذى يخاف فى الظاهر أن يتجرد من ثیابه 

لعلة على ما نقدم ذكره فى هذا الفصل مثل من صار إلى دعوة الحق فخاف 

على نفسه لعلة ما أن برفض ظاهر أهل الباطل فى ظاهر أمرهء فإنه یی على ظاهرهم 

فى ظاهر أمره ولا يعتقده ويفدى من ذلك با ذكرنا أن مثل الصيام أو الصدقة 
أو النسك . وقد شرحنا ذلك فيا تقدم . 


ويتلو ذلك من کتاب دعام الإسلام ما جاء عن أبى جعفر محمد بن على 
ابنالحسين عليه السلام أنه قال: إذا لبس الحرم ثياباً مخيطة جاهلا أوناسياً فلاشى ء 
عليه فهذا حكم انحرم ف الظاهر » وتأويل ذلك فى الباطن أن انحرم ف الباطن إذا عمل 
بشىء من ظاهر أهل الباطل جاهلا أو ناسباً فلا شىء عليه فى ذاك لقول رسول 
الله صلوات الله عليه : « تجاوزالله لأمى عن خطها ونیانبا» وما أكرهت عليه » 
فهذا هو كذلك متجاوز عنه نی الظاهر والباطن . 


ويتلو ذلك ما جاء عنه صلرات اله عليهرأنه قال يتجرد الحرم فى ثوبين 
نقيين أبيضين : فإن لم يجد فلا بأس بالصبيغ مالم پیکن بزعفران أوورس أوطيب» 
قال وكذلك انحرمة لا تلبس مثل:هذا من الصبيغ ولا يأس أن تلبس منالحلى مال 
تظهر به للرجال وهی حرمة ۰ قال و إذآ احتاج الحرم إلى لبس السلاح لبسه > 
فهذا فى الظاهر هو الحكم فى المحم فى ظاهر الحج ۰ وتأويل ذلك فى الحرم ف 
الباطن ماقد تقدم القولبه من أن مثلالثو بين لین يتجرد فيهما الحرم فى الظاهرمئل 
ما يتجرد فيه ارم فى الباطن من ظاهر أهل الحق وباطتیم » ومثل الظاهر من ذلك 
مثل الرداء ومیل الباطن مثل الإزار ء لأن الرداء ظاهر والإزار باطن» ومثل بياضهما 
ونقائهما مثل إخلاص ذلك وبيانه ونقائه من كل دنس وشبهة وشك فيه» وبثل 
الثوب الصبوغ فى الظاهر مثل ما أحيل عن محض البيان وستر من أمر باطن الدين 
كا يمال كذلك بياض الثوب الذی مثله مثل البيان بالصبغ بستر ذلك البياض 
به » فإذا لم يحد ال حرم فى الباطن مفيداً ین له البيان الشاى أو منعت المفيد منالبيان 
علة يحب من أجلها ستر ظاهر الشريعة وباطها عن المستفيد كان عليه السك 
بهما واعتقادهما إلى أن يأتيه البيان:وأماما بى عنه الحرم فى الظاهر من لباس الثوب 
المصبوغ بالزعفران أو الورس أو الطيب فذلك فى الظاهر لا يجوز المحرم 
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بظاهر الحج لباسه ۰ ومثل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن الطيب 
مثله مثل حد من حدود العلم الباطن > وأن الثياب مثلها مثل الظاهر فلا يجوز 
للمحرم فى الباطن أن يظهر شیامن علم الباطن ۰ وأما قوله وكذلك امحرمة لا تلبس 
مثل هذا من الصبيغ : فثل الرجل الحرم مثل المؤمن يننبى حد البلوغ رلا تطلق 
له المفاتحة وهو محرم ممنوع من المفاتحة بالباطن » ومثل المرأة احرمة مثل العاهد 
قبل أن يبلغ حد البلوغ فليس لواحد مبما إظهار شىء من الباطن حتى يؤذن 
لما فى إظهار ذلك وتطلق هما المفاتحة: وأما قوله ولا باس أن تلبس الم يعنى 
المحرمة فى الظاهر » وتأویل ذلك فى الباطن أن الحلى فى الظاهر مما تتزين به النساء 
ويؤمرن بلباسه فى الظاهروینپین عن التعطيل منه إذا وجدنه » ومثل الحلى فى الظاهر 
مثل العلم فى الباطن لأنه مال من الأموال » وكذلك هو فى الباطن ضرب من 
الم الذى ينبغى للمستفيدين أن يستفيدوه ويعلموه» والذى جاء من أن لانظهر 
الحرمة الحى للرجال وهی عحرمة ی نى الباطن أن لايفاتح الحرم بذلك العلم 
من هو فوته من غير أن يدينه تم “فأما من يستفيد منه والمستفيدون معه من 
ذلك المفيد فلا بأس أن يفاوضهم يتخ أسبيل تصحيحه وإلباته كا كذلك لا 
يحل للمرأة فى الظاهر أن یی لالهلا رى عارمها » كما ذكرالله عزوجل 
ذلك ق كتابه ۰ وشل السلاح فى الباطن مثل حجة الق الذی يدفع الخالف بها 
فی ظاهر القول فى الدين» وذلك إذا احتاج إليه الحرم فى الباطن فلاباسآن يدفع به عن 
نفسه إذا أخذ ذلك عن مفيده وأطلقه له » ويتلو ذلك ما جاء عن أبى جعفر 
محمد عليه السلام أنه قال لابأس للمحرم إذالم جد نعلا واحتاج إلى الح أن يلس 
خفًا ما دون الكعبين ۰ فذلك كذلك ينبغى المحرم فى الظاهر أن يفعله » 
ومثله ف الباطن ماقد تقدم القول به من أن مثل النعل مثل الظاهر ومثل اليف مثل 
الباطن» فليس الحرم فى الباطن إطلاق القول بالباطن كا ذكرناء ومثل ذلك لباس 
الهف ويتكلم بالظاهر وذلك مثل لباس النعلء فان احتاج إلى لفظ لم يجده فى 
الظاهر نصا امتعمل منه من الظاهر ما يرجبه الباطن ویطابقهبویکون مثله کا 
يكون كذلك قدر اللف مالم يستر الکبین مثل التعلين ء وكذلك مالم يصح 
فى الظاهر استدل على ته أو فساده من باطنه » ربا أشكل كذلك فى الباطن 
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كان الدليل على صعته أو سقمه ما يطابقه من الظاهر ۰ إذ كل واحد مهما 
يشهد لصحة الآخر . 

فافهمرا أيها المؤمنون ما تسمعون من القول فى ظاهر دینکم وباطنکم فهمكم 
الله وعلمكم وأعانكم على حمل ما حملكم وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة 
من ذريته وسلم تسليماً وحسبنا الله ونم الوكيل . 
انملس السادس من از العاشر 


يسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله خالق كل شىء كا قال جل وعزء بقدرء ومنزل الأمر من السهاء 
إلى الأرض كا وصف سبحانه وأخبر : وصلی الله على محمد رسوله وعلى الأنمة 
من ذريته أفضل البشر ثم إن الذى يتلو ما تقدم القول به من تأويل كتاب دعام 
الإسلام من مناسك « العجذ کر جزاء اليد يصيبه الحرم » قد نقدم القول بأن 
الصيد فى الظاهر, مثله فى الباطن مل الك ی الخالفين الذين أمثالهم أمثال 
الوحوش النافرة حى يستجيبوا إدعوة خی" إذا استجابوا لها كان ذلك مثل صید 
ما صيد من الوحوش ف الظاهر وق ال نجل من قائل :و با أيها الذين آمنوا 
لا تقتلوا الصيد وأتم حرم ومن قنله منكم متعمداً فجزاء مثل ما تل من النعم 
کم به ذوا عدل منک وجاء عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنهم قردوا 
ذو عدل منکم على الواحد ٠‏ ولكلى القراءئين وجه سنذ کره إن شاء الله تعالى » 
وقد ذكرنا فيا تقدم أن الحرم فى الظاهر هو الى أحرم للحج الظاهر مادام 
ربا خی بحل منه » ,أن الحرم فى الباطن هو الستجیب إلى دعوة الحق حى 
يؤذن فى المفاتحة له فى الباطن » ويل له من ذلك ما كان رما عليه منوا 
منه » فاحرم بظاهر الحجلا عل له اصطياد شىء من الصيد كا قد نمی الله عز 
وجل للمحرم عن ذلك بقوله الذى تلوناه: « يا يما الذين آمنوا لاتقعلوا الصيد وأنم حرم و 
وتأويل ذلك فى الباطن ما قد ذكرناه من منع الحرم فى الباطن من أن یکاسر 
أحداً بالباطن أو يدعوبه إلى الله حنى يطلق له ذلك » ويتلو ذلك ما جاء من كتاب 


(۱) سود للاقية : ٩۰‏ . 


كول 
EE‏ ابر ياأيها 
منوا لا تقتلا الصيد وم حرم إلى قوله ومن‌عاد فينم الله من( وقال 
2 أصاب بجزاء مله من ام آهدای وإن لم يجد هديا 
كان عليه أن يتصدق بثمنه. وقال:وآما قوله: « أوعدل ذلك صياءا ١‏ يعنى عدل 
الكفار إذا لم يجد الفدية أو لم يمد ان ۰ قال فإن لم جحد جزاء فصام ثم أيسسر وهو 
فى الصيام لم فرغ عنه فلا قضاء عليه فقد تمت كفارته : فهذه جملة من المقول 
فى الحكم فى الظاهر فى الحرم بظاهر الحج يصيب الصيد ۰ وسیأتی بعد هذا 
تفسير هذا المجمل وشرحه إن شاء الله » وأما تأويل ذلك فى الباطن وقد تقدم القول 
ماه . ولذی جاء من امین عن أهل البيت صلوات الله علييم فلكل واحد 
منهما وجه : فن قرأ يحكم به ذو عدل منكم على الواحد فالعدل فى ذلك هو إمام 
الزمان عليه السلام هو الذى له الحكم؛ فى ذلك و غيره » ومن قرأ: ذوا عدل 
منكم على الاثنين فهما إمام الزمانة:.وحجته عليهما السلام ۰ فالامام كا تقدم 
ال بذاك مالم يقم حجته فهل لذي لمکم وحده لايحكم فى الأمة إلا هوء 
ومن أقامه الحكم عن أمره فا أفاتجتحتجتة وفرض إليه مه کان له أن کم به 
معه فما فوض إليه لمکم هرمن اذل وشرحه على الكمال . ويتلوذلك 
من كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن محمد بن على عليه السلام أنه قال فى اشرم 
يصب نعامة » قالعليه بدتة هليا بالغ الكعبة» فإن لم يجد بدنة أظعيستين مسكيناء 
فان لم يقدر على ذلك فليصم ثمانية عشر پوب"؛ وعن جعفر بن‌حمد عليه اسلام 
أنه قال ق الحرم يصيب بقرة وحشية؛ قال‌علیه بقرة أهلية » ٠‏ فإنلم يقدر علطم 
ثلائين مسكينآ فإن لم يمد صام تسعة أيام؛ قال: وان أصاب انحرم لبي فعليه شا 
فإنلم يمد تصدق على عشرة مسا كين فإنلم بجد صام ثلاثة أيام» قال وى الضبع 
شاة وق الأرنب شاة وى الحمامة وأشباهها من الطير شاة » وى الضب جدی 
وف الربوع جدى وف القنفذ جدى وف التعلب دم > ۽ فهذا هو هو الواجب على ارم 
فى ظاهر الحج إذا أصاب من هذا الصيد شین نى الظاهر ‏ فان عاد ففعل مثل 
ذلك لم يحكم عليه زاء وينتقم الله منه كما قال جل ذکره » وتأويل ذلك فى الباطن 


(۱) سورة الائدة ٩۰‏ . 


۹۷ 

ما تقدم القول ببيانه وإيضاحه فىأن ذلك على من فاتح بالباطن وهو محرم ودعا 
به إلى دعوة احق وذكرنا فى ذلك مثل الدم والصوم والصدقة المذكور ذلك فى هذا 
الفصل ‏ فأغى ذلك عن إعادته وتكراره : فأما ما جاء فى هذا الفصل من ضروب 
الصيد واختلاف أحواله ومقادير ما يجزى عن كل شى ء منه من أصابه من المحردين » 
فذاك فى التأويل على مقادير أحوال الذين يفائحهم المحرمون بالتأويل: ويدعونهم فى 
شرفهم وضتهم وعلمهم رجهلهم علو ذکرم رازم فثل الشرريف منبم ملل 
الخليل من الصيد والتوسط کالتوسط والدون كالدون وما بين ذلك فيقدر ما بين 
الصيد آیضاء فان عاد ارم بعد أن فعل ذلك وجزىعنه إلى مثله لم يجزعنه احزام 
وكان من تواعده الله عز وجل بالتقمة لقادیه على ما یی عنه ‏ وقبل ذلك ما جاء 
عن على صلوات الله عليه فيمن أصاب بيض نعامة وهو محرم أنه يرسل الفحل من 
الیل فى آبکارمن النوق فيضربا بعد ما أصاب من البيض فا نتج ٠‏ من ذلك 
أهداه وما لم ينتج فلاشی» عليه فيه لأن الاق بنرك منه ما يصح ومنه ما يفسدء 
فان وجد ارم فى البيض فراخا لم تنشل فيال رئاح كان عليه أن ييسل الفحل 
كذلك فى النوق فيضرب منبا بعلد. يا امن البيض حى يتبين حملهاء فا 
ينبين حمله منها أعاد الفحل عليبا ی تلم صاب من البيض فا نج 
من ذلك أهداه وما أسقطته فلا شى ء عليه فيه » لأن الفراخ فى البيضكذلك مها ما 
يسلم رما ما لا يسلم » فإ أصاب فیا فراخا أحياء كان عليه كذلك أن رم 
الفحل على عدد ما أصاب من ذلك فى نوق ۰ فا حمل منها وتحرك فى بطون 
اوق ثم نتج أهداه وا أسقطته بعد أن رك فلا شى ء عليه فیه لآن البيض كذلك 
قد يكون قبه الفراخ أحياء ثم نموت » وان أصاب فراخ نعام كان عليه مكان 
كل فرخة بدنة » وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه فى بيض الحمامة وأشباهها 
من الطیر إذا أصابها الحرم صنع فى الم مثل ما يصنعفى بيض انعم فى الإبل 
ول فراخها فى كل فرخ حمل» فهذا فى الظاهر هو الحکم فى ارم بالحج الظاهر 
يصيب البيض أو الفواخ ما ذكرناه » وتأويل ذلك فى الباطن ما تقدم القوك به 
من أن الموات الذى لا روح فيه مثل أهل الباطل الذين لا عل لهم بدين الله وكتابه » 


(۱) يتج (فی) . 


34۸ 

ومثل ما فيه روح من الحيوان مثل ما صار إليه شیم من العلم 6 وبقدرما فيه 
الحاسة ولفهم يكون كذلك مثل ما عنده من العلم والمعرفة > ومشل افراخ مثل 
المستمدين من فرقهم. كا الفراخ كذلك يزقه أبواه ۰ والبيض فى الباطن مثله 
مثل من استجاب إلى دعوة الحق وم يفاتح بعد بشىء من العلمء فإذا احتضن 
البيض الطائر نشا فيه الق والروح ۰ كذلك من دعى إلى دعرة الخق فاستجاب 
ماستحضنه داعيه ویفیده علم العلم الذى مثله مثل الروح على ما قدعنا ذكره» 
ومثل الحرم يصيب البيضة ای لا شى ء من اللحلق فيها فى الظاهرمثل الحرم فى الباطن 


يفاتح ب جيباً ما لم يؤذن له فيه لم يكن ذلك المستجيب علم شتا من 
علم اتأویل الذى فاحه به احری ومثل الحرم يصيب بیضاً فيه فراخ لم بنش 


فيها الروح فى الظاهر مثله فى الباطن إذا فاتح بعلم الباطن من قد فوتح به ول يفهمه 
بعد ۰ ومثله إذا أصاب فى الظاهر بيضاً فيه فراخ قد نشأ فيها الروح مثله فى 
الباطنإذا فاتح بعلم التأويلمستجيياً قد فوتح بشیء من علم التأويل وعلمه إلا أنه 
بعد لم ينفذ فى العلم الذى فيح به يبوج من حده إلى غيره کا يكون الفرخ الذی 
وجد ف البيضة حًا لم بخرج بعد منهاء ول الفراخ ف التأويل ما قد نقدم القول به 
أنهم الستمدین من َو #رون ,ذلك قول,جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه 
ذکر له فى رواية لبعض العامة عن على صلوات الله عليه ما مخالف ما عنده عنه 
فقال : تحن آفراخ على" فا أثرناه لكم عنه فهو اح وما خالفه فهوالباطل ‏ ومثل ماتقدم 
به من أن إرسال الفحل على إناث من النوق ما ذكر أن الحرم يجزى با ينتج منه 
لل أصابه ما تقدم ذكره فى الظاهر أنه يسعى فى الباطن على ما قدمنا ذكره وإذا 
أصاب شيئ من ذلك فى تبليغ من ذكرناه من الستجیبین إلى درجات من ذكر 
ابلاغ من وجب عليه أن يبلغ غيره إليها جزاه لا أصاب ۰ وقد تقدم القول 
بأن مثل الإبل مثل الأثمة عليهم السلام » ومثل البقر مثل المجج» ومثل الثم 
مثل الومنین من الدعاة وغيرهم مہم » فا ذكرنا أنه يحب فيه بدنة فالذى يحب 
لي يبلغ مؤمنا إلى حد من حدود 
علم الآئمة » ومن كان عليه فى الظاهر بقرة كان على مثله فى الباطن أن يبل 
مؤمناً إلى حد من حدود علم الحجج ٠‏ ومن كان عليه فى الظاهر شاة كان على 
ا ا يي ومن کان عليه فى الظاهر 


۹۹ 
جدی أو حمل أو ما آشبه بذلك كان على مثله فى الباطن تبليغ مؤمن إلى حد من 
حدود المؤمنين فوق حده الذى هوفيه . 

ويتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن ألى عبد الله صلوات الله عليه أنه 
قال فى الصيد يصيبه الجماعة يعى من النحرمين» أن على کل واحد مهم احزام 
مفرداً . فهذا هو الواجب على الجماعة من احرمین وما فوق الواحد منهم من العدد 
فى الظاهر يجتمعون على آخذ الصيد : وتأويل ذلك ف الباطن» أن یکون الاثنان 
وابلجماعة من الحرمين فى الباطن يفاتحون الواحد بتأويل الباطن أن على كل واحد 
منهم ما ذكرنا أنه يلزم للواحد إذا انفرد وحده عثل ذلك . ویتلو ذلك ما جاء عنه 
عليه السلام أنه قال : لا ينبغى للمحرم أن يستحل الصيد فى الحل» ولا فى الحرم 
ولا يشير إليه فيستحل من أجله» فهذا هو الواجب فى الظاهر على من أحرم 
فى ظاهر الج . 

وتأويل ذلك فى الباطن أنه لا ينغ ری الباطن أن يستحل المفاتحة 
بتأويل الباطن فى حده الذى هو حد آحرمین » ولا فى حد احلین الذين لم يطلق 
ذلك هم ولا أن يشير ولا يرمز ”بلك لمن يستحله من أجل إشاراته ورمزه » 
ویتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال : وقد ستل عن الحرم بضطر فيجد 
الصيد والتة أيهما بأكل قال: يأكل الصيد ويجزى عنه إذا قدر فهذا فى الظاهر > 
هو حكر ارم فى ظاهر الحج لا جحد ما با کله ویخاف ابشهد على نفسه ویضطر 
إلى ما يأ كله رید صيداً وميتة أنه يأكل من الصيد ویجزی‌عنه إذا قدرعلى ابلزام» 
ومشل ذلك ف الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الطعام الظاهر الذى تكرن 
فيه حياة الأبدان الظاهرة مثل العلم الحقيى الذى تکون به حياة الأنفس الباطنة» 
وأن مثل الأموات نى الظاهر مثل أهل الباطل ى الباطن فان لم يحد انحرم فى الباطن 
وقد ذكرناه مفيداً يفيده من العلم ما تکون به حياته » وخاف أن يدخل عليه لعدم 
ذلك من الشك والضلال ما بخرجه من الإيمان الى مثله مثل الحياة إلى الکفر الذى 
مثله مثل الموت ع م يجد ما يستفيده من العلم الحقيى الذى برجو به حياته 
إلا عند مخالف الحق » مثله مثل الميتة ومن لا يجوز له أن يفاتحه فى ذلك وعنده 
مستجيب إلى التق ممن لم يؤذن له ى مفاتحتهم با علمه من التأويل الذى أشكل 


۷.۰ 
عليه آمره أنه يفاتح بذاك الستجیب + وان لم يكن يؤذن له فى مفانحة مثله بذلك 
ولا يدرى لعله يستفيد من ذلك ولا يفاتح به اغخالف ويجزى عن مفاتحة المستجيب 
بذاك ما وجب عليه ما ذ کرناه» ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات 
الله عليه فى الحرم ف‌الظاهر يرى الصيد فيكسر يده أو رجله قال : إن تركه بعد 
ذلك يرعى فعليه ربع الحزاء ون مضى الصيد على وجهه ولم يدر ما فعل فعليه 
ابلزاء كاملاء فهذا هو الواجب فى ذلك على انحرم فى ظاهر الحجء وتأويل ذلك 
فى الباطن على الحرم فى باطنه أنه إن كاسر اله فکسر عليه ما يعتقده من ولاية 
إمام الضلالة » ومثله فى الباطن على ما تقدم من من القول فى تأويل الأعضاء وأمثاها 
مثل يد من يأتم به ای يأخذ و يعطى بها ۰ کا كذلك يأخذ ا لموم و يعمطى ما يعتقده 
من قول إمامه » ومثل رجله الى عشی ويعتمد علبها » كا كذلك يعتمد الأموم 
على إمامه ويسير بسيرته ۰ ومثل الصيد فى الباطن إذا كسرت يده أو رجله فأقام 
يرعى مثل من كسر عليه اعتقاد مه من يعتقد إمامته وأقام على ذلك و برجم عنه » 
ومثل الصيد إذا فعل ذلك اه تق وم بجر ما حاله کثل من كسر ذلك عليه فى 
الباطن ول یلم برجوعه عيا كان عليه ولا يأنه تمادى فيه »> فجعل على هذا فى 
الظاهر الحزاء كاملا لاله قد قعل فى الصيد فعلا قد يموت من أجله وم يعلم أنه 
عاش » وجعل عليه إذا کسر يده أو رجله وم يمت ورآه حا يرى ريع ازا 
لأنه اما كسر قائمة من قرائمه الأربع »> ومثل ذلك فى الباطن أن احرم فى الباطن 
إذا فاتح مالفا حجة الق فأفسد عليه ما كان يعتقده فى إمامة من كان يأتم به 
ثم مضى عنه وم يدر ما تمسك به بعد ذلك مما كان عليه » ففساد الإمامة عليه 


بوجب رفض جمیع ما كان عليه» لأن ذلك إنما اعتقده باعتقاد إمامة من الم به 
فقد تمت استجابته » وان هولم برجم عن أصول ما كان عليه بعد ذلك وأقام 
عليها وذلك مثل الصيد إذا كسرت رجله وأقام مكانه برعي ومثل مقامه على رعية 
مثل إقامته على ما كان عليه من باق ما كان يتتحله » وأصول الدين أربعة: 
القول ف اله عز ا بالتوحید أو بخلافه» والتصديق بالرسل عن آخرهم أوتكذيهم 
أو تکذ, ٠‏ والقول ف الإمامة» والقول فى الفتيا فى أحكام الدين » فإذا 
ان اخرلا ا من لد در الإمامة » فانعا ذلك وجه من أربعة أوجه آصول 


1 
الدين فعليه كذلك ربع احزاء فى الباطن » E Ê ê‏ لفن لزن 
ما نم بإقامة ظاهره وباطنه متعبدون » فهمكم الله ذلك وأعانكم على القام ما تعبدكم 
بإقامته» وصل الله على حمد نبيه٠وعلى‏ الأئمة من ذريته وسلم تسليماء ٠‏ وحسنا الله 

ونم الوكيل . 


انيلس السابع من اخزه العاشر 
بسم الله الرحمن الرحم 


A E EA 
. من ذريته الطاهرين‎ 
ثم إن الذى يتلو ما تقدم ذكره من تأويل ما فى كتاب دعائم الإسلام ما جام‎ 
عن أنى جعفر محمد بن على بن الحسين عم السلام أنه قال: لا یأکل الحرم‎ 
شین من الصيد رطباً ولايابساً و إذا أصابِ الصبيد کر عنه وم بأ كله ولم بطعمه ولكنه‎ 
يدفنه » فهذا ق الظاهر هو الواجب على افعرم ف ظاهر الحج وتأويل ذلك فى باطنه‎ 
أن الحرم فى الباطن لا جوز له ات مرج نامام ین له فى المفائحة‎ 
به من قديم ولا حديث » ولا من فاتحه غيره فى القديم كذلك ولا فى احدبیث ممن‎ 
تجوز له مفائحته أو من لا تجوز بسبب تلك الفاتحة» "كا لا يموز كذلك فى الظاهر‎ 
أن يأكل الحرم شيئ من الصيد رطباً ولا یاب ما صاده هو فى إحرامه أو قبل أن‎ 
. يحرم أو صاده غيره من احرمین أو لين‎ 
ويتلو ذلك ما جاء عن على صلرات الله عليه أنه قال: من حج بصب فأصاب‎ 
الصبى صيداً فعلى الذى أحجه ابلزاء + فهذا فى انظاهر هو الواجب على من أحج‎ 
م أن يجزى عنه ما أصاب من الصيد» وتأویل ذلك فى الباطن ما تقدم‎ 
القرك به من أن أمثال الصبيان أمثال المستجيبين الذين ۸ يبلغوا حد البلوغ ى‎ 
الباطن > واذا أحج الرجل صبيًالم يبلغ وتكفل نته وما يحتاج إليه فى حجه لزمه ما‎ 
پازم الصبى ما يفسد حجه أو ينقصه عليه ؛ ولايلزم الصبى شىء من ذلك لقو‎ 
ی و رفع القلم عن ثلاثة عن الطفل حنى يختلمء وعن لام حي‎ 
يستيقظ وعن افجنون حنی يفيق » أو قال: حى یعقل؛ والنائم لا يعقل» كا لا بعقل‎ 


۰۲ 
الجنون » وسنذكر ما يجب فى حج الصبیان إذا بلغنا موضعه إن شاء الله» وكذلك 
يلزم فى الباطن من تكفل الستجیب بإبلاغه حدود دعوة الح بواجب وجب فى 
ذلك عليه أو كان تبرع بذنك رجا الثواب فيه » فان یلزمه ما يلزم من قام 

بأمره فى ذلك حى يقضى الواجب منه عليه 

ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال إذا أصاب 
العبد الحرم صيداً وكان مولاه أحجه فعليه الحزاء » وان لم يكن العبد حرم فأصاب 
صيداً يعنى فى الحرم و يأمره مولاه فليس عليه شیم » يعنى على الول فهذا هو 
الواجب ف الظاهر على من أحج ملوکا له» وتأويل ذلك ف الباطن أن من أحج 
مملوكا له فى الباطن ملك ظاهراً وملك باطناء لك الباطن ملك الدين وكل من ملك 
أمر أحد فى دينه فهو مالكه ملك من يصرفه فى أمر دينه على ما يجده له وپوجبه 
من الحق فيه » لا ملك رق يسترقه به كا يسترق المملوك فى الظاهر » فن أحج 
ملوکاً نى الظاهر أو الباطن هی تما ذكرناه فيمن أحج غيره لواجب عليه 
أو تطوع به ٠‏ فأما ما فعله ال ی انظاهر والباطن ما ذكر من قتل الصید 
فى الحرم ولیس بمحرم فك خط لا. يلزم مولاه في ظاهر وباطن . 

ويتلوه ما جاء عن أبى عبد الله صلوات الله عليه أنه قال: إذا جزى الحرم 
عا أصاب من الصيد لم يأكل من الحزاء شا فهذا هو الواجب نى الظاهر » وتأويله 
فى الباطن أن من فاتح وهو محرم فى الباطن با يجب عليه به تبليغ ممن إلى درجة 
من درجات الإيمان على ما قدمنا ذكره لم يجز له أن بأخذ ممن بلغه شین لأن ذلك 
من الواجب عليه فى ذات نفسه لما أصابه . 

ويتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال: يحكم على ارم إذا قتل 
الصيد قثله عمداً أو خطأ » فهذا نى الظاهر هوالواجب على من قتل الصيد وهو حرم 
بالحج الظاهر ۰ وتأويله نی الباطن أن انحرم فى الباطن إذا فاتح بالتأويل الذى هو 
منوع من المفاتحة به عن تعمد أو خطأ فعليه ما يلزمه فى ذلك وقد ذكرناه ويتلوه 
ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه سثل عن احرم وعنده فى منزله صيد قال لا يضر 
ذلك » فهذا هو الواجب فى ظاهر الإحرام لأن الحرم لم يتعد فى ذلك فى إحرامه 
ما یی عنه» والصيد فى ذاته صيد كذلك وصيده مباح» وتأويل ذلك فى الباطن 


r 
أن يكون الحرم فى الباطن أحرم وعنده فى منزله من قد فاحه هو أو غيره بعلم‎ 
الأول من قب أن يحرم فذلك لابازمه فيه شى ء لأنه لم يفائح بذلك بعد أن منع منه».‎ 
ويتلو ذلك من كتاب دعائم الاسلام ما جاء عن على عليه السلام أنه حد ى‎ 
صفار الطیر » العصافير والقنابير وأشباه ذلك إذا أصاب الحرم منبا شيئاء قفیه مد‎ 
من طعام » فهذا فى الظاه ركذلك يجب على الحرم فى ظاهرالحج إذا أصاب ذلك»‎ 
» وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن أمثال الصيد نى الباطن أمثال الناس‎ 
صنارهم كصفارهم وكبارم ككبارم ف الأحوال والأقدارء ومن ذلك قول الله عر‎ 
وجل :« وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أم آمثانکم ما فرطنا فى‎ 
الكتاب من شىء 2176 فأخبر أن لكل إنسان مثلا من الحيوان والعصافير من صغار‎ 
الطير > وكذلك جاء عن جعفر بن محمد ( صلع ) فعا يتلو من ذلك أن الحرم‎ 
یہی عن صيد الحراد أو أكله فى حال إحرامه» وان قتل خطأ أو وطئه هو أو‎ 
دابته فلیس فيه شی ء ۰ و إن تعمد قتله زغ بكبف من طعام » وقال من قتل‎ 
عظاية أو زنبوراً وهوعرم عن غير نمی عليه وان تعمد أطم كفا‎ 
من طعام » قال وكذلك اافل والذر وس وراد ولقمل فهذا آیضاً من صغار‎ 
فيلزم‎ ٠ الدواب والطیر » وها كذلك كا قال لسن قائل”“أثثال من الناس‎ 
من فاتتح أمثالها من الناس وهو حرم ما هى عنه من المفاتحة من الحزاء بقدر ذلك‎ 
. ما تقدم ذكره من ابلزام‎ 

ویتلوآذاك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لابأس أن 
پقتل الحرم الذباب والنسر والحدأة والفأرة وا حية والعقرب وكل ما يعدو عليه ويخشاء 
على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور ؛ ولسیع وكل ما خاف أن يعدو علیه» 
فهذا فى الظاهر ما لا بأس به أن يفعله الحرم » وتأويل ذلك نی الباطن أن مثل 
هذا من الحيوان المؤذى انخوف مثل من يتخوف منه ومن آذاه من الأعداء كبارهم 
ككبارم وصفارهم كصغارهم > فلا بأس للمحرم فى الباطن بأن يحتج علييم 
فى ذلك با يأمن به من شرهم . 

ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال: صيد البحر كله مباح» للمحرم 


4 
واغحل» وبأکله انحرم ويتزود منه » فهذا فى الظاهر هو كذاك مباح للمحرم بظاهر 
الحج صيد البحر ومثل ذلك فى الباطن أن صيد البحر مستور فيه ی لا بظهر ولا 
یری ومعاشه ف الماء » ومثله مثل أهل الباطن المستورعلمهم» فالذين حياتهم الحياة 
الدائمة الى هى بالعلم الذى مثله مثل الماء ۰ وقد تقدم بأن مفاتحة بعضهم بعضاً 
بالتأويل فما هو جازم من الفانحة على منازهم وخدودهم مباح جائز هم » وكذلك 

مماع ذلك مباح لهم من يجوز شم مياعه منه . 

ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه سثل عن طبر الماء فقال : 
كل طائر يكون فى الآنجام يبيض فى البر ويفرخ فيه فهو من صيد البرء وما کان 
من صيد البر يكون ف البر ويبيض ويفرخ ف البحر فهو من صيد البحرء فهذا 
فرق ن صي البر المنوع منه الحرم » وبين صيد البحر الباح له فى الظاهر» 
وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن البيض والفراخ مثل الولادة 
ف الدين » فثل الطائر الذى بض يفرخ ف البحر مثل أهل الباطن على ما قدمنا 
وش ما ببيض وبفراخ ابر دل آهل الظاهر . 

ويتلو ذلك ما جاء_عنه صلوات الله عليه أنه سثل عن الدجاج السندية » 
فقال: ليست من الصيد (عا الصيد من الطير ما استقل بالطيران فذلك كذلك نی 
الظاهر ماکان من الطير لا يمتنع من الإنسان ولا يفوته ولا يعجزه أخذه كالدجاج 
والآوز وأمثلها من الطير الذى لا يطير فليس هو من الصيد ؛ ومثل ذلك فى الباطن 
أمثال المستضعفين من الناس الذين لايدافعون بحجة ولا یعلمون علما ولا يناظرون 
من قال به » فليس لفاتحتهم بالعلم معنى ولا يوجب على من فاتحهم شین لأنهم لا 
یدرون ما يقال لهم ولا يعقلون بما يفاتحون به . 

ویتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من جزى عن 
الصيد إن كان حاجنا نحر ام نی وان كان معتمراً حره بمكة» فهذا هو الواجب 
ی الظاهر فى الذى يجزيه من أصاب صيداً فى حج أو رة » وذلك لأن المعتمر 
لا يجا وز مكة انا العمرة طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فم يتحر المعتمر 
ما وجب عليه » والحاج عليه الوقوف بعرفة والمزدلفة والمقام نی ون ينحرما وجب 
عليه » وتأويل ذلك ف الباطن ما قد نقدم القول به من أن مثل الحج مثل طلب 


e 
الإمام والسعى إليه » ومثل العمرة مثل طلب حجته ولسمی إليه وقد تقدم بیان‎ 
ذلك » فا أوجب من الحزاء على من قصد كل واحد منهما کان عليه أن يجزيه فى‎ 
. حد بحسب ما يوجبه ذلك الحد ۰ ویتلو ذلك من کتاب الدعائم‎ 
ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نمی أن ينفر صيد مكة وأن يقطع‎ 
شجرها وأن بختلى خلأها ورخص ف الإذخر وعصی الراعى » وقال من أصبتموه‎ 
اختل أو عضد الشجر أو نفر الصيد یی فی الحرم فقد حل لكم سلبه» وأوجعوا‎ 
ظهرة بما استحل من الحرام» وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال:‎ 
ويتصدق من عضد أو اختلى شيئاً من الحرم بقيمته فهذا فى الظاهر هو الواجب‎ 
على من فعل هذا فى الحرم فى الظاهر ؛ والحرم فى الظاهر مكة وما حوها من حدود‎ 
الحرم وم أعلام حدوده ومناره إلى قرب المواقيت الى يحرم منها » وتأويل ذلك فى‎ 
الباطن أن الحرم فى اللحملة حد الحرم ف الباطن وقد بينا ذلك فيا تقدم» وا حرم فى‎ 
اللغة المنع » ومنه التحريم ومكة ف نالک کت والمكاكة الخ» يقال لمن أخرج‎ 
المخ من العظام أخرج مكاكته فتمكككها وأمتكها|إذا امتص ذلك المخ» ويقال لها‎ 
وقيل‎ ٠ إن ول ببست وضع للناس نی ببكة ... الآية‎ ٠ بكة لقول الله عز وجل:‎ 
سميت بكة من البك» والبك ف اللغة دق العتق » وقيل سميت بذلك لأنها كانت‎ 
» تبك أعناق اللحبابرة إذا ألحدوا فيا بظلم لم يناظروا » ولبك أيضاً فى اللغة الدقع‎ 
وقي “ميت بذلك لأن الناس بيك فيها بعضهم بعضا نى الطواف» أى يدفع بعضهم‎ 
یعضاً لسرعة كل واحد مهم فى ذلك ۰ وقد تقدم القول بأن مثل البيت مثل‎ 
صاحب الزمان من کان من رسول أو إمامء صسيأق تمام البيان نى ذلك عند ذكر‎ 
البيت إن شاء؛ الله وذكرنا أن المدينة ف التأو بل الباطن مثل الدعوة صاحب الزمان»‎ 
ودعوة صاحب الزمان. لايفاتح فيبا أحد إلاعن أمره وإطلاقه» وهی حرم أى بمنوعة‎ 
من ذلك » وتأويل الهى عن تنفير صيدها أن دعوة اش لا يجوز لأحد أن یتفر‎ 
من شرد عنهاء وقد ذكرنا أن أمثال الشاردين عنما أمثال الرجوش» ولكن بلاطفون‎ 
> حى يصلرا إليهاء كناك دعوة الحق ندق أعناق ابلبابرة كا قيل ذلك ف بكة‎ 
وهى أيضاً زبدة الحق وغه, كا جاء أن ذلك كذلك معلی مكة» وكذلك يسايق‎ 


(۱) سور آل عرات : ٩٩‏ . 


۷۹ 
الناس إليها ويبك بعضهم بعضاً کا قيل إن ذلك يكون نى ظاهر الطواف ای 
أن يقطع شجرها أو يختلى خلأها والحلا مقصوراً الحشيش» فنهى ف الظاهر أن بعش 
حشيش مكة أو يقطع شجرهاء وأن من فعل ذلك حل سلبه ويرجع ظهره» وذاك 
فى الباطن مثل ما تقدم ذكره من الذبى عن مفاتحة أهلها إلا لمن أذن له فى ذلك » 
ويش الأذخر الذى أبيح أن يختلى من خخلئها أو عضد عصى الراعى أى قطعها 
من شجرهاء أن الأذخر دواء يتعالج به » ومثل ذلك ف الباطن أن الطبيب مثله 
ف الباطن مثلالداعى إلى دعوة الحق» فله أن يعالج ويداوى بما عنده منه من يدعوه 
إليباء ومثله أيضا مثل الراعى لانه بقوم بأمر المؤمنين لین أمثاهمء "كا ذكرنا 
أمثال الم ومثل عصاه مثلحجته الى يحتج بها على أهل الباطل» وذلك ما آبیج 
له واستحلال سلب من تعدی ئی ذلك وأن يرجع ظهره فهو أن من فعل ذلك حل 
لفیده أن بسلبه باطن ما كان يجب له ولا يفيده ويدعه على ظاهر ماکان عليه» 
وذلك إيجاع ظهره ف الباطن» والذی تارمن أنه بتصدق من عضد أو اختلى شيئ 
من الحرم بقيمته » فتأويله ملاقد#ققلام القل به فى ذكر الحزاء أنه يسعى فى أن 
يفيد مؤمناً مثل الذى فعل ما اوجب ات عليه ۰ فافهموا أيها المؤمنون تأويل باطن 
الدين نقمکم الله بها تسممون کته ااك لن القيام به ووققكم لا فيه حظكم 
سعادتكم ف أولاكم وأخراكم بفضله ورحمته ٠‏ وصلى الله على محمد نبیه 

وعلى الأنمة من آله أبرار عترته وسلم تسليما » وحسبنا الله نعم الوكيل . 


مجلس الثامن من الحزء العاشر 
بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله بما لا حصی عدده من الحمد من سواه » وصلى الله على محمد رسوله 
ونبيه الذى اصطفاه ۰ وعلى جميع من نصبه من ذریته للإمامة وارتضاه . 


ثم إن الذى يتلوما تقدم القول به من تأويل ما فى كتاب دعائم الإسلام» من 
ذكرمناسلك المج ؛ ما جاء عن جعفر بن محمد عليه السلام من قوله: إذا آصاب 
انحل صيداً: فى الحرم فعليه قيمته » فذلك كذلك يجب فى ظاهر الأمر ء وتأويله 
ئی الباطن أن من خرج من الحرم الباطن وقد ذكرناه ففاتح ولم يؤذن به فى مفاتحة 


يلف 

من فاته > فقد تعدى وعليه أن يبلغ 
يؤذن له فى مفاتحته . 

ویتلوه ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال: من ری صيداً فى الحل فأصایه 
فيه فتحامل الصيد حتى دخل ارم فات فيه من رميته فلاشىء عليه فيهء فهذا 
فى الظاهر كذلك حكمه إذا كان الرای غير محرم »أنه رماه وهو مباح له غير 
منوع منه وم يرمه فى الحرم الذى نبى عن قثل الصيد فيه » وتأويل ذلك فى الباطن 
أن من لم يكن مرب فى الباطن ففاتح فى حده الذى تجب له فيه المفائحة رجلاء 
ثم إن ذلك الرجل صار إلى دعوة الحق ودخحل حد الحرم والباطن متها > لم يكن على 
من فاتحه قبل ذلك شىء فى مفاتحته لأنه فاتحه والمفاتحة مو زله على ما قدمنا ذكره . 

ویتلوه ما جاء عنه صلوات الله عليه أله قال: من‌صاد صيداً فدخل به الحرم 
وهوحى فقد حرم عليه إمساكه وعليه أن پربله » وان ذځه فى الحل ودخل به ارم 
مذبوحاً فلا شیء عليه ؛ فهذا موالواجباعل نم پکن عرماً فاصطاد صيداً ق ا لحل 
ودخل به ارم فى ظاهر الحكم: وتأويل ذلك | الباطن أن من لم يكن حرم فى 
الباطن ففاتح من تجوز له مفاتحتة ثم .كار إلى جيث لا تجوز له المفاتحة فيه لم يجز 
له أن يفاتحه فى حد غيره أو فى حد لم تلتق له فيه المفاتحة » وعليه أن يرسله 
ولا يفيده شيئآء وإنكان قد أخذ العهد عليه وذلك ما قد کان أطلق له قبله 
ثم صار به إلى حرم دعوة أخرى فلا شی ء علیه؛ والذبح كا ذكرنا فيا تقدم مثله 
مثل أخذ العهد على المعاهدء والدم ابحارى من ذلك مثله مثل الشلك الزائل عن 
المعاهد . 

ويتلو ذلك ما جاء عن ألى جعفر محمد بن على أنه قال فى رجل خرچ بطائر 
من مكة فانتبى به إلى الكوفة : إن عليه أن يرده إلى الحرم» فهذا فى الظاهر هوالحكم 
فى ذلك ء وتأويله نى الباطن أن من أخرج رما فى الباطن من حد الحرم » وقد كان 
دخل فيه نى الباطن أن عليه أن يرده إلى الحد الذى أخرجه منه . 

ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه ستل عن رجل 
دخ الحرم: ومعه صيد» أله أن يخرج به ؟ قال لا؛ قد حرم عليه إمساكه إذا دخل 
الحرم » فهذا فى الظاهره هر الحكر على الحرم فى الظاهر يدخل بالصيد الحرم > 


من حيث يستحتى مثل ما فاتح به من ل 


PA 
وتأويله ی الباطن مثل ما تقدم القول به أن من لم يكن رما ففاتح رجلا بالتأويل‎ 
وهو من يجوز له ذلك فى حد يحب له ذلك فيه ثم صار إلى غير ذلك الحد وف‎ 
حرم دعوة أخرى لم يز لذلك المفائح أن يفاتحه فى غير حده الذى أطلقت له فيه‎ 
المفائحة» ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال: لا تلتقط اللقطة فى الحرم‎ 
دعها مكانها حى بأتى من أضلها فيأخذها؛ فهذا فى الظاهر , كذلك يجب ولا يحل‎ 
التقاط لقطة الحرم ومن وجدها تركها حتى بأتى صاحبها » فيأخذها وتأويل‎ 
فبين ذلك أن العلرحق من‎ ٠٠ ذلك فى الباطن قول النى ( صلع): و العلم ضالة المؤين‎ 
حقوق المؤمن یب له قسطه منه. وليس لمن ليس له فى ذلك حق أن يأخذ منه‎ 
شيثاً بغير واجب ۰ وقد تقدم لول بان الحرم فى الباطن حد المؤمتين الحرمين وهم‎ 
يرفع الله لین آمنوا منم‎ ٠ فيه على درجات من العلم كا قال الله جل من قائل:‎ 
والذين أرتوا للم درجات»'٠ فليس ينبغى لأهل درجة أن يتعدوها إلى غيرها ول‎ 
أمكنهم ذلك ووجدوه. وغاب أهليتهر؛ وعلى كل من ليس له ذلك أن يجتنبه‎ 
» ولا يتعرض له وعلى من یعطیه إيامحئلذلكِ فيهء فإذا جاء من يستحقه أعطاه‎ 
ویتلو ذلك ما جاء عن على عتلوات بل علیه أنه قال: من أراد الدخول إلى الم‎ 
اغتسل فهذا ما يستحب للحَرَم: قَالظاهن »,و ينبت له أن يفعله ومثل ذلك فى الباطن‎ 
أنه يستحب » وينبغى لمن أراد الدخول نى دعوة ات أن يتقدم قبل ذلك أن التوبة‎ 
والطهارة من الذنوب ولا یدخلها على معصية هو مصر عليها غير تائب منها » وقد‎ 

تقدم البيان على أن الغسل مثله مثل الطهارة من الذنوب . 

ویتلوه ما جاء عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: والمتمتع بالعمرة 
إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية وأخذ فى التكبير والتبليل» فهذا هو الواجب 
فى الظاهر ۰ وتأوبل ذلك نى الباطن ما قد تقدم القول به من أن المستجيب لدعوة 
الحق قبل آن, يدخعل إليها إذا انتبى إلى حد داعيه وهو الميقات فى الظاهر لياه 
أى استجاب له ء فإذا أخذ عليه العهد وعامله كان مثله مثل من دخل الحم 
واستجاب لدعوة إمامه وحجته فزال عنحد الاستجابة وصار إلى حد السمع والطاعة 
ر من استجاب لدعوته وتوحيد ربه بحقيقة ترحيده ای یوجبه ما يسمعه 
من التأويل وذلك مثل التكبير والتبييل . 
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۷۹ 
ويتلوذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال: إذا دخل الحا أو المعتمرمكة بدا 

بحياطة رحلهء ثم قصد المسجد الحرام» ويستحب له أن يأتى السجد الحرام حاف 
عليه السكنية والوقار » يدخل من باب بى شيبة» وهو باب العرافین» ويدعو با قدر 
عليه من الدعاء» فهذا فى الظاهر هوالواجب على من دنعل مكة حاجنا أومعتيرأء 
وتأویل ذلك ف الباطن ما قد نقدم القول به من أن مثل مكة مثل «عوة صاحبالزمان». 
وإذا دخلها الداخل » كان أول ما ينبغى له حياطة ما صار إليه من علم الحق » 
وقد ذكرنا أن مثله مثل مال الظاهرء وذلك مثل ما جاء من حياطة الرجل وشل 
قصده إلى المسجد مثل قصده إلى الداعى » وقد تقدم القول فى ذكر الصلاةة 
أن الدعاة فى الباطن أمثاهم أمثال المسلجد ف الظاهر على طبقانهم واختلاض» 
أحوافم ء کاختلاف مقادير الساجد وحالانباء وما قيل من أنه يستحب له أن یی 
السجد حافياً عليه السكين, والوقار وذلك فى لباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل 
النعل فى التأويل مثل ظاهر العلم وشل بل باطنه » وكذلك ينبغى لمن دخل 
دفوة الحق وقصد إليها أن لا ينعاي بتلام م لاهر العلم ولا من باطنه إلا ما 
يوقف فيها عليه » ومر به ولوفار کید مثل التنزه عن الشببات والمارم 
والاستكانة للمفيد الحق » وقوله يدل میتی شيبة وهو باب العراقین» 
تأويله ما قد تقدم القول من أن لباب مثله مثل الواسطة بين المفيد وبين من يفيد 
منه الذى يحرى أمر اتصاله على يديه» ومن ذلك قول الله عز وجل: و وأنوا البيوت. 
من أبوابها ؛ وكانت دعوة الحق کا قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام ذلك 
بالعراق » و به كان شيعته وأولياقه» و باهم هوالواسطة ينهم وبينه فقال ذلاك ف الظاهر 
ليدل به على بابهم إليه فى الباطن» ويتلو ذلك ما جاء عن سول الله ( صملع) أنه ما 
دل المسجد الحرام فى حجة الوداع بدأ بالركن فاستلمه ثم أخحذ فى الطواف» فهذا 
هو الواجب أن یبدا فى الحج الظاهر باستلام الركن ثم ید بعد ذلك فى الطوافة 
بالبيت » وتأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن مثل البيت ف الباطن مثل صاحب 
الزمان من كان من نی أو إمام فى كل وقت » وشل الركن مثل حجته» وأن الدعوة 
المستورة تكون. للحجة إذا أقامه الإمام فيه يبدأ » وهو يكرن إذا أقامه الإمام بابه. 
الذى بوّی إليه من قبله » وإليه ول من يقيمه من الدعاة يقصد القاصد للإمام 
الذىمثله ف الباطن مثل الحاج على ما ذكرنا وبه ید وأما طراف فسنذكر مابات 


N 
»» بعد هذا إن شاء الله ؛ ويتلوذاك من كتاب الدعائم « ذ كر الطواف بالبيت‎ 
وقد ذكرنا فيا تقدم جملة القول فى تأويل البيت الحرام وأن مثله مثل الإمام فى وقته»‎ 
وأن مثل الحجر الذى فى ركنه الذى. يستلم مثل حجته وهو وصيه الذى تصير‎ 
إليه الإماءة من بعدهء وذكرنا أنا سنذکر بیان ذلك إذا صرنا إلى موضع ذكره»‎ 
فالآن نذكر من ذلك ما ينبغى ذكره فى هذا الحد » فن ذلك أن البيت الحرام‎ 
قبلة المصلين من جميع الحهات » وقد ذكرنا أن مثل الصلاة فى الباطن مثل دعوة‎ 
ای فکذاك كل من استجاب إليها يتوجه إلى إمام الزمان » ومثل سترالبيت‎ 
بالأستار مثل. إظهار الامام ظاهر الشريعة وکتانه باطنها » وقد ذكرنا أن مثل‎ 
الاب الى تلبس مثل ظاهر الدين» ورف الستور عن الحجر الأسود وإظهاره مثل‎ 
لكشف باطن الشريعة فى دعوة الباطن الى هی كا ذكرنا للرصى الذى هو حجة‎ 
الامام : وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن أول بدء خاق البيث كان‎ 
: كا قال الله عز وجل للملائكة :ای جاعل فى الأرضخليفة ( يعنى آدم ) قالوا‎ 
أتجعل فيبا من ,فسد فيها وحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال إنى‎ 
_فعلمراأتتيج “قد وقعوا فى المطيئة فطافوا بالعرش أسبوعا‎ ٠۲ أعلم ما لا تعلمون‎ 
يسترضون ر بهم فرضی لوقا وإ الأرض فابنوا لى فيها بيتاً يطوف‎ 
به من عصانى فأرضی عنهم کا رضيت عنکې» فبنوا البيت وطاف به آدم وواده»‎ 
فلما كان زمن الطوفان وأراد الله عز وجل هلاك أهل الأرضى رفعه إلى السماء » وكان‎ 
کا ذكرنا مثلا لادم وان بعده من الأئمة ولرصل من بعده إلى أن بعث الله عز وجل‎ 
إبراهيم صلوات الله عليه فأمرهأن يبنيه على آساسه الأول فبناه هو ووصيه إسماعيل‎ 
٩۳۱ کا أخخبر الله عز وجل ىكتابه بقوله : دوذ يرفع إبراهم القواعد منالبيت و[سیاعیل‎ 
الآية » وكان ذاك مثل شریعته كا كذااك لكل شريعة ناطق مثل» فتسمعون ذلك‎ 
فى موضعه إن شاء الله فكان البيت فى ذاتهكا ذكرنا مثلا له ولكل إمام من بعده‎ 
وناطق يتلوه » وکانت, الإمامة» والنبوة من بعده لإمماعيل كا ذكرنا أن الإمامة والنبوة‎ 
كانت نبوة إلى أن خم الله عز وجل!النبوة عحمد رسوله صلىالله عليه وآله؛ ثم صارت‎ 
من بعد إسماعيل إلى أخيه إسحاق وبقيت ف ولد إسحاق إلى أن قام من ذرينه‎ 
0) 
() 
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ناطقان وها موبی وعيسى علييما السلام» ثم صارت الإمامة والنبوة فى ولد (سماعیل 
واستجاب الله لإبراهيم و إسماعيل دعونهما فى ذلك» وهو قيفما الذى حكاه فى كتابه 
عنهما: « ربنا واجعلتا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ... » 
إلى قرفما « رينا وأبعث فيهم رسولا مهم » الآية'2 وقال رسول الله ( صلع ) : 
و أنا دعوة أبى إبراهيم » وبى البيت مربعا ولذلك سمىكعبة » والكعية فى القة 
المريع » وشل أركانه الأربعة مثل لموسى وعيسى وحم والقئم من ولده صلوات الله 
عليهم الذى هو سابع النطقاء: وقد قدمنا البيان على ذلك من أمره يشأنه هوخا م 
الأئمة » ثم أدار الحجر على الركنين من أركان البيت الأربعة وجمل ذلك مثلا 
لانقطاع النبوة عن ولد إسحاق بعد الناطقين من ذريته اللذين هما مومى وعيسى عليهما 
السلام: وا مثل الركنين حجر الحجر عليهما + والحجر فى اللغة المنع وذلك مثل 
المع بعد نبوة محمد ( صلع) من القسك بشريعتهماء وللاك لا يطاف بهما وإنما 
الطواف من وراء الحجر ويطاف با لركنين الاين الركن الذى فيه الحجر الأسود 
وارکن انعانی» ويستلمان نی كل شوط ولاف ما فيهء. ومثل الركن الذى فيه 
الحجر مثل محمد الى ( صلع) والحجركة د كرنا مثل الأوصياء من ذريته » 
ومشل الركن البالى مثل القائم عن ولد ام لاه لا حجر فيه » وشل 
ذلك أنه لا وصى له ولا مام من بعده یتلوه » وهو صاحب القيمة صلوات الله 
عليهء فن أجل ذلك وأن الله سبحانه جعل ملة محمد نبيه قائمة لا تنسخها ملة » 
وشر بعته ثابتة لاتزيلها شربعة » وجعل السابع من ذریتهوعل ملته وشر بعته ودعوته» 
ونسخ بشریعته شرائع من مضی من قبله» كان مثل ذلك فى الظاهر الطواف برکتی 
البيت واستلامهما دون الركنين الآخرين اللذين حجر عليهماء فافهموا أيها المؤمنون 
أمر ظاهر دینک وباطنه + واعلموا من ذلك علم مالا يسعكم جهله أعانكم الله 
على ذلك وفتح لکم فيه » ووفقكم له وهداكم إليه؛ وصل الله على محمد نبیه 
وعلى الآثمة المداة من ذريته صلم تسليماً » وحسبنا الله ونم الوكبل . 
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۲ 
املس اسع من مز العاشر 


بسم الله الرحمن الرحم 
امد لله التنزه عن صفات الواصفين» المتعالى عن إدراك حواس الخلوقين » 
وصلى الله على محمد نبيه حاتم النبيين وعلى الأثمة من ذريته افداة الراشدين . 
ثم إن الذى يتلو ما تقدم من تأويل ما فى كتاب دعائم الإسلام من ذكر 

مناسك الحج ما جاء عن أبى عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : 
سما من عبد مین طاف بهذا البيت أسبوعاً وصلى لله رکمنی طوافه فأحسن صلاته 
وطوافه إلا غفر الله له ۰ فهذا فى الظاهر كذاك أمر مرغوب فيه مرجو ثوابه »” 
وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن البيت مثله مثل صاحب الزمان من كان 
حن نی أو إمام » ومثل الطواف به مث رسك أهل دعوة الحق بإمام زمانیم ولوذا م 
به وإقبافم عليه وابتغائهم فضل يولك هن العلم والحكمة ٠‏ ومثل طراف 
#لبیت, فى الظاهر بالبيت أسإبوعاستثل3[قزارا أهل دعوة اطتق بالنطقاء السبعة واه" 
'السبعة لین بتعاقبون الام ةنكل :ناطقيلٌسبعة منهم بعل سبعة ؛ وقد تقدم 
القول ببيان حافم فى ذلك ۰ ومثل الركعتين اللتين يصليهما من طاف بالبيت نى 
الظاهر بعد طوافه ما قد تقدم القول به من أن الصلاة مثلها فى الباطن مثل دعوة 
:ال وثل ركعى الطواف مثل إقامة الظاهر وإلباطن ‌دعوة الحق ء وإذا أقامهما 
وین وأحسن ذلك مع ماذ كرناه من تأویل الطواف غفر الله له كنا قال الصادق عليه 
السلام » ويتلوذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال الطواف : من كبار الحج 
ومن ترك الطواف الواجب متعمداً فلاحج له . فهذا هو كذلك فى الظاهر, وتأويله 
فى الباطن أن الطواف وهو ما قدمنا ذكره فى الباطن من الإقبال على ول الزمان 
واللواذيه والكون معه, والإقرار به. وبالأئمة والنطقاء السبعة من كبار فرائض الإيمان 
الذى هو معرفة ول الزمان واعتقاد إمامتهء فن ترك ذلك فلا حظ له منه؛ ويتلوه ما 
جاء عن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال : ا دخل رسول الله (صلم) 
١‏ المسجد الحرام بدأ بالركن فاستلمه ثم مضى عن يمينه ولییت عن يساره فطاف 
أسبوعاً رمل ثلاثة أشواط ‏ ومشی أربعة : فهذا فى الظاهر هوالواجب فى طواف 


۳۳ 

المج الظاهرء والاستلام تقبيل الحجر الأسود لمن استطاعه أو لمسه باليد وتقبيلها 
لمن لم يقدر آن يقبله » والأشواط جع شوط والشوط طواف واحد بالبيت من الحجر 
الأسود وإليه دائراً بالبيت دوراً واحدآء والرمل سرعة فى السير كالعدو فيهء تأويل 
ذلك نى الباطن ما قد تقدم القول ب مثل طواف السبعة الأشواط بالبيت 
الإقرار بالسبعة النطقاء والسبعة الأثمة الذين يتعاقبون الإمامة بين کل ناطقين على 
ما قدمنا القوله ذلك فثل سرعة المشى فىالأشواط الثلاثة الأول مثل الإقرار بالثلاثة 
الأول من النطقاء وهم : آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام؛ وأنه ليس لم ولا واحد 
مهم فى هذا الوقت كتاب يعرف ولا شربعة توصف لا نسخها من الشرائع بعدها 
وتطاول الأزمان والدهور بذلك» وليس على ما كانوا عليه أمة تذهب إليه وتخالف 
ما جاء بعده فيحتاج إلى معرفة ما كانوا عليه ليحتج عليهم به فيا خالفوه ما جام 
بعده » فالإعراض عن طلب ذاك والنظر فيه مثل السرعة نى الأشواط اثلائة 
الی هی مثل حدودهم فى الباطن إذلا ينظرالناظر فیا ذكرناه منها » ومثل الأربعة 
لاشواط الى هی مشى على مهل امثلهالنْظر رای فيا جاء من شر بعة مومی 
وعيسى علییم النلام وكتابيهما : ول ذال تال الشوط الرابع والخامس لیحتج 
بقاك. على من أنكر نبوة م20 عليه وما :آله وقيام القائم خاتم الأئمة 
من ذريته . ومثلهما ثل الشوط السادس والسابع وشر يعتهما كنا ذ كرنا واحدة » 
فن خالفها من اليهود والنصارى ناظرهم أهلها بجا هم عليه من شريعة موی وعيسى 
وما فى التوراة وما فى الإنجيل بعد أن بعلم ذلك أهل العلم من أهل الإسلام ویعلموا 
ما توجبه شريعة الإسلام وما يكون من أمر القائم عليه السلام » فالنظر نى هذه 
الحدود الأربعة مثل التأنى فى المشى فى الأشواط الأربعة من أشواط الطواف على 
ما بيناه فى ذاك » وكذلك يستغى عن ذكر أمر من تقدم من الأمة بأمر من 
قرب منبم لأن أمرهم كلهم واحد عليهم السلام ‏ وأما أخذ الطائف إذا استلم 
الحجر الأسود على ذات ايمين وتصييره البيت عن ثماله فإذا فعل ذلك كان 
هو عن يمن البيتم + وقد ذكرنا أن مثل المين فى الباطن مثل صاحب الزمان» 
فذلك مثل لاعتقاد الطائف إمامته وكونه فى جملة أصماب المين وهم أتباع كل 
إمام ما کان مثله مثل امین على ما ذکرناه» ولبدء بالركن الأسود قد تقدم تأويله 
والبيان/فيه » ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: 


iG 
ليس على النساء رمل فى الطواف» فهذ هو الواجب فى الظاهر أن لا يرملن‎ 
النساء فى الطواف بالبيت» وتأويل ذلك ىالباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل‎ 
» النساء مثل المستفيدين من فوقهمء ومثل الرجال مثل المفيدين الذين يفيدوهم‎ 
فن کان من المستفيدين لم ينيغ له أن يعرض عن شىء من الحدود الى ذكرناها وعليه‎ 
> طلب معرفتها ومعرفة ما فيها كلها لأن ذلك من العلم الذى یلزمه معرفته فيه‎ 
وذلك مثل التأنى فى الطواف على ما قدمنا ذكره حى يعلم من ذلك ما يتبغى‎ 
. . له طلبته وما ينبغى له الإعراض عنه › والاكتفاء بما ینبغی له أن يكت به منه‎ 

وبتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال: كان رسول لله ( صلع) یسم 
الركنين الركن الذى فيه الحجر ولرکن امانى » وهذا فى ظاهر الطواف هو 
الواجبء وقد قدمنا تأویل ذاك فى أول هذا الباب أعنى باب الطواف» فأغى, 
ذلك عن إعادته . 

ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه الم رنه قال لا بأس بالكلام فى الطراف 
والدعاءء وقراءة القرآن أفضل ؛ هذا ‌ظاهل الفلواف هوالذى ينبغى وأن يدعو الطائف 
فى طوافه ويقرأ القرآن و بتكل ماه وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القرل به 
من أن مثل الطواف بالبيت ى ظاهر تج مثل الاتصال واللواذ بإمام الزمان وأن 
مثل الدعاء وقراءة القرآن مثل المفاتحة بالعلم واسماعهء وذلاك فى هذا امد يجوز لمن 
أذن له فيه م نأهل دعوة الحق: ومثل الكلام فى الحوائج مثل السؤال عن ذااك» وذلك 
أيضاً مطلق لمن وجب له ۰ ويتلوذاك ما جاء من الرغائب فى الدعاء بين الركن 
الأسود والباب » فتأويل ذلك ف الباطن الذى فيه الحجر مثل محمد رسول الله (صلع ) 
ومثل الباب مثل على" وصيه والأثمة من ذريته ویکون كا ذكرنا كذلك الباب مثلا 
لأوصيائهم فى أوقاتهم والبيت مثلا لكل إمام مهم فى عصرم ء فالمفاتحة بعلمهم 
فى حد ذلك على ماقدمنا ذكره مرغب فيه لمن وجبت له واسماعها كذلك . 

ويتلوما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : يطاف بالعلیل 
ون لا يستطيع الشی محمولا وان أمكن أن يمس برجليه الأرض شيا وأن 
يقف بأصل الصفا والروة فليفعل ۰ وقال يجزى الطواف اخامل وامحمول يعتى 
إذا نوی كل واحد منهما لنفسه ؛ فهذا يجوز كذلك للعليل وان لا يستطيع الشی فى 


۳۰ 
الطواف الظاهر وتأويله فى الباطن ما قد تقدم اقول به من أن مثل احمول فى الظاهر 
مثل الستفید من الستجییین انحمول على واجب دين اله الذى ارتضاه لعباده» وحامله 
فى الظاهر مثل مفیده ف الباطن » مثل العلیل فى الظاهر مثل من أصابته علة 
فى آمر دینه فى الباطن ول من لا يستطيع الشی ف انظاهر مثل من لا يستطيع 
أن يسعى لنفسه فى أمردينه فيسعى له فى ذلك: مفیده وذلك الحمل والسعی‌للمفیدء 
فيه ثوابه وإلمستفيد إذا قبله وعمله با يمر به فيه » كما جاء أن ذلك فى الظاهر 
يجزى الحامل واحمول والذی جاء أنه يستحب له فى الظاهر أعنى المحمول أن يمس 
الارض برجليه وأن يقف باصل الصفا والروة إذا أمكنه ذلك » تأويله فى الباطن 
آنه ينبغى المستجيب الذى هذه حاله أن يسعى ويطلب من ظاهر علم إمامه 
وباطن علم حجته ». ويتلو ذلك ما جاء عن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله 
عليه أنه رخص للطائف أن يطوف منتعلاوقال : طاف رسول الله (صلع) وهو راکب 
على راحلته ٠‏ وبيدط حجن , إذا مورک استلمه به» فهذا كذلاك فى الظاهر 
قد يجوز الطواف فيه بالنعل » وما جحاء كلق سل لته (صلع ) أنه طاف على راحلته 
وكان يستلم الرکن بمحجن کان ی ,يده > 
فتأويلٌ ذاك فى الباطن ما قد تقدم الفول به من أن النعل مثلها فى الباطن مثل 
ظاهر عل الدین » فلا بأ س بإظهاره فى هذا اد الذى هو الطواف الباطن » وقد ذكرناه» 
وتأويل طواف رسول الله (صلع) على راحلته فراحلته ف الباطن مفيده عن الله جل وعز 
عاكيأتيه من وحيه ورسالته إليه » فمل ذلك آقام دعوته ظاهراً وباط لقول الله عزوجل 
لله : « قل إن أتبع إلا ما يوحى إلى » وقوله : « والنجم إذا هوى ما ضل صاحبکم» 
وما غوی . وا ينطق عن المرى إن هو إلا وحى برحی علمه شديد القوی »۲۲۱ 
انحجن عصا ف طرفها عقافة» وعصاه فى التأويل حجته وإشارته بالعصى إلى احجر 
وتفه إلى الرکن بیان ودلالة على ذلك أنه كذلك مثل له فى الباطن وطوافه على 
.راحلته مثل لأخذه ما أتى به من الشريعة عمن أرسله الله عز وجل بذلك إليه » 
ویتلوذلاك ما جاء.عن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال : لا طواف 
إلا بطهارة. » ومن طاف على غير وضوه لم يعتد بذلك الطواف > وان طاف 


(۱) مرة الم : ٠١‏ . 


۹ 
تطوعاً على غير وضوء ثم توضأ وصلى رکمتی طرافه فلا باس بذلك » فأما طواف 
الفريضة فلا يجزى إلا بوضوه » فهذا هو الواجب نی ظاهر الطواف ٠‏ وتأويل 
ذلك فى الباطن مثل ما قد تقدم القول به من أن مثل الطواف مثل الاتصال بإمام 
الزمان واللواذبه ۰ ومثل الوضوه والطهر مثل الطهارة من الذنوب والمعاصى ولذی ينبغى 
لمن اتصل بإمام زمانه أن يكون كذلك طاهراً من كل عيب ودنس ۰ وذكرنا 
أن مثل الصلاة فى الباطن مثل دعوة الحتى» فن دتلها لم يجب أن یکین إلا طاهراً 
من كل ذنب وعيب ومكروه » ومثل ما جاء فى هذه المسألة من الطواف قطوعا. 
وأنه يجزى على غير وضوء فثل ذلك الاتصال بإمام الزمان فى الظاهر قبل الدخول. 
فى دعوته » فقد کون كذلك من يتصل به من أهل الظاهر أهل عيوب وذنوب» 
فإذا أراد الاتصال الحقيى به الذى هو الاتصال بالدخول فى دعوته وجملة أوليائه 
لم يكن ذلك يجزيهم وينفعهم إلا أن يكونوا أنقياء من الذنوب والمعاصى أتقياء » 
وذاك مثل الطواف التطوع على غور وضروء أنه يحزى ۰ ولا يجزى صلاة ركعتيه إلا 
بطهارة ۰ ولا يجوز طواف الفرايضةي آلا “بطهارة » كا جاء ذلاك كذلك ف الظاهر» 
ویتلو ذاث ما جاء عن جعفر بی تند (صتلع ) أنه قال: من حدث به أمرفقطع 
طوافه من رعاف أو وجع او کیک ما آشبد ات ثم عاد إلى طوافه فیلبث على 
ما تقدم من طوافه إن كان الذی تقدم النصف أو أكثر» وإن كان أقل من النصف 
وكان طواف الفريضة ابتدأ وألى ما مضى »> نهذا هو الواجب ف الظاهر على 
من قطع طوافه ف‌الظاهر لعلة ظاهرة عرضت لهء وتأويل ذلك ف الباطن ما قد تقدم 
القول به ءن. أن مثل الطواف مثل الاتصال بصاحب الزمان . ومثل الرعاف وهو 
خروج دم فاسد مثل الشلك؛ ولرجم والعلل أمثاها كذلك ما يحدث فى الدين من مثل 
ذلك: فن عرض له شىء من هذه الأشياء وهو متصل بإمام زمانه اتصال حقيقة 
قطعه ذاك عنهء فان كان ذلك فى ابتداء اتصاله به عاد إلى ذلك الاتصال متبدئة 
با يحب عليه فى حدوده من فروض ذلك ولوازمه » وان كان قد قام بأكثر ذلك 
ثم عرضله ما قطعه عنهفعاد إليه أتم ما بی عليه منه » فافهموا أيها المؤمنون باطن 
ما تعبدثم بإقامة ظاهره وباطنه من الدين: أعانكم الله على القيام بما تعبدكم بإقامته 
ووفقک لما يرضيه + وصلى الله على محمد بيه وعلى الأمة من ذربته أبرار عترته 

وم تسليا ٠‏ وحسبنا الله ونم الوكيل . 


۷ 
افلس العاشر من ال الماش 


بمم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله حمداً يمترى المزيد من فضله » وصلى الله على محمد نبيه وعلى الا 
من آله خير أهله » ثم إن الذى يتلو ما تقدم ذكره من تأويل ما فى كتاب دعائم 
الاسلام ما جاء عن جعفر بن محمد عليه السلامأنه قال : الحائض والنفساء والمستحاضصة 
يقفن بمواقف الحج كلها ويقضين الاسك كلها خلا أنهن لا یدخان السجد 
ارم لایطفن بالبيت ولا بين الصفا ولمروة» فإذا طهرن قضين مافاتين من ذلك» 
فاسم النفاس وإن كان نما یذ کر عند الولادة فزن الراد به الدم الحادث معها » 
يبون ذلك ما جاء عن رسو الله (صلع) أنه قال لبعض أزواجه وكانت معه على فراشه 
فوثبت ؛ فقال: مالك أنفست ؟ قالت نعرء تريد أنها حاضت » وكذلك المستحاضة 
وهی الى لا ينقطع عنما الدم ولكنه ينمال مهم امیض؛ فإذ جاءها الحيض جاء 
كدم الحيض غليظاً کدرا وإذا ذهلٍ ایض سنا کان دما رقيقاً » فالنى يلزبها 
أن تكون مادام دم ایض بها فى حال الیش لا تصلى ولا ندخحل السجد ولا يقربها 
زوجهاء فإذا ذهب عا دم اين ور لدم ای يأتبا تطهرت كطهرها من 
الحيض »,ثم هى فى حال الطهر تصلى وتصوم وتدخل السجد ويأيتها زوجها وكل 
ما ظهر مها من ذلك الدم شی ء توضأت وهی علته بها وقد جاء عن رسول الله (صلع) 
أنها إن تطهرت لكل صلاة طهرها من احیض ودعت الله عز وجل بإخلاص ويقين 
منها أن الله يشفيها من تلكالعلة ؛ فهذا هوالقول ف الظاهر النفاس وا حيض والاستحاضة» 
فالذى جاء من قوله فى هذا الفصل من أن المستحاضة لا تدخل المسجد ولا تطوف 
بالیبت ولا بين الصفا والمروة» فالعنی فى ذلك أن نكون على وصفنا من حالما فى حال 
الیض() فإذا انقطع عنبا دم الحيض فحکمها حكم الطاهرة العليلة كنا ذكرنا » 
فهذا فى الظاهر هوالحكم فى ذلك وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن الدم 
الفاسد مثله مثل الشك ۰ فالحائض والنفساء دمهما دم فاسد ومثلهما فى الباطن مادام 
ذلك بهما مثل الشاك فى دين الحق الذى قد شك فيه بعد أن علمه » فن كان 

(۱) افيض (قی) . 
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على شات من دين الله لم يقرب الداعى إلى الله » ومثله کا ذكرنا مغل الطواف حى‎ 
يزول ذلك الشك عنه ويتطهر بالعلم منه الطهر الباطن » رقد تقدم القول پبيانه»‎ 
ومثل الدم الرقيق الصانی الذى ذكرنا أنه يدوم بالمستحاضة بعد انقضاء دم الحيض»‎ 
ومثله فى الباطن ما قد تقدم القول به فى باب الحيض مثل ما يعترض ف النفس‎ 
» من وسواس الشيطان من الشك وغيره من غير اعتقاد يعتقده من اعترض ذلك له‎ 
وثل تجديد الوضوء فى الظاهر من ذلك أنه يحب فى مثله فى الباطن التطهير منه‎ 
بالعلم الباطن على ما ذكرناه وبقدر ما يعترضه منه » ومثل الطهارة منه بالغسل‎ 
والدعاء مع ذلك ف انظاهر والاخلاص ممن بها ذلك من النساء فى العافاة منه مثل‎ 
التطهر بالعلم والإخلاص على ما قدمناء فن فعل ذلك بإخلاص عوق من عوارض‎ 
الشك إن شاء الله؛ ویتلو ذلك ما جاء عنه أنه قال: لا بأس بالاستراحة فى الطواف‎ 
لمن أعبى فذلك فى الطواف الظاهر مرخص فيهء وتأويله فى الباطن ما قد تقدم‎ 
القول به من أن مثل الطواف مثل ,الاتصال بإمام الزمان والكون معه واللوذان ب‎ 
فإن نال من فعل ذلك من البظادة عار يعرض له لا يستطيع دوام ذلك معه‎ 
فلابأس أن يتخلف عنه مدة ما یعرضی.(4 ذلك إلى أن يستطيعه من غير أن يعتقد‎ 
بذلك زوالا عنهء كا لانیکون ان إذا سرا ح مغارقا للبيت . ويتلوه ما جاء‎ 
عنه عليه السلام أنه قال إذا حضرت الصلاة وائاس فى الطراف قطعوا طوانهم‎ 
وصاوا ثم نموا ما بى عليهم؛ فهذا نى الظاهر هو الواجب» وتأويله فى الباطن ما تقدم‎ 
ذکره من أن مثل الصلاة مثلدعوة الحق ومثل الطواف مثل الاتصال بإمام الزمان»‎ 
فن كان منصلا به فأقام دعوته وجب على المتصلين به أن يأتوا الدعوة فإذا قضوا‎ 
ما يحب عليهم مہا عادوا إلى الاتصال به کا كانوا »یتلود ما جاء عنه عليه السلام‎ 
أنه رخص فى قطع الطواف لباب الير وأن برجع من قطعه لذلك فيبى على ماتقدم‎ 
إذا كان الطواف تطوعاً » فهذا نى الظاهر كذلك ينبغى + ومثله فى الباطن مثل‎ 
+ ما تقدم من أن مواصلة الإمام والكون معه وفى جملته مثل الطواف بالبيت الظاهر‎ 
ومن قطع ذلك لباب من أبواب البر غير راغب عنه ثم عاد إليه فلا شىء فى ذلك‎ 
عليه » ویتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال فيمن طاف النصف من‎ 
طوافه أو أكثر ثم اعتل يأمر من وقضى عنه ما بی عليه » وان كان لم بعلن‎ 
إلا أقل من نصف الطواف فصح طاف أسبوعاء فهذا فى ظاهر الطواف . كذلك‎ 


4 
يجب وقد نقدم مثله قيمن طاف بعض الطواف ثم رعف واعتل» وذكرنا تأويل 
ذلك وهذا مثله سواء؛ ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام » أنه قال : إذا حضر 
وقت الصلاة المكتوبة بدى بها على الطواف فهذا كناك يجب فى الظاهر + 
وتأويله فى الباطن أن إمام الرمان إذا أقام دعوته » يجب على جميع الناس من 
كان متصلا وغير متصل أن يسارع إلبهاء ویتلو ذلك ما جاء عنه أنه قال: من 
طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة قال يعيد طوافه» قبل فإنه 
قد يخرج من طوافه وفاته ذلك قال فلا شىء (ذعلیه » وان طاف ستة أشواط 
فظن أنها سبعة » ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطا واحداً وان زاد نی طوافه فطاف 
ثمانية أشواط أضاف لها سنة أشواط ثم صلى أربع رکمات ثم طاف بالصفا 
والمروة فيكون له طوافان طواف فريضة وطراف نافلة » فهذا فى ظاهر الطواف 
هو الواجب» وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم اقول به من أن مثل الطواف أسسبوعاً. 
مثل الإقرار بالسبعة النطقاء «السبعة#الأئمة فن سما أو شك فى واحد منهم 
كان عليه الإقرار به حى يتم الإقراو يهم ولا يمزى الاقرار ببعضهم دون 
ویتلو ذلك ما جاء عنه عليه لاه ال :القاواف من وراء الحجر ومن دخل 
الحجر آعاد» فهذا هو الواجب نى طواف الظاهر أن يكون من وراء الحجرء وتأويل 
ذلك ما قد تقدم القول به من أن الحجر نجل على الركتين مثل انقطاع 
النبوة عن ولد إسحاق ورجوعها إلى ولد إسماعيل وإن مثل الركنين الحجر عليهما 
مثل موبى وعيسى عليهما السلام؛ ومثل ترك الطواف بهما مثل نسخ شريعنهما فن 
جهل ذلك وطاف بهما فى الظاهر لم يجز طوافه » وعليه أن يعيد الطواف من وراه 
الحجر ليصح المثل ااضروب بذلك . 
ويتلوه ما جاء عنه عليه السلام من الدعاء عند الملتزم وهو ظهر البيت حيال 
الباب يلتزمه الطائف عند فراغ طوافه ويدعو با قدر عليه فهذا فى الظاهر 
هو الواجب » ومثله نى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل البيت مثل 
لإمام الزمان وظاهره ظاهرعلم الشريعة الى هو عليهاء فالواجب على من اتصل 
به وعلم عام باطن شريعته وفسك به أن يتمسك كذلك أيضا بظاهرها ولا يعطل 
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شيئاً منه ويفاتح ما يعلمه من ذلك ويعلمه من لا يعلمه من أهله وولده وخاصته 
ومن يسأله عنه وذلك مثل الدعاء . 

ويتلوذلك قوله: واستلام الحجر تقبيله إن وصل إليه أو لمسه بيده أو الاشارة 
إليه إن لم يقدر عليه ويدعو عند ذلك > على النساء استلام ولا أن 
يزاحمن الرجال فهذا فى الظاهر هو الواجب > وتأويله فى الباطن أن استلام 
الركن قد ذكرناه فما تقدم وذكرنا الاساء وأن أمثالهن أمثال المستفيدين» والرجال 
أمثالهم أمثال الفیدین» ولرکن مثله مثل الحجة فالفیدون الذين أمثاهم أمثال 
الرجال هم الذين يتصلون بالحجة دون المستفيدين ٠‏ وليس للمستفيددين أن يخالطوهم 
فى حدم ذلك . 

ويتاوه ما جاء عن جعفر بن محمد أنه قال: الطواف سبعة أشواط حول البیت» 
الشوط من الركن الأسود داثاً بالبيت والحجر إليه ۰ فإذا طاف كذلك سبعة 
أشواطصلى ركعتين خلف مقام راهم یلع ) ۰ ويستحب أن يقرأ فييما بعد فاتمة 
الکتاب : دقل يا أبما الکافرون) ول انهو الله أإحد » فهذا هو الذى ينبغى أن يفعل» 
وقد تقدم القول بتأويل ذلك _كله علا ذكر ما يقرأ فان ذلك فى الباطن مثله 
مثل التوحید» وذلك مثل قراءة سورة الأخلآص: بمثل البراءة من أهل لحلاف 
وذلك مثل قراءة: قل يا أيها الكافرون. 

ويتلو ذلك ماجاء عنه» أنه قال: ثم يخرج من باب الصفا فيطوف بين الصفا 
والروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا وت بالمروة ۰ فهذاهو الواجب فى ظاهر الج 
أعى الطواف بين الصفا وللروة » ومثلهما فى الباطن لأهل کل حد من حدود 
المعرفة مثل مفيدهم الذى يستفيدون منه ومثل مفيده الذى يستفيد هو منه » 
فثل المفيد الأعلى مثل الصفا ومثل الذى يستفيد منه ويفيد من دونه من أهل 
الطبقة الى هومفيدها مثل المروة» فوجب على كل من قصد إمام زمانه أو اتصل 
به بحجته ألا ینقطع عن مفيده الذى كان يفيد منه بل يتصل به ويقبل 
عليه ويأخذ عنه » ويتصل كذلك اتصال إقرار ومعرة مفيده حی يصير 
إلى حد من يستفيد منه وذلك مثل السعى بين الصفا والمروة فى ظاهر المج يطوف 
بينهما ويسعى كا طاف بالبيت» وقد ذكرنا أن مثل الطواف بالبيت مثل الاتصال 
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بول الزمان والاتصال كذلك بأسبابه الذين أقامهم بينه وبين العباد واجب ؛ 
ولا جناح فيه كا قال الله سبحانه : « فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن يطوف ببما ۾ يعنى أن ليس ذلك ما یکره أعنى الاتصال بهما كالاتصال بالإمام 
والحجةء بل ذلك واجب كا جاء عن الأثمة عليهم السلام فصفا الثقباء الذين هم 
أكابر الدعاة وم اثنا عشر أصماب جزائر الأرض قد ذكرنا مراتبهم إمام زمانهم 
ومروتهم حجته » لأنهم من الحجة يستفيدون والحجة يستفيد من الإمام والصفا 
والروة من دون النقباء من الدعاة الذين يقيمونهم على مراتههم من أن يقيم الدعاة 
وم ناليس له أن يقم غيره على سبيل ذلك وصفا الحهال المتمسكين بالظاهر المكذيين 
بالباطن الماهلين به حجارة لا یدرون ما جملت مثلاله ودليلا عليه کا ذكرنا قد 
أفردوها بلا نظير وأوحدوها بلا ازدواج وجهلوا قولالله أصدق الما 
شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » فأشركوا بالله عز وجل من حيث لا يعلمونا 
لآنه انفرد وحده سبحانه بالوحدانية وأخبر أن کل ما دونه مزدوج » والصفا فى اللغة 
الحجر الصلب الضخم الكبير ۰ والمروة'حيجازة أي صلبة ليست بالكبيرة » ومن 
الحجارة يتفجر الأنهار كا قال الله عروجل-: وإن من الحجارة لا يت 
الأنهار ون منها لما يشقق فيخرج رن ها لايهبط من خشية الله وقد 
تقدم القول بأن الماء مثله مثل العلم ثل الحجارة کا ذكرنا مثل حامله» ولا نظائر 
كثيرة سوف تعلمونها فى مواضعها إن شاء الله» فلذلك كان مثل الروة مثل المفيد 
الأدنى وش الصفا مثل الفيد الأعلى لأنه أعظم مه + فافهموا فهمكم اله وفك وصلى 
الله على محمد النبى وعلى الأئة من ذريته وسلم تسليما » وحسينا اله ونم الوكيل . 
تم مجلس العاشر من الزء العاشر وتم بهامه اللحزء العاشر من كتاب تربية 
المؤمنين بحمد الله وعونه وإحسانه وتوفیقی ويتلوه ابفزه الحادى عشر من كتاب 
تربية لین بالتوقيف على حدود باطن علم الدين من كتاب تأويل دعام 
الإسلام . 
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الجلس الأول من اخزء الحادى عشر‎ 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله حال الق ورازقه وكاليه”' والمقيت ولقادر عليه »> وصلى الله على 
محمد نبيه؛ وعل الأئمة من بعده من أهل بيته» ثم إن الذی يتلو ما تقدم ذكره من 
تأويل ما نى كتاب دعام الإسلام من ذكر مناسك الحج قول جعفر بن محمد 
( صلع) أنه قال : ومن تبى رکعتی الطواف قضاها وان خرج من مكة صلاها 
حيث يذدكرء فهذا هو الواجب‌فی رکعی الطواف فى الظاهر ومثل ذلك فى الباطن 
ما قد تقدم القول به من أن مثل رکعتی الطواف مثل إقامة ظاهر الدين وباطنه 
فى دعوة الحق» وأن مثل دعوة الحق مثل‌مکة وإقامة ذلك فى دعوة الحق وی الحروج 
عنها إلى غير حدها بالعمل بذلك واجب على من كان من أهلها + ومن ترك 
شيعا من ذلك ناسا أو جاهلا نام إذا ذكر ذلك وعرفه . 

ویتلو ذلك ما جاء عنه أَنهيهاك'-إنَ/قدرت بعد أن تصلى رکمی الطواف أن تأى 
زمزم فتشرب من ماله وتفیتص علاك مه فافعل» فهذا مما ينبغى لن قدرها عليه 
فى ظاهر الحج أن يفطل له یبط "ما قد تقدم القول به من أن الماء مثله 
عثل العلم > وماء زمزم مثله مثل العلم الحقيى المأمور من صار إليه بزمه وضبعله 
الا يدفع منه إلا ما أذن له فيه وشربه ۰ مثل اعتقاده فى اباطن ممن اتصل 
بإمام زمانه» ومثل ذلك کا ذكرنا فى الباطن الطواف بالبيت فينبغى له أن يفيد 
ويقتبس من علمه الحقيى الذی يشهد ام» ولا جاء به من الق عن الله عز وجل » 
ويتلوذلك ما جاء عنه أنه لا يقرن بين أسبوعين إلا أن يسوو فيزيا. فى الأول فهذا 
فى الطواف الظاهر هو الواجب » وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن 
مثل الطواف أسبوعاً مثل الإقرار بالنطقاء السبعة وبالأئمة الذين يتعاقبون الإمامة بين 
کل ناطقين سبعة بعد سبعة» فإذا مضى منهم سبعة لم ينبغ أن يعد بعد ذلك ثامن» 
ولكن يفصل عدد كل أسبوع مهم لا نتظر فى السابع على ما قدمنا ذکره » 
ولأن لكل واحد من السبعة رتبته وحده» فلا يوصل مهم أسبوع بأسبوع حى یفصل 


() كك (فغ) . 


۳۳ 
الأول من الثانى ومن أغفل عن ذلك أو مما عنه كان عليه إذا علم ذلك اعتقاد 
تنزيلهم أسبرعآ بعد أسبوع على مراتيهم الى رتيهم الله عزرجل عليبا على عدد الأسابيع». 
فکناك فى الظاهر أن يكون الطواف الذى هو مثلهم أسابيع فن زاد فيلا 
أو تقص منها أتم ما نقصه : وبی على ما زاد حنی یکمل سبعة أشواط » کا يحبه 
ذلك كذلك فى الباطن علىما تقدم القول فيه ء ويتلوه ما جاء عنه ( صلع ) عن 
الحسن والحسين عليهما السلام أنهما طافا بعد العصر وشريا من زمزم قائمين 03 
وعن جعفر بن محمد (صلع ) أنه سثل عمن قدم مكة بعد الفجر أو بعد المصرء 
قال : بطوف يعى طواف الفريضة ویصل رکعی طوافه إذا فرغ منه » قال وإنه 
تطوع بالطواف فى هذين الوقتين لم يصل رکمی طوافه حى تحل الصلاة نهذ 
فى ظاهر الحج هو الواجب ٠‏ وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مث 
صلاة الفجر مثل دعوة الهدی ؛ ومثل صلاة العصر مثل دعوة حاتم الأئمة الذی. 
هو صاحب القيمة » وجاء القول فى ظاهر الصيلاة أنه لا تصلی صلاة نافلة بعد صلاة 
العصر ولا بعد صلاة الفجرء وتأویل صيلاة الناقلة ف الباطن ما قد تقدم القول به من 
أنها مثل دعوة الحجاج فكان قيام المهدى (صلع) مع قيام حجته الذى أقامه ؛ 
لأنه قد تیا له ذلك فقاما معا فیریکن بعد قيامه إقامة حجة » وكذلك حجة 
قيام القيمة قد تقدم القول به بأنه يقوم قبله فيدعوإليه ويحذر منهء فإذا قام هو لم 
يم حجةء وصلاة الفريضة مثلها فى الباطن ما قد تقد القول به نأنها الدعوة إلى إمام, 
ازمان وئل الطواف التطوع ف الباطن مثلالاتصال بحجة إمام الزمان الذىهو وصیه 
فى حياته وإمام الأمة بعد وفاتهء فن أجل ذلك جاء نى الظاهر أن صلاة طرافد 
الفريضة تصلى فى كل وقت لأن دعرة إمام الزمان تقام فى كل وقت» ودعوة احج 
لا تام إلا نى أوقات معلومة وبعد أن يقيمها الأئمة . 


ویتلو ذلك ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : إنه 
يدأ بالسعى یی بين الصفا والمررة فى ظاهر الحج بعد الطواف يعنى بالييته 
وبعد أن يصلى ركعتين فقد أحسن » وان أخر السعى لعذر وفرق بينه وبين 
الطواف فلا شىء عليه» وقال لا يبدأ بالسعى قبل الطواف» ومن بدأ بالسعى يعنى 
بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ألى السعى ول بحتب بهء وطاف ثم سمي 
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بعد الطواف فهذا هو الواجب فى الطواف والسعی فى ظاهر المج » وتأويل ذلك 
ما قد تقدم القول به من أن مثل الطواف فى الباطن بالبيت مثل الاتصال بإمام 
بان » وأن مثل السعى بين الصفا والمروة مثل الاتصال بالمفيد ورئيسه الذی 
فيد هو عنه» فالواجب أن يبدأ بالاتصال بو الزمان ثم بأسبابه وأن يكون القصد 
ی دهم لا إل يتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام ما جاء 

عن أبى جعفر محمد بن على بن ن السین عليهم السلام أنه قال فى قول اله تعالى: 
« إن الصفا ولروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يلوف 
بهما » ۲۱ فهذا فى الظاهر هو الواجب وعليه العمل : وتأويله فى الباطن ما قد 
تقدم القول به من أن مروة أهل كل طبقة من طبقات الؤمنين على حدودهم هو 
مفيدهم الذى يستفيدون منه عم ديم » وصفاهم رئيس ذلك المفيد وهو الذى يستفيد 
هو منه »> ومن ذلك قيل لشمعون وصى المسيح بن مریم وكان أجل حور بيه 
شمعون الصفاء وقد بينا فيا تقدم,معی ااصفا والروة وأن الاتصال بهما فى الباطن 
فرض کااطواف بهما ف ,الظاهر ر کرکذنك أهل الظاهر يرون الاتصال بهما 
جناحا کا كان أهل ابا اعناح نى التطوع ۲۳ يالصفا والمروة فأخير 
الله تعالى من عبر أنه لاح ف لین ظا هر ولا باطن . 

ویتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن جعفر بن محمد (صلع ) أنه ذكر 
الطواف بين الصفا والمروة فقال يخرج من باب الصفا فيرق على الصفا وينزك 
منه ويرق الروة ۰ ثم يرجع كذلك إلى الصفا سبع مرات يبدأ الصفا ويم 
بالمروة» ویدعر على الصفا والمروة كلما قام علییما با قدر عليه وبين ما كذلك > 
ويسعى بين الصفا والمروة فى بطن الرادي كلما مر عليه وليس على النساء سعى + 
والسعى ال.رعة فى الشی شحو الرمل الذى ذكر فى الطواف بالبيت فهذا فى الظاهر 
هوالواجب فى السعى بين الصفا والمروة فى الظاهر » وتأويل ذلك فى الباطن ما قد 
تقدم القول به من أن مثل ذلك مثل الاتصال بالمفيد ومن يستفيد منه والتردد عليهما 
والاختلاف فیا بيبا للق فى درجات الفضل العام والحكمة ولقصد إلى هذا 


(۱) سورة البقرة : ٠١۸‏ . 


(۲) الطوف (ق ع) . 
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مرة ول هذا مرة أخرى» ومثل السعى ى الوادى بين الصا والمروة وأنه ليس على النساء‎ 
سعى هناك ماتقدم القول به من أن أمثال النساء أمثال المستفيدين من فوقهم ومثل‎ 
الوادى الذى هو بين إلصفا والمروة فى الباطن مثل حد ما بين المفيد والذى يفيد منه كما‎ 
ذكرنا والرجال أمثاهم أمثال المفيدين : فن سعى مهم بين مفيده وبين الذى‎ 
يفيد منه مفيده لم يلتفت إلى ما بينهما ومضى نحو من يقصده منهما وم يلو على ما دونه‎ 
ذلك مثل السعى » لأن من بلغ حد الإفادة فقد علم ما علم بين الحددين + ومن‎ 
» لم يبلغ مبلغ من يفيد غيره فهو من لم بعلم حد ما بين المفيد وبين من يستفيد منه‎ 
فليس له أن يعرض عن ذلك وعليه أن يسأل عنه ويطلب علمه وذلك مثل التأفى‎ 
فى السیر وترك السعى الذى هو السرعة فيه کا ذكرناء ويتلو ذلك من كناب دعائم‎ 
الإسلام ذكر المتعة؛ المتعة فى الظاهر فى الحج الجمع بين الحج والعمرة فى سفر‎ 
واحد لمن لم يكن من أهل الحرم» وتأويل ذلك فی الباطن ما قد تقدم القول به من أنه‎ 

قصد الإمام والحجة ی هجرة واحدة وقد تدخ ان ذلك وشرحه . 


ویتلو ذلك من کتاب الدعائم فول اج3 کره: « فن تمتع بالعمرة لى 
احج فا استيسر من ا حدى ٠‏ وتأوي طلم ققدم :القول به آیضاً من ن أن ذلك 
السعى فى إرقاء المؤين من درجة إلى درجة من درجات الاعان» وأن ذلك يجب 
على من جمع المجرة إلى الإمام والحجة فى قصد واحد » ويتلوه » قول الصادق 
جعفرین محمد (صلع) أنه قال : من تمتع بالعمرة إلى الحجفأقى مكة فلیطف بالبیت 
وبين الصفا والروة ثم يقصر من جوانب شعر رأسه وشاربه ولحيته» ويأخذ شيا 
من أظفاره ويبق من ذلك لحجه وان قصر من بعض ذلك أجزاه » وان حلق 
رأسه فعليه دم » وإذا كان يوم النحر أمر الموبى على رأسه كا يفعل الأقرع » 
وان نسى أن يقصر حى أحرم بالحج فلا شىم عليه ويستغفر الله» فهذا فى الظاهر 
هو الواجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يبدأ بالعمرة قبل قبل الحج » وذلك 
ما ذكر نى هذا الفصل عن الصادق جعفر بن محمد ( صلع ) من الطراف 
بالبيت «السعى بين الصفا والمروة فذلك فى الظاهر هو العمرة » ؤهى كا نقدم 
القول بذلك مثل الهجرة والاتصال بحجة إمام الزمان » لأن مثله کا تقدم القول به 
مثل الحجر الذى نى ركن البيت فاستلامه والطواف به والقصد من البلتان إليه 


۳ 
مثل الحجرة والاتصال والقصد إلى حجة صاحب الزمان » ومثل افجرة ولقصد 
إلى إمام الزمان مثل الطواف الثانى بالبيت الذى هو طواف المج ۰ ويسمى طواف 
الزيارة وهو الذى بق إليه من منى بعد قضاء مناساث الحج والرقوف بالموقفين + 
ويكون ذلك يوم النحر وهو طواف الحج الفروض وهو طواف بالبیت وبين الصفا 

والروة سبعة أشواط » وسيأق ذكره فى موضعه »ن هذا الكتاب إن شاه الله . 


ويتلوذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه : أنه قال التمتم بعل 
طواف العمرة. لا يطوف تطوعاً حى بقصر ؛ وإذا قصر المتمتع فله أنه بأق زوجتهء 
وان أناها قبل أن يقصر فعلیه جزور » وان قبلها فعليه دم » وإذا حل ارم 
المتمتع طاف بالبیت نطوعاً ما شاء ما بينه وبين أن يحرم بالحج ۰ فهذا فى الظاهر 
هو الواجب» وتأويله ى الباطن ما قد نقدم القول به من أن مثل حلق الرأس مثل 
کشف الباطن لمن أطلق له کشفه وتقصیره» وقص الأظفار مثل إزالة ما خرج من 
الظاهرعن الباطن وأنه لا ينيغ تركه فيككنٍ مثل الظاهر لا باطن لهء وذلك مالا یکون 
على حال وإذا أطلق ارم الباطن من الإحرام جاز له أن يفاتح من أذن له 
فى مفاتحته وذلك مثل حل للمجرم ف الظاهر من إتيان زوجته إذا قصر بعد 
العمرة» ون فاتح قبل أن يطلق له ذلك كان عليه كفارة ذلك» وقد تقدم القول 
بذلك ۰ ويتلوه ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه من أن المتمتع 
بالعمرة إلى الحج یی له إذا حل ألا ببس قميصاً وأن يتشبه باشربین» وه 
ينبغى كذلك لأهل مكة أن يكرنوا كذلك يتشبهون باحرمین شعلاً غيراً يععى 
فى أيام الحج فهذا فى الظاهر ۰ كذلك ینبغی وتأویله» فى الباطن ما قد تقدم القوله 
به من أن مثل أهل مكة مثل أهل دعوة الحق ومثل الحلين من العمرة مثل الذين 
بلغا مبلغ الإطلاق وم يؤذن هم بعد فى المفاتحة ۰ فكل هؤلاء ينبغى لهم ألا یا 
درا بعلم التأويل حتى یو هم فى ذلك؛ وذلك فى الظاهر مثل تشبههم با محرمين» 
وكذلك أيضاً هو ی » فافهموا آیها المؤمنون ما تسمعون من واجب. ظاهر 
دینکم وباطنه وأقيموا کا منم ظاهر ذلك وباطنه » فتح الله لک ئی ذلك وأعانکم 
عليه ووفقكم ١ا‏ يرضيه وصل الله على محمد نبيه وعلى الأثمة من ذريته وسلم تسليمة 
وحسبنا الله ونم الوكيل . 


۳۳۷ 
افلس الثانى من ابره الحادى عشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحم لله ميق التق بكلماته : ومبطل الباطل بآياته وصلى الله بأفضل صلاته 
على محمد رسوله ونبيه» وعلى أخيه ووصيه وعلى الأئمة من ذرينه الستخافینمن‌بعده 
عل أمته » ثم إن الذى يتلو ما تقدم من تأويل ما فى كتاب دعائم الإسلام من 
ذکر مناسك المج ما جاء عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين عليه السلام 
أنه سال عن المتمتع يقدم مكة يوم الروية قال إذا: قدم مكة قبل الزوال طاف 
وسعی بعى طواف العمرة؛ فإذا صل الظهر أحرم ۰ وان قدم آخر الهار فلا بأس, 
أن يتمتع ويلحق الناس نی » وإن قدم يوم عرفة فقد فاته المتعة» ویجعلها 
حجة مفردة فهذا هو الواجب نى ظاجز انلمح یله فى الباطن ما قد تقدم القول 
يه من أن مثل المتمتع بالعمرة إلى |الحج مثل/الأتصال بإمام الزمان وحجته فى 
هجرة واحدة لمن كان يميد عر فإذا أدركهما معا بدار الهجرة اتصل بهما 
جميعاً وكان ذلك مثل المنعة ويبدأ بالحجة وذللك "كا ذكرنا مثل البدء بطواف 
العمرة فان ألى الإمام قد قام‌حد" للاتصال به وذلك مثل وقت الحج ال کر بدأ 
به وأفرد امجرة إليه » ودخل فى جملة أهل ذلك الحد بعد أن كان منهم كا 
يكون فى الظاهر الذى یلحق باخجیج من قد أهل بالحج » ويؤخر الاتصال 
بحجة الزمان ویمدد له هجرة ثانية كا يكون كذلك من أهل الحج والعمرة فلم 
يدرك العمرة وأدرك الحج يحج ولا يعثمر إلا بعد أن يحرم من الميقات بعد الفاغ 
من المج . ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سثل عن 
امرأة تمتعت بالعمرة إلى اج فلما حلت خحشيت الحيض» قال: رم بالحج وتطوف 
بالبيت » وتسعى للحج » ولابأس أن تقدم المرأة طوافها وسعيها قبل الحج ون 
حاضت قبل أن تطوف المتعة حرجت مع الناس وأخرت طوافها إلى أن تطهرء 
غهذا فى الظاهر هو الواجب » وتأويله فى الباطن أن المستفيد إذا هاجر إلى مام 

حجته فوصل إلى حاضرّهما فخاف من علة تدخل عليه فى دينه إن هو بدأ 


۲۳۸ 
بالحجة آخر الاتصال به وبدأ بالإمام ثم عاد واتصل بالحجة إذا زالت عنه 
الشبة الى خاف هن أجلها دخول العلة عليه فى دينه ؛ ويتلو ذاث ما جاء عنه 
أنه قال فى قول الله عزوجل: « ذاك ان يكن أهله حاضرى المسجد ارام » قال 
لهس لاحل مكة أن يتمتعوا ولا ان أقام بعكة جاور عن غير أحلهاء وین دخل 
مكة بعمرة فى شهر الحج فهو «تمتع وان انصرف فلا شىء عليه وهی عمرة 
مفردة فهذا هو الواجب ف الظاهرء وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به ءن 
أن مثل أهل »کة مثل أهل دعوة اخق المقيمين بحضرة إمام الزمان» ومثل انجاورین 
من غير أهلها مثل المهاجرين إلى إمام الزمان المقيمين بالمكان الذى يكون به 
ما تب لهم القام هنالك؛ وأن مثل المتمتع بالعمرة إلى الحج مثل قصد إمام الما 
وحجته فى هجرة واحدة من المواضع النائية علبماء فأما من كان بحضرتهها مقيمآ 
متصلا بہما فليس من ذلك بسبیل؛ لأنه می شاء قصد من شام مهما كا ليس 
فى الظاهر لأهل مكة والمقيمين بيا.ءن غير أحلها متعة لأنهم منى أحبوا أن يعتمروا 
اعتمروا؛ وافا سجعل الله بو ول لین بين الحج والعدرة فى سفر واحد لمن 
تی من أهل البلدان ءن خلف آلواقیت تحفیفاً عنم أن پفردوا لكل واحد منهما 
سفراً وهجرة » ولذلك وجب لیم ما استیسر, من ادى لما رفع مهم كلفة السفر 
مرتين ورخص لهم فى أن یکون ذلاث مرة واحدة يجمعون فيها الحج والعمرة» ونص 
على ذلك سبحانه ى کتابه» ويتلوذاك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه 
أنه قال تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر ٠ن‏ الهدى كا قال عز وجل 
شاة فا فوقها: «فن لم مد فضرام ثلاثة أيام فى الحج» يوم قبل الت ية ويوم التروية 
ويوم عرفة صبعة أيام إذا رجع إلى أهله: وله أن يصومها فى الحج: وإن شاء قدمها 
فى أول العشر فان لم يصم فى الحج فليصم فى الطريق ۰ فان لم يصم وجول ذلك 
فلیصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله وقال ومن لم يحدء أمن الشاة فله أن يصوم + وون 
وجد الثمن ولم يجد العم أو لم يحد ان حى يكون أخر الفر فليس عليه إلا الصوم 
قال : وان مات قبل أن يصرء صام عنه وليه إن شاء > ويصل الامتع صوعه وان 
فرقه لعلة أو لغیر علة إذا نى بالعدة على ما قال الله عز رجل» رقال: 
ومن تمتع بصی فعلیه أن يذبح عنه » فهذا فى ظاهر الحج هو الواجب وتأويل 
ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل المتمتع بالعمرة إلى الحج مثل 


۳۹ 
الهاجر إلى ول الزمان وإلى حجته هجرة واحدةء وثل مايلزمه فى ذلك من ثل 
الشاة الى تلزم المتمتع ى الظاهر فكاك مؤمن ٠‏ «المؤمن كا تقدم القول بذاك 
مثله مثل الكبش » وفكاكه هو نقلته من حد من حدود الدين إلى حد هو 
أعلى منه » وذلك ما يجب غليه فيه نفقة ينفقها فى سبيل الله » فن وجب ذلك 
عليه وم يستطعه فأنفقه عنه غيره من المؤمنين أو أعانه ببعضه كان له ثواب ذلك 
إذا تطوع به » ون کان ذلك فى واجب عليه مثل الذى ذكرناه آنفاً من باطن 
المتمتع بالعمرة إلى الحج وغير ذلك ما ذكرنا واجب المدى فيه ففعل ذلك من 
وجب عليه كان قد أدى فرضه . 


ويتلو ذلك ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال 
فى المتمتع بالعمرة إلى الحج : إذا كان يوم الروية اغتسل ولبس وف إحرامه 
ودخل المسجد الحرام حافياء فطاف أسيوظا تطوعاً إن شاء وصل رکمی طرافه 
ثم جلس حنى يصلل الظهرثم يحرم کا آجرم ی آلبقات» فإذا صار إلى الرقطا دون 
الردم أهل بالتلبية وأهل مكة كذلك بون لح ادن مكة وكذلك من أقام بمكة 
من غير أهلها فهذا فى الظاهرهو یآ له من تمع بالعمرة إلى الحج » وتأويل 
ذلك نى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل العمرة مثل الاتصال بحجة إمام 
الزمان إذا أقامه» وأن من هاجر إليهما معا كان الذى ينبغى له أن يبدأ بالحجة 
لأنه باب الإمام كا ذكرنا الذى منه یی فإذا اتصل به اتصل بعد ذلك بإمام 
زمانه كا يكون كذلك من تمتع بالعمرة إلى الحج يبدأ بالعمرة» وذلك الطواف 
بالبيت «السعى بين الصفا والمروة إذا هو وصل إلى مكة ومكة مثلها كا ذكرنا 
مثل دعوة الق فى حضرة إمام الزمان إذا قضى العمرة أخل فى الحروج إلى مى 
وعرفة لیقضی فرض الحج + وذلك مثل الأخذ فى الاتصال بإمام الزمان بعد حجته» 
وان كان الهاجر والتصل قد هاجر إلى إمام زمانه واتصل به قبل أن یقیم حجته» 
فذلك كا ذكرنا مثل احج الفرد بلاعمرةء وعليه بعد ذلك أن يتصل به إذا أقامه 
وذلك مثل العمرة الفردة يكون ذلك بقصد إليه كنا قصد إمام زمانه من قبله» 
ومن قصد حجة إمام زمانه وهاجر إليه قبل أن يقصد إمام زمانه ويباجر إليه 
وأفرد الحجة بذاك القصد والهجرة لأنه باب إمام الزمان الذى منه یی » فذلك 


۱۳۰ 
فى الظاهر مثل من أفرد العمرة قبل الحجء وکذاك فعل رسول الله ( صلع ) للا خرج 
عام الحديبية ليعتمر فصده المشركون عن العمرة وخر جوا لخر به وصدوه عن البيت 
ولقوه بالحديبية » ول يكن خرج لحرب» وسفر بينه وبيهم رجل مهم نقضامم 
على أن ينصرف عن عامه ذلك ويعتمر من قابل لما أثفوا من دخوله علييم عنوة» 
ولأنه کا ذكرنا لم يكن خر ج رب فانصرف واعتمر من قابل» فبدأ بالعمرة لیدل 
بذلك على إقامته حجته أساس شريعته عليا ( صلع ) وأنه أقامه لوق منه ونصبه 
باباً له وحجة » وقد ذکرنا فما تقدم أن الج فى اللغة التردد على شىء إذا أتاه 
مرة بعد مرق وكذلك يكون ف الباطن الردد والاختلاف إلى إمام الزمان» والعمرة 

فى اللغة الزيارة وكذلك يجب زيارة حجة إمام الزمان على المؤمنين . 


فأما ما جاء من الاغتسال؛ فاغتسال المتمتع بالعمرة إلى الحج بعد انقضاء 
العمرة وإحرامه من المسجد الحرام وإهلاله بالتلبية إذا خرج إلى منى » مثله فى الباطن 
ما قد تقدم القول به وان عند کر لاحرام قبل الدخول إلى مكة للعمرة وفعل 
هذا يكون للحج الذى مثله [کا ذكرنا مثل القصد إلى إمام الزمان» وجملة القول 
ف تأويل ذلك وقد تقد شرج کا ذكرنا على.إلكمال» أن الغسل مثله مثل الطهارة 
من الشك والعاصی وكل مكروه وهی عنه» والتلبية الاستجابة لدعوة إمام الزمان 
وجميع ما بأمر به وبدعو إليه» ودخول المسجد حافيا مثله' مثل اطراح ظاهر أهل الباطل 
الذى كان عليه الداخل ليدخل فى ظاهر دعوة الحق وباطنها » وذلك مثل الاحرام 
فى إزار ورداء؛ ومثل ذلك مثل ظاهر أهل الق وباطنه "كا تقدم القول بذاك . 
ويتلوه من کتاب الدعائم وذ كر احروج إلى مى والوقوف بعرفة؛ : ومنى فى اللغة یتصرف 
على وجوه» فقيل إنها اشتفت منى من المى وهو التقدير يقال مى الشى ء إذا قدره ومنه 
سميت الأمانى » لأن الانسان يقدر فى نفسه ذلك وقيل من ذلك سميت المى لأن 
الولد يقدر منه » وقيل [عا سمى مى من أجل ما يلى فيها من فروث الهدى وأقذاره 
وما يراق فيها من‌دمه من مت الخلد مناءء إذا ألقاه فى الدباغ لاستحالة ذلك وتتتهء 
وقال قوم هی ما من الله به على عباده » ومن ذلك يقال فى الدعاء فيها اللهم 
إن هذه منى وهی ما مننت به على أويائك وأهل طاعتك» وحد منى مهبط العقبة 
الى محسر هو الوادى » وهو حد ما بين مى ومزدلفة وقيل إن عرفة سمیت بذلك 


۳۳۰۱ 

لان جبرئيل كان عليه السلام قد عرف إبراهيم ( صلع ) بالوقف فأضله فسأله 
عنه فعرفه به » فقال عرفته » وقيل بل كان یقول كلما أعلمه شيئ من المناسك 
فلما صار إلى عرفة قال له أعرفت قال نعم . وقبل بل صميث عرفة من العروف 
وهو ربع الطيب ۰ وقيل بل سمیت عرفة الحضوع الناس فيها وصبرهم على القيام 
بهاء والعارف فى اللغة الصابر الخاضع التذلل : وقيل بل سميت عرفة لأن آدم 
وحواء لما أهبطا من ابلنة افترقا فاجتمعا ا فتعارفاء فسميت لذلك عرفة» وهذه 
المعانى كلها تجتمع ظاهرها كا ذكرنا فى منى وعرفةء كذلك يجتمع باطن ذلك 
فى باطنهما فباطن مى فى وجه من التأويل الداعى إلى دعوة الحق فهو أول حدود 
جيبين إلى دعوة نی وعنه يأخطذ أمر دينه وبه يبدأء كا ذ كرنا أن مثله كذلك مثل 

٠‏ الإحرام فى الظاهر؛ ومنه يبتدأ الحج والعمرة معآء والعمرة المفردة والحج فلذلك 
كان أول منزل ینزله من خرج من مكة يريد الحج مى ۰ فإذا وقف بمواقف 
,المج عاد لها وأقام بها حنى یقضی منامتك,يحجه » كذلك بعد أن يقف بعرفة 
ومزدلفة ويقضى مناسك احج من مخ فلا یم بنی أيام التشريق» وكذلك 
المستجيب إذا وقف على معام .دبنه وق ات ول زمانه لزم داعيه » ومن تیلم 
إن مى سميت مى للتقدير فكذللة عند /[إداعَ يجن الستجيب تقدير أمر دينه» 
وهو يقدرذلك وينقله فيه» وقوهم نما سميت بذلك لا يراق فيها من الاماء 
ويلق فیا من الفرث» وقد ذكرنا أن مثل تلك الأوساخ الى تلی هناك مثل الشك 
والشرك وغيرههما من الحبائث الى يتخلى مها المستجيب عند الداعى ويلقيها 
عن نفسه لديه حين يدعوه ویأخذ عليهء وقوهم إنها مما من الله به على عباده 
فكذلك الدعاة إلى الله هم من متن الله عز وجل على خلقه > وعرفة تأويلها » 
وشلها فى هذا الوجه من الباطن حد الداعى ویفیده الذى یتبی إليه ويأخط عنه 
وهو رئيسه الذى به عرف أمر دینه » فهذا ما قبل إنها سميت به من التعريف» 
كا ذكرنا وأما ما قيل إلا سميت بذاك اشتقاقا من العرف وهو ربح الطيب» فقد 
تقدم القول بأن باطن الطيب فى التأويل العلم > ومن ذلك انفبر المأثون عن رسول 
الله (صلع) أنه قال: « حبب إلى النساء والطيب » عنى باطن ذلك الذى هو العلم ومن 
يحمله عنه من أسبابه الذين أمثالهم أمثال نسائه ۰ وأما ما قيل إنها سميت عرفة 


۳۳۲ 
اشتقاقاً من الصبر وانحضوع والتذلل الذی يكون فيا لله عز وجل » فکذاك یکون 
عند أهل هذه الحدود العالية من الستجیب لدعوة الحق الصبر والحضوع «التذلل 
لله عز وجل ولأوليائه» وذلك مثل صبر أهل الوقف بعرفة على القيام فيه وا لحضوع 
والتذلل لله جل وعز لما يرجونه من فضل رحمته ورضوانه » وما يرجونه من قضاء 
حوائجهم وعتق رقابهم واستجابة دعائهم» ولى وعرفة وجه آخر من التأويل نذكر 
فى المجلس الذى پل هذا اغجلس إن شاء اللهء فافهموا أيها المؤمنون أمثال فرانض 
دينكم الى تعبدتم بإقامتها فى الباطن كنا تعبدتم بإقامتها ظاهرء أعانكم الله على القيام 
با تعبدكم بإقامته ووفقکم لا يوجب لكم فضل رحمته وصلى الله على محمد نبیه 

وعلى أبرار عترته وسلم تسليمآء وحسبنا الله ونم الوکیل . 


الجلس الثالث من الخزء الحادى عشر 


يسم اله الرلحمن الرحيم 

الحمد لله المتعالى عن آلتشبيه والصفات» الذى لا تضمه الأقطار ولا تحویه 
ابلهات ؛ وإما يشبه من له نظير ويوصف من يدركه العيان ويحيط به التقدير» 
ویضم القدور عليه ویحوی من يملكه ما يحويه تعالى عن ذلك الله شالق الأشباه 
والصفات والأقطار والخهات وبالكها علا كبيرآ» وصل الله على أفضل بريته 
محمد نبيه والأنمة من عترته » ثم إن الذى يتلو ما تقدم من تأويل ما فى كتاب دعائم 
الإسلام من ذكر مناسك الحج ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام 
أنه قا خرج الناس إلى مى يوم التروية» وأفضل ذلك بعد صلاة الظهر لهم أن 
يخرجوا غدوة وعشية إلى الليل» ولا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية » فهذا فى الظاهر 
هو الواجب الذى عليه العمل فى ظاهر الحج > وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم 
القول به من أن مثل عيد الفطر مثل الهدی ( صلع ) إذ بقيامه ظهرت دعوة 
الحق وأظهر لأهلها عم التأويل وأعلن بعد أن كان فا مستوراء وذلك مثل الفطر 
لان الصوم مثله كا تقدم القول بذلك مثل الكنان» والفطر مثله مثل الإظهار » فكانت 


mr 

دعوة الحق مستورة مكتومة للتقية من أعداء الله المتغلبين على ظاهر أمر أولياء 

الله فلما أظهر الله آرم وأعزم بقيام مهام ظهرت دعوة الحق: فكان لذلك مثله 

مثل الفطرء وذكرنا أن الأضحى مثله مثل خانم الأثمة من ولده وهو صاحب القيمة» 

وأن ما بين الفطر والأضحى من الأيام» أمثلها أمثال الحدود الى بين الهدی 

وبين خاتم الأثمة لیم السلام؛ فيوم التروية مثله فى الباطن مثل أحد تلك الحدودء 
وهذا رجه آخر غير الذى تقدم من التأويل فيه وجاء أنه ما سمى يوم الروية , 

لأن الاس يترون فيه من الماء بروجهم إلى عرفة لقلة الماء كان یوم بباء فکان 

بعضهم يقول لبعض ترووا الوم من الماء قيل فسمى لذلك يوم التروية» وقد ذكرنا 
أن الا مثله فى الباطن مثل الم ويوم الآروية هو يوم امن من ذى الحجة ونم 
فى حد ذلك» وقد أجرى لکم ول الزمان لار الحكمة والعلم ياطنا » وأنهار الاء الظاهر 
فرواكم ظاهراً وباط وأنالكم من ذلك مالم ينله من قبلک فاحمدوا الله على ما خصكم 
به من فضله وتوکفوا[نجاز وعده فقد قرب هیحان حينه وظهرت معاله لاحت 
الوائحه وترووا من العلم باطتاً کا ترویم( ۱ لق الام الى هو ظاهر ذلك فى التأويل 
فقد مضى لكم وان قبلكم زمن طویلعلی ما من ذلك فى الظاهر والباطن ثم 
أناكم الله بالرى الظاهر والباطن» م کا او حکننه وجرت سنته بإصباغ 
نعمه على من ينعم بها عليه ظاهراً وباطناً » وذلك قوله جل من قائل : « وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة» أعانكم الله على شكر ذلك وفتح لكم فيه : ويتلوه ما جاء عن 
جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : والشی فى الحج لمن قدر عليه 
فيه فضل «الركوب لمن وجد مرکباً فيه فضل أيضاً ؛ یعی بذاك فى انلفروج من 
مكة إلى مى وعرفة للحج » قال: وقد ركب رسول الله ( صلع ) فهذا فى الظاهر 
هو كذلك الركوب من مكة إلى منى وعرفة لمن وجد ما يركيه . والشی لمن استطاعه 
من يبنخى ثواب ذلك أو من لا يجد مرکباء مباح ذلك كله وفيه ثواب » وتأويل 
ذلك ف الباطن ما قد تقدم القول نه من أن مثل الا كب مثل احمول على دعوة احق » 
وش ما بحمله مثل داعيه» فن فوقه من الأسباب الذين يحملون عباد الله الممتجيبين 
لهم على واجب دين الله عز وجل الذى تعبدهم به وشل الماثى على رجليه وقد 


(۱) مم (فع). 


4 
مثل المعتمد على إمام زمانه وحجته اللذين مثلهما مثل الرجلین» وقد تقدم بيان 
ذلك فيهما يسعى كل العارفين بهما فى معام ديهم ودناهم > فثل انارج إلى الحج 
راكباً مثل العتمد على داعيه وسببه إلى ول زمانه وحجتهء ومثل الاشی مثل العتمد 
على إمام زمانه وحجته وكلاهما لحفضل سعيه واعتقاده كنا جاء ذلك فى الظاهر » 
وی ركوب رسول الله ( صلع ) بیان نی الباطن على اعمّاده فما صار إليه من الم 
واحکمة على أسبابه الوسائط العلوية فما بينه وبين الله جل ذکره» وحجه هو عليه 
السلام مثله فى الباطن قصده إلى الله الذی آقامه للحاقه كا یکون حج من دونه 
مثل القصد إليهء فى وقته وإلى کل صاحب زمانه من خلفائه من بعده على سبیل 


ویتلو ذلك من کتاب الاعائم ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه 
أنه قال: ينبغى للإمام أن یصل الظلهریوم ار وية بمنى + ويوم التروية اليوم الثامن من 
ذى الحجة » ويبيت الناس لإلة تاق مك أويفدون مها إلى عرفة ‏ فهذا هو الواجب 
فى ظاهر الحج » وتأویله ق لبط أن مثل الإمام الذى يصلى بالناس ويقيم 
لهم احج مثل من بأغون به مق همدعوة التق ويدهم على ول أمرهم 
من كان من الدالين على الله جل وعز وعلى أوليائه منهم أو من أسبابهم » ولذلك 
قبل فى بعض التأويل » إن مثل »ی مال الداعى إلى دعوة الحق» وقد ذكرنا ذلك 
فيا تقدم » وقيل مثل الحجة وقيل أحد الأنمة » وكل هؤلاء دعاة إلى الله عز وجل 
وإلى دعوة الحق الى تعبد العباد بالاستجابة إليها على مراتبهم فى ذلك » وقيل إنما 
إنما سميت مى لا نی فيها ‏ أى يقضى من الواجب على المباد» وكل هؤلاء 
يصل ذلك على أيديهم + وقبل سميت منى لأن الذى جعلت مثلا له به من الله 
على العارفين بهء أولياء الله وأسبابهم كلهم من من الله على عباده من بکل واحد 
مهم على عبادهء وهم ام الذى آخبر الله عز وجل آم يسألون عنه »> فيها 
غير ذلك ما ذكرناه فى مجلس الذى قبل هذا المجلسء» فيوم منى كا قدمنا ذكره 
وهو يوم التروية وهوالذى يخرج الناس فيه إلى مى » وهو على التنزيل ای ذ کرناه 
يكن مثلا للإمام الذىيولد لولده حاتم الأنمة النى ذكرنا أن مثله مثل النحرء ويكون 
ولده الذى يولد له حاتم الأئمة مثله مثل يوم عرقة وبثل ليلة كل يوم من هذه الأيام 


۳۰ 

مثل حجته الذى مثله مثل يومها وأسباب کل واحد مہم يكونون أيضاً أمثالا للاك 
اليوم كأمثال ساعانه الائتی عشرة کل ساعة مها مثل لسبب من أسبابه على 
ما قدعنا ذكره من أسباب أولياء الله » ومنى ثلاثة أحرف وكذلك امم مثلها ثلائة 
أحرف» وثل صلاة الإمام الظهر ی كا نقدم الأمر بذلك مثل لإقامة الدعاة 
ظاهر شريعة محمد ( صاع ) فى عصر الإمام الذى مثله مثل يوم الروية وإقامته 
هو ذلك كا تقدم القول من أن مثل صلاة الظهر مثل دعوة محمد ( صلع ) وإذا 
صل الظهر یی صلى بها الصلاة المحمس العصر والمغرب والعشاء الآخخرة ولفجر » 
ثم يخرجون من إلى عرفةء ومثل ذلك مثل لإقامة الإمام النى مثله مثل يوم الر وة 
مع ما ذكرنا إقامة إياه أنه يقيم على أولى العزم من الرسل الحمسة الذين ذكرنا 
أن الصلاة الخمس مثل لدعوائهم ۰ وهم نوح وإبراهيم ومومى وعيسى وحمد 
صلوات الله عليهم وعلی جميع أرصيائهم .وخلفائهم من بعده . فیبین علومهم 
فى دعواتهم ويوقف عليها وعلى من كنل یب /آن أمثالم أمثال الصلاة من 
يعدم 2 ويوضح ذلك لأهل عصره أويتلر-يقيام-القيامة بولد ولده لقرب قيامه» 
وما يكون من أمره الذى ذكرنا آن متملع تة لمع » والكلام فى هذا العی 
يطول ذكره» وفيا ذكرنا منه كفاية ى هذا الحد الرتب هذا القول فيه لمن عقل 
ذلك إن شاء الله » ويتلوه ما تقدم ذكره من كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن أمير 
المؤبنين على صلوات الله عليه أنه كان يغتسل يوم عرفةء وذلك ما يؤمر به أمر ندب 
واستحباب لا آمر فرض وإيجاب ف الظاهرء وثله ما تقدم القول به أعنى الغسل 
مثل الطهارة من الذنوب وآن ذلك يلزم من أراد الدخول نى دعوة احق الى مثلها 
مثل الصلاة أن يتطهر من ذنوبه» كا تلزم الطهارة المصلى قبل أن يدخل فى صلاته» 
ون استغفر الله وتاب إليه من ذنوبه وهو يريد الدخول ف الصلاة فكذلك حسن مرغب 
فيه » ومثل الغسل يوم عرفة مثل طهارة من دخل فى دعوة الذى هو مثل يوم عرفة 
لأنه آخر الأثئمة الدعاة إلى الله عز وجل » فينبغى للعباد أن يتطهر وأ من ذنوبهم قى عصره 
لقرب القيامة واتقطاع أمر الدنيا » وى ثلاثة أحرف وعرفة آربعة أحرف» وكذلك 
الذى هو مثل يوم عرفة يكون حجة لمن مثله مثل يوم منى ویضاف إليه ثم یکین إماماً 
بعده» فكذلك اسمه مضاف إلى اسمه وهو سبعة أحرف » وم يذكر الذى مثله مثل 


۳۹ 
يوم می ليلته لأن ما قبل بوم می من الأنيام لیس من آیام احج » وقد ذكرنا فيا ذكرنا 
فى غير هذا الكتاب أن مثل الوم الذى قبل يوم التروية مثل إمام لا يقيم دعوة فى أيامه 
ولا يدعو غير ول عهده لأنه ميم وهوسادس الدور» وكذلك جرى التتزيل. وى ذلك 
بیان يطول . ويتلو هذا من كتاب دعام الإملام قول الصادق جعفر بن محمد: 
ويبيت الناس ليلة عرفة بنی ويغدون منها إلى عرفة» وان رسول الله صلی الله عليه وآله 
غدا من مى يوم عرفة إلى عرفة بعد أن طلعت الشمس فنزل بنمرة » حتى إذا 
زاغت الشمس أمر بالقصوى » فرحلت له فركب حتى أقى بطن الوادى فوقف 
فخطب الناس» ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر : و يصل 
شيئاً بينهماء ثم ركب حى أنى الموقف وقطع التلبية لمازالت الشمسء وعن جعفر 
ابن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يجمع بين الظهر والعصر بعرفات بأذان واحد 
ولقامتين » وقال: كل عرفة(۱) موقف وأفضل الوقف سفح ابلبل» ونهى عن التزول 
والوقوف بالأراك وقال ابال أفظل يرقف الناس بعرفة يدعون ويرغبون ويسألون 
الله من كل فضله وما ۲۳۱ قدرژاعلیهبحی تغرب الشمس » قال ومن أغمى عليه 
من علة وقف به ذلك الوقف وأَجَرْاه ذلك » وقال لا يصلح الوقوف بعرفة على غير 
طهارة» وعن رسول الله صل أل عل وآله أنه قال: «أعظم أهل عرفات جرا 
من انصرف وهو يظن أنه لم يغفر له »؛ فهذا فى الظاهر هو الواجب على من قصد 
الحج فى الظاهر ء وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل يوم عرفة 
مثل الذى يولد له انم الأئمة مهم وليس بعده دعوة ولا إمام يدعو إلى دعوة الحق» 
وإنما الذى یی من بعده هو اليوم الموعود الذى يجمع الله عز وجل له جميع العباد 
ويكون الدینواحد ولا ينفع نفا کا قال الله عز وجل :ولا تفع نضا إيمانهالم تكن 
آمنت من قبل؛ فإذا قرب وقت ظهوره ودنا وقته نقله الإمام القائم قبله»ومثل ذلك 
مثل زوال الشمس عن وسط إلى جهة المغرب والشمس كا تقدم الول بذلك» مثلها 
ف التأويل الباطن مثل إمام الزمان من كان من نب أو إمام» فثل زوال الشمس عن 
وسط السياء منحطة إلى أفق الفرب مثل اطاط ول الزمان فى العمر إلى الأنجل وذلك 
عند آخره بعد بلوغ "كاله فى النقص فحينئد ينبغى لعالم زمان الإمام الذى مثله مثل 


(۱) عينة كلها (قع) . (۲) ما (ع). 


۳ 
يوم عرفة على هاذكرنا أن تا لقرب قيام قام القيامة من بعده و یروا بالدعاء 
إلى الله والتضرع إليه » نك مثل قبام أهل الموقف بعرفة بعد أن يصلوا صلاة الظهر 
والعصر یدعون الله عز وجل وبسألونه وبرغبون إليه مستقبلين الشمس حى تغرب 
الشسی» ومثل ذلك إقبال المؤمنين حیند على ول أمرهم إلى أن ينقضى + وشل الجمع 
بين صلاة الظهر والعصر لى عرفة ظاهر احج مثل جمع ول أمر ذلك الرمان 
ما بين دعوة رسول الله ( صلع ) ودعوة صاحب القيامة خاتم الآثمة الى يتلوه 
من بعدهء كا تقدم القول بأن مثل صلاة الظهر مثل دعوة محمد رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وان عدد ركماتها كعدد حروف اسمه» وأن مثل صلاة العصر مثل 
دعرة خاتم الأئمة صاحب القيامة من نمله» وعدد ركعانها كعدد حروف اسمه 
عليه السلام يهى دعية حمد؛ وجمع الإمام من قبله بين دعوته أعى دعوة محمد 
وبين دعوة القائمء وهی كذلك دعوة رسول اقه صلى الله عليه وآله هر أنه يقيم له 
حجته يدعو اليه قبل ظهوره ؛ وکل موجه من بعده إلا القائم صاحب 
القيمة فإنحجته تقوم من قبله أو بقيالله' ترفح الأجمأل ويغلق باب اللوبة ولا ينم 
نضا إيمانها "كما قال الله تعالى: لم تكين منت من قبل » ومثل حجة القائم مثل مزدلفة 
يدفع المؤمنون إليه بعد نقلة الإمام لاک لجیج عند غياب الشمس 
من عرفة إلى الزدلفة؛ فافهموا أيما المؤمنون ما تسمعون واعملوا لما إليه ترجعون» فقد 
ولله قرب منكم ما توعدون» أعانكم الله على العمل با يحبه ويرضيه ووفقكم وفقح 
لكي فيه وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأنمة خلفنه من بعده » ولم تسليماً وصبنا 
واقه ونم الوكيل . 


افلس الرابع من الحزء ا حادى عشر 


1 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذى ارتفع عن إدراك الشراهد » وجل عن أن تحزبه أو تحيط به 
المشاهد ۰ وصلی الله على محمد نبيه المبعوث إلى الأمة وعلى البررة الطاهرة من 
خطفائه الأئمة . 


A 
ثم إن الذى يتلو ما تقدم ذكره من كتاب الدعائم من حج بيت الله الحرام‎ 
«ذکر الدفع من عرفه إلى مزدلفة» قال الله عز وجل: « ثم أفيضوا من حيث آفاض‎ 
الناس ۲۱۵ قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه: كانت قريش تفیض‎ 
من المزدلفة ويقولون نح نأل ناس بالبيت من الناسء فأمرهم الله عز وجل بن‎ 
یفیضو! من حيث أفاض الناس وأن رسول الله (صلع) - من عرفة يعى إلى المزدلفة‎ 
حين غربت الشمس وقد شن" القصوى بالزمام حى إن رأسها ليصيب رجله‎ 
وهو يشير بيده ی إلى الناس ويقول: أبها الناس السكينة السكينة وکلما أن‎ 
جبلا من الحبال آرشی يها قليلا حی تصعد حى أنى المزدلفة » وقال جعفر بن‎ 
محمد عليه السلام: وإذا أفضت من عرفات فأفض وعليك السكينة والوقار» وأفض‎ 
بالاستغفار فإن الله تعالى قال : « أفيضوا من حیث أفاض الناس واستغفر وا الله إن الله‎ 
غفور رحيم» وأقصد فى السير وعليك بالدعة وترك الوحيف الذى يصنعه كثير من‎ 
اناس » فهذا هو الواجب الأمود”بةبني ظاهر الحج» وتأويله فى الباطن ما قد تقدم‎ 
القول به من أن مثل الافاظة توي عر ى مزدلفة مثل إفاضة المؤمنين بعد نقلة‎ 
إمامهم الذی هو قبل القائم لعج لام الذی يقيمه لهم ویکون ذلك موم‎ 

بسكينة ووقار وخشوع تيمم ولا ينتظرونه من قبام قائمهم الذى 
لا يدرون كيف يكون حالهمعنده إذا كان السير بالحد والسرعة فعل السرور 
المغتبط بما بسير إليه هؤلاء على خلاف ذلك من فجعتهم بإمام زمانهم وتوقعهم 
با لا يرون من أحرلهم فيا يصيرون إليه وسبيل من كانت هذه سبيله وقار 
وی والمشوع والاستغقار الذى أمر الله عز وجل به وسنة رسوله ( صلع ) . 
ويتلو ذلك قول على صلوات عليه أن رسول الله صلى الله عليه رآله لما دفم 
من عرفات مر حتى آنى المزدلفة فجمع بها بين الصلاتين المغرب والمشاء الخرة 
بأذان واحد وإقامتين » وعن جعفر بن محمد صاوات الله عليه أنه قال: من أفاض 
من عرفة قبل غروب الشمس فعليه بدنة ينحرهاء وقال لا تصل صلاة ا مغرب والعشاء 
الآخعرة ليلة مزدافة قبل أن تأنى مزدلفة» وان ذهب ثلث الليل» ومن فعل ذلك متعمدا" 
فعليه دمء فهذا هوالواجب ف ظاهر الحج» وتأويله فى الباطن أن من ذهب عن لام 


:4 (۲) شت البمير أى شداء عطامه وهو راکب . 


لغينا 
قاك الزمان قبل نقلته يريد الاتصال بحجة الفائم النی أتامه ذلك الإمام له لم 
يكن مصيباً فى فعله لأنه ما نصب لم الحجة من بعده ؛ فعلى من فعل ذلك 
أن يفك مؤنناً وقد تقدم تفسير ذلك» رجمع المغرب والعشاء الآخرة بمزدلفة مثله 
ى الباطن أن حجة القائم مثله مالل مزدلفة يجمع ناس فق وفته علم الأساس الذى 
مثله فى بعض التأويل کا ذكرنا مثل صلاة المغرب» وعدد ركعاتها كعدد حروف 
اه مع علم الأربعة الذين هم أكابر الحدود الاثنى عشر » وقد ذكرنا هم لین 
مثلهم كا ذكرنا مثل صلاة العشاء الآخخرة »> وعدد ركعاتها كعددهم فن أجل أن 
هذا الترتيبلا يكون إلا حجة القائم لم يحب أن تصلى صلاة المغرب وصلاة العشام 
الآخرة لاف المزدلفة الى مثلها مثل حجة الثم كا ذكرناء ويتلو ذلك قول جعفر 
ابن محمد أنه قال : لما صلى رسول الله صلى الله عليه آله بجمع يعى المزدلفة 
المغرب وإلعشاء اضطجع ول يصل من الیل شيئ ونام حتى طلع الفجر » فهذه السنة 
ليلة مزدلفة فى ظاهر الحج + وتأويل ذللكفيّبإلياطن ما قد تقدم القول به من أن 
مثل صلاة اليل مال الدعوة المستورة» کون أيام حجة القائم دعوة مستورة 
ونما هو منذر بين يدى الماعة, یبش اقام عليه اللام ۰ ويتلو ذلك قول 
الصادق : وأنزل بالمزدلفة ببطن یر الشعر ارام ولا تجاوز اللحبل بر 
والحياض» قال وحد ما بين منی وبزدلفة حسر؛ قال ومن يبت ليلة مزدلفة وهی 
ليلة النحر بمزدافة من حج‌متعمدا لغير علة فعليه بدنة > وقد رخص رسول الله ( صلع ) 
فى تقديم الثقل والنساء والصغار والضعفاء من مزدلفة إلى منى بليل» وقال: إن رسو 
الله (صلع)صل الفجر يوم النحر بجع ثم ركب القصوی حى أنى المشعر الم 
رق عليه واستقبل القبلة فكبر الله وله ووحده » وم بزل واقفاً خی أسفر جلا 
ثم دفع قبل أن تطلع الشمس» وأنه قال ( صلع): وكل عرفة مرقف وكل مزدلفة 
موقف» وكل مى منحر»: ووقف رسول الله ( صلع ) على قزح وهو ابجخبل الذى 
عليه البناء» قال جعفر بن محمد فيستحب لإمام اموم أن يتقف عليه فهذا هو 
الذى يتبغى فعله فى ظاهر الحج» وتأويله فى الباطن أن الوقوف بالمزدلفة مثله 
مثل الوقوف على عام الحجة القائم الذى ذکنا أن مثله مثل مزدلفة » وما رقف 
عليه من ذلك أجزى من جميعه كا أنه وقف بأى موضع من مزدلفة أجزاه» وتأويل 
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قوله منم يبت ليلة مزدلفة بمزدلفة من الحجيج متعمداً لغير عذر فعليه بدنة » 
أنه من كان يومئذ من المؤمنين قد تخلف عند نقلة ولى ذلك الزمان عن الحجة الذى 
أقامه وهو متمسك بأمر دينه غير معرض عنه فعليه فك مؤمن على ما تقدم ذكرهء 
ومعی تقديم الثقل والنساء والضعفاء من مزدلفة بليل ی التأويلهو خروج ضعفاء 
اللؤمنين أعنى المقصرين فى معرفة عم الدين والمستفيدين الذين أمثالهم أمثالالنساء» 
ومن لافهم له الذين م أمثال الثقل عن حجة القائم بعد أن آووا إليه ومفارقهم 
إياه لغير شك منهم فيه ولا روج عن أمره إلى غير حضرته دون أن يستكملها امقام 
معه مدة أيامه » وتأويل وقوف رسول الله صلى الله عليه وآله على ااشعر الحرام 
ومن يقيم الحج للناس دليل على إقامة ولى ذلك الزمان حجة لا 
ويتلو ذلك قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من أفاض من 
جمع قبل أن الناس سوى الضعفاء والنساء وأصماب الأثقال الذين رخص لهم 
فى ذلك فعليه دم» إن تعمد ذلك لمآ لا يجوزء وان جهله فلا شی ععليه» 
فهذا فى الظاهر هو لواجب :نیما قد تقدم القول به من لزوم المؤمنين حجة 
القائم إلامن رخص له فى وحن حضرنه من قدمنا ذكرهء فن فعل ذلك 
لغير علة وجب عليه فا وب ون له لاملا بالواجب فيه فلا شىء عليه 
ويتلوذلك قول الصادق: إن من جهل فلم يقف بالمزدلفة یعی من الحجيج ومضى من 
عرفة ثم عم الواجب فى ذلك فعليه أن يرجع إلى مزدلفة فيقف یبا فهذا هو 
الواجبع فى الظاهر على الحجيج ؛ وهم فى الباطن أمثال المؤبنين الطالبين أن أزمانهم» 
فن تخلف مم فى وقت قيام حجة القائم عنه أو فارقه لخير عذر غير من رخص له 
فى ذلك ممن ذكرناهكان عليه أن يعود إليه ويلزمه » ويتلوذلك أن رسول الله لا 
أفاض من مزدلفة جعل يسير العنق ويقول أيها الناس السكياة ی رقف على بطن 
محسرء فقرع ناقته فخبت حى حرج ثم عاد إلى سير الأول وحسر واد وهو حد 
ما بين مزدلفة ومتی › إذا آناه اجيج جمز واء وذلك ما ينبغى فعله فى الظاهر الحجيج 
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله » قل هو واد به شيطان » وتأويل ذلك أنه 
معارض بالباطل يكون بين القائم وحجته بصدر الاس عنه فیبغی هم ألا يعرجوا 
عليه وأن هربوا عنهء ويتلو ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يوم الحج 


بيت آمره» 


41 
الأكبر هو يوم النحر » وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل 
5 العيد الأضحى مثل الم حاتم الأثئمة عليه وعليهم أفضل السلام» وعدد حروفه 
أربعة آضحیکعدد حروف امم القائم محمد والسعى إليه مثله مثل المح ج كا ذکرنا 
هو أكبر السعى ولذلك قيل إنه يوم احج الأكبر > ويتلو ذلك من كتاب الدعائم 
ذكر الحمار » الى تری فى الحج ثلاث: اللممرة الكبرى واللحمرة الوسطى وال حمرة 
الصفری؛ والحمرة فى لغة العرب القوم يجتمعون حرب قوم آحرین فينفردون لذلك 
بأنفسهم لا يخالطهم فى ذلك غيره ولا يستعينون فيه يمن سوام وهم ى قبائل 
المرب قوم معريفون يقال لقوم مهم جمرة وأيل ما ترى اللحمار يوم النحر إذا طلعت 
الشمسء هذا هو كذلك ف الظاهرء وتأويله ی الباطن أن طلوع الشمس يوم النحر 
مثل ظهور القلم وقيامه » رل الحمار اثلاث مثل جموع الفالفين من يتحل 
دعوة الإسلام وال ود والتصارى: لأن كل فرقة من هذه الفرق قد انفردت بنفسما 
وانتصبت رب من خالفها باللسان ولا تتتص فى ذلك فرقة بفرقة كنا ذ كرناء 
أن الحمرة فى لغة العرب كذلك نكوث اقا الم عليه السلام جمع الله عز وجل 
له جميع الم خاضعين لأمره واقعين تختتحكته فيزم وأوقف کل فرقة مهم ناحية 
من این برجمهم بحجج انلق مرب ایض زذا خالفها غالف وأظهرت 
خلافه حصبته با حصباء کا فعلوا بعمان فی أول قيامهم عليه حصبوه باحصباء» 
وهو يخطب على المنبر ء ويتلو ذلك استحباب أخذ الحصى الى تری بها ابلمار 
من مزدلفة ومثل ذلك ف التأويل أذ ما يحتج به على الحالفين يومئذ من حجة 
لام لقرب عهده من یاعد منه وأنه إن أخذها من مى أجزاه ذلك > وقد تقدم 
القول به فى مثل مى وهو من الم . 
فافهموا أي الینین تتزيل ما تعبدكم الله به وتأويله وظاهر آمر دينكم 
وباطنه » فتح الله لكم فى ذلك وحفظه والعمل به برحمته وصلى الله على محمد نبيه 
وعلى أبرار عترته وسلم تسليماً » وحسبنا الله ونم الوكيل . 


۳:۲ 
انيلس انفامس من ابفزه الحادى عشر 


1 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذى لائراه نواظر العيون ولايدرك بالأوهام فتحويه الظنون » وصلى الله 
على محمد خاتم الأنبياء وعلى على وصيه الجتى وعلى الأنمة من ذريته والأوصياء . 
ثم إن الذی يتلو ما تقدم ذکره من القول فى مناسك المج من کناب دعاثم 
الإسلام قول الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: تلتقط حصى الحمار 
التقاطاً تكون كل حصاة منها بقدر الأثملة . ويستحب أن تكون زرفاً وكحاية ومنقطة 
ويكره أن تکسر من الحجارة» وينبغى أن تغسل ويستحب الفسل لرى الجمار 
فهذا ينبغى فعله فى ظاهر الحج ويؤير به » وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول 
به من أن | مار الى تربى أمثال الخالفين لدعوة الحق يرميوم أهلها بالحجج القاطعة 
ويتبرءون میم والحصى الى ترا" بها يلوار أمثال الحجج الى يحتج بها علههم 
ينبغى أن تکون‌حججا لطافاً یعقلوپا نکن ظا ہلکھم ء قبلبيان الحجة كا يكون 
قد يهلك من ری 2١7‏ بحجركبير ويس عليه من الصغير » وقوله تكون زرا وكحلية 
منقطعة ء مثل ذلك فى التاویل آن تكون الحجج الى تحتج بها عليهم يومئذ 
منكبة لحم محزنة کا أن اللباس الأسود لباس أهل الزن ۰ ومن ألوان الحجج مع 
ذلك لا يكون من لون واحد » وتكون فيها نكت تنم وذلك أمثال النقط وأن 
تكون من -حجج الله عز وجل الى عرفها عباده المؤمنين وآناهم إياها "كا قال سبحانه: 
١‏ وتلك حجتنا آنبناها إبراهيم على قومه » وذلك مثل لالتقاطها صحاحاً "كا خلقها 
الله عز وجل ولا تكسر من الحجارة كا تفعل العامة» لأن ذلك مثل لاختراعها من 
شى ء وغسلها مثل لطهارتها وغسل من يرميها مثل طهارنه » ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر 
ابن محمد صلوات الله عليه أنه فال: ترى کل جمرة بسبع حصیات(۲) فتری به من 
أعلى الوادى وتجعل اللحمرة عن يمينك ولا ترم من أعلى ابمرة وكبر مع كل حصاة » 
وقف بعد الفراغ من الرى فادع الله بما قسم لك ثم ارجع إلى رحلك من منی 
ولا ترم من الحصى بشىء قد ری بهء وان بی عليك شىء فلا بأس أن تأخذه 
(۱) بری ( ع) . (۲) حصات (ق ع) . 


Yer 

من قرب الحمرة » فهذا هو الواجب نى ظاهر الحج الذى يؤمر به فيه > ومثل ذلك 
فى الباطن أن ری كل جمرة بسبع حصيات مثل لاحتجاج المؤمنين يومشذ على أعداء 
الله بعلوم السبعة النطقاء وعلوم السبعة الأثمة بين كل ناطقين ۰ وقد تقدم بيان ذلك 
ومثل ری الحجارة من أعلى الوادی مثل الاحتجاج على أعداء الله بأعلى حجج 
أوليائه» ول كونها عن يمن الرائى لرميه إياها من جهة بمينه مثل کون تلك الحجج 
الى هی أمثال ما یری به من قبل إمامه الذى مثله مثل العين ومثل تكبيرة مع کل 
حصاة مثل إقراره بصاحب الشريعة » وهو محمد (صلع ) وصاحب الزمان وهو لاثم 
يودئذ بشريعة محمد ( صلع) وذلك مثل التکبیر + وقد ذكرناه عند ذكر الضلاة 
ومثل الدعاء بعد الفراغ من الری مثل ما يذكر به أعداء الله ما كانوا یدعون إليه 
قبل ذلك من ولاية أولياء الله فا منهء فعى قوله وترم من الخصى بشی ء قد ری به 
أنه لاجنج با قد احتج به من قبله فيكون ذلك نكراراً على أعداء الله وى حجج 
الله وأوليائه عليهم اتساع یغی عن التكران”#بوقوله ولا باس أن تأخذ ذلك من قرب 
الحمرة » وقد نقدم القول فى الرخصتقيق أن الحصى من مى » وتأويل ذلك 
ويتلوه أن رسول الله ( صلع) لا اقبل تن مزدلفة مر على جمرة العقبة يوم 
النحر فرماها بسبع حصيات نم تنل السنة ثم ترى أيام التشريق 
اثلاث جمرات كل يوم عند زوال الشمس وهو أفضل ذلك ولك أن ترى من 
أول اللهار إلى آخره ولا تر إلا على طهر » ومن رى على غير طهر أجزاه 
ولا شىء عليه » فهذا ف الظاه ركذلك ينبغى ويجب فعله» والذنى يؤنعذ من الحصى 
لرى اللحمار سبعون حصاة فتری يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات وتر بعد 
ذلك فى أيام التشريق ابلمار الثلاث + كل جمرة بسبع حصيات يكون ذلك كل يوم 
الثلاث إحدى وعشرین حصاة + فذلك الجميع سبعون حصاة مثل للسبعين حجة لین 
يعلمون تلك الحجج الى بحنج بها على أعداء الله يومثذ لین ذكرم الله عز وجل 
فى کتابه بقوله  :‏ واختار موبى قومه سبعين رجلا ميقاتنا ٩۱‏ وتأويل ری امار نها 
وعند زوال الشمس أن أعداء الله إغا يحنج عليهم المؤمنون يومئذ بحجج الظاهر الذى 
هو مثل هار وأبين ما يكون ضوء الهار عند زوال الشمس ولرى على طهارة» 


(۱) سو الأعراف 


۳۹4 
مثله مثل من احتتجعليهم ولا ذنب له ولا بأس باحتجاج الذنبین من المؤمنين علییم 
نیم مغفورة فهم أطهار ومن ذلك قول رسول الله ( صلع ) لأبى ذر رحمة 
الله عليه وقد لقيه فد رسول الله ( صلع ) يده ليصافحه فقبض أبو ذر يده فقال: مالك 
يا أبا ذر قبضت يديك قال يا رسول الله إنى علىغير طهر 2١7‏ وكرهت أن أصافحك 
وأنا على ذلك قال ابسط يدك فصافحه رسول الله ( صاع) وقال: إن المؤمن ليس 
بنجس ٠‏ ويتاو ذلك ما جاء عن رسول الله ( صلم) أنه كان بير ابمار ماشياء 
قال الصادق جعفر بن محمد ( صلع) : ومن ركب فلا شی ء عليه وقد تقدم ذكر مثل 

الرکوب والشی فى الحج . 

ويتلوذلك ما جاء عن رسول الله أنه رخص للرعاء أن يرموا الحمار ليلا" » وتأویل 
ذلك أن مثل الرعاء مثل الدعاة ومثل ری اللحمار ليلا مثل الاحتجاج على أهل الباطل 
يومئذ بالباطن ۰ فرحص فى ذلك للدعاة وقد تقدم القول بأن مثل ری الحمار 
نار شل الاحتجاج علیهم جج اهر رویتلو ذلك ما جاء عن الصادق جعفر 
ابن محمد صلوات اه عليه آنه قال وس فاته من ربى الحمار شی ء بالنبار قضاه 
بالل » ومن ترك رى اباسا و آعاده» مثل ذلك أن من فاته يومئذ من الاحتجاج 
بالظاهر شى ء لم يمكنه الاحتجاج به قأمکته أن يحتج بالباطن احتج؛ لأن الباطن 
يومئل يظهر ولا عنم من علمه من القول به : ويتلو ذلك قول الصادق جعفر بن محمد 
(ص) أنه قال : ترش يوم النحر جمرة العقبة وهی احمرة الكبرى » وى كل يوم من أيام 
التشريق بعد ذلك ترى اثلاث جمرات؛ يبدأ بالصفری ثم الوسعلى ثم الكبرى + 
ومن قدم جمرة علىجمرة أعاد. تأويل ذلك ما قد تقدم القول به م نأن أمثال ابمار 
أمثال فرق أهل الباطل قشل الحمرة الكبرى مثل أهل الباطل من ينسب إلى دعوة 
الإسلام » ومثل الحمرة الوسطى مثل النصارى » ومثل جمرة الصغرى مثل اليهود » وقد 
ذكرنا ذلك فيا تقدم وأنهإنما ری فق يوم انحر االحمرة الأولى وحدها لأن مثل ذلك الانفراد 
بأهل الباطل من دعوة الاسلام قرب اتصالم» فلما حضر ابحم ع کان آول من يبتدأ 
باحتجاح علوم أول الخالفين وهم اليهود ثم الذين يلوم وم التصارىثم الذين يلوم سم 
هل الباطل من دعوة الاسلام» فان قدم المؤخر أعاد حى يكون ذلك على الابتداء . 


(۱) طهارة (ق ع) . 


Ye 
ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله ( صلع) أنه قال : اثریض تر عنه ابحمار»‎ 
فهذا مو الواجب فى ظاهر اج » وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول‎ 
به من أن مثل المريض مثل من دخلت عليه علة فى أمر دینه» فن كان يومئف‎ 
كذلك من المؤمنين لم ینغ له أن يتوم بحجة الله على أعدائه حى يزيل تلك العلةء‎ 
. يومثذ عند وليه ويقوم بالحجة مقامه غيره من المؤمنين‎ 
ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال من تعجل‎ 
الثفر فى يومين ترك ما یبق عنده من الحصى بى يعى حصى ابلمار الى كان‎ 
آعدها ليربى بهاء فهذا هو الواجب ف الظاهر » وتأويله فى الباطن أن من استعد‎ 
ما يحتج به على أعداء الله يومثذ فانتقل قبل أن يمتج به كان ذلك باقيآ فى موضيعه‎ 
. صبأق شرح ذلك بنامه فى مکانه إن شاء الله تعالى‎ 
ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله رحبلع) أنه لما ربى جمرة العقبة يوم النحر‎ 
آق إلى المنحر نی » فقال : هذا المنجر وك ل بى منحرء ونحر هديه ونحر الناس‎ 
فى رحاهم» فهذافى الظاهر هو الواجب تإلذي یودربه الحجيج » وتأويل ذلك ف الباطن‎ 
ما ققدم القول به من أن القائم من جد الذي جو خائمالأئمة مهم يجمع الله عز وجل‎ 
له فى وقته جميع انملائق طائعين ومکرهین ۰ ویکون الدين كله لله يومئدذ کا قال‎ 
وهو أصدق القائلين : ولايقبل بومئذ من مشرك جزية ولامن أحد توبة » ویقتل جميع‎ 
أهل الحلاف ولا يبى إلا أهل الإعان > وقتل الخالفين مثله يومئذ مثل ذبح‎ 
الضحايا فى وجه ۰ ومثل زوال الشك من تلوب المؤبنين فى وجه » ونحر الإمام‎ 
. بيده مثل أنه بل يومئذ قتل رؤساء الضلالة بیده» وقد تقدم من بیان هذا صدر‎ 
ويتلوذلك ما جاء عن رسول الله ( صلع) أنه أشرك لیا صلوات الله عليه فى‎ 
فلحر رسو الله ( صلع ) بيده‎ 
ثلاث . وستين بدنة وأمر علي (ص ) فنحر باقبين وى ذلك بيان لا أقامه له من الوصاية‎ 
وكذلك يكون قائم القيمة يوذ يق بمثل هذا العدد من راء أهل الضلالة‎ 
من اللوك فيلى قتل مثل العدد الذى نحر رسول الله ( صلع) بیده؛ ويول حجته قتل‎ 
. باقهم» ویأمر المؤمنين بقتل سائر أهل الضلالة ذلك مثل الضحايا ی يوم النحر‎ 
ويتلؤ ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال يستحب أن‎ 


هديه » وکان هديه ( صلم) الذى أهداه ما 


4۹ 
یل الرجل ذبح هدیه أو أضحيته أو نر ذلك بیده» فان لم یقدر فلتکر يده مع 
يد الحازر » فان لم يستطع فلیتم قائماً عليها فى حين ذلك ولیکبر الله» وقال فى قول 
الله عز وجل : : فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها » 
قال صواف حين تصف للنحر قائمة معقولة: وكذلك تحر رسول الله ( صلع) هديه» 
فأما الثم والبقر فتضجع وتذبح 8 وقال لا يذبح نسك المسلم إلا مسلي » فهذا فى 
الظاهر » كذلك جاء وكذلك يحب فعله . وتأويله ف الباطن ما قد تقدم القول به من 

أن مثل ذبح المدى وره والضحايا مثل قتل انم وحجته والمؤمنين من ما 

أهل الضلال يومئذ فيستحب أن يلى ذلك المي 
من اللومنين وجعل يدهء مع يده أو قام على 

وينحر القائم ووصيه يومئذ من يؤتون به من الملوك قياماء وهم مصفدون وذلك مثل 

عقل البدن ويضجع المؤمنون من يلون قتله من أهل الضلال ویذغوهم كا يفعل 

بالغم ررکم أل لام کا قال الله جل من قائل : دإن هم 

لا کلام بل هم أضل سپیلا 30 


ویتلو ذلك ما جاء عن الصباد جعفر بن محمد صاوات الله عليه أله رخص 
فی الاشتراك فى ا هدى من لم به هيا ردب" 

وتأويل ذلك أن المؤمنين رو إذا لم جد كل واحد منم رجلا من الضالين 
نفرد بقتله اشترك ابلماعة مهم فى قتلالواحدء فافهموا أبها المؤمنون ما تسمعون» 
تفعکم الله به وصلی الله على محمد نبيه وعلى آله وسلم تسليماً وحسبنا الله ونعم الوکبل . 


ابلس السادس من بط الحادى عشر 


1 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله قبل کل شىء وبعده» وصلى الله على محمد نبيه ورسوله وعبدهء ول 
الأئمة من ذريته أفضل آله وأبرار عترته» ثم إن الذی‌یتاو ما قد تقدم القول فيه ما 
جاء عن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال: أفضل اغدی والضحايا الإناث من الإبل 


( )مور فان : ٤4‏ . 


ا 


ثم ال کور مبا» ثم الإناث من البقرء ثم الذكور منباء ثم الذكور من الضأن 
ثم الذكور من العز : ثم الإناث من الضأن ثم الاناث من العز + ولفحل من 
الذكور أفضل من الوجتی وهو الذى ترض" أنثياه وهوخير من القطوع الأنثيين» 
فهذا ف الظاهر هو الذى یزیر به ويستحب نی افدایا والضحاياء وتأويل ذلك فى 
الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الإبل مثل النطقاء ومثل البقر مثل ا حجج ومثل 
العم مثل المؤمنين ومشل المعز مثل النافقین مئل الد كور مثل المفيدين »ومثل الإناث 
مثل المستفيدين ومثل الذين لا يولد له من الذكران مثل من لا يفاد منه عم 
وذلك كله جرى أمثاله نی أهل ای وأهل الباطل : وقد تقدم القول بذلك فى كلا 
الفريقين فيكون أمثال الإبل من أهل الباطل ای ذكرنا نا دی وتنحر نی أمثال 
رؤساء الالفين وأمثال البقر أمثال وزرائهم وأمال الإناث منها أمثال المستفيدين 
الرياسة من الرؤساء الذين يدبرون آمورم وبقومون بیع أسبابهم» وأمثال الق أمثال 
أتباعهم وأمثال المعز آمال أشرارهم واا رالد كور من ابلمیع أمثال المفيدين 
وأمثال الإناث أمثال الستفیدین وان وجي منهم أو جبتب أمثال من لايفيد 
ولا يستفيدء فكان قتل المستفيدين من آلر گنه يوم قيام ال أفضل لأنهم هم الذين 
يدبرون آمور أهل الباطل ویقرق" يع اتاج وغل أيديهم ری سفك دماء 
المؤمنين وهتلك حرمات الدين وهم المشيرون بذلك على الرزساء» والحاكون فى أكثر 
أمورهم علوم + وان كانوا قد استفادوا الرياسة مهم فهم الغالبون عليهم فى جميع 
ورم » وكان قتل المفيدين من الأتباع أفضل لأن أمثاهم أمثال المرتسمين بالعلم 
من الخالفين » وأمثال الإناث أمثال المستفيدين مهم وهم أتباعهم » فالمفيدون الذين 
أمثالهم أمثال الذكور هم الذین أضلوا الأمة وغيروا الملة وأفسدوا الشريعة فكان لذلك 
تلهم أفضل من قتل أتباعهم ومن قثل الرعاع والأشرار الذين أمثاهم أمثال المعز . 


ويتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال : يمزى فى الحدى والضحايا 
من الإبل ای ومن البقر المسنة ومن المعز الثى » ویجزی من الضأن اكع + 
ولا زی المع من غير الضأنء وذلك لأن ابغذع من الضأن يلقح ولا يلقح 
من غيره» فهذا فى الظاهر هو الواجب وتأويل ذلك ف الباطن أنه لا وز یوم 
من الخالفين إلامن قد بلغ الحلم دون من لم يبلغ من الأطفال إذ قعل الأطفال لايجوز + 


YA 
ومثل ذلك فى الظاهر أنه لا جوز الأضحية جا لا يضرب من الأنعام ولا يلقح إن‎ 
ضرب أعنى لا تحمل منه الأننى كا يكون كناك الصى قبل أن يحم ۰ ويتلو‎ 
ذلك أنه كان يستحب الكبش الأقرن الذى يمشى فى سواد ويأكل فى سواد؛‎ 
وينظر فى سواد ويبعر فى سواد » قال وكذلك كان الكبش الذى تزل على إبراهيم‎ 
وكذلك كان رسول الله (صلع ) بضحى بل هذه الصفة من الكباش وهذا كله‎ 
يستحبف الظاهر أن يضحى به: ومثل ذلك فى الباطن أن الكبش الأقرن هو مثل‎ 
الرجل انجادل المحجاج بلسانه والمحارب القاتل ومثل جداله وقتاله مثل نطاح الکبش‎ 
بقرنيه » وقد تقم القول بمثل ذلك ومثل مشيه وأكله وشربه وبعره فى سواد‎ 
مثل سعى الرجل الذى ذلك مثله وأكله وشربه ونظره فى احرام والضلال» فن كانت‎ 
هذه حال كان عل ستحب یربکا پستحب أن پضحي بل من الکباش؛ ولو‎ 
ذلك ما جاءعن رسول الله (صلع ) أنوكرءأن يضحى بالأعضب ؛ والأعضب الکسور‎ 
القرن كله داخله وخارجه فل هدای أن یضحی به وشل ذلك فى الباطن‎ 
مثل الرجل من انالفین قد كان قبل لام کوسر ونوظر بمذهب الق فانكسرت‎ 
حجته وبطلت لظهور عفخة الجن عليه ول جد ما يدفعها به و ببق له إلا‎ 
أن بوذ عليه ميثاق دعوة اَن فذَلك یی غليه حينئذ ويدخل ف جملة من يشملهم‎ 
عفو القائم من أمثاله  ويتلو ذلك قول رسول الله (صلع) فى الضحايا: واستشرفوا‎ 
العين والأذن » يقول اختبروا الأضحية آلایکون بعينها أو بأذنها عيب لا يجوز أن‎ 
یضحی ما كان فيهء وقال لا يضحى بالحزاء ولا بالحرباء واخزاء المقطوعة الأطباء‎ 
وهی حلبات الضرع ۰ والحرباء الى بها الحرب» وعن على (ص) أنه نهى عن اللخدعاء‎ 
وافرمة» وسئل عن العرجاء قال إذا بلغت النسك فلا بأس» فهذا فى الظاهر هو‎ 
الواجب ومثله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل العينين والأذنين والرجلين‎ 
أمثالهما مئال الإمام والحجة اللذين بهما يسمع الؤمنون ويبصرون ويتصرفون»‎ 
وعليهما يعتمدين» ويثل ذلك من أهل الباطل مثل نتم الذين يتتحلون مایم‎ 
ووزراءهم على آمورم؛ فن يطل عنده أمر آحدهم فلم تقد إمامته كان مثل ذلك‎ 
فى الباطن مثل ما بطل من أمثال ذلك منه؛ ول يكن يقصد بالقتل عند قيام القائم‎ 
وذلك مثل ما لا يضحى به مما أصابه مثل ذلك ف الظاهر من العم وغيرها ممايبدى و يضحى به‎ 


۱:۹ 
من الأنعام ویکون من كانت له وسيلة من الجر فيمن یسمهم عفو القائم يويند 
كا ذکرنا فى أمر الکسور القرنء وذلك لقول الله عز وجل: «لایفع نضا رانا 
لم تكن آمنت‌من قبل أو کسبت فى (عانها خی ۲۳ فهذا وله من انفیر الکسب 
الذى استنی الله عز وجل أهله؛ ومثل مقطوعة الأطباء مثل من كان له علم من 
الباطن میم فاعترف بفساده فقطعه: كان بمتزلة من ذكرنا من قدم خيراً؛ لأن مثل 
لین كا ذكرنا مثل العلم فى التأويل ومثل اهرمة مثل الشيخ الكبير احرف الذنى 
یتجای عن قتل مثله من الشرکین» ومثل اللحرباء مثل من فسد ظاهره "كما امرب 
كذلك يفسد ابلد الذى. مثله مثل الظاهر» فن كان من الخالفين قد اطرح ظاهره 
ففسد عنده فهو بمنزلة من قدمنا ذكره من قدم خير لرجوعه عن باطل أصمابه 
واطراحه إياه . ويتلو ذلك ما جاه عن جعفر بن محمد أنه كره المقابلة والمدابرة 
والشرقاء والحرقاء » فالقابلة المقطوع من أذنها شىء من مقدمها یلك فيها ملق 
والداپرة أن يكون ذلك من مؤخر أذنها'“والشرقاء الشقوقة الأذن والحرقاء 
الى فى أذنها ثقب مستدير فهذا یکره لاه أن يضحى به > وله فی الباطن 
ما قد تقدم القول به من أن من كان مهل آلحلاف قد أفسد شيئا ما يعتقدون 
من إمامة آنمة الضلال الذين ذ کر أن متهم" لْمَاَآذانهم الى بها يسمعون» کان 
ذلك ما اكتسبه من الحير وكره قتله بومثذ ونفعه ما تقدم له من ذلك' » فالذى 
ذکرناه من تأويل الهدايا والضحايا وأنها أمثال امخالفين لین يقتلهم القائم فى حين 
قيامه فذلك وجه من وجوه التأويل » وفيه رجه آخر وهو أن مثل الهدايا ولضحایا 
مثل الواجب على المؤمنين فى أمواهم امغر وض عليهم دفعه إلى أوليائهم »فإذا دفعوا 
ذلك على كال واجبه أذن هم فى المفاتحة بالباطن إذا كان من يقوم بذلك» وذلك 
وله عز وجل : و ولا تحلقوا رموسكم سحنی يبلغ افدی محله » وحلق الرأس کا ذكرنا 
مثله مئل كشف الباطن » فإذا قضى المؤين ما يجب عليه مثل ذلك أذن له فيه . 
فافهموا أيها المؤمنون ما تسمعون من‌ظاهر أمور دينكم وباطنه» فهمكم الله ذلك 
فک به وأعانكم عليه ؛ وصل الله على محمد نبيه ول الأئمة من ذريته تسیا 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


(۱) سوق الأتام : ۱0۸ . 


Ye. 


انجلس السابع هن الحزء الحادى عشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى لا يتناهى فى الأوهام بتقدیر › ولا يتكيف فى الأفكار والقلوب 
بتصوير » وصلى الله على محمد سيد البشر وعلى الأثمة من ذريته خير من مضی 
مهم وين غير ۰ ثم إن الذى يتلو ما تقدم ذكره ما فى كتاب دعام الإسلام من 
تأويل منامك الحج وشعائره ماجاء عن الصادق جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال: 
إذا اشترى الرجل افدى سليما وأوجبه ثم أصابه بعد ذلك عيب جرا عنه» فإن ل 
يوجبه أبدله وإيجابه إشعاره ونقليده » فهذا نى الظاهر هو الواجب فى ظاهر الهدى » 
وتأويل ذلك ف الباطن ما م القول به من أن أمثال المدى أمثال أهل انفلاف 
الذين يسوقهم من بلى أمر دعوة ال فكل عصر فيستجيب مهم من يستجيب» 
ويبق على حاله من بى إلى آذایقوم الم فى آخر الزمان الذى يجمع الله له الحلق 
ويجمع به ألفة الدين فيصير وا یه أجمعي ن طائعين ومكرهين على ما قدمناه ذکره» 
وتأويل اشتراء الهدى فق,الباطئ تصبير أمر _افالفين إلى الدعاة والذين يلون ارم 
من أهل دعوة التق من واحد إلى واحَد ۰ وتأويل إيجاب المدى الذى هو إشعاره 
وتقليده ما قد تقدم القول به من معاملة الداعى أهل الحلاف بظاهر دعوة البق 
إذا أصغوا إليه ومالوا نحوه من قبل أن يأخذ عليهم العهد » وأن يكشف لهم سر 
الدعوة» وبينا ذلك فما تقدم » وتأويل العيوب الى يجدها المشترى المدى فيا ما يطلع 
عليها الداعى الى يعامل أهل الحلاف فإن اطلع على عيب فييم بعد أن عاملهم 
بأدنى معاملة من معاملات الدين لم يرفضهم وتلطف فى إصلاح ما فسد منهم» ون 
اطلع على ذلك من قبل أن يعاملهم تركهم حی تنصلح آمورم» وذلك مثل رد 
الهدى المعيب قبل أن يوجبه مشتریه» ويتلو ذلك قوله: ومن اشترى هدیا ول يلم 
به عيباً فلما نقد الن وقبضه رأى العيب قال يجزى عنه » وان لم يكن نقد ينه 
فلرده » فهذا فى الظاهر هوالواجب ف‌ظاهراهدی» وتأويله فى الباطن ما قد تقدم 
القول به فى المسألة قبل هذه المسألة أن الداعى إذا عامل المستجيب أدنى معاملة 
ثم اطلع منه على عيب لم يدفعه عن نفسه وکان الذى يتبغى له أن يصلح ذلك 


لك 
العيب بتلطفه وإن لم يكن عامله بشىء وعلم فيه عيبا لم يعامله حتی تنصلح أمورهء 
ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال: فى الحدى يعطب قبل أن يبلغ عله 
أوينكسر قال: ينحرثم تلطخ نعلها الى تقلد يبا بدمها ثم ترك ليعلم من مر بها 
أنها زكية فيأكل مها إن أحب » فإن كانت نى نذر أو جزاء فهى مضمونة 
وعليه أن يشترى مکانها » وإن كانت تطوعا فقد أجزت عنه ويأكل مما تطوع به» 
ولا بأكل من الواجب عليه ولا يباع ما عطب من الهدى واجباً کان أو غير واجب» 
جمن هلك هديه فلم يجد ما يهدى مکانه فالله أل بالمفر» فهذا فى الظاهر هو 
الواجب فى ظاهر الهدى » وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل 
افدی أمثال اخالفین وأمثال الذين يسوقونهم أمثال القائمين بدعوة الحق-» فن 
عاملوه منهم بشی» من معاملة الدین كان مثله مثل‌ما أيجب من الهدى » ومثلعطب 
افدی أوكسره مثل ما يدخل على من عوهل بشیء من معاملة الدين من الفساد 
فيه فإذا أفسد من عومل شین ما عیقب اد لایرجی صلاحه» وذلك مثلعطب 
الهدى وکسره الذى لا يرجى بعده اللحياة كان مل من عامله إزالة الشك عنه وذلك 
مثل نحره وإخراج دمه الذى مَثله-2)5 ذكرنا. مثل الثبكِ وإصلاح ظاهره » وذلك 
مثل لطخة النعل الى قلده بها بذلك الدمء وقد ذكرنا أن مثلالنعل مثل الظاهر 
ليعلم من نظر فى أمر ظاهره أنه من قد عومل وأزيل الشك عنه ويدعه على حاله 
ولا يزيده شيئ من المعاملة » فأما أكله من التطوع من ذلشوالنبى عن الأكل 
ما كان واجبآ فقد تقدم بیان تأويله » وذلك أن التطوع من ذلكما عومل به 
تطوعاً » والموجب ما أوجب المعامل على نفسه معاملة لأمر أوجب ذلك عليه» فهذا 
لا يجوز له أن يقبل منه شین من ماله والأول يقبل منه إن شاء > ومثل من 
أرجب هديا فعطب فلم يجد غيره أنه لاشی» عليه مثل من عامل.مستجيباً 
ففسد أمره وطلب غيره ليعامله فلم يجده فلا شى ء عليه كان ذلك واجباً أو تطوعاء 
ويتلوه ماجاء عنه (صلم) أنه قال: «من ضلهديه فاشترى مكانه هديا ثم وجد 
الذى ضل ؛ فان کان أوجبالثانى , » نحرهما جميعاً وإ نكان لم يرجبه فهوباحيارفيه 
فهذا هو الواجبق ظاهر اکم فى الحدى » وتأويله فى الباطن أن من وجب عليه حلاص 
.مؤي نعليه أو تطوع بذلك فابتدأ فيه ثم أعرض ذلك الذى عامله عنهلضلالة إصابته 


of 

فأخذ فى معاملة غيره ثم أناب ذلك الأول إليه وراجعه فإن كانقد عامل الثانى أدنى 
معاملة فعليه خلاصیما جميعاً » وان لم يعاملالثانىبشىء فهر فيه بالحيار »إن شاء 
أحذ ف معاملته مع الأول » وإن شاء تركه ولا يرك الأول إذا هو أفاق من ضلالته 
وأناب وقد كان عامله حی بم مره . 


فافهموا أبها المؤمنون تأويل ظاهر الذين فهمكم الله وعلمكم وأعانكم على حفظ 
ما استحفظکم: وص‌اقه على محمد الى وعلی آله الطیبین ولم تسلیماً وحسینا الله 
ونم الوكيل . 


اتبلس الثامن من ابلحزء اخادی عشر 


بسم الله الرحمن ن الرحم 

الحمد لله الذى لاتدرکه نواظر العيون » ولا تحويه الأقطار ولا تبلغه خواطر 
الظنون» وصلى الله على محمد رسلؤلة وید وعلى الأئمة الهدى من ذريته وولده؛ 
ثم إن الذى يتلو ما تقدم ذ کرہ ناویل با ئی کتاب دعام الإسلام من مناسك 
حج بيت الله الحرام قوله الصادق جَتفْر بن محمد ( ص ) أنه قال: من وجد هديا 
فالا عرف به فان له ان ره سرام اللحر عن صاحبه؛ فهذا هوالواجب 
فى الظاهر . وتأويله فى الباطن أن من وجد من القائمين بدعوة الحق مومناً قد ضل 
عن طريق هداه وم يحض الوضع من كان قد دعاه فييديه + كان على من صار 
إليه من القائمين بدعوة الحق أن يتريص بهء فإن جاء داعيه أسلمه إليه وان أبطأ 
عليه انتظر به آخر ما یری أنه عکنه اتر بص به م یأخذ 4 فى صلاح حاله وهديه 
وإزالة لك عنه » وذلك مثل إخراج دم الهدى على ما قدمنا ذكره . 

ویتلو ذلك ماجاء عن رسول الله (صلع) أنه أمرمن ساق ادى أن يعرف به 
أى يوقفه بعرفة والمناسك كلها ؛ فهذا هو الواجب فى الظاهر وتأويله فى الباطن أن 
الواجب على من قام بدعوة الحق أن يوقف منجعل أمره إليه من أهل الزمان الذين 

أمتالهم أمثال افدی على ما قدمنا ذكره على ما يحب إيقافهم عليه من حدود 
الدين ومعاله > لا به تنزیل مناسك المج ظاهرا لمن لم يستجب لدعوة 
الحق وظاهراً وباط لمن استجاب إليها بقدر ما يوجبه أحواهم . 

ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله (صلع) وآله أنه لما حر هدیه آمر ببضعة 


Yor 
من كل بدنة» فطبخ ذالكاللحم وأكل هو وعلى” صلوات الله عليهما منهء وحسوا من‎ 
مرقه» وقال رسول الله (صلع ): ومنحسا من المرق فقد أكل من اللحي وقال:‎ 
الق أحد اللحمين ففعل ذلك لیا قد أكلا من كل بدنة ولأنه أشرك کا ذكرنا‎ 
علبلا وص فی هدیه وهديه مثل بلمیع أمته لین هداهم الله عز وجل به‎ 
واشراکه علا (ص) ف ذلك مثل لإقامته فيهممقامه من بعددوقوله : «من كنت‎ 
مولاه فعلىمولاه , يبين ذلك » قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: وكذلك‎ 
ينبغى لمن أهدى هديا تطوعاً أو م ضحى أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق»‎ 
4۱۱: وليس فى ذلك توقيت» قالالله عز وجل :« فكلوا مها وأطعموا البائس الفقیر‎ 
وقال: « وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » فهذا فى الظاهر هو الواجبء ومثل ذلك‎ 
فى الباطن ما أوجبه الله عز وجل لرسوله ووصيه فى عصره ولوصيه والأئمة من بعده‎ 
فى أموال المؤمنين وأباح لهم أكلهم منها على ما فرضه» وكذلك يجعل الامام لمن‎ 
أقامه للقيام بدعوة الحق مافرض الله عن وجل فى ذلك فقدذكر سبحانه فى کتابه‎ 
. ما أوجبه لرسوله والأئمة من أهل بيته مین لبها استعملهم عليه فى ذلك‎ 
ويتلو ذلك ما جاء عنه‌صلوات اله أنه.قال-من ضحى أو أهدى هديا فليس‎ 
له أن بخرج من مى منه بشى لام کانمن السناملدراء أو اد أو الصوف‎ 
والشعر والعصب والشى « ينتفع بهء ويستحب أن يتصدق بالحلد» ولابأس أن يعطى‎ 
الحلد والحلال للجازر فى أجرئه فهذا كله يجب فى الظاهر » وتأويله فى الباطن‎ 
أن انلروج من مى بعد قضاء الحج ونفر الناس إلى بلدانهم مثل حشرهم وانتقالحم‎ 
عن الدنيا إلى الآخرة الى هى دار قرارهم فليسوا يتزودون الما شین من متاح‎ 
الدنيا + والزاد منها کا قال الله عز وجل التقوى؛ وذلك مثل ما قبل إنه بحمل من‎ 
. می ما يصاب من المدىللتداوى به‎ 
ويتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال : من اشترى هديا أو أضحية‎ 
يرى أنها سمينة فوجدها عجفاء فقد أجزت عنه » وكذلك إن اشتراها وهو يرى‎ 
أنها عجفاء فوجدها سميئة فا تجزى عنه + الظاهر هو الواجب > وتأويله‎ 
ف الباطن أن من كان من المعاملين فى دعوة الحق قد ضم إليه مستفيداً وهو بر‎ 
أن له علما فلم يجدمعاناً م يحب له رفضه وعليه أن يعلمه ما يجب ثله أن يعلمه.‎ 


(۱) سورة الج : ۲۸ 


9 
وان ضمه إليه وهو يرى أنه لا علم له فوجد عنده علماً لم ينبغ له أن سك عنه 
بل يفيده ويزيده . 

ويتلو ذلك قوله عليه السلام: إن للمرء أن بیع ما اشتر 
به غيره مالم يوجبه: فهذا فى الظاهر جائز وإيجاب الهدى فى الظاهر ما قد تقدم 
القول به إشعاره وتجليله وتقليده . 

وتأويل ذلك ف الباطن ما قد تقدم القول به أيضاً أن من كان من العاملیی 
ف دعوة الحق قد عامل مستجيباً بشى ء من ظاهر الدعوة أو من باطنواء وذلك مثل 
إيماب المدى الذى ذكرناه لم يجز له أن يرفضه ۰ وإنلم يكن عامله بشیء ورأى 
منه مالم یستحسنه تركه إن شاء . 

ويتلوه قوله علبه السلام فى قول الله عز وجل: « ليشهد وا منافع لهم ویذ کروا 
امم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» .قال: الأيام المعلومات 
أيام التشريق وكذلك الأيام المحذودانتيكهي أيام التشريق: ويام التشريق ثلاثة 
أيام بعد يوم النحر؛ قيل واعا ست أبامالتشريق لن الناس يشرقون فيها القديد 
من ادى والأضاحى أ یدزی ونه ل الشمس, لیجف؛ فیوم النحر هو يوم العيد 
الأضحى » ولیوم الثانى الذی بليه هو آوآیام التشريق ويسمى يوم القر ؛ لأن الناس 
يستقرون فيه بمى » واليوم الذى يليه يسمى يوم النفر الأول ؛ لأن فيه ينفر من تعجل 
الفر فى يومين» ولیوم اثالث هو يوم النفر الآخر وهو آخر أيام التشريق فهذا فى 
الظاهر هو كذلك» وتأويله نى الباطن أن يوم النحر مثله كنا تقدم القول بذلك 
مثل الم صلوات الله عليه . وأبام التشريق الثلاثة متصلة به فا يتحر الاس 
فى الظاهر ويذبحون نی هديهم وضحاياهم ويضحون ف سائر البلدان. فثل أوها 
وهو يوم القر مثل حجة القائم عليه السلام الذى ذكرنا أنه يقوم من قبله ينذر 
بقيامه ویدعو الناس إلى دين الحق فعنده يستقر آخر الدعوة لأنه لا دعوة تكون 
من بعدهاء فن ذلك سمى يوم القر فى الظاهر .الوم الذى يليه م نأيام التشريق ٠‏ وهو 
النفر الأول مثله مثل باب حجة القائم عليه السلام الذى كان الناس قبل قيام 
يأنؤه من قبله فلما قام القائم وزالت الدعوة كان حده أن ي 
لأنه إنما كان يؤل لابتغائباء ولیوم اثال الذى هو آخر أيام التشريق ۰ وفیه 


اه من ادى ويستبدل 


الناس عند 


Yea 
الفر الآخر مثله مثل داعى حجته القائم عليه السلام ای كان أكبر دعاته ينفر‎ 
الناس أيضاً عنه کا کانوا ینفرون إليه فى وقت الدعوة؛ وهؤلاء الثلاثة يكونون مع‎ 
القائم متصلون به » يقيمون الناس على الواجب عليهم من قتل أعداء الله كا‎ 
» يكون فق الظاهر النحر والذبح فى يوم انحر > : وهذه الأيام من بعده كنا ذكرنا‎ 
وسميت أيام التشريق لإشراق نو رالقائم عليه السلام عليهم» فهم مشرقون لإشراقه‎ 
علهم والمؤمنون يتشرقون من‌نورهم النى کانوا أمدوهم به» ومن ذلك قيل لمن عوبل‎ 
. بدعوة الحق تشرق أى استنار بنور أولياء الله الى أمدوهم به‎ 
ويتلو ذلك ما روی‌عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه ذكر الدفع من مزدلفة»‎ 
فقال: إذا صرت إلى منى فانحر هديك وأحلق رأسك ولا بضر بأى ذلك بدأت؛‎ 
قال والحلق أفض لمن التقصير » لأن رسولالله ( صلعر) حلق رأسه فى حجة الوداع‎ 
. وف عمرة الحديبية‎ 
وعن على عليه السلام أنه تالف فرع : يمر الومی على رأسه » والمرأة‎ 
تأخذ من أطراف قرون شعرها» ويبلغ بالخلق إل الفظمين الشاخصين تحت الصدغين‎ 
فهذا فى الظاهر هو الواجب اویل لباطن أن مثل الشعر كا ذکرنا مثل‎ 
الظاهر لأنه يستر ما تحته من اللحلد ۰ فثل حلفه مثل اطراح الظاهر ف وقت القائم‎ 
لأنه لا يقبل يومئذ عمل ويزول الظاهر ويظهر الباطن كما قال الله عز وجل: « يوم‎ 
يكشف عن ساق » والساق من المستور من ابغوارح ومثل ما یستر ذلك مثل الظاهر‎ 
فيكشف يومئذ » والحلق سحق الشعر من الرأس بالومی «التقصير أخذه بالمقصين»‎ 
ومثل التقصير مثل ترك استقصاء كشف الباطن وكشفه يون من يجب له أفضلء‎ 
ويبدأ المؤمنون يومئذ بأى الأمرين شاعوا بکشف الباطن وبقتل اا‎ 
أن أمثالهم أمثال الأضاحىبومئذ والأقرع مثله مثل من كان قد أذن له ئى كش ف الباطن‎ 
قبل ذلك فيكشفه أيضاً بمتد » وذلك مثل جرى الوسی على رأسه وأخطذ المرأة من‎ 
شغرها مثله مثل إظهار المستفيدين الذين لم يكن قبل ذلك يطلق لهم الكلام بشیء‎ 
من الباطن بعض ما علموه منه : والعظمان الشاخصان تحت الصدغين هما مابين‎ 
وإنما يحلق شعر الرأس لأن مثله مثل ظاهر رئيس‎ ٠ شعر الرأس. وشعر اللحية‎ 
الدين : ليكشف باطنه : ومثل اللحية مثل العلم العالى الذى يكون للقاگین بدعوة‎ 


۱۹ 
الق » ولایکون لمن دوہم» كا لايكون للنساء اللاتى أمثالهن أمثال الستفیدین 
لحی, ولاللصبيان الذين أمثام أمثال من لم يبلغ حدود الدعاة مى فلذلك لايحلق 
اللحى» ولذلك قال رسول الله (صلع) : و أحفوا' الشوارب وغفوا اللحى » أىكثروها 
مثل قوله عز وجل : «ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا » آی‌کتروا؛ ویتلو 
ذا قول الصادق جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : من نسى أن يملق بمى حلق 
إذا ذكر فى الطريق» فإن قدر أن يرسل شعره فيلقيه نی فعل وعن على ( ص) 
أنه أمر بدفن الشعر وقال : كل ما وقع من أبن آدم فهو ميتة ويقلم الحرم أظفاره 
إذا حلق رأسهء فهذا فى الظاهر هو الواجب وتأويله ئى الباطن أن مثل إلقاء الشعر 
نی ودفنه مثل إلقاء الظاحر فى حين قيام القائم وإظهار الباطن كا تقدم القول 
بذلك وقص الأظفار ومثل ذلك » وقد تقدم القول بتأویله . ویتلو ذلك من کتاب 
أياممى جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه 


أنه قال: إذا أفضت من مزدلفة. ؤم رالنجر فارم جمرة العقبة ثم إذا أتيت مى 
فانحر هديك وأحلق رأساك وعلقى بلح وت الله عليه قال فى قول الله عز وجل : 
ثم ليقضوا تفم وليوفوا نذووضوإيطوفا ابیت العتيق » قال هو طواف الزيارة 
بعد الق والنحر واه واف وب ۰ وعن على صلوات الله عليه 
أنه قال: إن رسول الله آفاض يوم النحر إلى البيت فصلى الظهر بمكة ۰ وعن جعفر 
ابن محمد عليه السلام أنه قال ينبغى تعجيل الزيارة ولا تؤخر أن تزور يوم انحر 
وان أخر ذلك إلى غد فلا شىء عليه > فهذا فى الظاهر هو الواجب وتأويله 
فى الباطن ما قد تقدم القول به فى تأويل ری الحمار والنحر والحلق ۰ وتأويل زيارة 
البيت فى الطواف به كالطواف الأول وهذا هو طواف الحج: ويسمى ایضاً طواف 
الزيارة » وهو فى الأول أن المؤمنين يوم قيام القائم إذا فرغوا من قتل الخالفين 
واطرحوا الظاهر لاذوا بالقائم أمامهم بومئذ ومثله حينئذ مثل البيت على ما تقدم 
القول به وذلك مثل الز تصل صلاة العید يوم النحر نی کا يصلى فی سائر 
الأمصارء وبثل ذلك ف التأويل لأنه لادعوة بعد قيام الثم » ولكى یصل 
الناس قبل ذلك الصلاة المكتوبة ما داموا متعبدینباقامة الفرائض »وما دام العمل 


(۱) حفو الشوارب وأعفرا الحی (ع) 


1 
مقبولا نافع » فإذا قام القائم لم يقبل العمل ولاينفع منه إلا ما تقدم وأسقطت ف الظاهر 
صلاة عيد النبحر ء إذ هى مثل دعوة لام کا قدمنا ذکر» رنه لايدعو أحدا 
وإنما يخطب الإمام” يوم النحر بعد صلاة الظهر ینعم الناس العمل بى » وكذلك 
يخطبيوم القر بعد صلاة الظهر يذكر النفر وغير ذلك وذلك أيضا كا يخطب 
فى اليوم الذى قبل يوم التروية وهو يوم سابع ذى الحجة بعد صلاة الظهر يغام 
الناس مناسكهم ۰ وليس هذه كصلاة الأعياد وكانت انلطبة والصلاة الى هی 
مثل صلاة العيد يوم عرفة قبل يوم النحر مثل لإقامة الإمام الذى يكون قبل القائم 
حجة له يدعو ليه وينذر به على ما قدمنا ذكره» إذ كان مثلى يوم عرفة كا ذ كرنا 
مثل الإمام النی يقوم القائم من بعدهء کا أن مثل القائم کا ذكرنا مثل يوم النحر 
النى يتلوه ۰ وكانت صلاة يوم عرفة يجمع فيها الظهر والعصر كنا ذکرنا مثلا 
بلمع إمام ذلك العصر الذى یکون قبل القائم بين دعوة محمدء وبين دعوة القائم 
عليهما السلام + وقد بينا ذلك فيا تقدم وکانت القراءة يوم عرفة فى الظهر والعصر 
معا سر لا يجهر فيها كا يجهر بالقراءة“ق حبعة والعيدين مثلا لاسرار الامام 
الذى یکین قبل القائم دعوة القائم لأأنه بقع فا حجته كا ذكرنا » وهو الذى 
يظهرها ويقوم ببا؛ فافهموا أيها نون من أمر ظاهر دينكم وباطنه ماتسعون» 
نیمک الله ذلك ونفعكم ووفقکم لا مب علیکم نه > وصل الله على محمد نبي ول 
الأئمة من آله وسلم تسليماً وحسبنا الله ونم الوكيل . 


انجس التاسع من الجزه الحادى عشر من تأويل الدعائم : 
يسم الله الرحمن الرحم 

a‏ على غير مثال سبق »روصل الله على خر خلقه محمد ذبيه 
والأئمة من ذريته وم إن الذى يتلوما تقدم ذكره من تأويل ما ىكتاب دعام الإسلام 
ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه من استحباب الغسل للزيارة» وشل 
ذلك فى التأويل ما ينبغى من طهارة المؤمنين بوذ من الذنوب وأنه وان رفعت 
علهم الأعمال فلم يرخص هم فى المعاصى + ويت قوله عليه السلام: إذا زرت يوم 
النحر فطف طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة تطوف بالبيت أسبوعآء ثم تصلى 
رکمتین خلف مقام إبراهيموتسعى بين الصفا وار وة أسبوعاً فإذا فلت ذلك فقد حل 


Y4 
: لك اللباس والطيب ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعاً وهو طواف التساء‎ 
وليس فيه سعى › فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كل شىء كان حرم على الحرم‎ 
» من النساء وغير ذلك ما حرم فى الإحرام على الحرم يسبب إحرامه إلا الصيد‎ 
فإنه لا يحل إلا بعد النفر من‌منی فهذا نى الظاهر هو إلواجب > وتأويله فى الباطن‎ 
أن مثل طواف النساء مثل الاتصال بالإمام اتصالا" بلوغ الذى برجب للمتصل‎ 
مفاتحة المستجيبين الذين أمثالهم أمثال النساء على ما قد منا ذكره . ويتلو ذلك‎ 
ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : إذا زرت البيت فارجع‎ 
إلى می » ولا تبت أيام التشريق إلا بهاء ومن تعمد البیت عن مى ليالى مى فعليه‎ 
لكل ليلة دم فهذا فى الظاهر هو الواجب وقد تقدم تأويل أيام مى » وأنهم أسباب‎ 
القائم سلام الله على ذ كره » وذكرنا ما يجب على المؤبنين من الكون معهم + فن‎ 
غفل عنهم والمبيت هو الوم الذى مثله مثل الغفلة كنا تقدم القول بذاك فعليه‎ 
خلاص مؤمن بإزالة الشك عنه الذي مثله مثل دم على ما قدمنا ذكره » وهذا‎ 
ری فى جميع حدود أولياة الله ذلك » وبتلوه ما جاء عن رسول الله (صلم)‎ 
من أنه قصر الصلاة بى وهذءه_هى-ألسّة أن تقصر الصلاة ی نی الظاهر‎ 
وتأويل ذلك ف الباط ارصتقم لول هرمن أن الاقصير إنما يكون فى ثلاث‎ 
صوات ف الظهر والعصر والعشاء الآخرة وعدد ركعات هذه الصلوات اثنتا عشرة‎ 
ركعة » وهی مثل الحجج الاثنى عشرة ۰ وان التقصير فى معرفة المجتج الائتی‎ 
عشرة موسع فيه ميا فىوقتالقائم وقد سقط بسقوط الدعوة» ومثل الصلاة الى لاتقصر‎ 
فيها وهی صلاة الفجر وصلاة الغرب؛ وعدد ركعاتها حمس ركعات مثل ا لخمسة‎ 
آول العزم من الرسل وهم توح وإبراهيم وموسی وعيسى وحمد صلوات الله عليهم‎ 
أجمعين» فليس ف التقصير عن معرفهم حجة » ويتلو ذلك ماجاء عن جعفر‎ 


ابن محمد صلوات الله عليه أنه قال فى قول اللهعز وجل : و فإذا قضیی‌مناسککم فاذ کر واالله 
كذ کر آبادكم آوشد ذكرا 21٠١‏ قال: کان المشركون يفخرون بی یام التشريق 


ایهم ويذكرون أسلافهم وما كان لهم من الشرف: فأمر الله عز وجل المسلین 
أن يذكروه سبحانه مكان ذلك » فذكر الله عز وجل بى والدعاء والاستغفار 
ما يؤمر به نى الظاهر» ومثل ذلك ف الباطن معرفة أولياء الله فهم ذكره سبحانه» 


(۱) عون 


لهذا 
وقد سمی محمد (صلعي ذكراً فقال: « قد أنزل الله إليكم ذكراً؛ رسولا,() ومن 
ذلك قوله : « فاسئلوا أهل الذكر إن كتم لاتعلمون ٠‏ فالأئمة من آله هم أهله 
بالحقيقة الذين أمر الله عز وجل العباد بسؤالهم الا يعلمون ويتلو ذلك » : 
قال الله جل وعز : «واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين 
کا عل ون ترا م ع أن ام ی ب لات ل وب 
أنه قال : وإذا أردت أن تقيم بى أقمت ثلالة أيام یعنی بعد النحر ؛ وان أردت 
أن تتعجل النفر فى يومين فذلك لك ۰ قال الله عز رجل: « فن تعجل فى يومين 
فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا لثم عليه » وقال ومن تعجل النفر فى اليوم نی 
من أيام التشريق وهو اليوم الثالث من يوم النحر لم ينفر حى يصلى الظهر ويرف 
الحمار ثم ينفرمى شاء ما ببنه وبين غروب الشمس ۰ فإذا غربت بات» ومن أخر 
انفر إلى اليوم الثالث فله أن ينفر متى شاء من أول النهار إلى آنحره بعد أن يصلى 
الفجر ولا ينفر حتى بری الحمار ونبى أناتقكم أحد ثقله إلى مكة قبل النفر فهذا 
فى الظاهر هو الواجب وتأويله فى الط تلم تقدم القول به من أن مثل النفر 
مثل النقلة عن الدنيا إلى الآخخرةء ول 3 مى مثل حدود القائم والنقلة كذلك 
تكون معهم فوجا بعد فوج نسأل امه مار لها وما نقدم عليه ومثل النفر 
فا تقدم قبل ذلك وهووجه آنحر من التأويل والانصراف عن قضاء الواجب بعد بلوغ 
حده إلى ما یتصرف فيه من قضاه كا بكون كذلك بعد تمام الحج . ويتلو ذلك 
نميه عليه السلام أن يعدم أحد ثقله إلى مكة قبل النفر فذلك هو الواجبف الظاهر » 
وتأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن مثل الثقل مثل المستضعفين من المؤمنين 
الذين لا اتساع همم فى عام الدين فلي سم ؛ وان كانوا كذلك» أن بخرجوا منحد من 
حدوده دون كال الواجب فيه ؛ ویتلو ذلك قوله عليه السلام: ويستحب لمن نفر 
من می أن یتزل اف ب ہی يح با تلا م بل لسکا 
فإن رسول الله ( صلم ) كناك فعل وكذلك كان أبو جعفر محمد بن على بن 
الحسين عليه السلام يفعل فهذا ما ينبغى فعله فى الظاهر اقتداء برسول 
الله صلى الله عليه ومثله فى الباطن أن مكة كا تقدم القول مثلها فى التأويل مثل 
دعوة النى محمد (صلعم) ولیس لمن تصرف فيا ذكرنا فى حدود الأئمة 
(۱) سورة الطلاق ۱۰ ۰ ۱۱ . (۲) سورة البقرة : ۱۸4 . 


۹۰ 
أن يخرج عنها والحشر يوم القيامة فيها ولیس لقائم القيامة دعوة غيرها يترد بها 
هو ولا من كان معه بل فى دعوة الإسلام يكونون وفيها يبعثون والبطحاء حد من حدود 
مكة وكذلك مثلها فى التأويل حد من حدود دعوة الرسول ينبغى للمؤمنين إذا قضوا 
ما عليهم من فروض لدي نأن يتصلوا به وهو داعى كل قوم میم ليسم اتقو 
فى درجات الدين أن يقطعوا داعيهم ولا آن بهجروه بأن يمروا به معرضين عنه » 
وسمی المخصب حصب العامة إياه ملافهم له ولأن المؤمنين عنه بأخذون على مايحتجون 
به » ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال : لابأس لمن تعجل الفرآن يقيم 
بمكة حى يلحق الناس فهذا موسع فبه» وتأويل اجماع المؤمنين فى دعوة الرسل ویتلو 
ذلك أنه سثل عن دخول الكعبة فقال نعم إن قدرت على ذلك فافعله » وإن خشيت 
الزحام فلا تغرر بنفسك قال و یستحب لمن أراد دخول الكعبة أن يغتسل فهذا ف الظاهر 
هو الأمور به » ومثله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل البيت ارام 
مثل صاحب الزمان من كان نی أو إمام ومثل المج إليه مثل السعی 
إلى بيعة صاحب الزمان والبيك ارام "هی كعبة قال الله جل وعز :و جعل الله 
الكعبة البيت ارام قياما لا تد والحجر الأسود كا ذكرنا مثله مثل حجة 
صاحب الزمان » وحروفهما بل لأن الكعبة أربعة أحرف وحمد (صلع) 
أول مثل لذلك ى شريعته أربعة أحرف وحجته على” عليه السلام ثلاثة أحرف » وحجر 
ثلاثة أحرف وكذلك يجرى فى كل عصر وزمان إمام أربعة أحرف مثل الكعبة 
وحجة ثلاثة أحرف مثل حجر : وقد تقدم ذكر الطواف بالبيت والسعى وغير ذلك 
من مناسك الحج ودخول البيت إتما يكون بعد تمام احج والفراغ من جميع المناسك 
والفر من مى ؛ وكذلك دخل رسول الله ( صلع ) البيت بعد ذلك كله ودخله 
يوم فتح مكة فى غير حج فليس دخول البيت من مناسك الحج فى الظاهر ولا 
بواجب فى قول أحد من المسلمين علمناه » وتأويل ذلك فى الباطن أن مثل دخول 
البيت مثل توسط أمور صاحب مان بعد معرفته والقيام بواجب إمامته فيا 
يتوسطه من يخدمه ويسعى فى حواجهء فن قدر على ذلك رأمكته وأمن مع ذلك 
أذى من يتولى ذلك منه وذلك مثل الزحام لأنه عنوة من بعض الناسعلى بعض» 


(۱) سور لاد : ۷ 


Mı 
فيه کا يبلكون كذلك بالبغى فما بينهم فى الظاهرء فن خشی‎ 
ذلك لم ينغ له أن يغرر بنفسه فيهء وبتلو ذلك قوله عليه السلام أنه قال: ويستحب‎ 
من أراد دخول البيت أن يغتسل وهذا ما يؤر به فى الظاهر » وكذلك يؤمر من‎ 
توسط خدمة إمام زمانه أن یکین طاهراً ورعاً ت ا من الذنوب » ويتلو ذلك‎ 
الدعاء عند دخول البيت وأن النبى (صلع ) لما دخله صلى بين العمودين على الرخامة‎ 
الحمراء واستقبل ظهر البيت وصلی ركعتين وأنه لا يصلح أن يصلى صلاة مكتوبة‎ 
فى داخل ابیت وأنه ينبغى أن يكون دخول البيت بعد النفر من منى فهذا كذلك‎ 
يجب ف الظاهر» وتأويله ف الباطن ما قد تقدم القول بم من أن مثل دخول البيت‎ 
مثل توسط خحدمة الامام > وكذلك أكثر من يدخل الكعبة من السدئة إنما يدخعلها‎ 
الإصلاحها وخدمتا » وآن ذلك ليس من مناسك الحج ولامن الفترضی» وأنه ما‎ 
> يكون بعد الفراغ من الحج كا تکون خدمة الامام بعد معرفته والاتصال به‎ 
ويتلو ذلك قوله عليه السلام : ينبغى لا یروج من مكة بعد قضاء حجه‎ 
أن یکون آخر عهده بالبييت بطوف به واف الودج ثم بردعه ويضع يده بين الحجر‎ 
ولباب ویدعو ويودع وینصرف فهدا الق يؤمر به فى الظاهر » وتأويله‎ 
فى الباطن ما قد تقدم به القول مجانم ربع قضاء الحج مثل النقلة‎ 
عن الدنيا إلى الآخرة الى هی دار الفرار كا يذهب الناس فى ذلك إلى ديارهم‎ 
فى الظاهر ورام وأن مثل مكة مثل دعوة محمد (صلع ) ول البيت مثل إمام‎ 
) الزمان فيكون على من حضره الوت بوت على فطرة الإسلام وشريعة محمد (صلع‎ 
وولاية إمام زمانه » وينبغى له إذا احتضر أن يتقرب إليه بما قدر عليه ول حجته‎ 
ويرغب إليهما فى الاستغفار له وذلك مث ل توديع ابیت ووضع اليد فيا بين الباب والحجر‎ 
. الأسود ویکون ذلك آخر عهده ويتاره‎ 
قال الله عز وجل «وأتمو الحج ولعمرة الله وقال أبو جعفر بن محمد‎ 
ابن على العمرة مفروضة منزلة الحج لأن الله عز وجل يقول : و وأتموا‎ 
الحج «العمرة لله » وعن على عليه السلام أنه قال : العمرة واجبة » وقد‎ 
ذكرنا كيف العمرة وامتع با إلى الحج وإفرادها لمن أراد أن يفردها قبل‎ 
> الحج وبعده » وذكرنا أن مثل العمرة فى التأويل مثل السعى إلى حجة ول مان‎ 
ويتلوذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: العمرة إلى العمرة‎ 


يلف 

كفارة ما بین‌ما فهذا فى الظاهر ثواب ذلك ؛ وكذلك باطن ذلك فيه من الثواب 
مثله وذلك إدمان السعى إنى حجة ول الزمان »كا يكون ثواب إدمان الحج فى الظاهر 
والباطن وبوابه . ويتلوه ماجاء عن رسول الله (صلع) أنه قال عمرة فى شهر رمضان 
تعدل حجة فهذا ف الظاهر كذلك نكون العمرة فى شهر رمضان فبا فضل + 
وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل شور رمضان مثل القائم 
عليه السلام فى وجه من التأويل وف وجه آخر مثله مثل الأساس على (صلع) 
وقد بينا معنى الوجهين فى تأويل الصوم وحجة على ( ص ) أول حجج الأئمة وف 
حجة القائم عليه السلام آخر الحجج» ولكل واحد منهما فضل وكذلك زيادهما 
والاتصال بهما » ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : 
اعتمروا فى أى الشهور شتتم » وأفضل الممرة رة فى رجب «العمرة جائزة فى 
كل شهور » ومثل ذلك أن كل حجة لإمام واجب على المؤمنين السعى إليه» وتأويل 
عمرة رجب أن رجب سابع شمو والتبنة ٠‏ وقد ذكرنا فضل سابع الآئمة ولكل فضله» 
وكذلك يكون فضل حجته. فافهيوا ییون تأويل ظاهردینکم وباطنه وما تعبدتم 
به من إقامة الظاهر والباطن اتکی هل ذلك وفتح لكم فيه ۰ وصلی الله على 
محمد نبيه وعلى ال مئالو ليما رحلا اله ونم الوکیل . 

انجلس العاشر من الجزه الحادى عشر من تأويل الدعاتم : 


بسم الله لرحمن الرحم 

الحمد لله واهب الفضل وولیه وسعطیه من شاء ممن يرتضيه ویصطفیه؛ 
وصل الله على محمد نبيه خاتم أنبيائه وعلى الآثمة من ذريته أوصيائه. ثم إن النی 
يتلو ما تقدم ذكره من تأويل العمرة ما فى كتاب الدعائم قول الصادق جعفر 
ابن محمد صل الله عليه وآله من اعتمری أشهر المج فان انصرف وا يحج فهى 
عمرة مفردة وإن حج فهو متمتع فهذا هو الحكم فى ظاهر الحج والعمرة ٠‏ وتأويل 
ذلك ما قد تقدم القول به من أن مثل الحج مثل السعى إلى الإمام ومثل العمرة 
مثل السعى إلى الحجة» وان لمن شاء ذلك أن يجمعهما معا أويفرد كل واحد منهما 
بقصد وزيارة كا ذلك موسع فيه فى ظاهر الحج والعمرة وقد تقدم ذكر ما يحب 


على من قرن الحج أو العمرة أو تمتع بالعمرة إلى المج أو أفرد الحج أو آفرد 


العمرة نى الظاهر والباطن وبينا ذلك ى کلام طويل ذكرناه فى موضعه 
ما جاء عنه (ع) أن سثل عن العمرة بعد الحج فقال :ذا أ 
التشريق وآمکن الحلق فاعتمروا »> فهذا فى الظاهر كذلك يكون » وتأويله فى 
الباطن أن لمن شاء إذا قضى السعى إلى إمامه وزيارته والاتصال به أن يسع ىكذلك 
ویتصل ببحجته حلى ما قدمنا ذكره . 

ويتلو ذلك ما جاء عنه أنه قال: العمرة المتبولة یعی الفردة طواف بالبيت 
سعى بين الصفا والروة يعى على ما تقدم من سنة الطواف والسعى » ثم إذا شاء 
أن يحل من ساعته حل ويقطم التلبية إذا دحل الحرم » وإذا طاف المعتمر 
صعى حل" وانصرف إن شاء + وإن كان معه هدى نحره بمكة وان أحب أن 
بطوف بالبيت تطوعا ما شاء فعل ؛ فهذا فى الظاهر هو الواجب فى العمرة وتأويله 
إن الباطن ما قد تقدم القول به من أن من أفرد السعى والقصد إلى الحجة لم يكن 
عليه غير ذلك فإذا قضاه انصرف إن شام من وقعتل وان أقام متصلا بالحجة 
متطوعا بذلك فذلك لهء وتأويل حر ان کاقہ بمكة أنه إن تطوع بأن بهدی 
مستجيباً إلى الإيمان وجاء به معه إلى جر جة كان عليه أن يسعى فى إيصاله 
إلى دعوة الحق وهی دعوة الرسول . كا گر ابا مثل مكة فى التأويل ومثل محر 
الهدى وذببحه کا ذ كرنا فى الباطن أخ ل مکی 

ويتلو ذلك ذكر الصد: الصلعن ابیت النع منه» وذلك أن يحول العدوبين من 
يريد اليج وبين ابیت » ومن ذلك قول الله عز وجل: « همالذين کفروا وصدوكم 
عن السجد الحرام 07 ولفدی » معکوقاً أن يبلغ عله » وذلك لما خرج رسول الله 
(صلعم) عاءالحديبية يريد العمرة قبلفتح مكة فخرج الشرکون إليه بمنعوه وم يكن 
خرج لوب فوادعهم على أن يعتمر من قابل ونحر الحدى مكانه بالحديبية 
وانصرف » وهذا كذلك يجب فى الظاهر إن خرج قوم يريدون الحج أو العمرة 
أويريدهما معا فصدهم عدو من ذلك لم يستطيعوا دفعهء فإنكان معهم هدى 
تحروه وانصرفواء وتأويل ذلك ف الباطن أنه من‌خرج يريد إمام زمانه فصدهعدوعن 
ذلك فإن كان قد ساقمعه مستجيباً لبهديه وذلك فى الباطن مثل اطدی‌ق الظاهر قصد 
معدفإن وجد ف الوضع داعيآ يدعره دعاه » وإلاعرفه من أمر دينه بمقدارما يجوز 
له تعريفه إياد ما يزيل به الشك عنه وذلك مثل إراقة دم المدى فى الظاهر الذى مثله 


(۱) سورة القتم : 


۹4 
مثلالشك على ما تقدم بدالقول » وانمایکون ذلك ذا کان‌قد فرض الحج وجاوز الیقات 
کا کان رسول الله (صلع) فعل ذلك وجاوز الميقات ؛ فأما إن صدقب أن ببلغ اليقات 
انصرف وم ينحر هديا إن كان معه لأنه لم يوجبه بعد > وشل ذلك ف الباطن أن 
يكون المستجيب الذى ساقه ممه م يفاتحه بما يريد من طلب المداية ومفاتحته بذلك 
وذكره له هومثل إيجاب الحدى فإن فعل ذلك فعل به ماذكرناه وان لم يكن فاتحه 

بشیء ونا حبه وهو ینوی أن يبديه لم يكن عليه أن يفعل به ما ذكرناه . 

ويتلو ذلك ذكر الاحصار وهو الرض : قال الله جل ذكره: «فإن أحصتم 
فا استيسر من افدی ۲۱ . 

وثل الصادق جعفر بن عمد صلوات الله عليه عن رجل خرج يريد الحج 
فاحصر أى مرض قال : يبعث باهدی ویواعد أصابه ميعاداً إن کان فى اج 
فحل الحدى المنحر من يوم النحرء وان كان فى عيرة فلينتظر مقدار دخول 
أصابه مكة والساعة الى يعدهي فتهايفإذا كانت تلك الساعة قصر وأحل وأنه إن 
مرض فى الطريق بعد ما حومقارام الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة وان 
كان ففحج فعليه احج من ابل أو جتزة"فقليه العمرة» فان الحسين بن على عليه السلام 
خرج معتمراً فرض رین یلع ,لیا ليه السلام ذلك وهو بالمدينة فخرج 
فى طلبه » فأدركه بالسقيا : وهو مريض ۰ فقال يا بی ما تشتكى؟ قال آشتکی 
رأ » فدعا علىعليه السلام ببدئة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المديئة/فلما بر 
من وجعه اعتمر؟ فقيل لأبى عبد الله عليه السلام أرأيت يابن رسول الله إذا بر 
من وجعه أيحل له الساء؟ قال لايحل له النساء حى يطوف بالبیت والصفا والمروة» 
قيل فا بال رسول الله (صلع) لما رجع من الحدديبية حلله النساء وم يطف بالبيت؟ 
قال: ليسا سواء كان رسول الله ( صلع ) مصدوداً والحسين محصوراً : وهذا كله 
فى المصدود وا محصوركا ذكرنا إنما يكون إذا أحرم من الميقات» فأما إذا أصابه 
من دون الميقات فليسعليه فيه شی ء وان کان معه هدىباعه أوصنع فيه ما أحب» 
لانه لم يوجبه بعد وإيحابه كما ذكر إشعاره أو تقليده وذلك إنما يكون بعد الإحرام 
من الميقات فهذا فى الظاهر كذلك يجب وعليه العمل : ومثل المحصور فى الباطن 
وهو المريض مثل من دخلت عليه علة فى دينه كا ذكرنا ذلك فيا تقدمء فإذا 


(۱) سورة البقرة : ۱۹5 . 


e 
كان ذلك لم يكن له أن يتصل بإمام زمانه وهو على ذلك حتى نزول نلك العلة‎ 
عنه ویتصلح أمر دينه » ویس له أن يفاتح أحدا ولا يفاتحه أحد بعلم الباطن‎ 
هون ذلك ۰ كا ليس من أحصر أن بأتى النساء وعليه إذا صح له أمر دينه أن يتصل‎ 
ام زمانه » كا يكون ذلك على الحاج الذى يحصر والمعتمر بحسب ما ذكرناه أن‎ 
ذلك يكون نی ظاهر الأمر وكذلك يكين فى الباطن سواء وان كانقد ساق معه‎ 
مستجيبا ليهديه أرسله مع أصابه إذ عرضت له علة فى دينه كما يرسل كذلك هديه‎ 
. من أحصر بعرضه‎ 
: ويتلو ذلك ذكر الحج عن الزمنى والأموات‎ 

جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن رجلا قال له: جعلت فداك؛ 
إن ألى شيخكبير لم يبحج أفاجهز رجلا يحج عنه ؟ قال : نعم إن امرأة من خم 
سألت رسول الله ( صلع ) ج عن أبيزةلأنه شيخ كبير » قال نم فافع إنه 
لو كان على أبيك دين فقضيته عنا آجزی كلإ عنه ۰ فالشیخ والعجوز اللذان 
صارا إلى الزماثة يحج عنهما من أحجاه شتا نج عنبما بنرهماء وقال عليه السلام 
فيمن أوصى أن بحج عنه بعد مرح لام أن؛حد ذلك من ثلثه أخرج 
عنه من ثلثه» وان يمد ذلك أخرج من رأس الال » وان أوصى أن يجج عنه 
وکا قد حج حجة الإسلام فللك من ثلثه ٠‏ وبرج عنه رجل یج عنه 
ویعطی أجرته وما فضل من النفقة فهو للذى حرج ولا بأس أن يخرج لذلك من لم 
یعج لنفسه وان كان من قد حج فهر أفضل ولا تحج المأة عن الرجل إلا 
ألا بیجد غيرها أو تكون أفضل من وجد من الرجال «أقوم بالمناسك » وعنه أنه 
أحج رجلا عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال له إنك إن قضيت 
ما شرطناه عليك كان لمن حججت عنه حجة » ولك با وفيت من الشرط عليك 
وأتعبت من بدنك أجر » وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه 
قال : من حجعن غيره فله إذا قضى الج أن يتطوع لنفسه ماشاء عنتمرة» أوطواف 
وقال: من حج عن غيره فليقل عند إحرامه اللهم إنى أحج عن فلان فتقبل منه 
وأجرنى عن قضائى عنه فهذا فى الظاهر هو الواجب «الذى عليه العمل » وتأويله 
فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الحج الظاهر فى التأويل الباطن مثل 


۳۹۹ 
زيارة إمام الزمان والسعى إليه والكون معه ‏ وان ذلك واجب على جمیع الوینین 
قالاللهعز وجل :و يا یا الذين آمنوا اتقو الله وكونوا مع الصادقين 2١7:‏ وذ كر الهجرة 
إلى رسولم (صلعم ) فى غير موضع من كتابه وما أعد عليها لمنفعلها من ثوابه 
فالواجب على جميع المؤمنين أن يسعوا إلى إمام زمانیم من حيث كانوا إذا وجدوا 
إلى ذلك مبيلا فن لم يستطع ذلك لزمانه ووجد ما يجهز به رجلا يبعث به 
ليؤدى ذلك عنه أو تبرع له بذلك ولده أو من تبرع له أجزى ذلك عنه » فان 

أوصى أن يفعل ذلك بعد وفاته كانذلك كذلك: ويخرج ذلك من‌ماله على سبيل ما جام 
ذلك فى الظاهر » وينبغى لمن استؤجر على ذلك أن يقضيه على حسب ما استؤجر 
عليه وينوى ذلكفإن فعل ذلك كان مثاباً فيهمأجوراً عليه؛ وش وجه آخر من التأويل 
أن الزمانة مثلها مثل ضعف الاعتقاد والوت مثله مثل النقلة من حد إلى حد » 
فن ضعفت نيته أو حال بینه و بين الهجرة إلى إمام زمانه انتقاله من حد إلى حد 
فعليه أن يرق مستفيداً إلى مث ذللقبين_الواجب كان عليه . ویتلو ذلك ما جاء 
عن الصادق جعفر بن محمد فلات آقه جلیه أنه قال: من أدرك الناس بالوقف 
يوم عرفة فوقف معهم قبل الااضَ بت ما فقد أدرك الحجء فإن أدرك التاس 
وقد آفاضوا من عرفات وای عقات لت کر الله ثم نی جمعاً قبل أن يفيض 
الناس من مزدلفة فقد أدرك المج فإن أتى عرفات قبل طلوع الفجر ثم آق جمعاً 
فإن أصاب الناس قد أفاضوا وقد طلع الشمس فقد فات الحج فليجعلها عرة 
مفردة » وإن أدرك الناس لم يفيضوا فقد أدرك الحجء ولا يفوت الحج حى يفيض 
الناس من مشعر ارام » وقال فى رجل أحرم بالحج فلم يدرك الوقوف بعرفة 
وفاته أن بيصل الغداة بالمزدلفة فقد فاتهالحج فليجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل» 
وعن أب جعفر محمد بن على بنالحسين عليه السلام أنه قال: من أحرم بحجة 
ورة تمتع بها إلى الحج فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت وبالصفا 
والمروة ويحل ويحعلها عمرة» فان كان اشترط أن محله حيث حبس فهى عرة وليس 
عليه شىء وان لم يشترط فعليهالحج من قابل» فهذا فى الظاهر هو الواجبء وتأويله 
ف الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل يوم عرفة مثل الإمام الذی يكون 


ETT 


۳ 
قبل القائم أن مثل الوقوف عشية يوم عرفة إلى أن تغرب الشمس مثل وقوف الومنین 
پتظرون نقلة ذلك الإمام » وقيام القائم من بعده فن أدرك المقام فى الظاهر فقد 
أدرك الحج الظاهر یکماله ومن أدركه فى الباطن فقد أدرك الحج الباطن الى 
مثله فى التأويل كا ذكرنا مثل الاتصال بإمام الزمان اتصال 1 الذى تقبل به 
الأعمال ولا يقبل عمل من لم بتصل به ذلك الاتصال» فإن لم يكن المتصلاتصل 
بإمام ذلك الزمان الذى يكون قبل القائم واتصل بحجة القائم الذی يقيمه لینذر 
به وبدعو إليه الذی مثله كا ذكرنا مثل ليلة مزدلفة “كان اتصاله به اتصال 
مقبول العمل كن أدرك الحج ف الظاهر وقبل منهء وان لم يتصل به حى یفوم 
القائم وذلك مثل طلوع الشمس يوم عيد الأضحى وإفاضة الناس من مزدلفة 
وذلك مثل تركهم حجة لاثم واتصالهم بالقائم ما قام وظهر لم ينفعه اتصاله حينئل 
ما یقبل له عمل ذلك مثل فوات الحج وأنه لا يقبل من أن ذلك الوقت 
ولأن باب التوبة حينثذ قد أغلق وقبول اعد ارتفع فلا ينفع يومئذ كا قال الله 
عزوجل: «... نفسآ مها تكن ابات یھن آم كسبتف. زعانها خآ ول 
قوله: إن من لم يدرك الناس زدلفة ]ی نج ویجملها عمرة فإنما يكون ذلك 
لما طاف بالبيت وسعی بين الصفا ار الق لت إأحرم ها ومثل هذا مثل من 
ليقته دعوة حجة القائم وم يتصل إليه حتی قام القائم فهو يعد فيمن اتصل بحجة 
القائم وفيمن ا كتسب فى اانه خيرء فأما من لم يطف فى الظاهر بالبيت ول يسع 
بين لصف والمروة وجاء مزدلفة وقد أفاض الناس مها فليس له حج ولاعمرة» ومثل 
ذلك مثل من جاء بعد قیام القائم وقد ذكرنا أن ذلك لا ينفعه لاه لم يمن من قبل 
ولا اكتسب نى إيمانه خيراً؟ فافهموا أيها المؤمنون أمر ما تسمعون من ظاهر دينكم 
وباطنه وما نم به من ذلك متعبدون وإليه صائرون » وان ذلك يوم يجمع له الناس 
أجمعون كاقال الله أصدق القائلين : ويبعث فيه الأموات يومثذ و يحشر ون ويحبر فيه 
كال قال عز وجل النقون ويخسر فيه المبطلون وتجزى كل نفس ما کسبت 
لا يظلمون» ويويئذ كا قالالله عز وجل يتفرقون فريق ف احنة يحبر ون وفريق 
فى اثار یعنبون؛ جعلنا الله وإياكم منالذين هم من فزع پومئذ آمنون ومن الذين 
سبقت لحم منه الحسى وهم عن انار مبعدون» وصلى الله على محمد البی وعلى أبرار 
عترته الطيبين » وسام تسليماً وحسبنا الله ونم الوكيل . 


A 
اغهلس الأول من ابره انی عشر‎ 


بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله الفضل العم العلى الاعظر وصلي الله على محمد رسوله وعلى الأنمة 
من آله » قد مر فیا قر عليكم ها نون من علم باطن الدين مما هو ظاهره 
فى كتاب دعائم الإسلام تأويل الست الدعائم منه وهی الولاية والطهارة والصلاة 
وازكاة ولصوم والح » وعرقم ظاهر ذلك وباطنه من عام الشريعة حدگا حدم 
ومسألة مسألة على نص ما أثبت لكم فىكتاب دعائم الإسلام ظاهراً باط 
وللی يتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام ذكر الحهاد وهو الدعامة السابعة 
من دعائم الإسلام؛ والحهاد قتال العدوء ويقال ف اللغة جاهدت العدو مجاهدة 
وجهاداً وهو قتالك إباه إذا ات لاش » وبذل كل واحد منکما جهده فى أن 
يغلب صاحبه ویظفر به ماب وأبحهد غاية الأمر النی لا يألو عن ابلهد 
فيه ؛ تقول من ذلك جهدت جهدى وأجتبدت وبلفت مجهودى » هذا هو المتعاروف 
فى اللغة ذکرناه لیکون شام تلد کر من ابلهاد فى التأويل بعده ثم يتصرف 
ابلهاد فى اللغة عل‌وجوه بعد الذى ذكرناه من ابلهاد بالید» فيكون الحهاد أيفا 
كذلك باللسان» ومن ذلك قول الحسين بن على صلواتالله عليه من أحبنا 
وجاهد معنا بلسانه وبده فهو معنا فى الرفيق الأعلى » ومن أحبنا بقلبه وجاهد معنا 
بلسانه وضعف عن أن يجاهد بيده فهو معنا فى 
وضعف عن أن يماهدمعنا بيده ولسانه فهو معنا فى الحنةدون ذلكء وي نأبغضنا بقلبه 
وأعان علينا بلسانه ويده فهو نی الدرك الأسفل من النارء ومن أبغضنا بقلبه وأعان 
علينا بلسانه وكف عنا بيده فهو فى الثار »> فوق ذلك ۰ ومن أبغضنا بقلبه 
و يعن علينا بلسانه ولا بيده فهر فى انار فوق ذلك » وقال الله جل من قائل : 
«وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما 0" وهذا 
من الحهاد بالقولء ويقال من ذلك أجهدت فلاا على أن يفعل كذا فلم يفعله 


(۱) سورة المتكبرت : ۸ . 


ذا 
ويكون ابلهاد أبضاً غير الحهاد باليد واقمان ؛ بكون اعتقاداً وإضماراً ونبة ومن 
ذلك قول رسول الله (صلع) لأصحابه وقد انصرف من بعضغزواته: ون بالمدينة قو 
ما رقم موقفاً ولاسلكثم سبیلا إلا وهم معكم . قالوا ومن‌هم يا رسولاله؟ قال قوم 
کانوا يريدين ذلك وخلقهم العذر عنه». ويكون ابلهاد أيضاً النفقة في قال الله 
جل من قائل: « وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبي اقنقال رسول اقه (صلع ) : 
امن جبن عن ابلهاد بنفسه فليجهز رجلا من الجاهدین بماله یکین له ثواب 
المهاهد فى سبيل الله » ويكون ابلمهاد أيضاً الدعاء إلى دعوة الحق لأن الجاهد فى 
الظاهر إنما يدعو المشركين إلى الإسلام فان أبوا تنلهم » ويكون ابلهاد ایا 
جهاد الأنفس “١‏ الأمارة بالسوه عا تأمر به من ذلك وتترع إليهء قال الله جل من 
قائل: « إن النفس لأمارة بالسوه » وقال « ولا تتبع الموى فیضالك عن سبيل الق" 
وقال : « أولئك الذين طبع الله على قلو بهم واتبعوا أهواءهم » وقال رسول الله (صلع) 
وقد انصرف من بعض غزوانه لمن كان “هين أصصابه: «إنكم قد اتصرقم من 
ابلدهاد الأصغر إلى ابهاد ال کبر »ای بها هو هذا اللحهادالأكير يارسول 
الله؟ قال جهاد نفک » ويكون المحهاد عل هذا أيضآ جهاد منيأمر امه بمعصية 
الله فیخالف أمره كا ذکرنا من اهاد ال مر جهاد المرى وجهاد الشيطان 
من ذلك : وهذه أضا أصول من اللحهاد بجری عليها تأويله ويتصرف فيها وجومه 
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم .افتراض اللحهاد : 
قال الله جل ذكره نحمد نبيه (صلع ): « قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم 
جميعاً » الآبة وقال: « وما أرسلناك إلا كافة للناس » فن أنكر من جميع الاس 
نبوة محمد (صاع ) ودفعها وجب جهاده؛ وقال رسول الله( ص): وبشت إلى الأحمر 
والأسود وبشت إلى الناس كافة؛ ودعا رسول الله (صلع) إلى الإسلام كل من وصلت 
دعوثه إليه؛ ولا افترض الله جل وعز الحهاد عليه جاهد كذلك مهم من يليه» 
وقال على ( ص ) اللحهاد فرض علن جميع المسلمين رتلا قول الله أصدق القائلين: 
«كتب عليكم القتال » الآية وقوله : « انفروا خغافاً وثقالا يجا هدوابأموالكم وأنفسكم 
فى سبيل الله » وعن جعفر بن محمد صلوات اله عليه أنه قالی قول الله عز وجل 
(۱) اللقس . 


(9) سوق بویت + ۰۳ . 


۱۷ 
خفافاً وقالا: شباباً وشيوخاً ؛ فهذا فى انظاهرهو الواجب الفترض على جميع 
المؤمنين » فان قام بعضهم بالحهاد سقط فرضه عن الباقين نی يتاج الهم فيه 2 
وتأويل ذلك ف الباطن نع فل جديع منین أن يجاهدوا انفسوم إذا دعتهم المعا‌ی 
الله جل وعز وامتنعت عليهم من القيام بطاعته وفرضه الذى أوجبه عليهم وكل من 
دعاهم إلى معصية من معاصيه أو ال رين طاعة من طاعته أو فرض 
من فروضه وهذه جملة جامعة من اللحهاد نی الباطن وسيأق ببانها وتفسيرها فا 
بعد هذا من آبوابه ووجوهه إن شاء الله وتأويل سقوط ذلكعمن استغنى عنه؛ 
والستفنی عنه فى ذلك م نلاينازع فيه والشباب ف الباطن المسةتفيدون والشيوخ الفیدون. 
افذلك واجب على المفيدين وال من المؤمنين إذا نوزعوا فيه » ويتلو 

ذلك ما جاء عن الصادق جعفري جمد وتان أنه ثل عن ق اق ول 
إن الله اشترى من المؤمنين افم وأمواهم بأن لهم الحنة یقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه قبا التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوى بعهده من 
الله فاستبشروا بہیعکم اذى با دا وز الم من لكل من جامد 
فى سبيل الله فقال أبو عبد أل ههج محمد رص ) :إنه لا نزلت هذه الآية 
على رسول الله (صلع) من ایس هذا فلم ججبه فأزل انعز وجل: 
والتائبون العابدون الحامدون السائحون الرا کمون الساجدون الآمرون بالعروف 
والناهون عن النکر والحافظون خدود االله وبشر الومنین:۱۳۱ فأبان عز وجل بهده 
صفة الؤمنين الذين اشنری مهم أنفسهم » فن آراد الحنة فلیجاهد فى سببل الله 
على هذه الشرائط »و إلافهو فى جملة منقال رسولالله ( ص): يتصر الله هذا الدین 
بقوم لاخلاق لهم ۰ فهذا ظاهر من القول فيه دلبل من التأويل الذى قدمنا ذكره 
من جهاد الأنفس على القيام بطاعة الله جل وعز فن قام بالحهاد ظاهراً أو بط 
على هذه الشرائط الى ذكرها الله عز وجل فى كتابه وشرطها على المبائعين 29 
من المؤمنين من عباده بأن پقیموا ظاهر ما تعبدهم الله به وباطنه كا قدمنا القول 
بذلك فى سائر ما ذكرناه من إقامة الظاهر والباطن > فن أقام ذلك كان مقبولا 


لفرا 
عنه() وأوجب الله له ابحنة کا ذکر ذلك تبارك وتعالى فى کابه» ومن أقامالظاهر 
وحده دون الباطن كان كنقال رسول الم( ص): إنه لاخلاقله» ومن قال الله 
سبحانه: « إن الذين یشترون بعهد الله وأيمامهمئما قليلا او لا خلاق مم 
فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولاينظر إليهم يوم القبامةولا يزكيهم يفم عاب یی 
والملاق ف اللغة: النصيب من الحظ الصالح فن اقتصر على الظاهر وحده دون 
الباطن م يكن له نصيب من الحظ الصالح ف الدنيا ولا فى الآخخرة» والشرى الذى ذكره 
الله عز وجل أنه اشتری من المؤبنين أنفسهم وأموالهم هو البيعة للرسول فى وقته 
لإمام کل ,زمان من بعده» كا نصعلى ذلك سبحانه فى هذه الآيات بقوله: 
فاستبشر وا ببيعكم الذى بای به »۳۱ وقوله: وإن الذین‌یشتر ونبعهد الله وأيمانهم 
تنآ قليلا, هو العهد الأخوذ فى البيعة» فن اشترى به ثمنآ قليلا من أعراض الدنيا 
بمخالقة ما أذ عليه فيه لم يكن له نميب من الحظ الصمالح فى الآخرة كا أخير 
الله سبحانه بذلك فا تلوناه من كتابه ایا تقدم من كتابنا هذا من وجوب 
إقامة الظاهر والباطن + رانه لا جزی| لب ادها دينالآخر» واشتراء الأنفس 
والأموال فى البيعة هو ما یوخ فا على من بويع من بذل ذلك فها مر به من 
بويع له من إقامة فرائض الله سبحانة الى تعيد بها عباده وین ذلك قول 
الله سبحائه: « النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم 6( وقول رسول الله (ض) لما عاد 
البيعة لوصيه لمن حضر ذلك من المؤمنين: « ألسم تعلمون أفى أول بكم من أنفسكم ؟قالوا 
الهم نم » قال: فن كنت مولاهفع ل مولاه» . فأبانه بتوليه ماکان يليه من آرم 
ما جعله الله عز وجل له إذ قربت نقلته وأمره الله ذلك سبحانه لأنه لم يكن لیفعل 
مثل ذلك إلا عن أمر الله تعالى لقوله: « وما ينطق عن‌اطوی [ن‌هو إلا وحی بوحی 
علمه شديد القوى 2*٠‏ سها فى هذا الأمر المليل واللمطب العظيم » وكانت نقلته 
( ص) بعد ذلك بسبعين يوا . ويتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن 
جعفر بن محمد ( ص) أنه سثل‌عن الأعراب هل طليهم جاد؟ قال : لاللا أن ينزل 
(۱) لاتوجد هذه الكلمة فى (ع) 
(۲) سورة آل عمران : ۷۷ 
(۳) سورة اتوپة : ۰۱۱۱ 


(4) مون الأحزاب + 5 
(۰) سورة ام : ۷۷ 


YY 
» بالإسلام أمر وأعوذ بالله يحتاج فيه ایهم » وليس لهم فى الفىء شىء مالم يجاهدرا‎ 
فهذا فى الظاهر هو الأمر الذى عليه العمل وجرت السنة به ۰ والأعراب فى‎ 
التأويل الظاهر من اللغة على ما قاله العلماء بها أفتأء العرب» وجماعة الأعراب‎ 
+ أعاريب قالوا ولعرب الغاربة هم الصريح منهم وهم ولد إسماعيل بن إبراهم‎ 
قالوا ولعرب المستعربة هم الذين دخلوا فيهم فاستعربوا وتعربوا يعنون من أفناء‎ 
الناس الذين خخالطوا العرب وتكلموا بلسانهم والمربنى التأويل الباطن أسباب أهل‎ 
دعوة الحن سموا بذلك لعلمهم بیان التأويل كا يقال ى اللغة أعرب الرججل‎ 
» القول إذا أبانه » ورجل عربى معرب » والعرب‌العاربة فى التأويل أولياء الله‎ 
كنا جاء فى الظاهر أنهم ولد إسماعيل وهم كذلك صلوات الله علییم ۰ وقيل لحم‎ 
عاربة لأنهم أبانوا للناس علم التأويل والاخذون ذلك عنهم معربون وهم أسبابهم‎ 
الذين يعربون للناس التأويل أى يبينونه لهم مما صار إليهم عن أولياء الله» والمسشعر بون‎ 
هم الستفیدون میم من الستجییینلٍعوة الحق: والأعراب سائر المسلمين الذين‎ 
لم يستجيبوا لدعوة الحق وم یتقو امم الإمان ببيعة ولاة الأمر ؛ ومن ذلك قول‎ 
الله عز وجل : «قالت الاعراب کت ونوا ولكن قولوا أسلمنا ونا يدخل الإيمان‎ 
فى قلو بكم »۲۱۱ ومعنى أن الأنعرَاتلابتهاء لبهم إلا أن تدعو اجه إليهم » فى الباطن‎ 
أن من لم يستجب لدعو الحق لم يحب عليه أن يجادل عنما هل لحلاف رهولاينتحلهاء‎ 
فان دعت الضرورة إليه نى أن يجادل أهل الأديان عن دعوة الإسلام الظاهرة‎ 
لاستتار القامين بدعوة ات فى ذلك الوقت أو لغير ذلك مما نم من مظاهرتهم‎ 
يجدال أهل الباطلٌ -جادههم فى ذلك من هو على ظاهر دعوة الإسلام من لم یستجب‎ 
لدعوة الحق ول يعرف إمام الزمان » وكذلك ليس عليهم أن ينفقوا فى دعوة التق‎ 
ولاتقبل میم نفقاتهم فى ذلك إلا أن تدعوالضرورة إلى قبوها + کا ذكرنا أنه‎ 
مثل الحهاد أيضاً أعى الحدال فى الدين والذب عنه باللسان والنفقة » وقول الله‎ 
عز وجل: « ومن الأعراب من بو بلله يعنى أن مهم من يستجيب لدعوة الق‎ 
قوله : وومن الأعراب منافقون» ومن أهل المدينة مردوا عل ىالنفاق» والأعراب فى‎ 
التأويل كا ذكرنا من لم يستجب لدعوة الحق وأهل المدينة "كا تقدم من القول‎ 


(۱) سوق الحيرات : 014 


vr 
. فى الباطن أهل دعوة الحق» والنفاق قد بكون فى كلا الفريقين‎ 

فافهموا أيها الؤمنون وتفقهوا فى الدين فهمكم الله وونقکم وأعانكم على 
ما استحفظکم» وصلى الله على محمد رسوله وعلى الأثمة الطاهرين من ذريته ولم 
تسلیماً وحسبنا الله ونم الوكيل . 
امجلس الثانى من الحزم ان عشر 

بسم الله الرحمن لحم 

الحمد لله حمدا يتقبله ويرتضيه ويبلغ حق شكره ويزكو لدیه؛ وصلى الله 
على محمد خير خلقه ۰ وعلى الأثمة المدى القائمين بحقه ؛ ثم إن الذى يتلو 
ما تقدم ذكره من القول فى ابلهاد من كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن رسول 
الله (صلع ) وعلى الأمة من ذريته الكاتبين الكرام أنه قال :ومن أحس من نقسه 
جب فلا بغز »قال على( ص) :ولا تجل لباک أن يخزو لأنه قد ينهزمسريعاً ولكن 
لينظر ما كان يريد أن يغزوبه فیعطه من-فزبه فان له مثل أجره ولا ینقص 
من آجره شىءسبء فهذا ف ظَاعرَ الخهاد كذلك_عب » وفيه بیان لباطنه الذى 
ذكرنا أنه النفقة سبيل الحهاد: وأن ذلك من وجوه باطن الحهاد ؛ وكذلك من علم 
من نفسه انقطاعا عن القيام بحجة الح الى ذكرنا أنما أيضاً مثل للجهاد ل ينبغ له أن 
يجادل أحداً من الحالفين » ولكن ما كان عنده من العلم بذاك فليذكره لمن یری أنه 
يقوم بالحدال فلعله ألا يكون ذلك فيفيده منه » قال رسول الله ( عليه السلام ) 
«رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه + ویتلو نك ما جاء عن على صلوات الله عليه 
أنه قال : ليس على العبيد جهاد ما استفنى عم » ولا على النساء جهاد ولا على 
من لم يبلغ الم + فهذا نى الظاهر هو الحكم فى تكليف ابلهاد + وله 
نى الباطن ما تقدم القول به من أن مثل العبيد فى الباطن مثل من لم يبلغ حد البلوغ 
من العاهدین» وكذلك مثل النساء وهم المستفيدون ومثل من لم يبلغ الم م نالصبيان 
الذكران: وليس على هؤلاء أن يقوموا بحجة الحن على أهل الباطل» ولا ذلك 
على من هوفوقهم من المفيدين الذين يعلمون من ذلك ما يحتجون به على الالفين . 
ويتلوه ما جاء عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين صلوات الله عليه أنه قال : 


۷ 
إذا اجتمع للإمام عدة أهل البدر ثلشمائة وثلائة عشر وجب عليه القيام والتخيير » 
فهذا نى الظاهر هو الذى جرت به السنة من رسولالله ( ص) فى القيام بالسيف» 
غأما الدعاء إلى الله فد دعا إليه جل وعز رسوله (ص) وحده وکنلك 
فى الباطن الابظهر الإمام حجته حى يجتمع له من حدود أهل دعوته هذه العدة 
ويدعو قبل ذلك إلى الله ويقيم دعاته حيث آمکنه أن يقيمهم . ويتلو ذلك من 

كتاب دعائم الإسلام . 

قال رسول الله ( ص ): و کل نعيم مسثول عنه العبد إلاماكان فى سبيل اللو 
وتأويل ذلك ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن سائلا سأله 
عن قول الله عز وجل: و ثم لتسألن يومئذ عن انیم ؛ فقال للسائلما يقول فيها 
هؤلاء يعى العامة ؟ قال : یقولون إنها الشربة الباردة فاليوم الحارء فقال (ص): 
لأن ستلا عن ذلك ليطولن سوم ,الله أكرم من أن يبيح ذلك وغيره لته ثم 
يسأهم عنه؛ لکن تمن النعيم الب نله عز وجل تنا عليكم وما ضيعم فى أمرنا 
تسألون ۰ فالعباد مسئولون عرزا لشم نآب أولياء الله إلا ما كان منم فى سبیله» 
فا سلكوا فيه من ذلك سبيل مآ امرحم ب لم يسألوا عنه بل يثابون عليه ویجازون 
عا كان منهم فيه. ویتلو لاملا جعفر بن محمد صلوات الله عليه 
أنه قال: أصل الإسلام الصلاة وفرعه ال زکاة» وذروة سنامه ابلهاد فى سبيل الله » 
وتأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن تأويل الاسلام ظاهر الشريعة وهو فى ذاته 
الإقرار بالشهادتين لله عز وجل بالربوبية » ولرسوله محمد رص) بالرسالة » 
ون مثل الصلاة مثل الدعوة ومثل الزكاة مثل الطهارق ومثل اللحهاد ما قدمنا ذكره 
فى هذا الکتاب من الذب عن الدين باليد واللسان والنفقة› واعتقاد ذلك بالقلب 
وانية» فأصل دين الإسلام دعوة ات وفرعه الطهارةمن كل دنس فى النفس والال 
وغير ذلك من جميع الأحوال؛ وذروة سنامه ای أعلاه وأشرفه الذبعنه بما ذکرناه» 
ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أن رسول الله ص) قال : «سافروا 
تصحوا واغزوا تغنموا وحجوا تستغنوا » ۰ تأويل ذلك ما قد تقدم القول به من السفر 
مثله فى التأويل مثل الضرب نی الأرض لطلب عم الدين» والحج مثله مثل قصد 
إمام الزمان للدخول فى جملته ؛ والغزو والقصد بهاد العدو با ذكرناه من تأویل 
ذلك ف الباطن والظاهرء فن ضرب فى الأرض يبتغى صحة دينه باقتباس الم صح له 


YVe 


أمر دینه » ومن خرج يبتخجهاد عدوه فى الملة غنم والغنيمة الفائدة وأفضل الفوائد 
فائدة الآخرة » ومن قصد إمام زمانه استفی "خی الدين الذى لا يفتقر منه > 
ويتلو ذلك ما جاء عن عل‌صلوات الّعليه أنه قال: للإيمان أربعة آرکان» الصبر 
واليقين والعدل والحهاد » وتأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن مثل الإيمان 
مثل باطن الشريعة وهو فى ذاته الإقرار ۰ «المعرفة أعنى الإقرار باقه جل وعز 
وبالرسول ( ص) ومعرقة إمام مان » فأركان ذلك وهى أمسه ودعائمه الصير 
على طاعة الله وطاعة أوليائه والصبر عن المعاصى ولیقین وهو إخلاص اعتقاد 
ذلك ومعرفته والعدل فى الأحكام وق الحبوب والکروه والحهاد ظاهراً وباط على 
ما پیناه منه . ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال : جاهدوا فى 
سبيل الله بأيد یکم فإنلم تقدروا فجاهدوا بألسنتكم»فإن لم تقدروا فجاهدوا 
بقلویکم؛ فهذا مما قدمنا ذكره من باطنابلهاد بالقول والاعتقاد ؛ ويتلو ذلك ما 
جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال : علتكربيا مهاد ف سبيل الله مع كل إمام 
عدل » فان اهاد فى سبيل الله بابل میب بلنة ‏ تأويل ذلك ما قد تقدم 
القول به من حقيقة امهاد ظاهر بايد قوالألسنة والقلوب والأعمال الصالحة 
الى ذكرها الله عز وجل فى كتابه وس اهدي الذين اشترى منهم أمواهم 


وأنفسهم بابلنةء وقد مضى ذكر ذلك وبيانه» ويتلو ذلك قول زسول الله صلى الله ٠‏ 


عليه وآكه : وحملة القرآن عرفاء أهل این »وج هدون فى سبیل الله قوادهم » والرصل سادة 
أهل الهنة»تأويل ذلك ما تقدم القول به من أن باطن ابلينة دعوة الحق الى بها 
ف الدنيا تنال جنة اند فى الآخرة. > وهما ابفنتان اللتان ذکرها الله عز وجل 
فى كتابه بقوله لا شريك له: « وان خاف مقام ربه جتان والقرآن فى اتأویل 
مثلة مثل ولى الزمان» وحملته هم ا حاملون حکمتهمن أسبابه» والمجاهدون فى سبيل 
الله هنا فى التأويل هم الذابون عن دعوة الحن وهم حجج أولياء الله والرسل 
والأنبياء ومن يقوم مقامهم للأم .من بعدهم فهم سادة آمل دعوة الحق والخجج 
رادم الذين برد إلى ولاة الأمر ‏ والدعاة عرفاؤهم. الذين يعرفنهم أمر ديهم + 
ويتلو ذلك ما جاء عن. رسول الله (ص) أنه قال : «أجود الاس من جاد بنفسه 


(1) سور اوسن : 45 . 


۳۷۳۹ 
فى سبيل اللهء وغل الناس من خل بالسلام» » قالی يود بنفسه فى سبيل الله هو 
الذى باعها من الله على ما ذكره سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم بابحنة 
على ما ذكرنا من ظاهر ذلك وباطنه » والذى يبخل بالسلام فى التأويل هو الذى 
ييبخل بتسليمهاق ذلك» ويتلوه ما جاء عن رسول نتلاص) من قوله: ولا دعى موبى 
وهار ونقال الله عز وجل : قدأجبت دعوتكما ومن غزا فى سببلى استجبت لهکا استجبت 
لكما »» تأويل ذلك أن الغزو فى سبيل الله مثله ههنا ما تقدم القول به الدعاء 
إلى الله كما كذلك الغزاة الجاهدون فى سبيله جل وعز دعاة إليه يدعون المشركين 
إلى الإيمان به وان امتنعوا من ذلك جاهدوم » وكذلك دعا مومی وهارون فرعون 
صله إلى اشفا يستجيبوا هما فعند ذلك قال: وربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة 
وأموالا فى الحياةالدنيا... إلى "قوله : قد أجيبت دعونکما؛!۱) ووعد كذلك جل وعز 
من دعا ل سبيلة على لسن ووه رصن ) أن يستجيب له کا استجاب لما 
ويتلو ذلك ما جاء عن رسول اب یمی) أنه قال : من اغتاب غازيا فى سبيل 
الله أو آذاه أو أخلفه بسوء ل أل تصب له يوم القيامة علم فیستفرغ خیانته ثم 
يركس فی النار » فهذا وعيد الله جل وعز لمن آذى مجاهداً ئی سبيله جهاداً ظاهراً 
وباطنآء وقد ذكرنا باطن اد ولغرو لك ما جاء عن رسول الله (س) 
أنه قال: «قوق كل بر بر +حی يقل الرجل فى سبل الله وفوق کل‌عتوق‌عقوق» 
حى يقتل الرجل أحد والديه؛: فهذا فى الظاهر كذلك أنأفضل ابر وأعظم 
الأجر القتل فى سبيلاللهء وأعظم الآنام ولذنوب والعقوق قتل أحد الوالدين» 
وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم الق به من أن مثل الوت مثل النقلة من حد إلى 
حد من حدود الدين » كا هو كذلك نقلة من‌الدار الدنبا إلى الدار الآخرةء فان 
ذلك يجرى على وجهين » نقلة من حد إلى ما هو فوقه لمنجوزى باحسان ونقاة 
من حد إلى ما هو دونه لمن عوقب بسوءء كاكذلك تكون النقلة من دار الدنيا 
إما إلى جنة وإما إلى نارء + والموت عدل من التهعلى العباد كا كذلك يكون نقلتیم 
من بل ذلك من أوليائه وأسبابهم عدل علیهم» والموت بالقتل على ضربين» مقتول 
يستحق القتل ویموز لقاتله قتله» فذلك کالوت العدل منالله عز وجل» ومقتول 


(۱) سور برض : ۸۸ 


۷۷ 
يقتل ظلماً فالمقتول مظلوم » والقاتل ظلم له »فالقتل الذ ور فى هذا الفصل فى 
سبيلالله هو هذا الفتل المذكو رآخراء وقتل الحق هو الذ كور قبله ومن القتل ظلماً 
قول الله جل وعز : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقنحن نرزقهم وإياكم إن فتلهم 
كان خطيا كبيراً ٠”:‏ وتأو بل ذلك ف الباطن ترك افيد من يستفيدمنهلا يفيده أو الحمل 
عليه فوق طاقته وإعطاؤه مالايستحقه فكلا الوجهين قتل له ۰ کا یکین اللاك 
عن ابلوع وعن الإفراط فى الشبع والمفعول به ذلك فى الباطن مقتول فى سيل الله 
لأنه لم يتعمد ذلك لنفسه» وانغا فعله به مفيده وقصده هو كان على سبيل افدی 
وذلك هو الذى قصد وابتنی فأهلكه مفيده عمدآء فهو من قتلظلماً نى سبیل الله 
الى قصد الا وبره فوق كل بر يكون من مثله:.فأما قتل أحد الوالدين فى الباطن 
فقد تقدم اقول بان الوالدين ف الباطنالداعى وله مثل الوالد » والمأذون وهو الذى» 
یکسر له وي ربى بالحكمة من يدعوه ومثله مثل الوالدةء وعلى هذا التتزيلتجرى 
حدود الدين إلى أعلاهارقد تقدم شرح ال يانم فن أدخل على داعيه أوعى مر بيه 
شبهة ف الدين هلك من أجلها عن قد اة نم أهلكه فقد قتله وذلك من أعظم 
القتل ۰ فافهموا أيها المؤمنون_مانسمعون تفعكم الله ووفقکم لا علمكم » وصلى 
الله على محمد ای وعل آله صم مَل َتنا لزنم الوكيل . 


ابلس الثالث من ابلح زالثانى عشر 
بسم الله الرحمن الرحم 

امد لله كا هو أهله ومستحقهوصل افعل محمد نبيه وعلى الأنمة من آله خير 
خلقه » ثم إن الذى يتلو ما تقدم ذكره من تأويل ما ىكتاب دعام الإسلام 
ما جاء عن رسولالله ( ص) أنه قال : وما من قطرة أحب لاله من قطرة دم 
فى سبیل الله > أو قطرة 3ج فى جوف الیل منخشية ام فهذا فى الظاهر فيه من 
الفضل ما جاء عن رسول الله( ص ) وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من 
أن إخراج الدم مثله فى الباطن فى اتأویل مثل إخراج الشك من قلب المؤمن + 
والیل مثله فى الباطن مثل الباطن » «البكاء فيه من باب الندم على ما أسلف من 


م 


(۱) سوة الإسراء : 


YA 
الذنوب والتوبة والإنابةء وذلك أيضاً فيه من الفضل ما جاء عن رسول الله (ص)‎ 
ظاهراً وباطناً ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله (ص)أنه‌قال : د کل مؤمن من أمتی‎ 
صديق أوشويد ویکرم الله بهذا السيف من شاه من خلقه ثم تلا: « وللین آمنوا‎ 
بالله وسوله أولنك هم الصديقون؛ والشهداء عند ربهم»» تأويل ذلك أن أمة محمد‎ 
صل الله عليه كا تقدم القول بذلك هم الأ من ذريته ومن تبعهم وترلاهم فهو‎ 
مهم على سبیل الولابة والأتباع کا قال الله جل من قائل حكاية عن خلیله‎ 
فن تبعنى فإنه مى  وقوله : دومن يتوم منکفنه منهم؛ ومن ذلك قوله‎ ١ : إبراهيم‎ 
جل وعز: ه كنتم خير أمة أخرجت اناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن النکر‎ 
: وتؤمنون بالله 2370 ولبست هذه صفة جميع الأمةالنسوبين إلى ملة الإسلام»وقوله‎ 

«ركذلك جاک أمة 2 وسطا لتكونوا شپداه على الناس ويكون الرسول 
شهیدا"' وقال : ووجىء بالنبيين والشهداء وقضى بینم باحق رم لا بظلمرن 1 3 
يعن بذلك جميع الآمة إذ لبسو كلو شرداء - وإغا تال الله عز وجل: « فکیف 
إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجا ,پل علْ كؤلاء شبد فلوكانوا كلهم صد 
وشهداء أعنى جميع الأمة اسر إل الاتلام لكانوا كلهم فى الحنة» وإثما عی 
بذلك الأئمة عابم السلام وس الم واسم الإبعان يجمع الرسل والآئمة 
وجميع المؤمئين ۰ وقد مضى فى هذا كلام طويل فيه بیان ذلك . ويتلوه ما جاء 
عن الصادق جعفر بن محمد (ص) أنه قال: كل عين ساهرة يومالقيامة إلا ثلاث 


2 : عین سپرت فى سببل الله وعين غضت عن مارم الله وعين بکت‌من خشية 

. فهذا ف الظاهر فيه من الفضل ما قاله رسول الله (ص) وسبيل الله عز وجل 

3 0 الخير ویر » یله فى الباطن أوليافه الذين من قبلهم يوصل 
إليه ويقصدء «النوم ما قد تقدم القولف التأويل أنه الغفلة» والسور اليقظة فى أمور 

فى أمر دینه المأخوذ عن أثمة الدين كان يوم القيامة وهو کا ذكرنا 


۳۷۹ 
ولا يقبل كا قال الله جل ذكره: وذلشسبيل المؤبنين ؛ ویبی من سوام على أعمالهمم 
إلى أن يحشروا إلى النار » كا قالالله جل من قائل» وذكر ذلك اليوم: « وجوه 
يومثل خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية»وغض الأبصار عن مارم الله واليكاء 
من خشية الله من أعمال البر » وبتلو ذلك ما جاء عن أبى جعفر محمد بن على 
صلوات اللمعليه أندقال و قە الله عز وجل : «رضو! بأنيكونوا مع الحوالف » قال: مم 
النساء؛ فالتخافون عن المهاد فى الظاهر رضوا بأن يكونوا مع النساء المتخلفات 
عنه » وكذلك يكين من تخلف عن طلب العلم الذى يجاهد به انالفون ف الباطن 
قد رضى عنزلة النساء ف الباطن» وهم اشتفیدین "كما تقدم القول بذاك الذبين ل 
يبلغوا من العلم ما يجادلون به امخالفين. ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله 
عليه أنه قال : أول من جاهد فى سبيل الله إبراهيم ( ص ) أغارت الروم على ناحية 
فيها لوط فأسروه فبلغ إبراهيم انب فتفر( ص) يمن معه فاستنقذه من آیلییم 
وهو أول من عمل الرايات » فقوله إن إبراهيم م أول من جاهد فى سبيلالله واحهاد 
لا يكون إلا ظاهراً وباطنا؛ وکناك! کائجهاه عليه السلام جهاد الروم بالسيف» 
وجهاد قومه بلسانه ؛ ما حکاه اله جل وعزعنه ى كتابه من إقامة الحجة عليهم 
فى عبادتهم الأصنام وغير ذلك ماد گزه اله عر وجل القرآنء وم بحاك مثل ذلك 
عمن قبله» ول الرايات هی علامات للكتائب فى ظاهر الحرب من أهل ات وأهل 
الباطل > وكذلك رفع إبراهيم (ص) علامات الشريعة والملة وكل أهل الملل من 
بعده بذلك يعرفون أهل التق وأهل الباطل. ويتلو ذلك: قال الله جل ذکره: 
« وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوکم » 
وقال رسول الله ( ص) ؛ «إن الله وملائكته يصلون على أصماب اللحيلمن اتخذها 
فأعدها/لسبيل الله وعن على صلوات انن‌علیه أنه قال: من ارتبط فرسا فى سبیل الله 
كان علفه وأثره وکل ما يطأ عليه وما بکون منه حسنات فی ميزانه يوم القيامة . 
فهذا فى الظاهر موئواب ارتباط الیل الظاهرة فى سبيل الله . 
وتأويل ذلك ف الباطن ما قد تقدم القول يهء من أن مثل الحیل مثل النقباء 
ومثل ارتباطها مثل العقد على القباء فيا أقيموا له وإرهاب العدو بارتباط الل 
كإرهاب الخالفين بلقامة التقباءء وصلاة الله وبلائكتهعلى حاب اللييل صلانهم على 
الرسل والأئمة الذين يقيمون النقباء وهم أصمابهمء كا قال الله جل وعز : « إن الله 
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وملائكته يصلون على ای با أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیماه ٩‏ وقد 
ذكرنا تأويل الصلاة عل النى ( ص) ف كلام طويل فى مجلس كاملء وأن ذلك 
ليس كا تذهب العامة إليه من قوم » ولو كان ذلك كذلك لكان رد القول 
الله سبحانه لأآنه آرم بالصلاة عليه فإذا قالوا اللهم صل على محمد كان ذلك 
فى المتعارف كنول قائل وقول لمن يأمره افمل کذا فيقولله المأمور افعله أنت» 
ولكن المصلى فى لغة العرب يكون الذى يتبع الشىء بالشىء ۰ كا فالوا للسابق 
من الیل سابق وللذى يتبعه من بعده مصلى يعنون الفارس الذى أتبع فرسه به » 
فقول "الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلونعل البی » يقول يتبعونه من بعده 
بوصيته « يا أبها الذين آمنوا صلواعليه وسلموا تسلیماه يقول اتبعوه أنم كذلك 
بإمامة وصيه وسلموا الأمر إليه تسليماً حقبقبًا بالقول وافمل ولنيةء وقد سألوا 
رسول الله ( ص) كيف نصل عليك قال: ع م : تقولون الهم صف على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم ول آثي إبراهيم فى العالمين » فأوجب الله عز وجل 
على لسان رسوله ( ص) على ال" أن یلوا إمامة آل الرسول وأن يتبعوا ولاية 
إمام مهم بعد إمام » وقد شرحا جتلة هذا القول كا ذكرنا قبل هذا شرع لین 
بينا ذلك فيه بالحجج الواضحة من لولس ولسان العرب الى نزل به القرآن» 
فالذى جاء من أن علف الفرس الرتبط وه وما يطأ عليه وما يكون منه حسنات 
لصاحبه فهو كذلك ف الظاهر : وتأويله فى الباطن أن كل ما يكون من النقیب 
من فعل حمود فيا ول آمرهوما يصل إليه بسبب ذلك» فثوابه لولى الأمرالذى يقيمه 
لأنه حسنة من حمناته ولتقيب ثواب قيامه ونيته وله لقول الله جل ذکره : 
« فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ٩۳۸‏ وقوله :د يوم جد كل نفس ما عملت من خير 
عضرا 7 

ویتلو ذلك قول زسول الله ( ص ) النفقة على لحيل المرثبط فى سبیل الله هى 
النفقة الى قال الله عز وجل : «الذين ينفقون أمواهم بالیل وانهار سر وعلانيةم 0> 

(۱) سورة ال 
(۲) مورة 
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فهذا ف الظاهر هو كذلك: وتأويله ف الباطن ما قدتقدم القول به بأن تأويل النفقة 
فى سبيل الله ما يفيده المفيدون ۱ مهم منعلم أولياء اللهء ومثل الليل والسر 
شل الباطن ء ول البار والإعلان مثل الظاهر > فأولياء الله يفيدون نقباءهم 
من علم ظاهر الشربعة » وعلم باطلها حسما ينبغى لمم > ويفيد النقباء من ذلك 
من يستفيد میم بقدر قسطه ء وكذلك يفيد أهل كل طبقة من دوجم من 
المستفيدين منهم بقدر احتالهم وما ترجبه حدودهم ؛ ويتلو ذلك ما جاء عن على 
ر ص) أنه قال : خيول الغزاة نى الدنيا هم خیوفم فى الحنة » تأويل ذلك فى الباطن 
أن نقباء أولياء الله فى الدنيا معهم فى الحنة يعرفون فيها بذئك وكلاك هم نقباؤهم 
فى دعوة الحق الی مثلها مثل الحنة » ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله (ص) أنه 
قال : «صبل فرمى وعندى جبرئيلفتبسم فقلت: لم تبسمت يا جبرثيل؟فقال وما ینمی 
أن أنبسم ولکفار ترتاع قلوبهم وترعد کلام عند صميل خيل المسلمين,» فهذا 
ف الظاهر هو كذلك وتأويله فى الباطن أن كلام النقباء بحجج الق يرتاع لها أهل 
الباطل » ویتلو ذلك ما جاء عن على )إن رجلا من المسلمين مر برصول الله 
وه على فرس له فسلم فقال رول اه رتلیک] البلام فقلت يا سول الله ليس 
هو واحداً » فقال سلمت عليه وقل سه © فهَدَا الفضل للخيل فى الظاهر » 
وقد ذكرنا أمثاها فى الباطن ۰ وأنهم التقباء» وهم كذلك فضل على سائر من دوم 
من الناس » وقد تقدم القول بأن كل ما هو مدوح نى الظاهر فهو كذلك مدوح 
فى الباطن» ويتلوه ما جاء عن رسول الله ( ص ) أنه قال :و کل لو فى الدنيا 
فهو باطل إلاما كان من رميك عن قوبك وتأديبك فرسك وبلاعيتك أهلك فان 
من السنةم» فهذا هوكذلك ف الظاهر» وتأويله ى الباطن أن مثل‌الری‌عن القوس 
مثل الاحتجاج على أهل الباطل وتأديب الفرس مثل تأديب أولياء الله حججهم »> 
ومثل ملاعبة الرجل امرأته مثل مفاوضة المفيد من يستفيد منه بالرمز والإشازة » 
وكل ذلك من فاعليه ف الظاهر «الباطن ما يلذونه ويلهون به » وهومن الحلال فى 
الدین » وبتلوه ما جاء عن رسول الله ( ص) أنه قال : الحيل.معقود فى نواصيها 
المير إلى يوم القيامة > وأهلها معانونعايما أعرافها أدفاؤها ونواصيها جماها وأذنابها 
مذابها؛ ونب عن جز شى ء من ذلك وعن إخخصائهاء فهذا نى ظاهر الحيل» ومن فضائلها 
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وهو كذلك فى باطنها الذين هم التقباء» وئل المير المعقود فى نواصها ما عقد على 
القباء من إقامة ظاهر الدين الذى مثله كرا ذكرنا مثل الشعر » وأعرافها أعلى ظاهرها» 
وعرف کل شیء أعلاه » وإقامة الظاهر مع وجوب فرض ذلك فيه وقاية لمن أقامه 
من الؤمنين وستر عليهم کا العرف دفء الفرس بقيه القر وغيره ء ول أذنابها 
الى هی مذابها وما تذب به عنها » مثل ما عند القباه من حجج ظاهر التق الى 
#وقعونها على شرار الحلق الذین أمثاهم أمثال الذباب » ومثل ما جاء من الهى عن 
جز ذلك من شعرها مثل الى عن كشف باطن النقباء بطرح ظاهرهم الذى مثله 
مثل الشعرء ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله (ص) أنه قال: «قلدوا اللبيل ولا 
تقلدوها الأوتار» فهذا 2 كذلك » يجبء وتأويله ف الباطن أخذ العهد 
على النقباء بقدر حدم وأ وأن لا يؤخخذ علبهم من ذلك ما عنشى عليهم افلال كا قبل 
نها بى عن تقليد الحيل الأوتار لثلا تختنق بها فلك . 

فافهموا أيها المؤمنون ما تسمعون مک الله به وفهمكم إياه» وصلى الله على محمد 
تبیه وعى آله وسلم تسليماً وحسبنا لونم وگل . 


انهل الرايع من اجحزه ای عشر من كَأويل الدعائم 


بسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله ذى الال 26 م لداعي إلى دار السلام وصلی الله على محمد 
الى وعلى الأنمة من ذريته و م إن الذى يتلوما تقدم ذكره من تأویل 
نال LA E‏ و ES‏ 
بين الحيل وأنه سابق بينهما وجعل فى ذلك أواى من فضة › وقال لا سبق إلا فى 
ثلاث فى خن أو حافر أو اونصل؛ يعى بالخافر اليل وبالخف اللحمال وبالتصل 
السهمء عى الرى عن القوسء فهذا فى الظاهرما به جرت السنة» وتأويله فى الباطن 

أن السبق ما سبق به السابق إلى رضوان الله وطاعته» كنا قال الله جل من قائل : 
١‏ والسابقون السابقون أولئك القربون» “ فأولياء الله يسابقون بين ذراريهم 2 آمثال 
ال كا ذكرنا ليعلموا الفاضل مهم فيفضون إليه بأمر الله الذى أودعهم إياه. 


(۱) سور لوق : 
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وبين نقبائهم الذين أمثالهم اليل إليه ليرفضوا من سبق إلى ما برجبه له سبقه من‎ 
درجات الفضل » وكذلك ينابقون بين أهل للم القائمين بحجج الق على اتخالفين‎ 
النین أمثالهم فى الباطن أمثال الرماة ليرفعوا من سبق مهم إلى ما يوجبه سبقه‎ 
من حدود الدين» ويتلوذلك ذکر آداب السفر ؛ السفر فى التأويل البايان کا ذكرنا‎ 
» مثله مثل الضرب ف الأرض لطلب الدين كا يضرب كذلك من يطلب الانيا‎ 
ویکین مثله أيضاً مثل التنقل فى حدود الدين كا يتنقل المسافر فى الظاهر كذلك‎ 
: فى سفره من منهل إلى مهل ۰ فهذه جملة القول فى تأويل السفر‎ 
ويتلو ذلك ما جلء عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ما استخلف رجل‎ 
على أهله خليفة إذا أراد سفراً أفضل من 'ركعتين يصليهما عند خيروجه؛ ثم يقول‎ 
الهم نی استودعك التفسى وأهل وبالى . ودینی ودنیای .وخر وأمانی وخاتمة‎ 
عمل إلا اعطاه الله ما سأل» فهذا نى الظاهر > ما يؤمر به » ویستحب لمن أراد نز‎ 
الأرض لابتفاه‎ ٠ يفعله » وتأويل ذلك فى الباطن أن ین أراد الضرب ف‎ 
علم الدين ای قلة من حد إلى بح برد أن يغتفد أولا ولاية إمام مان‎ 
والحجة » ويخلص ذلك ويقبل .عليه وذلك مثل. الركمتين اللتين يصليهما السافر‎ 
وقت خروجه وما يذكره بعدهما “من تیدا له وماله ودينه ودنياه وآخرته‎ 
وأمانته وخاتمة عمله » فتأويل ذلك تسليمه ذلك لول آمره وأنه أجق به منه بنفسه»‎ 
: كاقال نجل من قائل: «النبى أولى با مؤمنین من آنفسهم»(۱ وقول رول الله (ص)‎ 
«من كنت مولاه فعلى مولاه » وذلك كذلك يكون لكل إمام على آهل غصره ويتلو‎ 
ذلك ما جاء عن أبى جفر محمد بن على بن الحسين صلى الل عليه وم أبائه‎ 
أفضل السلام أنه قال لرجل أناه ليودعه وقد أراد سغراً فقال له إن أبى علق ابن‎ 
الحسينع م کان إذا أراد نفروج إلى بعض أمواله اشتری‌سلامته من الله بما تبسر‎ 
ويكون ذلك إذا وضع رجله فى الركاب فإذا سلمه الله وانصرف شكر الله وتصدق‎ 
”» أيضا با تيسر» فودعه الرجل ومضی » ول يفعل من ذلك شتا فعطب فى الطريق‎ 
فبلغ ذلك أبا جعفر ع م قال أما إنه > قد وعظ لو اتعظ» فهذا فى الظاهر‎ 
ما يستحب وينبغى فعله » وله فى الباطن أن يكون من أراد السفر الباطن الفی‎ 


(۱) سورة الأحزاب : ۰ 


Af 
ذكرناه يقرب قر باناً بين يديه لما يرجوه من نجاح مطلبه فيه ويتلو ذلك ما جاء عن‎ 
على صلوات الله عليه أنه أراد سفراً فلما استوى على دابتهقال: واحمد(۱ لله النى‎ 
سخر لنا هذا وما كناله مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبين » ثم قرأ فاتحة الكتاب ثلاث‎ 
مرات ثم قال : الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك الهم إفى ظلمت نفسى‎ 
فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ثم ضحك فقيل له با أمير المؤمنين‎ 
» من أى شیم ضحكت فقال رأيت رسول الله (ص) قال مثل ما قلت ثم ضحك‎ 
فقلت يا رسول الله من أى شىء ضحكت ؟ فقال إن الله يعجب بعبده إذا قال‎ 
اغفر لى ذنوى يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره فهذا قول يستحب أن يقال عند ركوب‎ 
الدواب فى الظاهر ۰ وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن أمثال الدواب‎ 
الى تحمل الناس أمثال أسباب أولياء الله الذين يحملون هم فى دعوة الحق على‎ 
واجب أحكامها فهذا القول عند ركوب الدواب‌فی الظاهر» ومثله ف التأويل مایتیفی‎ 
لمن حمل على واجب دعوة ات محمد الله وشكره عز وجل وشكر أوليائه‎ 
وشكر الحاملين له من آساییم۱علی الک والإعتراف بما سلف من الذذوب وسوال‎ 
الخفران » ويتلو ذلك ما جاء علی(عن) أنه قال: من سنة السفر إذا خرج‎ 
القوم » وكانوا رفقاء أن بر اچچ بجميعً!فيجمعوها وينفقوا منها معا نزن‎ 
ذلك أطيب لأنفبهم وأحسن لذات بيهم فهذا ما يستحب للرفقاء فى السفر‎ 
الظاهر » وتأويل ذلك فى الباطن ما يستحب لهم من إخراجهم كذلك نققاتهيم‎ 
أعى قرباتهم إلى أولياء الله عن علم من بعضهم لبعض ولايخق كل واحد منهم‎ 
ذلك عن أصحابه فإنهم إذا أظهروا ذلك تنافسوا فى انفیر» وإذا كنم ذلك بعضیم‎ 
: على بعض قل نشاطهم فيه » ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد أنه قال‎ 


الروة مرونان مروة الحضر ومروة السفر . 
فأما مروة الحضر فتلارة القرآن وحضور الساجد وبة أهل امير والنظر 
فى الفقه . 4< 


وأما مروة اسف فبذل الزاد وترك اللحلاف على الأععاب والزواية عنهم إذا انصرفوا 
فهذا ما يستحب فى ظاهر الحضر والسفر ,أن يتخلق به وتأوبل ذلك ف الباطن 


(۱) سبحانك الذی(ی) سورة الزخرف : ۱۳ 


۲۸۰ 

ما قد تقدم القول به من أن مثل السفر مثل للنقلة فى درجات الدین ولابتغائه 
والمقام فى الحضرالكون بموضع دعوة الحق مع من يتوم بباء والمروة فى الباطن الفعل 
الحميل كا هی كذلك ف الظاهر والدى يستحب فى الظاهر للحاضر من تلاو 
القرآن فثله فى الباطن تعاهد أمر ول الزمان الذى مثله مثل القرآن وتذكر واجبه 
وألا يعرض عن ذلك فينسى » وتأويل حضور المساجد حضور مجالس الدعاة 
الذين أمثاهم كا ذكرنا أمثال الساجد ۰ ومثل صحبته أهل الخير مثل صمبة 
أسباب أولياء الله وأفاضل المؤبنين » مثل النظر نى الفقه > مثل النظر فى علم 
أولياء الله الحقيق الذى هو عماد الدين» قال الله وهو أصدق القائلين: وليتمقهوا 
ف الدين»» ومثل الزاد ‌السفر ى الباطن الأمر بالتقوى والعمل به قال الله عز وجل 
« وتزودیا فان خير الزاد التفوی»(۱) ومثل ترك الحلاف على الأصماب ألا بخالف 
المؤمن أصابه المؤمنينفيما شرع لحم من الدين قال الله جل من قائل : « وما اتف 
الذين آثوا الكتاب إلا من بعد ما جاعهم الهلم بغيا بيهم “٠‏ فن حالف ما عليه 
المؤمنون من أمر الدين فقد خرج عدبي لیم ودخعل فى جملة آهل البغى 
وخرج من جملة اللإمنين ۰ وتأويل-ترك-تلرواية عن الرفقاء إذا افترقوا هو 
ترك الفيمة على الومنین وذ کر ایکون مهم من مکروه » ويتلو ذلك 
ما جاء عن أمير المؤمنين (ص) أنه شيع رسول الله (ص) فى غزوة تبوك لا حرج 
إليها واستخلفه فى المدينة ولم يتلقه لما انصرف » فهذه السئة فى الظاهر فى السافر 
أن يشيع إذا حرج إلى سفره ولا بتلی إذا قدم منه » وتأويل ذلك فى الباطن ما قدد 
تقدم القول به من أن مثل المسافر مثل المنتقل فى حدود الدين وفى ابتغائه فإن 
كان قد خرج عن مكان دعوته وف المكان سببه الذی وصل به إلى دعوة التق عل 
أمره یاه بالحروج إلى سیب منه ما قد أو جبت حاله أن يفيده منه» 
فعل سیه الذى خرج من حفر يفيده ما يلى به من أنفذه إليه من العلم 
والحكمة » وذلك مثل تد تشيع الا فى اهر ويس عله إذا اصرف أن فيد 
ا ده منت + وذلك مثل ترك تل المسافر فى الباطن وكذلك إن كان 
من حد إلى حد فعليه أن يفيده قبل أن ينقله ما مب‌لن آرید. 
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به النقلة من العلم والحكمة ثم يرقبه إلى الدرجة الى ینقله إليها فان هو لم يقم 
بحدها وصار إلى ما أوجب له أن يرده إلى الدرجة الى نقل عنما لم يفده المفيد 
أكثر مما أفاده قبل أن يرقيه إليها » وذفك مثل انصراف السافر عن الانتقال فى 
المهل » ويتلوه ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه كان إذا برز للسفر قال: 
, أشهد أن لاإله إلاالله وأشهد أن محمد عبده ورسوله الحمد لله الذى هدانا للإسلام 
وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين ۰ اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ۰ وسوء المنظر 
فى الأهل والمال والولد » اللهم أنت الضاحب ف السفر واللخليفة فى الأهل والمستعان 
على الأمر » الهم أطولنا البعيد ‏ سبل نا ون واكفنا امهم نك على كل شىم 
قدیرو ؛ فهذا ما يستحب أن يقال عند الحروج إلى السفر فى انظاهر» وقد تقدم 
تأويل أوله » وقوله ههنا أعوذ بك من وعثاء السفرء وعثاء السفر فى اللغة مشقته 
التعوذ باه من ذلك ما ينبغى في الظاهر ولباطن ءوالكابة سوه الهيئة والانكسار 
من الحزن فى الوجه خاصة » یره نى هذا ابر ما يستعاذ باه عز وجل 
منه فها ذکرناه من ظاهر اللفرتوباطنه" ويتلوه ما جاء عن رسول الله ( ص ) 
أنه نمی أن يحمل الدواب رها ون تضیغ حون بلك وقال لاتتخذوا ظهور 
الدواب کراسی »فرب دابة مركوبة خيرمن راکبها وأطوع لله وأكثر ذكراً » 
ونظر إلى ناقة محملة ۰ قد أثقلت ففال : أين صاحبها فلم يرجد فقال مروه 
أن يستعد لها غداً للخصومة » وقال (ص) يحب للدابة على صاحرم| ست حصال 
يبدأ بعلفها إذا نزل » ويعرض عليها اماء إذا مر به » ولا يضر بها إلا بحق» ولايحملها 
با لا تطيق ولا يكلفها من السير ما لا يقدر عليه » ولا يقف علیا اقا » 
ول جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن سمة الدواب بالنار فقال: لا بأس 
بذلك لتعوف » ونی أن توم فى وجوههاء وعن رسول الله (ص) أنه سمع رجلا يلعن 
بعيراً فقال : «ارجع لا تصحبنا على بعیر ملعونو» وكان على ع م یکره سب الهائم. 
وقال ع م ما من شىء تصابون به إلا وهو فى القرآن فن أراد ذلك فليسألى فقام 
رجل فقال يا أمير المؤمنين إن دابی استصعبت على جد" وأنا منبا فى وجل > 
فقال اقا فى أذنها الى : « وله أسلم من فى السموات والأرض طوغاً وكرها وإليه 
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يرجعون » ففعل فذلت فهذا من أمر الدواب + كلك ينبغى فى الظاهر وجب‎ 
أن يفعل بها » وتأويل ذلك ف الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الدواب‎ 
ف الباطن مثل أسباب أولياء الله الذين أقاموم لحمل العباد على مهاج افدی‎ 
والحق» ومثل ركابها مثل انحمولین على ذلك» ومثل من يلكها «ثل أولياء‎ 
الله الذين أقاموهم لك » فثل ما جاء فى هذا الفصل من النهى عن أن تحمل‎ 
فوق طاقتا هو أن لا يكلف أحداً میم من إقامه إلاما يستطيعه + ويقوم به‎ 
ولايحملهم من يفيدونه إلاما يحملونه إذا هم أعلم بالواجب المستفيدين نهم فا أعطوهم‎ 
من ذلك أخذوه بشكر وما أمسكوا لمم عنه لم يحملوهم إياه ولا يشقلوا عابم‎ 
+ بالحلوس إليهم وهم لا يفائحينهم وذلك مثل الحلوس على الدواب وهى قائمة‎ 
ومن ذلكقول الله عز وجل: « فإذا طعمتم فانتشروام(۱) وقوله: « لا تسألوا عن أشياء‎ 
إن تبدلکم تک" وقول : «أم تريدرن أن" تالا رسولكمكاسث ل مومى منقبل»”"‎ 
وقوله (ص): رب دابة مركوبة خير من ياكبها تأويل ذلك أنالمفيد يكون أفضل‎ 
من المستفيد منه» وقد يكون المستفيب؛ فصل نَم مفيده فى حال الفائدة و بعدها‎ 
ا تصير إليه أحواله ويكون كذلك أطوع_قيتوأكثر ذكراً له منه آعی الفاضل‎ 
مها عند الله عز وجل بتقواه وصالخ مه وعلف الدابة وسقيها مثله فى التأويل‎ 
ما پفیده من يقم المفيد من أوليائه وأسبابهم من العلم والحكمة ما يقو به على‎ 
أمر من فوض إليه أمرهم من الستفیدین"منه وألایقطم ذلك عنه من یقیمه لذلك»‎ 
ومثل سمة الدابة فى التأوبل مثل إظهار أمر الفیدین عند من يستفيد منم‎ 
ليعرفوم » وشل الهى عن سمة الدابة فى وجوهها مثل اللهى عن إشهارهم عند‎ 
العامة فى حال التقية علیهم ۰ وتأويل استعصاب الدابة هو تخلف المفيد » والقراءة‎ 
فى أذن الدابة إذا تخلفت مثله مثل إفادة من يقيمه ما تصلح به حاله > فافهموا‎ 
أيها المؤمنون ما تسمعون من ظاهر علم الدين وباطنه» فهمكم الله ذلك ونفدکم‎ 
. به وصل الله على محمد نبيه وعلى آله وسلم تسليماً وحسبنا لله ونم الوكيل‎ 
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اغجلس انخامس من ابغزء الثانى عشر من تأویل الدعائم 


بسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله ول الذين آمنوا من عباده وترجهم من الظلمات إلى النور 
كا أخبر فى كتابه» وصلی الله على محمد نبيه وعلى الأئمة من آله؛ ثم إن الذی‌یتلو 
ما تقدم ذكره من تأويل مسائل الحهاد من كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن 
سول الله (ص) من أنه نهی أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
الشرکون » فهذا فى الظاهر مما يهى عنه » والسفر إلى أرض العدو فى الظاهر 
دخوفا فى هدنة فى غير جهاد» فأما من خرج مجاهداً فلا بأس أن يكون الصحف 
معهء وتأويل ذلك ف الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل القرآن مثل الامام 
فليس ينبغى للإمام أن يدخل ارض العدو مستسلماً الوم ولا يدخلها إلا فى جهاد 
ویتلو ذلك ما جاء من نبی‌رسو الله ی ) أن يسافر الرجل وحده وقال: اواحد 
شيطان والائنان شیطانان والثلأئة اقرا فلا فى الظاهر منبی عنه كذلك ینهی فى 
الباطن عن الضرب فى الارضن. لايتغا علم الدین وحداناً؛ لأن الجماعة إذا خرجوا 
لذلك ترل آحدم أو داخله شاث ثبت آخوانه وأقل ذلك أن يكون معه اثنان لأن 
الواحد لا برجع إلى قول الواحد إذ کل واحد مهما قد بزل ويشك » ولذلك شبه 
بالشیطان لأن الشیطان قد پشبه له فإنكان معه جماعة ثبتوهء وان إلى أن یقبل 
مهم أسرع منه إلى القبول من الواحد » ویتلو ذلك قول رسول الّه ‏ ص): 
«صاحب الدابة أحق بالحادة من الراجل والحاى أحتق بها من التعل» » فهذا فى 
الظاهر » وهو الواجب فى مشى الناس على الطريق » فالرا کب على الدابة أحقهم 
بالشی على جادة الطريق من الراجل لثقل ما نحمله الدابة» ولأن الراجل أقدر على 
الوعر والشی فيه من الدابة والحائى أحق بها من المنتعل لأن المنتعل أحمل للجفاء 
والوعر من الخاى » ومثل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل راكب 
الدابة مثل المعتمد على مفيد يفيده » ومثل الراجل مثل من لا مفيد له > ومثل المنتعل 
مثل التساك بظاهر أهل الباطل: وبثل الحا مثل من اطرح ذلك وبنه قول 
الله عز وجل لوسی ع م : «فاخلع نعليك زناث بالواد المقدس طوی» فالمعتمد على من 
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يفيده الحكمة أحق بجادة طریق الحق من لامفید له» والطرح لظاهر أهل الباطل 
آول بها من متصمك بهء ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله (ص) أن الناس ازدحموا 
فى طريق »> وهم معه فى بعض غزواته» فأمر منادياً فنادى من ضیق طريقاً 
فلا جهاد له فهذا نى الظاهر ما یکره وینبی عنه آعی الازدسام فى الطريق 
وتضییقها على من يسلك فيا بدفع بعضبم بعضاء وذلك من. الأذى واتعدى» 
ومن فعل ذلك فإنا.اتبع موه فى السبق ولم يلتفت إلى ما يدخعل بذلك إلى غيره 
من الأذى فيجاهد نفسه وهواه فى ترك ذلك والصبر على من بين يديه والقهل 
فترك بذلك ابمهاد الباطن فلم يكن له جهاد ء وإن جاهد فى الظاهر على ما تقدم 
من القول فى ذلك حتى يكون ابلهاد ظاهراً بعقاومة العدو وباطً من النفس من غير 
الواجب لها » وتأويل ذلك فى الباطن النهى عن تعدى المؤمنين بعضهم على بعض + 
ولیذاء(۱) بعضهم بعضاً ودفع بعضیم عن حق بعض الذين هم مثلهم فى اتباع إمام 
الهدى مثل السالكين جادة الطريقء_ويثلقبذلك ما جاء عن رسول الله رص » 
من قوله: إن الله يحب الرفق و یمین عليه» رن ركبم هذه الدواب العجم ؛ نان 
كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بیس منحها أى جدوا فى السير ما دام 
ها مخ إذا ل تكن تمد ما ترعئ كََعْطمآلطريقَ-» وى قوته وإن كانت الأرض 
خصبة فانزلوا بها منازها وعليكم بالسير بالميل » فان الأرض تطوى بالليل مالا تطوی 
بالثهار » ولا تتزلوا فى ظهور الطريق فإنها مدارج السباع » وبأوى الحيات؛ فهذا ى 
الظاهر ما يؤمر به وبحب وينبقى فعله » ومثله فى الباطن ما قد تقدم القول به من 
أن مثل الدواب مثل الدعاة وغيرهم من أسباب أولياء الله الذين يحملون من العباد 
من حملوهي إياهم علىسبيل المدى» وشل الأرضمثل الحجة» ومنه يستمد آمباب 
أولياء الله العلم والمحكمةء ومثل خصبة الأرض بالنبات مثل حياة الونین بالعلم 
والحكمة عن ذلك » ويا ينشثوا منهم عليه كا ينبت النبات فى الظاهر عن الام 
الدىمثله مثل العلم ‏ ومثل الدب الذى يكون عن قحوط الطر مثل انقطاع مادة 
العلم عن الناس فلا يتشوقه منهم أحد ويبلك أكثرم كا يبلك كذلك أكثر النبات 
إذا جدبت الأرض» وما كان للدواب المركوبة مخ تنهض به مثل الذى يجب 
وينبغى من اغتنام المإمنين المستفيدين ما عند المفيدين لمم من العلم واحكمة وابد 

(۱) أف (ی) و إذاء (ق ع) . 
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والاجنهاد فى طلب ذلك من قبلهم مادام عندهم منه بقية » ومثل الخ فى الباطن 
مثل العلم الباطن كما الخ كذلك باطن مستور ی داحل قصب العظام » فإذا 
كانت الحكمة هم مبذولة متصلة من قبل أولياء الله نزل المستفيدون عمد ذلك 
على منازهم الى ينزلونهم عايها وأمسكوا عن السؤال والااح علييم ٠‏ وذلك مثل 
إنزال الدواب فى الظاهر فى الحصب ومثل السیر بالليل مثل طلب العلم 
الباطن » ومثل طى الأرض بالیل دون الهار» مثل تقريب الحجة طالی علم 
الباطن الذى هو خزانته ووعاژه » ما لا يقرب طالی علم الظاهر إذ أمر ذلك إلى 
الإمام» وان كان هو فيه السبب إليه وفى غيره» ومثل الى عن التزول على جادة 
الطريق وأنها مدراجالسباع ومآوى الحيات » فالطريق كا تقدم القول بذاك إنما هو 
لاسلوك والسير » وليس للترول والقام» ومثله فى الباطن كنا تقدم القول بذلك مثل 
أسباب أولياء الله الى تؤدى قاصديهم لبم ۰ فن قصدهم لذلك لم ينبم 
له القام عايهم دون البلوغ إلى .قد ومثل قصد السباع والحيات إلى الطريق 
بليل مثل قصد أعداء الله إلا آمپاب أوليائه القائمين بدعوة الباطن الذى مثله مثل 
الیل لأذى من يأوى الهم من آلؤتتجن”>ويتلو ذلك ما جاء من أن الشاة صفواً 
لرشول الله ( ص ) فى بع لته تمرم شكوا إليه جهد المشى فدعا هم 
خير ورغبهم ف الثواب ۰ وقال عليكم بالنسلان یی المرولة فإنه يذهب عنكم 
كثيراً ما تجدون» ففعلوا فذه بكثير عنهم ما وجدوهء تأويل ذلك أن الماشى مثله 
كا ذكرنا مثل الساعى. على غير اعاد على مفيد يفيده » وى الصبر على ذلك 
من يرغب فيه يطلبه و يجده ثواب ۰ ومثل الحرولة مثل شدة السعى والطلب 
نید يفيد الساعی ۰ وذلك مما يستريح ويسكن إليه ذا كان مجد؟ فيه غير وان 
ولا تارك له وقد يئس منه » ویتلو ذلك ما جاء عن رسول الله ( ص ) أنه قال: 
أمان لأمتى من الغرق إذا كبوا الفلك أن يقولوا: ويسم الله الرحمن الرحيم وما قدروا 
الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات پیمینه سبحانه 
وتعالی عما بشرکون ‏ بسم الله مجريها ومرسيها إن ربى لغفور رحيم»: وعن على صلوات 
الله عليه أنه قال: من ركب سفينة فليقل بسم الله جربها ومرسيها إن ربى لغفور 
رحيم . اللهم بارك لا فى مرکبنا وأحسن سنا وعافنا من شر نا فهذا مما ينبت 
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ویستحب أن يقال عند ركوب البحر حين يدخل راكبه السفينة » وتأویل ذلك 
فى الباطن أن السفينة مثلها مثل دعوة الحق وتكون ایض مثلا لصاحب الزمان 
القائم بدعوة الحق كا تسمى العرب الشی ء باسم الشی ء إذا صحبه ولاءمه » وكان 
من سببه » ومن ذلك قول رسول الله (ص) صلم : و مثل آهل بیتی فيكم مثل 
سفينة لوح من ركبا نما ومن تخلف عنها غرق , » وركوب السفينة مثله 
فى الباطن مثل دخول دعوة الحق » وولاية صاحب الزمان والدعاء والاستغفار 
حينئذ ما يجب على من دخل دعوة الحق ونول ۰ صاحب أمرهم الذى يحرى 
حكمه بأمره عليهم > وأمير المؤمنين إمامهم وأمير اليش وأمير السرية 
وأمير الدنة وأمير الكتيبة وأمير العشيرة كل من أمر على ذلك وغيره ما قل أو كثر» 
وقد جاء عن رسول الله ( ص ) :و كلكم أمير وكلكم مسئول عن رعيته :وما أمر 
عليه ؛فالوالى أميرمن ول عليهم وسئول عنهم والرجل أمير أهله ويسئول عنم » 
وا مرأة أميرة بها ومسئولة عا فيه ولعب نیز هوض فيه إليه مولاه» ومسثول عنم 
فهذه جملة القول فى الإمارة فى اهر یلك نى الباطن مثله إلا أن ذلك 
لا يحرى فى الباطن إلا على أمراء البق 2 الأئمة ومن أقاموه فى الظاهر وف 
الباطن » فأمراء الظاهر من آمروه كَل آمر من آمور ألدنيا قل أو كثر فى حال 
ظهورهم ؛ وق حال استتارهم » کا ذكرنا ن کل مفرض إليه ف شىء فهو أميرة 
وأمراء الباطن » فالومرون على دعوة الح وإقامتها بالنظرى أسبابها كيف ماارتفعرا 
/وتسافلوا على حدودهم فى ذلك ودرجاتهم: والأمير فى اللغة الأمور با يعلمه وهو 
غعیل فى موضع مقعول» كا قالوا قتيل وجریح فى موضع مقتول ومجروح ٠‏ ومثله 
كثير فى لغتهمء فالأمير بالحقيقة لايكون إلا من أقامه الله عزوجل بأمره من أنبياله 
وأئمة دينه أو من أقامه نی أو إمام أو أقهم عن أمرهاء فأما من تآمر من قبل 
نفسه أو أمره من كان كذلك فإنما يقال له أمير على الجاز والاستعارة؛ فافهموا 
أيه اومن نمکم الله با تسمعون + وأعانكم على العمل با افترض عليكم العمل 
به مما علمكم من فرائض دينه وبصركم من ظاهر ذلك وباطنه ؛ وصلى الله على محمد 
یه وعلى الآثئمة من ذريته صلم تسليماً وحسبنا لله نعم لوکیل . 


۹۲ 
مجلس السادس من ابغزء الثاني عشر 
0 
يسم الله اارحمن الرحيم 

الحمد لله بديع السموات والأرض ونخائق ما فيهما وجاعل الشمس والقمر 
آبتين وجرم‌ما » وصل الله على ام النذرء محمد وآله خير البشر »ثم إن الذی 
يتلو ما تقدم ذكره من تأويل الحهاد ما فى كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن على 
صلوات الله عليه أن رسول الله (ص) بعث سرية واستعمل عليهم رجلا من 
الأنصار ورم أن يطيعوهء فغضب ذات يوم عليهم فقال : أليس قد 3 رسو 
الله (ص) أن تطبعونی؟ قالوا نعرء قال فاجمعوا حطبا فجمعوه فقال أضرموه 
را ففعلواء فقال لهمادخلوهاء فهموا بذلك؛ ثم جعلبعضهم بمسكبعضا ويقولون 
إنما فررنا إلى رسول الله من النار», فازالواكذلك حى خمدت النار » وسكن 
غضب الرجل؛ فبلغ ذلك رس الله كى ) فقال: لو دخحلوها ما خرجوا منها إلى 
يوم القياءة: إنما الطاعة فى العروف > وقال على صلوات الله عليه : لا'طاعة خلوق 
فى معصية اللحالق ٠‏ ف كير على ES‏ 
و بل الأمر من أنمته فقال جل من 

«أطيعوا الله وأطيعوا الول وأيل رم وأولو الأمر الذين 0 0 
كله هم الرسول فى وقته » وأثمة المدى من آله من بعده » والعروف فى 
لسان العرب أنه اما يقال ول الأمر لمن يكون له الأمر كلهء فأما إن كان ول 
أمر شىء دون شىء فإنما يقال ول أمر لذاك الشیء الذى يلى أمره » 
وقد اختلف_ العوام نی ذلك فقال بعضهم ولاة الأمر الذين أمر الله عز وجل 
بطاعتهم أمراء السرايا» وقال ۲ خرون : العلماء يعنون علماءهم بزمهم + 
ورووا عن الحسن بن صالح بنحى أنه دخل مع جماعة من أسصابه وكان 
من فتهائهم ۰ إلى أنى عبد الله جعفر بن محمد (ص) فسألوه عن مسائل 
كان منها أن قالوا من أولو الأمر الذي نأمر الله عز وجل بطاعتهم ؟ فقال العلماء: 
فلما خخرجوا قال ابن‌صالح لأخيه ما صنعنا شيثاً» ارجع بنا فرجعا إلى أبى عبد الله 


آمر ‏ بطاخته وطاعة ان 


(۱) سوه شاه زوه 


۹۳ 

(ص) فقالله لسن :یابن رسو الله (ص) سألناك عن أولى الأمر الذين آمر 
الله عز وجل بطاعتهم من هم فقلت العلماء» فأى العلماء أردت؟ قال نحن الأثنمة من 
أهلبيت رسول الله (ص ) فأجابهم ف الأول بجواب محم تحتمله العامة فلما سألوه 
البيان بين هم (ص ) وم کا قال عليه السلام: العلماء بالحقيقة» فأما النسوبون 
إلى العلم من العوام الذي زعم من قال إنهم الذين عى الله عز وجل بطاعته بقوله : 
وأطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكروفكلا أن يأمر الله عزوجل بطاعة قوم 
ليست طاعته0١)‏ موصولة بطاعته وطاعةرسوله » وهو بعلم أنهم يختلفون فيا يأمرون به 
من يطيعهم فیا يحلونه ويحرموتهء ولوكان ذلك لم يدر المأمور بطاعتهممن يطيعه مهم 
لأن فى طاعة بعضهم معصية البعض » وأما الذين زوا أن الذين أمر بطاعتهم 
أمراء السرايا فطاعة أمراء السرايا إنما يجب على من آمروه عليه من أهل السرايا 
خاصة, وهذا خطاب خاطب الله عز وجل به الینین الفترضة عليهم طاعته 
وطاعة رسوله » والأثمة الذين يؤمر ون آم اليرايا أحق بالطاعة مهم ذ طاعتبم 
واجبةء وق هذا بیان لفساد قول العامة يونا بيج أن الأمور بطاعتهم مع طاعة 
الله عز وجل وطاعة الرسول ( ص ) ال "الجن نيهم من بعدهء وأما قوله وص ) 
إنما الطاعة نى المعر وفء فالمعر و كاعرو“ بل الرسوف عن الله عز وجل فبه عرف 
المعروف ولمنكر » وأكد الله عز وجل ذلك بقوله: « يا ها النبى إذا جامك المؤمنات 
يبايعنك عل أن لابشرکن بالله شین ولا يسرقن ولا بزنین ولا يقتلن أولادهن ولابأتين 
بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معر وف فبايعهن واستففر هن 
الله إن الله غفور رحيم ۲ ومن قبل الرسول "كما ذكرنا عرف المعروف بقوله جل 
من قائل : دولا يعصينك ف معر وف» يعنى ف معر وف عند لاعلى أن يكون العروفای 
ذلك ما يعرفه الناس من قبل أنفسهم » فا روا أنه غير معر وف وسعهم فيه معصية 
الرسول ومن يقوم مقامه من بعده من أنمته » وقد أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة 
رسوله وطاعة آول الأمر أمرا عام ما ل يستثن فى ذلك معروفاً عندهم » ولا غيرهء 
إذكان الله عز وجل ورسوله وأئمة دينه عليهم السلام لا يأمرون العباد إلا با لمر ووف» 
وق الأمر بطاعتهم البى عن معصينهم لآن من افترض الله عز وجل طاعته لم يجز 


(۱) لس رفع ) (۲) موز التحة : ۱۲ 


44 
لو افترض ذلك عليه معصية» فأما من دون الرسول والآئمة فلا يجوز طاعتهم فيايعلم 
العباد أنه معصية الله سبحانه ما أبانه جل وعز فی كتابه كقوله فى الوالدين»« وان 
جاهداك على أن تشرك بى مالس لك بة علم فلا تطعهما »۲۱۱ وبا أبانه اسول 
(ص) والآئمة من ذريته صلوات الله علييم ورحمته؛وون أمروه فدعا من أمر 
علبهم أوغيرهم إلى معصية الله ول معصية أوليائه لم تجز لمن دعى إلى ذلك إجابته» 
وعليهم أن يرفعوا ذلك إلى إمام زمامهم وما أشكل عليهم وم يعلموا حقيقته ما يدعون 
إليه» فا جامهم من آمر إمام زمنیم فى ذلك وف غيره امتثلوه » فهذه جملة القرل 
فى واجب الطاعة فى العروف وتأويل ذلك وبيانه » ويتلو ذلك وصايا ومواعظ 
الأمراء ابلييوش لن أمروا علييم ف الرفق بهم والإحسان إليهم وترك الکیر واستعدال 
التواضع والعدل على من ولوا عليه والإنصاف من أنفسهم فما يحب عليهم. ومعرفة 
حق أهل الورع والعناء والدين من ولوا عليه ؛ وغير ذلك من الوصایا فى أمور 
الدين وأمور الدنياء فأمراء الحيوشى: فى الظاهر الذين يؤمرهم الأئمة ومن أقاموه مئل 
ذاك على جيوشهم فينبغى من لاھم ذلككأن يتقدم الم ف الوصايا بأنفسوم و يمن 
مهم » فقد روى انلاص والعام-عِن رك الله ( ص ) وذلك مذكور ئی کتاب 
دعام الإسلام : أنه ان "ذا بحت جيه ل أواهرية أومى صاحییم بتقرى الله 
نى خاصةنفسه وعن معه من السلمین خير وقال: اغزوا بسم الله و سبيل الله وعلى 
ملة رسو الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تالا القوم حنی تحتجوا 
علهم ؛ وإذا لقيتم عدوكم من الشرکین فادعوهم إلى شبادة أن لا إله إلا الله 
نی محمد رسول الله والإقرار بما جثت به من عند الله فن أجابوكم فزخوانکم 
فى الدينء ثم ادعوهم إلى النقلة مندارهم إلى دار المهاجرين فإنفعلوا وإلافأخير وهم 
أنهم كأعراب السلمین يحرى عليهم حكم الله الذى مجری على المسلمين . ولیس 
مم من الى' ولا من الغنيمة نصيب » وان أبوا من الاسلام فادعرا إلى إعطاء 
اللحزية عن يد وهم صاغرونء فان أجابوا إلى ذلك فاقبلوا منهم وكفوا علهم » وان 
أبوا فاستعينوا باقهعلیم والوهم ول تقلا وید »ولاشيضاً كبيراء ولاامرأة یعی 
إذا لم يقاتلركم ولا وا ولا تغلرا ولا تغدروا »فهذا مما تقدم ذکره من الوصايا 


(۱) سورة القمان : ۶۱ 
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وتأويل ذلك ف الباطن أن مثل آمراء‎ ٠ ومثله ما يوصى به أمراء ابلیوش فى الظاهر‎ 
الحيوش مثل الدعاة وأسباب أولياء الله صلوات الله عليهم امین عن أمرهم بأمور‎ 
الدين» فوصاياهم بمثل ذلك ف أنفسهم وى من بعاملونه معاملة الدين من الستجییین‎ 
لحق ومن المؤمنين ينبغى لمن أقامهم لذلك أن يوصهم به ومثل جهاد‎ 
الجيوش ف الظاهر. للمشركين مثل جهاد هؤلاء الذين ذکرنا آم أسباب الدين‎ 
وأتباعهم لأنفسهم بحسب ما تقدم القول فى جهاد الباطن » ولكافة المتحرفين عنهم‎ 
من عامة"الناس بالقول إذايجب ذلك » و بالكف والإعراض والمداراة فى اوقت الذى ينبغى‎ 
ذلك فيه بحسب ما يراه أثمة المدى منذلك ويأمرون به ووصلنا هذا الكلاميما قبله‎ 
من كتاب دعام الإسلام إذا كان يشبهه ومن جنسه وق معناه» وبق ی کتاب‎ 
دعام الإسلام قبلذلك ماجاء عن‌رسول الله ( ص) أنه قال : و مروا بالمعريف‎ 
وانبوا عن المنكر » ولايأمر بالعروف وينبى عن المكر إلامن كانت فيه ثلاث‎ 
خصال رقیق با يأمر به»رفیق با ينبي عثهرعدل فا يأمر به عدل فما ينهى عنه»‎ 
عالم ما يأمر به عام بها ينبى عنه. فان لظم هو الذى ينبغى فى الأمر بالمعروف‎ 
والنبى عن المنكر من بعد أن يأذن له ق-ذال"سن له الأمر فيه إذا كان ذلك فها‎ 
جخرج عن حكم الآمر بذاك وهی ولیس لهأف یأمر وينهى إلا بعد أن‎ 
يأمره بالأمر والنهى من له أن يأمر بذلك غيره ويقيمه له لذلك ۰ فأما ماکان‎ 
فى دخلة الرجل ی أهله وولده وعبيده ومن يجرى علييم حکمه فله أن‎ 
يأمرهم/بالمعر وف > وينهاهم عن انكر » إذا كان عالاً ذلك وق‎ 

كا جاء عن رسول الله ( ص) » وتأويل ذلك نى الباطن أمر الدعاة إلى دعوة 

الق وأسباب أولياء الله فى الدين أتباعهم من المؤمنين بالمعروف ونیم عن المتكرء 

إذا كانوا من أهل الصفة الى وصفها رسول الله (ص) وقد تقدم القول بتأويل 

المعروف والنکر » وان ذلك لا يؤحذ علمه إلامن قبل أولياء الله وأنه لیس لألحد 

دونهم أن يطلق اسم العروف والمنكر على شی ء برأيه ولامن قبل نفسه » إلا ما کان 

من .ذلك منصوصاً عليه بالكتاب ۰ وخبر الرسول ونقل الآثمة صلوات الله عم 

أجمعين » ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال: الإمام المنصوب 

من قبل الله عز وجلء ومن أقامه الإمام من ولاة العذل يجب على من استعانه عونه 
والعمل معه › وله با أمر به ومعونته ى ولايته طاعة من طاعة الله والكسب معه ” 


فيه عدلا » 


۹ 
من وجهه حلال ملل ولعمل لأثمة احور + وين أقاموه وإلكسب معهم حرام 
حرم ومعصية لله عز وجل؛ فهذا كذلك هومن الواجب ف الظاهر والباطن فظاهر 
العمل ما كان بالحوارح : وباطنه ما. كان بالنية والاعتقاد : ولا يكين العمل 
الصالح لمن يحب العمل له مقبولا حى يكون ظاهراً بظاهر ابلوارح . وباط 
باعتقاک القلب ء كما تقدمالقول بذااك» وبأن الأعمال لا تقبل إلا أن تصحيها النيات 
ولا تصح حتى تكون ظاهرة وباطنة . وكذلك العمل لمن لا يجوز العمل له فا 
یکمل إثمه إذاكان ظاهراً وباطناً وإنكان العامل مكرهاً على ذلك العمل ولا يعتقده 
بقلبه لم يكن عليه شی ء لقول الله سبحانه : « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإیعان ,۱ 

ویتلو ذلك و ذکر الأفعال الى ينبغى فعلها قبل القتال » . 


وقد ذكرنا من هذا الباب وصايا رسول الله ( ص ) أمراء اببیوش والسرایا - 
ویتلوه ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه رأی بعثة العيون والطوالع بين يدى 
الحيوش : وقال إن رسول اقم( ص )بث عام الحديبية بين يديه عينآ له من 
خزاعة فالعين وابلاسوس فق الظاهر عا بإعث لیتجسس أخبار العدو ۰ ویرک 
ما يظهر إليه وما يقف غليهدمن”أحوآله + ويرجع بذلك إلى من يبعثه إليه . ومثل 
ذلك ف الباطن جهادالفس ار أن يتأمل من دعته نفسه إلى معصية من معاصى 
الله عز وجل قبل أن يتورط فيها فبا يعقبه إذا فعلها من عار الدنيا وشهرتم! والنقص 
فا وما يخشى من عاجل عقويتها وما بتظرمن ذلك ویخشی فى الآخرة ال هی أشد 
عذاباً وأبى ء ول ما أعد الله عز وجل فيها لمن أصلح وأتی مع عاجل التلامة 
وحسن الثناء فى الدنيا ليحميه ذلك من الوقوع فى المهالاك ويعقبه سلامة العاجل 
ولالجل ع كنا تبعث العبون والحواسيس كذلك فى الظاهر لاختبار أحوال الأعداء 
الذين أمثاهمم أمثال الأنفس الأيارة بالسوه» لبنظر ف أمرهم ویتحفظ من شرم . 

فافهموا أيها القمنون وکام ظاهر الدين وباطنه ما تسمعون فهمكم 
الله ذلك وأغانكم على إقامته وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله الطاهر ين وسلم تسليماً 
وحسبنا اله ونم الوكيل . 


(۱) سور ال : ۱۰۹ 


۱۹۷ 


انجس السابع من ابطزء الثانى عشر من تأويل الدعائم 


يسم الله الرحمن ن الرحم 

الحمد لله له کل شىء وربه؛ وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة من آله »> 
وحز بهء ثم إن الذى يتلو ما تقدم ذ كره التحصن ن من العدووا وأن رسول الله ( صلع ) 
فعل ذلك وهو ما ينبغى فعله إذا خيف اقتحام العدوء وتأويل ذلك فق الباطن 
ما قد تقدم القول به من عداوة النفس الأمارة بالسوه ومن يأمر بذلك ويزينه 
للمرء من الناس» ومن الواجب التحرز من ذلك والتحصن بالتقوی والعمل الصالح 
والورع الحاجز من معاصى الله عز وجل » ویتله ما جاء عن على عليه السلام 
أنه رای عقد الرايات والألوية قبل الزحف ۰ وأن رسول الله ( صلع ) كان يعطيه 
رايته » فهذا ق‌ظاهر الحرب » كذلك يحب أن يعبى' أمير اب ميش أصصابه قبل الزحف 
الحرب ويجعلهم كتائب ويمعل مع كل كتيبةكرإبة يعرفون بها ء فى اختلطوا 
ف القتال أو كانت جولة أوحملة عل العدو أو هُزعة ثم تراجعوا قصد كل قوم 
إلى ریم إذا رأوهاء واجتمع تکل ة سیب كانت في موضمها أو قص د كل من 
شذ عن الرابة إليها إذا هو رآهاء وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به‌من أن 
مثل الرايات ات مثل علامات الحق ولباطل » رکنات تسمى أعلاما فى الظاهر + 
فأعلام أهلالحق کل فرقة منم تدل عليهم من رآهمء وكذلك أعلام أهل الباطل » 
ای اه مك له وصلع) ربت عل ( صلع ) إعطاءه إياه علم الحق اللی 
يهتدى به المؤمنون ويعرفون بهء وأن من كان نحت رايته وحز به کان من أهل ال 
ومن حزب رسول الله ر صلع ) إذ الراية رايته عليه السلام وعلمه‌عام حزبه؛ ون 
ذلك قول رسول الله ( ص ) أنت صا حب رای يوم القيامة» يعنى أنه علم المؤمنين 
يومئذ » به يعرقون به ويلوذون»ومن ذاث قول على صلوات الله عليه لا أقبل إليه 
معاوية ونظر إلى رايته فقال : هذه والله رايات أبى سفيان الى حارب بها رسول الله 
(صلع) والله ما أسلموا ولكنهم استسلموا لما غلبو :“فلما مجدوا على الكفر أعواناً 
قاموا به» ويتلو ذاك ماجاء عن رسول الله ( صلع ) أنه قال:٠‏ لا يخزى قوم حي 

(۱) التحصين (ق ی ) ولتسمى ( ف ع ) . 


TAA 
يدعو » يعنى إذا لم تكن بلغتهم الدعوة وإن بلغتهم وأكدت الحجة عليهم بالدعاء‎ 
فلا بأس» وان قونلوا قبل الدعاء وكانت الدعوة قد بلغتهم فلا حرجء وقد أغار‎ 
+ رسول الله (صلع ) على بى الصطلن وهم غادرون فقتل مقاتلهم صبى فرارییم‎ 
ولم بد عهم ف الوقت » وقد قال أمير المؤمنين فى ذلك: قد علم الاس اليوم ما يدعون‎ 
إليه فهذا هو الحكم فى الدعاء إلى الإسلام فى الظاهر : وتأويل ذلك فى انباطن‎ 
أن من دعا إلى دعوة الحق ورغب فيها من لم يكن وصل إليها ولا عرفها فقد أصاب‎ 
ف ذلك وهو الواجب على من أطلق ذلك له والذى ينبغى له أن يفعله وان كان‎ 
انداعى قد عرف والدعوة قد اشر أمرها » فليس على الداعى أن يعرض الدخول‎ 
فيها من لم برغبی ذلك ولا أراده وان فعل ذلك تأكيذاً للحجة على من بلغه‎ 
ذلك فلا بأس بذاك أن يفعله وان تركهم فأعرض علهم إذا كانت الدعوة‎ 
قد بلتم فلا حرج عليه فى ذلك » وذلك تأويل تغل الشرکین فى الباطن لأن‎ 
الكفر والضلال موت» کا بينا فاليإ تقدمء قال الله جل من قائل:ه أو من كان‎ 
ميت فأحييناه ؛ يعنى كافرً فيه ان وقال: ه أموات غير أحياء » ويتلو ذلك‎ 
ما جاء عن رسول الله ( صلع)" أنه أزتتإعلام الشعار قبل الحرب » وقال وليكن ى‎ 
شعاركم اسم من سما القت کال ذلا رمن “الاستحباب وقال ذلك بعد يوم‎ 
بدرء فأما شعار المسلمين يوم بدر فكان يا منصور مت ۰ وكان شعار المهاجرين‎ 
مار الأوس يوم أحد با بنی عبد الله » وشعار اللازرج يا بى عبد الرحمن » وسأل‎ 
رسول الله (صلع ) قوماً من مزينة عن شعارهم » فقالوا حرام » فقال بل شعاركم‎ 
حلال ۰ فالشعار نی ظاهر المرب كلام تتوطأ ۲۱ عليه القبائل أو كل فرقة فإذا‎ 

اختلط الناس أوخالطهم العدو تداعوا به ليعرف بعضهم بعضاً . 


وتأويل الشعارى الباطن علامة لا الداعى عند من يأخذ عليه من این 
فإذا ادعى الإيمان مدع وم يعرف ستل عنهاء فان جاء بها عوف أنه من أخذ 
عليه العهد : وقد تختلف هذه العلامات عند الدعاة وذلك أن يجعل الداعى لمن 
دعاه علاءة حلاف ما يجمله غيره من الدعاق؛ فيعلم بذلك أهل كل طبقة بعضهم 
بعضاء واشعار نى اللغة العلامة: ومنه مشاعر الحج أى معالمه؛ وقد ذكر ذلك فيه » 


(۱) تقاط( ی ) . 


۹۹ 


ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : امن استوسر بغير جراحة مشخنة 
فليس مناء فهذا فى الظاهر كذلك يجب ألا يستأسر المؤمن للمشركين أو لمن 
حاربه من أهل البغى وهو يقدر على الدافعة » ومثل ذلك ى الباطن أنه لا يحل 
للمؤين أن پأنی شيئاً ما نمی الله عز وجل عنه وان أكره عليه إلا أن يكون 
لا يستطيع دفع من أكرهه عن نفسه ويخالف افلاك إن لم يفعل » وقد قال الله 
جل من قائل : ٠‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ٠‏ فأما منفعل ذلك وهو يقدر 
أن يدفعهفليس من المإمنينكا قال رسول الله ( صلع ) ؛ ويتلو ذلك ما جاء عن على 
( صاع ) أنه خطب الناس بالكوفة فقال: « يا معشر أهل الكوفة لتصبرن على قتال 
عدوكم أو ليسلطن اقةعليك قوب نم أيلباللتق منهم؛» وقال: الفرارمن الزحف من 
الكباثر؛ » وقال جعفر بن محمد صل الله عليه: من فر من اثنين فقد فر ومن فر من 
ثلانة لم يكن فار لأن الله عز وجل افترض على المسلمين أن بقائلوا مثل أعدادهم 
من المشركين » والصبر على قتال العدي. فق الظاهر مما أمر الله عز وجل به وذكره 
فى غير موضع من كتابه» وتأويل ذلك اما ند ال به من اللحهاد باللسان وجهاد 
النفس الأمارة بالسوءء والحهاد بالقلب اضر دك مما تقدم القول به من ابلهاد 
بأنه مثل للجهاد الظاهر وكل 5الكتنجب ار في لمزم عليه » ولا يحجم 
المره عنه » ومثل الرخصة فى الفرار من الزحف إذا كثر العدد وخيف غلبته 
مثل الإمساك عن جدال الخالفين إذا غلب آمرهم وقری رخاف من يجادهم 
على نفسه منهمء فله أن سك عن مایم ون كان مأذوناً له فى ذلك وان رأوا 
آنهم قد خصموه وأنه لا حجة عليهم عنده ۰ ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله 

صل الله عليه وآله أنه یی عن قطع الشجر المثمر أو حرقه يعلى فى دار العدو 

وغيرهاء إلا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين » فقد قال الله عزوجل: دما قلعم 

من ليئة أوتركتدوها قائمة على أصوفا فبإذن الله وليخزى الفاسقين,"» فهذا هو 

الواجب فى ظاهر الأمر » وتأويله نی الباطن ما قد تقدم القول به م نأن الشجر 

أمثال البشرءصثل قطع الشجر مثل إزالة الناس عن هراتهم وحدودهم وأمثال 

الشجر المثمر أمثال الذين أثمرواما يتولونه وانتفع بهم فيه » فليس ينبغى إزالهم 


(۱) سوية الثر : و 


3 
عنه إلا أن يكون ف ذلك صلاح لما هو أل وأنفع منه» ومثل حرق الشجر مثل إهلالئعن 
يستحق الهلاك من الناس بقدر ما یستحقه من ذلك ويوجبه الحكم عليه وينبى عن 
هلاك من لايرجب احق هلاكه: وتأويل دار الحرب دعوة أهل الباطلء ويتلو ذلك 
ما جاء عن على (صلع ) أنهكره أن بلی الرجل سلاحه عند القتالء وقد قال الله 
تغالى عند ذكر صلاة لوف :« ولبأخذوا أسلحتهم ؛ وقال : « ودالذين كفروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة » فلباس السلاح فى 
الحرب فى الظاهر وحيث تخاف بغتة العدو مما یر به و یستحب وق ذلك ثواب 
وليس ينبغى إلقاؤه فى هذه المواطن ۰ وشل ذلك ف التأويل ما قد تقدم القول 
به من أن السلاح مثل حجة أهل الحق وحجة أهل الباطل واستعمال ذلك 
احتجاج الفريقين بعضهم على بعض: فينبغى لمن أذن له فى جدال أهل الباطل 
مناظرتهم فى الدين الذى مثله مثل الشباهدة فى الظاهر أن يستعذ الحجة لوقت 
احتجاجه عليهم ولا یی ذلك وبققَعنه فیخصموه إذا ناظروه » ويتلو ذلك 
ما جاء عن على أنه قال : (ینکتتب أن يبدأ بالفتال بعد زوال الشمس» وبعد أن 
يصلى صلاة الظهر ومذا ف اقر ارب ما يستحب ويؤير به إذا وجدت 
اليل إليه ٠‏ ولا بل اكلدين اقتحاما لا يمدون بدا من 
تالم قبله » فان وجدوا مطلبهم بالقتال إلى أن يصلرا الظهر فعلوا وإن لم جوا 
ذلك واقتحم عليهم دفعوا عن أنفسهم می کان ذلك ما استطاعوا وقدروا 
عليه » وتأويل ذلك ف الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل ابلحهاد بالأيدى نى 
الظاهر مثله باللسان والنية فى الباطن . وأن مثل زوال الشمس مثل قرب نقلة 
إمام الزمان على ما شوهد من أمثاله » وذلك يكون عند کال أمره واستوائه» 
كا يكون زوال الشمس عند استوائها فعند ذلك الوقت ينبغى مناظرة أهل الحلاف 
لتقوىحجة أهل الحق وتظهر قبل انتفاله» وإن بدأ أهل انملاف‌بالناظرة قبل ذاك 
ناظرهم من أذن له فى المناظرة إذا وجب ذلك غلى ما قدمنا ذکره» ويتلو ذلك 
ما جاء عن‌علی صلوات الله عليه أنه قال: اغتنموا الدعاء عندخسة مواطن »عند 
قراءة القرآن. وعند الأذان وعند نزول الغيث ٠‏ وعند التقاء الصفین؛ وعند دعوة 
المظلوم » وأنه كان عليه السلام إذا ی العدو قال : اللهم أنت عصمى وناصری 
ومانعى اللهم بك أصول وبا وقال : دعا رسولالله (صلع ) يوم أحد: اللهم 


۳ 
لك الحمد وإليك الشتکی وأنت الستعان؛ فهبط عليه جبرئیل فقال يا محمد 
لقد دعوت الله باسمه ال کبر » والدعاء فى هذه المواطن المذكورة نما ترجا إجابته 
فى ظاهر »الامر فا یر به ویستحب الدعاء فى کل وقت حسنء وتأويل ذلك فى 
الباطن أن الدعاء سؤال ورغبة إلى الله عز وجل وتضرع ۽ وهو عمل من آعمال 
اللحير » ومن العبادة كما ذكرنا أنه جاء ذاث‌عن رسول اله (صلع) فظاهروقول باللسان 
وباطنه اعتقاد بالقلب » وإقامة ذه الأعمال » وأحق ما عمل به ذلك فى أمثال 
هذه المواطن المذكورة فق الباطن وذاك ىكل وقت حسن › كما الدعاء فى الظاهر 
كذلك حسن نی کل وقت وباطن هذه الواطن ما تقدم القول به من أن مثل القرآن 
مثل صاحب الزمان » وقراءة القرآذق الظاهر مثلها مثل تذ کر أمر الإمام وإجابته 
والعمل بذاك: ومثل الأذان مثل إعلان دعوة الحق والدعاء إليبا الى مثلها مثل 
الصلاة الظاهرة الى یدعی إليها بالأذان الظاهر ؛ ومثل نزول الغيث مثل مادة إمام 
الزمان إلى أوليائه بالعلم وا حكمة ء وشل اقا لین مثل احتجاج أهل الق وأهل 
الباطل » ومثل دعوة المظلوم مثل دعزة اعیق» رالظلوم اق الباطن الامام الذی تغلب 
المتغلبون على ظاهر أمره» فى كل هذه الأوقات يستحب التضرع إلى الله عز وجل 
وأعمال انلبر والبر وان كان ذلك تان كلوقت“ ویتلو ذلك القتال الظاهر 
فى تأويل الباطن على ما تقدم القول به القيام بالحجة على الخالفين وإنكار ما هم 
عليه بالقلوب وجهاد الأنفس الأمارة بالسوه» ویتلو ذاكما جاء عن رسول الله (صلع) 
أنه كان إذا لی العدو عب الرجالة وعبأ اميل وعبأ الإبل وعن على صلوات 
الله عليه أنه كان يعبىئ' الكتائب ويفرق بين القبائل ويقدم على كل قوم رجلا 
ويصف الصفوف » ويكردس الكراديس ثم يزحف إلى القتال؛ وإذا زحف جمل 
ميمنة وميسرة وقلباً یکین هو فيه» ويجعل لها روابط + ويقدم عليها مقدمين ويأمرهم 
بخفض الأصوات «الدعاء واجماع القلوب واشبار السیوف وإظهار العدة ولزوم 
كل قوم مكانهم ؛ ورجوع كل من حمل إلى مصافه بعد الحملة »> فهذا فى الظاهر 
مما يؤمر به فى الحرب وما رتب ذلك كذلك . 


وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من مناظرة أهل الق أهل الباطل 
إذا اجتمعوا للمناظرة نى ذلك وهم ضروب من الناسءوأمثال من ذكرفى ذلك "كما 


۳۲ 
تقدم القول به من أن أمثال الإبل أمثال الأثنمة» وقد يحضر الامام الخصومة والناظرة 
ولا يناظر هو كا لا يقائل العدو والإبل انى تحضر وتعبأ ٠‏ ولكن يفعل ذلك 
لإرهاب العدو بها » كذلك برهبون بحضور الأثمة وكذلك الأنمة فى ظاهر ارب 
لا باشرون القتال بأنفسهم إلا أن يأنى أمر لا يستبدون من ذلك فيه كا ولى ذلك 
رسول الله صلع ) بنفسه بوم أحد وى سائر ذلك يدبرون آمورالناس وبهم يقاتلون » 
يهم عند المناظرة من حضرها مهم ومن بقيمه لذلك » 
وش الیل مثل النقباء وهی ما يقائل علیه؛ فهم يناظرون كذلك ويحتجرن على 
الفین » ومثل فرسانمامشل المتصلين بالنقباء من أسباب أولياء الله وهم أيض كذلك 
يجادلون ويجاهدون ویعتمدون فى ذلك على النقباء الذين هم بهم متصلون» ومثل الرجالة 
مثل لا يعتمد على أحد من أسباب أولياء الله غير الإمام والحجة الاذين مثلهما 
اللنين يعتمد علهما » ويتصرف بهما ويستعملان لساثر الحسد 
والتفرقة فى ظاهر الحرب بين القبال»,مثله ى الباطن مثل التفرقة بين طبقات من 
بعضر افجادلة لتقائل كل طبقة مهم ما من االفين » وشل «ن يقدم على کل 
قبيلة فى ظاهر الحرب مثل من یل أهل كل طبقة من يدير أمورهم ويلم 
شعیم و بقومهم ٠‏ وم ام فیصوت فى ارب والدعاء واجتاعالقلوب 
مثل النهى عن السفه وارتفاع الأصوات كذلك عند المناظرة وما ينبغى للمؤمن عندها 
من الاخلاص و«اجماع القلوب فبا هم بسبيله من المناظرة للمخالفين: ومثل إظهار 
السيوف وإظهار العدة فى ظاهر القتال مثل إشهار الحجج وتبيالها عند مناظرة 
افالفین ومثل رجوع كل من حملمن مركزه إلى مصافه بعد الحملة هو أن يكون 
الرجل من أهل طبقة من المناظرين يرى حجته قد قامت على الخالفين لم يقم با 
من ناظرهم من غير الطبقة الى هو فيها فيذكرها فإذا هو ها رجع إلى حده 
وأهل طبقته ومناظرة من كان يناظرها . 

فافهموا أيها المؤمنون نفعكم الله بما تسمعون وصلى الله على رسوله محمد ای 3 
وعلى آله الطيبين وسلم تسليماً وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


۳۳ 
انجس الثامن من ابحزء نی عشر من تأویل الدعائم 
بسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله حمداً زاکیاً متقبلاء وصلی الله على محمد نبیه وعلى الأثمة من آله 
آخراً وأولاء ثم إن الذی‌یتلو ما تقدم ذكره من تأويل ما فى كتاب دعائم الإسلام 
ما جاء عن على صلوات الله عليه من الرحصة ی البارزة وذكر من بارزه على 
عهد سول الله رص) فالبارزة فى ظاهر الحرب أن يبرز رجل من 
أهل الق لرجل بن أهل الباطل للمناظرة أو يبرز رجل من كل فرقة 
يتناظران جميعاً دون سائر من حضر الناظرة من الفريقين» فذلك جائز أن 
يكون ئی الباطن كثله ی الظاهر . ويتلو ذلك ما جاء بعدوق كتاب : 
دعائم الإسلام من باق صفة القتال وهو:فى معنى ما تقدم ذكره منه فى هذا 
لباب وذكرنا تأويله خلا أن فى ال بو آنه إذا تضعضع قوم أمدهم أمير 
ابلیش بقوم آخرين من يعدم قلاف ولامبالبات فى القتال وعند المزيمة 
والصدق فى انقتال والصير وحمل الواجكة.إذ.قدير_على) الكتيبة وحده» وتأويل ذلك 
فى الباطن أنه من تقدم لمناظرة الخالفين بحضرة رسیم من كان من إمام أو من أقامه 
الإمام أو أقيم عن آمره أشى عليه أهل الباطل بحجج الباطل وم يكن عنده ما 
يدفعها به أن يمده ذلك الرئيس بغيره من المؤمنين القائميين بحجج الدين من يجعله 
عدة لنلك وآن يصبر المناظرون لأهل الباطل ويثبتوا عند احتجاجهم عليهم + 
وعند ظهورهم بحجج الباطل ويصدقوهم بالمناظرة بحجج. الحق فإن الله عز وجل 
يقول :« بل نقذف بالق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » ۰ وتأويل حمل الرجل 
الواحد على الكتيبة وحده إذا قدر على ذلك مثل مناظرة الواحد من أهل الحق 
ابماعة من أهل الباطل إذا كان قائماً بحجة الحق ٠‏ ويتلو ذلك ذكر قتال 
المشركين قد أمر عز وجل بقتال الشرکین فى غير موضع من كتابه » وقتلهم 
حى يسلموا أو يعطوا الخزية عن يد وهم صاغرون »وقد تقدم القول بذلك وهوالحكم 
فيم فى ظاهر الشریعة > وتأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن قثل الكفار 
إذا لشیم دعوة الاسلام وقتل من بلخته فلم يستجب لدعوة ول الزمان تركهم على 


۳۰ 
الکفر ولضلال الذى هم عليه فهو موت کا ذکر الله عز وجل فى كتابه واستنی 
سول الله ( صلع) منهم من تب عن قنله إذا لم يقائل من النساء والشيوخ وازمنی 
والأطفال وقد تقدم تأويل ذلك وأن مثل النساء مثل المستفيدين منهم من ركساهم 
لمتقلدين لهم + ومثل الشيوحوالزمنى مثل المستضعفين» ومثل الأطفال مثل من لم 
يبلغ منبوحد علمهم الباطل» فهؤلاء يدعون» ذا أمكن منم يدافعرء إلى الإعان 
ولا بعرض عنهم ويتركوا لهلكوا ومن كان منهم مصرا على باطله ترك وذلك 
مثل قتله؛ ويتلو ذلك قول رسول الله ( صلم) لأحمابه يوم بدر: « من استطعتم أن 
تأسروه منبنى عبدالمطب فلاتقتلوه إنهم آخر جوا كرها » فنعلم منه من المشركين ميل 
إلى الاسلام وأهله وقدر عليه أبنى وم يقتل وأسر وكان حکمه حكم الأسرى 
وسوف يأ ذكر الحكم فيهم » وتاويل ذلك أن من كان مائلامن أهل الباطل 
إلى دعوة الق عرض عليه مذهب الحق ۰ و مرض عنه إذ هو لم يطلبه ولكن 
برغب فيه حی ينىء الله عز وجل إن شاه بفضله ‏ و يتلو ذلك ما جاء عن رسول 
اله (صلع) أنه بعث جيعا للم 6 فلما أحسوهم استعصموا بالسجود » 
فقتلوا بعضهم فبلغ ذلك رسول اله حتلع) نکر تلهم : وقال :نا بری» من كل سام 
نزل مع مشرك فى داره ٠‏ 4 فَهَدَامنَآآلواتتَةفالظاهر أن يبق من دلت عليه علامة 
من علامات الإسلام حى ینکشف أمرهء وتأويل ذلك أن من ظهرت منه علامة 
من علامات الإيمان لم بقطع عليه بغیره حتى يوقف على صميح أمره وانتحاله» 
ويتلوذلك الأسير فى الظاهر هو الذى غلب عليه من كان يقاتله فأسرهء والأسر 
فى اللغة الحبس والشد فى الوثاق يقال للمحبوس أسير : وللمشدود فى الوثاق أسير 
ومأسور قال الله عز وجل : ٠‏ فإذا لقيتمالذين كفروا فضرب الرقاب حى إذا اترم 
فشدو الوثاق ۰( يعنى الأسر وتأويل الأسير نى الباطن أن يناظر المناظر عالفه 
حی بعلو أحدهما بالحجة على الآخر فيقطعه » ولا بجد جواباً يدقع به عن نفسه 
فيكون خصمه قد أسره ۰ أى حبسه وأوقفه عن الاحتجاج » ومن ذلك أيضاً 
أن تدعو الرجل نفسه إلى معصيقم من معاصى الله عز وجل فدافعها عن ذلك 
فإن غلب علیها فقهرها عا دعت إليه فقد أسرها وإن غلبته فى ذلك فصار 


(۱) سورة ید : 


e 
_ إلى ما دعته إليه » فقد أسرته وقد تقدم ذكر الرجهين من البيان فى ابلهاد ؛‎ 
فهذه جملة القول فى الأسر » والأسير فى الظاهر والباطن : ويتلو ذلك من کتاب‎ 
دعام الإسلام ما جاء عن رسول الله ( صلع) أنه أسر أسارى فقتل بعضهم‎ 
ومن على بعضهم وأخذ الفداء من بعضهمء وان الامام خير ى ذلك يفعل فيه ما رأى‎ 
أن فيه صلاحاً للإسلام والمسلمين. فهذا هوا حكر فى الأسارىف الظاهر» وتأويل‎ 
ذلك فى الباطن أنه إذا ناظر من يجوز له المناظرة من المؤمنين أحداً من الخالفين‎ 
فظهر عليه بالحجة وقطعه فذلك كا ذكرنا مثله مثل الأسرء فان شاء من فعل ذلك‎ 
به أن يدعه على ضلاله إذا لم يكن استجاب إلى الحق تركه» وذلكمثل قتل الأسير‎ 
على ما قدمنا فى التأويل أن الكفر والضلال مثلهما مثل الوت » وان شاء من"‎ 
وذلك مثل إفادته‎ ٠ عليه كا يمن فى الظاهر على الأسير من أسره فيطلقه‎ 
إذا كان الذى أسر من يجوز له ذلك "كا لا يطلق الأسير فى الظاهر من أسره‎ 
» دون أمر من له الأمر فى ذلك . ومئل“المَدبكسيثل العرض المأخوذ من المستفيد‎ 
ويتلو ذلك ماجاء عن جعفر بن عمد لواب اله عليه أنه قال : يجب أن ب‎ 
الأسير ويسى ويرفق به » وإن-أريد به لقنل : فهذا فى الظاهر كذلك يحب‎ 
ألا ينبغى أن يترك الأسير لا يطعم ولا بشرب خی موت جرعا وعطشا إلا أن نع‎ 
هو من ذلك بعد أن يعرض عليه فلا يأكل ولا يشرب حى يموت » فإذا فمل‎ 
ذلك كان هو الذى قتل نفسه ؛ وتأويل ذلك أن من كان من المؤمنين قد ناظر‎ 
مالفآ وهو من تجوز له الناظرة فقطعه ۰ ووقف الخالف المنقطع عن أن يسأله‎ 
ما فيه حياته ونجاته لم ينبغ له أن يدعه على ذلك بل يعرض عليه ذلك عرضا من‎ 
غير بیان » فان امتنع من قبول الفائدة كان مثله مثل الأسير يعرض عليه الطعام‎ 
ويتلو ذلك ذكر‎ ٠ والشراب فيأباهما حى يبلك ۰ فيكون هو الذى أهاك نفسه‎ 
الأمان ؛ والأمان فى الظاهر أن يؤمن أحد المسلمين أحدا من أهل الحر بأو جماعة ؛‎ 
فإذا فعل ذلك لم جز لأحد من المسلمين أن ينال من أمنه ذلك السلم من كان‎ 
من المسلين بمكروه + حتى يعرض عليه الاسلام » فإن قبل وإلا رده إلى مأمنه‎ 
وکا أمره من هومنهم + وقد جاء ذلك عن رسول الله ( صلع ) فيا ذكر فى هذا‎ 
الباب من كتاب دعائم الإسلام أن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم فإذا أمن أحد‎ 
من المسلمين أحدا من المشركين لم تخفر ذمته ويعرض على الذين أمنهم أن يسلموا‎ 


۳۹۹ 
أو يكونوا ذمة فإن لم يفعلوا ردوا إلى مأمیم وقوتلوا » وان قتل أحد منهم دون ذلك 
فعلی منقتله تحرير رقبة أودية مسلمة إلى أهله كما قال الله جل ذكره» فهذه جملة 
القول فى الأمان واحکم فيه ى الظاهر . وتأويل ذلك فى الباطن أنه أى رجل من 
المؤمنين من كان مهم مفيداً أو مستفيداً إن خاطب أحداً من المخالفين نى 
ظاهر تجب مثله الخاطبة فيه من أمر الدين فأراد الخالف منه أن يؤمنه إن هو طلب 
مذهب الحق من الإعراض عنه ودفعه عن مطلبه ۰ وذلك كا ذكرنا مثل اللاك 
الظاهر فأمنه المؤمن من ذلك لم يكن له أمر الدعوة إلى الحق أن يخفر ذمة ذلك 
اون وضجانه بل يعرض على من تكفل له بذلك من ظاهر أمر الدين ما يجوز 
عرضه على الطالبين فإن قبل ذلك أسعفه با سأله منه وإن أباه لم یعرض له بما یکرهه» 
ومن ذلك قول الله جل ذكره: « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى بسمع 
کلام الله ثم أبلغه 5 منه » ويتلو ذلك ما جاء فى کتاب دعام الإسلام أنه إن 
كان مع المملمين ذى فى عكرق فامن أحداً من المشركين لم يجز أمانه » 
فهذا هو ال حكم فى الظاهر لأنا رستولية ال صلع )إنما آجازه ذلك الأمان للمسلمين 
وتأويل ذلك فى الباطن أنه لا رثا كرنا للمؤمن من‌النكفل للمخالف هلف 
مثله ؛ و يتلو ذلك ما جاء رل كلوانت ات‌عليد له قال : إذا أومأ أحد من المسلمين 
أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين فنزل على ذلك فهو فى أمان » وعن جعفر 
ابن محمد ( صلع ) أنه قال: الأمان جائز بای لسان کان؛ هذا فى الظاهر حكم 
الأمان » وتأو يله فى الباطن أن المؤون إذا رمز بالأمان الباطن للمخالف الذى ذکرنا 
رز من غير التصريح فطلب انخالف بیان أمر الدين كان ذلك على ما ذكرناف 
وإن لم يصرح له من خاطبه بذاك تصريحاً » ويتلوه ما جاء عن أمير المؤمنين 
على صلوات الله عليه أنه قال: من دخل إلى أرض المسلمين من المشركين متأم 
فأراد الرجوع فلا برجم بسلاح يفيده من دار المسلمين ولابشىء یتقوی به على 
ارب فهذا ف الظاه ركذلك يجبء وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من 
مراد" الخال فف الذهب علم مایب علمه م نأمر الدین لمن أراد الدخول فيه فإذا 
فانحه بذاك من تجب له المفاتحة به لم يفاتحه بما يستفيد منه حجة إن هو لم يدخل 
فى الدين واختارالرجوع إلى ما كان عليه والقسك به لأن مثل السلاح كا ذكرنا 


(۱) مرتاد ( فی ى). 


رفوا 
ف التأويل مثلالحجج الى يتناظر بها المتناظرون فى الدين» "كما يقتل كذلك بالسلاح 
اختلفون فيه ف الظاهر » فلا يفاتح هذا المرتاد بما يكون له فيه حجة على المؤمنين 
من أمر ينكره أمثاله من الخالفين » أو من حجة من حجج الدين لأن من ذلك 
ما يستفيده أهل الباطل ويستفتون من احتجاجهم لباطلهم » فهذا مثل منع 
المشركين من الحروج بالسلاح إلى دار الحرب » ويتلو ذلك ما جاء عن على 
صلوات الله عليه أنه قال: ولا يحكم بين المستأمنين فما كان بيهم فى أرض المرب 
إذا تا کوا إلى المسلمين +ویعک بينهم فما كان بيهم فى دار الإسلام » فهذا هو 
الک فيا بين المستأمنين فى الظاهر » وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من 
أن المرتادين» وقد تقدم ذكر صفهمء إذا احتج بعضهم على بعض فى مهبم 
لم يكن ان أنوا إليه مرتادين آمرالدین عنده إذا تناظروا عنده ذلك أن يصوب حجة 
واحد میم على من ناظره میم بل يحتج هو عليهم بحجج الق » ولا یلفت 
إلى ما عندهم من حجج الباطل > وا چاه عن على ( صلع) من أن ال 
من المشركين إذا دخلت دار الإسلاما متام فقد انقطعت عصمة زوجها 
المشرك عنها » فهذا هوالحكم فى الظاهر ی اراد المستأمنة » وتأويل ذلك ی الباطن 
ما قد تقدم القول به من أن المرتاد إا صاز إن أل دعوة الحق وقد كان مستفيداً 
من بعض أهل الباطل فقد انقطع عن استفادته منهء فان صار إلى دعوة الحق فقد 
دخل ف جملة أهلها وان انصرف إلى أهل مذهبه رجع إلى مفيده » "كا تكون 
تلك المستأمنة إن رجعت إلى دار ال حرب وم تسلم رجعت إلى زوجها بحسب ما كانت 
عنده» ویتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال : إذا أسلم المستأمن 
فى دار الإسلام فا خلفه فى دار الشرك فهو فَىْء إذا أظهر عليه وان كان أسلم فی 
دار الشرك ودخل دار الإسلام سلما فولده الأطفال مسلمون » وماله ؛ فهذا فى 
ظاهر الک كذلك يجب وتأویله فى الباطن أن المرتاد لمذهب ال إن كان قد 
صار إليه وهو فى جملة أهل مذحبه الذی كان عليه» فن أفاد ميم مذهب الحق 
فهو من أهل الحق ۰ وذلك مثل ولد المسلم فى دار ا حرب » ومثل ماله مثل علمه 
فا أفاد منه وهو فى حال ضلالته فهو مرفوض عنه + ولیس ينسب إليه كنا لا بمللك 
الستأس ما خلفه من ماله إذا لم يكن أسلم فى دار الحرب وما أفاده منه بعد أن 
صار إلى دعوة الحق فهو ما يستفيد وينسب إليه کا يكون كذلك ما ملكه المستأمن 


۳۸ 
وخلفه فى دار الحرب إذا جاه إلى دار الاسلام أو أفاده فا فهو له ؛ فافهموا 
أيها المؤمنون ماتسمعون من أحكام ظا و باطنه وأقيموا ذلك ظاهراً وباطناء 
الله على إقامته ووفقکم لا يرضيه وصل الله على محمد نبيه وعلى آله سم 

تسيلمأ ٠‏ وحسبنا الله ونم الوکیل . 


لس النامع من ابخز ای عش 


بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله حمداً دنا متصلاء وصلىالله على محمد نبيه وعلى آله آنا وولا 
ثم إن الذى يتلوما تقدم ذكره مما سمعتموه من تأويل اللحهاد ذكر الصلح والموادعة 
والحزية » والصلح بين الفشتين فى الظاهر اتفاقهما بعد الاختلاف والموادعة الاتفاق 
على وضع ارب مدة معلومة» وتأوين ذلك فق الباطن ما قد تدم القول به من أن 
مثل اللحهاد بالأبدان فى الظاهر اال ایکا بالقلب واللسان فى الباطن > فبا بين 
آهل الق والباطل » ومثل الصلح یلار بين فتی الحق والباطل مثل وضع 
المناظرة والحدال والإعراضن ”تعن خی ,موش الموادعة مثل ترك ذلك لمدة 
فهذه جملة القول فى الصلح والوادعة فى الظاهر والباطن ۰ فأما الجزية فهى فى 
الظاهر ما يأخذه السلمون من أموال المشركين إذا ظهروا عليهم وامتنعوا من الإسلام» 
وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل المال فى الباطن مثل 
الم فإذ ظهر أهل الحق على أهل الباطل فامتنع أهل الباطل من الدخول نى دعوة 
الق ۰ وكان السلطان لأهل الق منعوا أهل الباطل من الأحكام با يعتقدونه 
من علمهم » وحالوا بينهم وبين ذلك ؛ وذلك مثل أخذ الحزية فى الظاهر 
من المشركين ۰ ويتلو ذلك من كتاب دعام الإسلام ما ذكر من موادعة 
سول الله ( صلع ) مشرکی قريش أهل مكة عام الحديبية وما جاء عن أهل البيت 
صلوات الله عليهم ما يجب الوفاء فى ذلك وأنه إن رأى الإمام فى حرب المشركين 
بعد الوادعة صلاعاً المسلمين قبلانقضاء أجل الوادعة نبذ لیم عهدهم وحار 
بعد أن ب فهم ذلك ويجعل هم اجلا" کا فعل رسول الله ( صلع ) بمن وادعه من 
المشركين بأن بعث هم بسورة براءة بأمر الله عزويجل» ونبذ ایهم عهدهم وأجلهم 


7 
أربعة أشهرء فهذا هوالحكم ف الظاهرف الوادعة وفسخها . وتأويل ذلك فى الباطن 
ما قد تقدم القول به من خصرمة أهل الق > وأهل الباطل فى الدين + وأنهم إن 
اتفقوا فى ارك ذلك لمدة ثم رأى أهل التق أن فى ترك ذلك ما قد تداحل معه الشبهة 
على المستضعفين وأمثاهم من أهل الدين فلهم أن ينقضوا ما عقدوه ويتقدموا 
إلى أهل الحلاف فيه ویضربوا هم أجلا مسمى للمناظرة عليهم ولا یادا على 
ترك إقامة الحجة » وهم يعلمون أن الوهن يدخل من أجل ذلك نى الدين وإقامة 
المجة على اللفین من الدعاء إلى الله جل ثناؤه وسبيله ودينه » وقد افترض ذلك 
سبحانه فق كتابه فقال: « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة رجادهم 
بای هی أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سیله وهو أعلم بالمهتدين ٠‏ + 
ويتلو ذلك ما فى كتاب دعائم الإسلام أن أهل الكتاب إن بذلوا ابحزية قبلت 
ملهم و يمحر بهمء يعنى إذا كانوا تحت حکم الاسلام لقول الله عز جل : وقاتلوا 
الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الحرولا ون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
التق من الذين أوتوا الكتاب حى یحو ابِية عن يد وهم صاغرون » فبين 
بذلك أنهم إذاء أعطوا الحزية رفع عتبم تال فهذا فى الظاهر كذلك يجبء 
وتأويله فى الباطن ما قد تقدم ار عل ةلفلف إذا استسلموا لأهل 
ات ودخعلوا تحت حكمهم سلطانهم وتركرا الأحكام فى الظاهر با کنو يذهب 
إليه من العلم الذى استنبطوه وذلك مثل إعطاء الحزية على ما قدمنا ذكره تركوا 
على ماهم غليه وسقطت مناظرتهم إلى ما يذهبون إليه لاستسلامهم فيه » ويتلو 
ذلك ما جاء عن ردول الله (صلع) من البى عن التعدى على المعاهدين ۰ وقال: 
ولا تقوم الساعة حى ی کل المعاهد كا تؤكل الحضرء »وقد تقدم القول بباطن ذلك 
والتعدى ف الظاهر والباطن منبى عنه لقول الله سبحانه: « ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المتعدين » ويتلوذلك ما جاء عن رسول الله ( صلع) من النهى عن وضع ابلزية 
عمن وجبت عليهم وقول جعفر بن محمد من استعين به من أهل الذمة على 
حرب المشركين طرحت عنه ابلزية » فالذی جاء فى هذا عن رسو الله ( صلع) 
مجمل » وهذا مفسر » وطرح ابلزية عمن احتيج إليه من أهل الذءة فى الحرب 
فأعان فيبا كالأجرة يعطاها علي ما تولاه من ذلك وهذا فى الظاهر هو الواجب 
ى الحرية , 


۳۰ 
وتأويله فى اباطن أن بعض الخالفین إذا مالوا إلى أهل الحق وقاموا بحجتهم 
على من لم بل الم منم سقط عم حكم مذهیم إذ قد انتحلوا ملحب الح 
وناظروا عليه من خالفه » وذلك كما ذکرنا مثل اهاد فى الباطن ٠‏ ويتلو ذلك 
ما جاء عن جعفر بن محمد بن على بن الحسين عليهم السلام أنه قال: الحزية عطاء 
دين والصدقة لأهلها الذين ماهم الله ى كتابه ليست من فى شیء» 
: أوسع العدل! إن لتاس مستغترن إذا عدل عليهم: :فهذا فى الظاهر كذلك 
يحب ومثله فى الباطن أن ترك الخالفين الحكم بمذهبهم إذا غلب عليهم وقهروا 
بحجة الدين الذى ذکرنا أن مثل ذلك مثل إعطاء الحزية ثوابه لمن قام عليهم 
بالحجة حتی استسلموا لذلك وهم الجاهدون فى الباطن ٠»‏ كنا تقدم القول بذلك من 
الحهاد باللسان » وقد ذكرنا تأويل الصدقة فى كتاب الزكاةء ويتلو ذلك ما جاء 

عن على (صلع) أنه قال : لاتقبل الحزية عن عرب وإنلم يسلموا جوهدوا فهذا هو 
الواجب فى ظاهر الحكم ۰ وتأويله"قيّبإلباطن ما قد تقدم القول به من أن أمثال 
المرب فى الباطن أمثال أهل لأعوقيانكق/ إفن ن خرج میم من بعد أن صار إليها 
لم يقبل منه ما يقبل من آهل تلا من ترك الحكم بمذههم على ما قدمنا 
ذكره من أن مثل ذاك متفر الک جامدون ظاهراً إذا أمكن جهادهمء 
وباطتاً بإقامة الحجة عليهم حنی يرجعرا إلى ما كانوا عليه و 
ویتلو ذلك ما جاء فى اجوس وأنهم من أهل الكتاب : وأن اب 
ف الظاهر كذلك يجب وتأويله ى الباطن أن مثل اخجوس مثل أكثر الخالفين خلافا 
لأهل الحق وسبيلهم فيا يعاملون به سبيل أهل الحلاف على ما تقدم القرل به 
ويتلو ذاك ماجاء عنعلى(صاع )فى مقدار الحزية الى تؤخذمن أهل الذعة» وآن 
ذلك على الدهاقين وأمثلهم من أهل السعة فى المال على کل رجل منهم مانية 
وأر بعرن درهاء ومن أهل الطبقة الرسعلى أربعة وعشرون درا وم نأهل الطبقة السفلی 
اثنا عشر درا وأنه ليس على العبيد والأطفال والنساء جزية وآن عليهم انراج 
فى أرضهم ون أسلم منهم وضعت عنه 0 وم يوضع عنه انراج»لأن اللحراج 
عل‌الارض وإن صارت إلىمسلم ی نراج علیا ال فهذا فى الظاهر ء كذاك 
الحكم فيه وتأويله فى الباطن 0 به من أن مثال الال فى الظاهر مثل 
العلم فى الباطنء,أنه إذا ظهر أهل الحق على أهل الباطل فحالوا بيهم وبين 


برا ماکان نهم فيه ۽ 


لم 
الذى استنبطوه لأنفسهم من العلم أن يعملوا ويمكموا به كان ذلك مثل الحزية 
وهم ف مقادیر العلم کثل أهل الخزية نى الظاهر نى مقادير الأموال» فا انتزع 
من أيديهم من ذاك كان يقدر ما عند أهل كل طبقة ملم من العلم كا يكون 
ذلك فى ظاهر ابلزية فى الال » ومشل انراج النی هو على أهل الحزية فى 
الظاهر فى تأويل الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الأرض مثل الحجة 
وبثل أرض المشركين مثل صاحب آمرم فى ملته الذى بلى أحكامهم ولنظر 
فهم » فن كانت هذه حاله من آهل الحلافلم بنرك فى يديه شىء من الأمر 
والحكم والہی فى ذلك عذهبه الذی كان يذهب إليه إذا ظهر أهل الق عليهم 
بل ينتزع ذلك منه » وذلك مثل أخذ الحراج من أرضهم » وإذا دخلوا كلهم فى 
جملة أهل ال حق لم بنرك ذلك لهم ٠‏ ولا لمن كان بل أمرهم فيهم وذلك مثل 
إسلام أهلالذمة» وان الحراجباق بحاله على آرضیم» كذلك انتزاع الحكم نى الباطن 
من كان له من أهل الحلاف إذا ظهرد تيم + ویتلو ذلك ما جاء عن أمير 
النین على أنه قال : یوخذ من )من العشر إذا بلغ مائى درم 
فصاعداً » فهذا هو الحكم ف انجار أل الحرب يدخلون بتجاراتهم إلى بلد 
المسلمين بأمان أن يؤخذ العش ر “من كل شكان مهه من ذلك قيمة مائى درهم 
فا فوقها »وما كان دون ذلك لم یوخ منه شی ء ‏ وتأويل ذلك ف الباطن ما قد تقدم 
القول به من أن الستأمن مثل المرتاد من المخالفين برناد العلم عند أهل الح كا 
يبتغى اتاجر المستأمن فى الظاهر الفضل ى تجارته» فن جاء إلى أهل الق كذلك 
من أهل الحلاف يرتاد ما عندهم من عنده من أهل اتملاف ما يفيد غيره منه» 
كا يكون كذلك فى الظاهر ممن وجبت فى مثل ماله الزكاة + وذلك ماثتادرهم 
لم يطلق له أن يفيد احدا من نظرائه بحضرة أهل الحق من علمه الفاسد الذى 
ف يديه كنا یکون الائتا درم إذا نقص عشرها لم تجب فيها زكاة» كذلك يصير 
هذا المرتاد ئی دار أهل الحق كن لا ينبغى له أن يفيد غيره من علمه » ويتلو 
ذلك ما جاء عن على عليه السلام أنه رخيص فى أخذ العروض مكان ا نيمة 
ذلك فهذا فى الظاهر يجوز أن یوخ من وجبت‌علیه دراهم فى الحزيةعرضا بقيمتهاء 
وتأويل ذلك فى الباطن أنه أهل الحق مى ظهروا على أهل الباطل انتزعوا من 
أيديهم أمر الأحكام على ما يذهبون إليه كا قد منا ذكره أومثل ذلك ماکان أمرهم 


۳ 
يجوز فيه إنلم يكن هم أحكام تنفذ: وبتلو ذلك ما جاء عن جعفرین عمد ( صلع ) 
أنه رخص نی أخل ابفزية من أهل الذمة من تمن الليمر والمحتزير > لأن موم 
كذلك أكثرها من الحرام والرباء فهذا فى الظاهر هو الأمر المعمول عليه » وتأويله 
فى الباطن ما قد نقدم القول به من أن مثل الال الظاهر نی تأويل الباطن 
مثل العلم + وكذلك علوم أهل الحلاف فاسبدة حرام اعتقادها والعمل بها؛ وبعنى 
أخذ الحزية كا ذكرنا إسقاط الحكم بها وإبطاها » ويتلو ذلك ما جاء عن وسول الله 
( صلع ) أنه نمی عن النزول على أهل الكنائس ف كنائسهم »وقال : و إن اللعنة 
تتزل عليهم »۰ ونبى عن أن یبوا بالسلام فان بدموه قبل هم وعلیکم» ونبى 
عن إحداث الكنائس فى دارالاسلام» فهذا فى الظاهر كذلك يجب ويجرى | 
فيه وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن أمثال الساجد أمثال الدعاة 
إلى الق وأمثال الكنائس أمثال الدعاة إلى الباطل » فليس ينيغى أن يجالسوا 
وللعنة كا قال رسول الله (صلع)نزعليهم ولا تطلق لهم دعوة فى دار الحق » 
ويتلوه ما جاء عن جعفر بن فاضا )أنه قال : لا يدخل أهل الثمة الحرم 
ولا دار رجون ما > فاا هو الوآجب ف الحكم لان رسول الله ( صلع ) 
أخرجهم من ذلك وقال 4 لا مرجم من جز يرة العرب حى لا يسكلها 
إلامسلم»» وتأويل ذاث نى الباطن . ماد تقدم القول به من أن مارم فى الباطن 
مثل حد دعوة الحق ویثل مدينة النى الى هى دار ا مججرة مثل دعوته (صلع ) ؛ وهی دعوة 
الأئمة من ذريته لأنهم بشريعته يدعون فن كان من أهل الحلاف لم يكن من 
أهلها وأحرج من جماعتهم ولا يرك معهم . 

فافهموا أيها المؤمنونما تسمعون نه الله به وفهمكم الله إباه وصلى الله على 
محمد نبيه وعلى الأنمة من ذريته ولم ت ل وحسینا الله وعم لوکیل . 


(۱) بام (ف ع) . 


۳۳ 
فلس العاشر من ابخزء نی عشر 


4 
بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله على ما "عطى من فضله » وأصع من عطائه» وصلی الله على محمد 

نبيه وعلى الأثمة من خلفائه » ثم إن الذى يثلو ما تقدم ذكره من تأويل اللحهاد 
ذكر الحكم فى الغنيمة قبل قسم الغنائم فى المتعارف عند الناس فى ظاهر الأمر 
ما أصيب من أموال العدو إذا ظهر علیم الغنيمة فى الباطن كلما أفيد وا کتسب: 
والغنيمة فى اللغة الفوز بالشی ء» ومنه قول رسول الله (صلع ) فى الرهن لهغشمه‌وعلیه 
غرمه » يعنى للراهن لأن الردن مال من ماله ؛ وإنما هو فى يدى الرتین وليقة 
یحقه كالوديعة» وما کان ما يفاد منه ويكتسب وذلك الةم الذى ذكره رسول الله 
( صلع) فهو مالك الرهن ون هلك فهو من ماله وعليه غرم ما هو فيه رهن ؛ فكل 
فائدة يستفيدها البشر فهى غنيمة “٠,‏ والحسي/فيها لأولياء الله فهذا جماع القول 
فى الغنيمة » وتأويل ما ذكر ف الفنيعة قبل :القسم أى قبل إخراج امس مها + 
ومقاسمة ما يجب لأولياء الله ياو يتلوم ذلك من كناب الدعائم القول فى لبس 
الثياب وعلف الدواب وركوبها وغر ذلك ما هو منها والأكل من طعامها 
قبل القسمة » وما جاء عن الأئمة صلوات الله علییم من الرخصة فى خلك والنهى 
عن الغلول وهو اقتطاعها » فهذا ئی الظاهر كذلك يجب وتأويله فى الباطن أن من 
أفاد نائدة فأكل منها ولیس وركب و«انتفع ثم آراد إخراج انخمس فليس عليه 
أن يخرج ذلك من ثيابه ودوابه ولا يغرم ما أكل وشرب مها ؛ وذلك موسع فيه 
ويخرج الحمس ما نص منها بعد ذاك نى يديه والذى هو أسلم وأعلى وأفضل 
أن لا يرنأ'؟ شيئا منها ولا ينتفع به حى يخرج الواجب منهاء وكذاك الفضل ى 
الظاهر ألا ينتفع من غم غنيمة منها بشىء حى يقسم ويصير له مها حق وان 
كان الانتفاع بها قبل ذلك واسعاً لیس لأهلها أن يلبسوا منها ثوباً حنى يبل 
أو يركبوا دابة منها حى تعطب ء وذلك مما نعی منه رسول الله ( صلع) ويتلوه 
ما جاء من هى رسول الله (صلع) عن أن يبيع الرجل حصته من المحم قبل 


(۱) يناه ثىء (ف ع) . 


لأن ذلك مجهول ‏ وتأوبل هذا يذكر فى كتاب البيوع إن شاء الله > 
يتلو ذلك ما جاء عن رسول الله ( صلع) أنه قال لصاحب الحيش أن يصطق 
للم قبل أن يقسم علقاً واحداً ماکان لنفسهء أنه بعث علا (صاع) إلى العن 
فأصاب سبایا فاصطق منه جار بةفأخبر رسول الله (صلع ) بذلا: فقال إن علينًا عليه 
السلام ليس بظلام ول يخلق للظلم وهو أخى ووصیی وول ارم من بعدی ؛ فهذا 
ف الظاهر واجب : وتأويله ئی الباطن ما قد تقدم القول به من أن أخاس فوائد 
العباد لإمام زمانهم وله مع ذاك أن يصطى ما رأى أن يصطفيه من أمواهم » وذلك 
مثلمايتقر بون به إليه بعد الحمس»ويتلوه ما جاء عن جعفر بن محمد عليهالسلام 
أنه قال ق رجل من المسلمين آسر مشرکا فى أرض اطرب فلم ب بطق الشی وم 
جد ما يحمله عليه وخاف زندت رکه أنيلحق بالمشركين قال ولا بدعه: وكذلك 
يتلف ما لم يستطع حمله من الغنيمة» وقال على ( صلع ) ف الغنيمة لا يستطاع 
حملها ولا إخراجها من دار الشیکیتن,نتلف برق المتاع والسلاح بالنار وتذبح 
الدواب والواشی وتحرق بالنار 3 ولا فان العقر مثلة : فهذا فى الظاهر هو 
الواجب © وتأويله ما قد تقدم من أن مثل الأسر فى الظاهر مثل قطع 
اشخالف بالحجة نى الباطن »وال هکل ام فإذا قطع المؤمن اقخالف بحجة 
الحق وم يستجب لدعونه وخاف أن برجم إلى ما كان عليه تركه وم يفده شا 
وم يدعه إلى قبول الفائدة » وذلاك كا تقدم القول به مثله مثل الموت ۰ وما قدر عليه 
المؤمنونمن علوم الخالفين وصار إليهم أبطلوهامحجة الحق وأتلفوها بها وذلاك,مثل إتلاف 
مالایستطاع حمله من الغنيمة. ویتاوه ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله علیه 
أنه قال : ما أخذه المشركون من آموال المسلمينثم ظهر عليهم ووجد فى أيديهم فأهله 
أحق به ولا بخرج مال المسلم من يده إلاما تطيب به نفسه . فهذا فى الظاهر هو 
الحكم ی ذلاثء وتأوبله فى الباطن ما قد تقدمالقول به من أن المال فى الظاهر مثله 
مثل العلم فى الباطن فا صار من علم أهل الحق إلى أهل ااباطل لم يحتسب به 
هم لأنه ليس من علمهم وبحتب به لأهل لتق وينسب إلييم > ويتلو ذلك ما 
جاء عنه عليه السلام فى أمير ابلیش يجعل جعلا لمن قتل قتيلا أو فعل شين فى 
ابلهاد يتكأ به العدو ومما : فإنه بو لمن فعله ويخرج ذاث من جملة 
الغنيمة قبل القسم ۰ قال وسلب القتيل لمن قتله من المسلمين » ويؤخذ منه امس 


۳۰ 

فهذا فى الظاهر يجب كذلك » ويجرى الحكم فيه وتأويله فى الباطن ما قد تقدم 
القول به من أن قتل الشرکین فى الظاهر وأسرهم ونا ينال منهم مثله فى الباطن 
قطمهم بحجج الحق وتركهم على ضلاهم :وداينال بذلك منهم + شل ما يجعل 
لمن فعل ذلك بهم وشل سلب القتيل مثل ما يجعله الإمام ومن ولاه أمر المؤمنين 
من فعل ذلك فى الباطن من الزيادة فى العلم والمادة منه وارئفاع الدرجة فيه + 
ويتلو ذلك ذكر قسم الغنائم . وقد تقدم القول بتأويل الغنائم وأنها المكاسب » 
ويتلو ذاك ما أمر به على صلوات الله عليه من قسمة الىء بين المسلمين على 
السوية وها أراد طلحة والزبير من الأثرة فى ذلك فلم يفعله لمماء وكان ذلك سيب 
خروجهما عليه » فقسمة الىه على المسلمين الذين يجب ذلك لمم بالسوية هو 
الواجب فى الظاهر ۰ وتأويل ذلك نى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل 
المال ف الظاهر مثل العلل فى الباطن » وأن مثل ابشهاد أى الظاهر الذى يكون عنه 
الىء مثل الحجة على أهل الباطل »وب ما يعطاه من جاهد الخالفين 
بالحجة من العلم والدرجة فيه فى الا فإذا وى ذلك جماعة المؤبنين ندم 
بل آمرهم من ١‏ والحكمة. وارتفاع الترجة فى الدين بقدر ماولوه من ذاث 
ول يفضل بعضهم على بعض أن تفاضل تیه “كا لا يفضل فى مثل ذلك 
فى الظاهر من جاهد المشركين بعضهم على بعض» وإن كان بعضهم أكثر عنام 
وجهاداً من بعض » لأن كل واحد مهم قد بذل فى ذلك صعه › وا قدر عليه 
فهذا جماع القول فى قسمة الىء على من وليه فى الظاهر «الباطن > ويتلو ذلك 
من كتاب دعائم الإسلام خبر فدك ۰ وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله فلما 
نزلت «فآت ذا القربى حقه, أعطاها فاطمة وقد قال الله جل وعز : وما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله ولرسول؛ ولذى القربى «اليتائى والمسا كين وابن السبيلة 
مها جعل الله عز وجل ذلك لهم من اللحمس وما أفاءه الله عز وجل على الرسول 
كا جعلعوض ذلك من الصدقات لسائر الناس» ومنعناه أهل البيت تكرمة من الله 
لنا أن ننال صدقات الناس الى هى طهرة ذنو بهم وأصاخهم وجعللنا خس ما أحذ 
بالسیف ولقهر من أعدائه والذى أفاءه الله عز وجل على رسوله من أهل القرى 
هوما أخخذ مہم من غير قتال» قال الله عز وجل: « وما أفاء الله على رسوله میم 
فا أوجفتم عليه من خيل ولا رکاب :ولکن | يسلط رسله على من يشاء وله 


۳۹۹ 
على کل شىء قديرووذلك ما ليس لأحد غير الرسول ومن يقوم بعده من الآئمة فما 
كان مثله شیء نهذاهو الحكم فى الظاهر فبا ذ كرناه» وتأويله ئی الباطن ما قدتقدم 
القول به من أن مثل المال فى الظاهر مثل العلم فى الباطن» فا أعطاه الله عز وجل 
وسوله (صلع ) وأنمة دنه لیم السلام من العم الذىآثرهم به وأفردهم بفضله وأمر 
الرسول (صلع ) باختصاصهم من ذلك أعنى الأنمة صلوات الله عليهم بقدر ما أوجبه 
لهم وأفردالرسول (صلع ) بما هو أهله من ذلك فالرسول أعظم الناس علما ثم الرصى , 
بعده ثم الأثمة من ولده» ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه 
أنه قال قول الله عز مجل: ويسألونك عن الأنفال قلالأنفال لله والرسول» قال هی 
كل قرية أوأرض لم يوجف علیا المسلمون وم يقائلرا أهلها فهى للرسول» وكذلك 
يكون ذلك لكل إمام يضعه حيث أحبءفهذا ما تقدم ذكره ومثل القرية کا 
تقدم القول فى التأويل مثل الدعرة:إلى حق كانت أو إلى باطل وش الأرض 
كنا ذكرنا مثل الحجة » وهو ول أمر حاب الدعوة من كان من مح أو مبطل 
فا صار إلى ول الأمر من ذلك فهو له تلك ما جاء عن جعفر بن محمد (صلع) 
أنه سثل عن الارض تفتخ تنو يقال قوقف ردب للمسلمين لمن فى ذلك الوقت > 
وان ادن بعدهم أن رای ذلك الإمام وان رأى قسمتها قسمها فالأرض وما فيها لله 
ولرسوله وللإمام بعد الرسول الذى يقوم مقامه. ثم التفت إلى من حضرته من أمصابه 
فقال لم : احمدوا الله ننک تأكلون الحلال وتلبسون الحلال وتطثون الحلال اک 
على المعرفة بحقنا والولاية لنا أخذتم شبن طبنا لكم به نفس ومن خالفنا ودفع حقنا 
يأكل ارام ويليسالحرام ويطأ الحرام یعنی ( صلم ) ما أكلره وشربوه ووطثره 
من الحلال وبا يجب من ملك این والتكاح والشرى بما يوجبه من ذاك ات 
الذى أمروا به وأهل الباطل وان صار لیم ذلك من وجهه عندهم فإما صار ودرج 
لبم من أئمة االحور الذين ليس لمم أن يحكموا أولا يحلوا ولا يحرموا وقد تقدم 
۳" ذکر تأويل الأرض وافتتاحها ٣إ‏ لاك من كتاب الدعائم من قسمة الغنائم 
مثل ما تقدمذكره وذكرنا تأويله :وب قتال أهلالبغى : أهل البغى ف الظاهر 
من فارق إمام زمانه وخرج عن حكمه وناصبه الحرب أو من آقامه من أهل العدل» 
فقتال أهل البغى واجب کوجوب قتال المشركين لقول الله أصدق القائلين : «فإن 


۳۷ 

بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغی‌حنی تفى 2176 كما قال : ووقاتلوا ا مشركين 
كافة » وجاء فى قنال أهل البغى فى كتاب دعائم الاسلام مثل ما جاء فى قتال 
المشركين » وأهل البغى ف التأويل من فارق أهلدعوة الحق بعد أن صار الا وتأويل 
جهادهم كتأويل جهاد المشركين إلا أنهم لا يم من أمرالهم إلا ما أجلبوا به على 
أهل العدل وذلك ما کان فى عسکرهم » ولا تسب" ذراريهم ولا نازم فهذا هو 
الحكم فييم فى الظاهر ۰ وتأوبل ذلك فى الباطن أنه لا يسقط من علوبهم الى 
مثلها مثل الأموالعلى ما تقدم القول به إلا ما بانوا به عن أهل الحق وذلك ماخر جوا 
به إلييم من مال وكراع لاح : ومثل ما خلفوه فى ديارهم مثل ما کانوا أقادوه 
فى دعوة الحق» ومثل نسانهم وذراريهم مثل ما كان أفاد مہم ما انتحلوا من الق 
ولم يبنمعهم بالحلاف على آهل اطتق؛ وكذلك الحكم فیم ق‌الظاهر فيا جاء فی‌کتاب 
الدعائم أنهم إذا قوتلوا فانمزموا لم يتبعوا وم ممهز على جر يحهم إذا لم نکن م فئة 
يلجثرن إليهاء وكانوا يفترقون» وكذلاك بازعلل صلوات الله عليه فى أهل ابلمل» 
وعنه أخذ انناس الحكم ق قتال أشلتالبق وتار بل هذا فى الباطن أنه إذا احتج 
المإمنون على من خالفهم من أهل التاط“مقطعرهم وم بلجنوا إلى من يؤيدهم 
من أهل الضلال لم ین رکوا على ماهم ةفلكو لك ببصروا با بيهم » فان 
جوا بعد المناظرة إلى من يفيدونه من أهل الباطل ترکوا ولم يفادوا منالحق شیتآ 
وذلك مثل مونهم كا قدمنا القول فيه وبيناه . ويتلو ذلك ذكر الحكم فيا مضى 
بين الفعتين » جاء فى كتاب الدعائم أن من قتله أهل العدلمن أهل البغى فلاتباعة 
فيه على من قتله لأن قالهم واجب بأمر الله عز وجل » ومن علم أنه قتل أحداً من 
أهل العدل فى حرب أهل البغى قتل بهء كذلك جاء عن على م وهو واجب الحكم + 
لان المقتول من أهل البغى «ستحق للقتل والمقتول من أهل العدل قتل مظلوهاً. 
وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل القتل ى الباطن 
النرك على الضلالة» فإذا ترك أهل الحق أهل الباطل على ضلاهم وهم بستحقون 
ذلك فلاحرج عليهم فى ذلك» وأهل الحق ليسوا على ضلالة» وشل قتل أهل 
الباطل لهم ف الباطن مثل ظلمهم .إياهم فينتصر مم مهم فا ظلموهم فيه + 


(۱) سورة الحجرات : ٩‏ 


۳۱۸ 
ويتلو ذلك ما جاء عن على ( ص ) أنه قال ما أصاب بعض أهل البغى من بعضیم 
ف بغيهم فهو هدر ۰ وتأويل ذلك أن أهل الباطل إذا بانوا عن أهل الحق لم يكن 
على أهل ال( أن م شیئ من علم الحق کا لا ينتصرون لهم فى الظاهر یمن 
ظلمهم بالحق كا ينتصر لأهل الحق + ويتلوذلك ما جاء عن على م أنه قال: ما 
كان من أموال أهل البغى نى أيدى أهل العدل فينبغى أن بحبس عنهم مادامو 
على بغيهم » فإذا فاءوا ردت إليهم؛ وم تكن غديمة وإنما تحبس علهم لثلا يستعينوا 
بها على حرب أهل العدل » فهذا فى الظاهر هو الحكم فى أموال أهل البغى » 
وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الال مثل الم فإذا صار 
من وجب له فى منزلة الحق علم يعطاه ففارق أهل الحق صار إلى أهل الباطل 
لم يعط ذلك فيستعين به حتى بىء إليهم ويتوب ويرجع فى جملهم وذلك على 
أهل الحق » ويتلوذلك ما جاء عن على م أنه قال يقائل أهل الشرك باهل ابغی 
إذا كان الأمر لأهل العدل فإن ایو غنائم كان الخمس لأمير أهل العدل 
وقسم باق الغنيمة بين من شم “لقتال من هل العدل وأهل البغى فهذا فى ظاهر 
حكم الحهاد هو الواجب وتأوايل-فلك-ق-الباطن ما قد تقدم القول به من أن 
تأویل اللحهاد نى الباطن ام علی أهل الياطل فإذا اجتمع أهل الق وأهل 
الباطل ممن ینتحل الإسلام على الاحتجاج على المشركين فى ظاهر علم الشريعة 
ققطعوهم وغلبوا بالحجة عليهم فلأمير أهل العدل مثل خس ما الجميع من ول 
ذلك من العلم + إن كان إماماً مده الله عز وجل به وإن کان أميراً أمده به ول أمره 
وكان أربعة خاس ذاك من العلم وانفضل بين من شهد من أهل العدل وأهل البغى + 
فان فاء أهل البغى وأصلحوا أعطوا ذلك وإلا حبس علهم إلى أن بنیء من بنیء مهم 
كا جاء فى الظاهر أنه حبس علهم أموالهم إذا كانت فى أهل البفى حى يفيثوا 

وقد ذكرنا ذلك وتأويله » 


ویتلو ذلك ذكر من يسع قتله وقتاله من أهل القبلة وأهل القبلةنى الظاهر جميع 
المسلمين الذين يتوجهون فى صلراتهم إلى القبلة وهم فى الباطن أهل ولاية إمام الرمان 
وقد ذكرنا أن مثله مثل القبلةء فن تولاه كان من أهل القبلة فى الباطن » ويتلو 


(۱) اللاف (ق ی) . 


۳۹ 
ذلك ما جاء ئى کتاب الدعائم من قتال من دفع حکماً من أحكام الاسلام وقتل 
اللصوص » وقتالهم دون مالمن يرا نه إن سلمه نم ولم يقائلهم دونه فلا 
حرج عليه فى ذلك وان قانلهم فقتل كان شهیدآء وإن أرادوا قتله لم يحب له إلا 
أن يدافع عن نفسه با قدر عليه » ون العين والخاسوس يقتلان إذا ظفر بهما ومن 
ولد على الإسلام فخرج إلى دين غيره أوكفر به قتل » وم يسنتب إلا أن يتوب من 
قبل نفسه وان كان على دين من الا أسلم م ارتد استتب نلاثة أيام مقت فى 
اليوم الرابع من غير أن .يستتاب إلا أن يتوب من قبل نفسه » وإذا ارتد قوم 
وبانوا بدار قوتلوا كا يقاتل المشركون صبى من كان معهم على الردة من الأهل 
ولذراری ‏ فإن ارتدت امرأة حبست حتی تموت أو نتوه .وان ارتد قوم وم يبينوا 
بدارورندت معهم نساؤهم استتيبوا ومن لم يتب منالرجال قتل » ومن لم تتب من النساء 
حبست » وإذا بلع أطفالهم عرض عليهم الإسلام فان أسلموا لا وان لم يسلموا 
نع بم ماصع بام لأظهر على می) عل( دق هم أحيقم 
بالنار فهذا حو الحكم ف الظاهرء اويل ای الباطن أن مثل من دقع حکماً 
من أحكام الاسلام مثل من أنکرحد دين حود دعوة الحق > ومثل اللصوص 
مثل الذين يسترقون علم اتأویل نطو ومثل العين والماسوس مثل 
المرتادين لأمر الدين فى سر وخفية هن غير أن يظهروا أنفسهم لذلك بحسب ما 
قدمنا ذكره » ومثل الذى يولد على الإسلام ثم بخرج منه إلى دين غيره مثل من کان 
أبواه فى الباطن مؤمنين ثم اختار هو أبوى الضلالة » ومثلالمرئد مثل من صار إلى 
دعوة الحق ثم رفضها ورجع إلى ماکان عليه من الباطل > ومثل النساء الرتدات 
مثل المستفيدين من أهل دعوة الحق إذا رجعوا عنبا » ومثل الاستتابة مثل الموعظة 
وعرض الرجوع إلى الحق على من خرج عنه: ومثل القتل مثل تركهم على الضلالة » 
ومثل الزنادقة مثل غلاة اغالفين : ومثل قتلهم مثل الاعراض عنهم + 
ومثل حرقهم بعد القتل مثل دفعهم بحجج أولياء الله الى تبكتهم وتحرق قلوییم؛ 
فهذا آخر ما نی دعائم الإسلام من ذكر ابلهاد وتأويله: فافهموا أيها المؤمنون من 


00 ف (ذع) 


۳۰ 
إلى الاعان ولا کل من هدى إليه وأخذ عليه عهد رغب فى طلب علمه وسعی 
إليه » وأثتم تنظرون إلى قلة جمعکم مع كثرة من صار منکم إليه وكذلك 
كل علم من حق أو باطل قلیلا من بطلبه ویرغب فيه كا نم تشاهدون ذلك 
فيمن وافقكم وخالفکم » فن هدی إلى علم دين الحق فتد فاز بالحظ الأوفر 
وین رفضه أو باء بخلاقهفقد خاب رخسر ۰ آعاد كم الله من الحيبة اسان ومن 
عليكم بالعادة والرحمة والغفران إنه جواد ومنان » وصلى الله على محمد نبيه وع 

الآئمة المهديين من ذریته صلم تسلیماً وحسبنا الله ونم الوكيل . 


تم الحزء الثالث من كتاب تأويل الدعائم فى الباطن » برسم اللحزانة العامرة 
۴ من كتاب تاویل الدعام فى الباطن » برسم اللحزانة العامرة 
لمید داعى إمام المتقين » عبد الحسين حسام الدين . 
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